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بسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم الكتاب 


يمثل الكتاب الحالى الير نامج الأساسى لدارسى علم النفس العام فى 
التخصصات والميادين المختلقة التى تستلزم دراسة نفسية بشكل أو بآخر ٠»‏ 
وهو كتاب يتفرد بعدة مزايا : 


أولا - يغطى الكتاب الموضوعات الأساسية فى ميدان علم النف العام 
ما هية علم النفس وأهميته ٠‏ وتاريخه , وطرق البحث فيه . ومحددات النشاط 
النفسى . والدوافع والانفعالات والعواطف * والعمليات العقلية المعرفية 
كالاحساس والادراك والتفكير والكلام والذاكرة » والتعلم والذكاء والفروق 
الفردية . والشخصية ٠‏ والقياس التفسى ٠‏ وهى موضوعات تقدم للدارس 
المفاهيم والتصورات والنظريات الاساسية فى علم النفس وما تقوم عليه 
عن بيانات تجريبية ٠‏ 


ثانيا سب ولا يقف الكتاب عند حد تقديم المستوى الأدنى من « المعرفة 
السيكولوجية » ٠‏ ولكنه ينقل الدارس باستمرار الى التبصر بقضايا علم 
النفس ومشكلاته , النظرية واللنيجية . وما يستدها من بحوث وتجارب قد 
تتفق فى بعض الاحيان أو تختلف فى أحيان أخرى ٠‏ ومن ثم اذا كانالكتاب 
الحالى يزود الطالب بخلفية طيبة فى علم النفس » الا أنه يتقله فى نفس الوقت بجر 
الى مستوى أعلى من تناول واستيعاب موضوعات علم النفس * ويكون فيه 
المهارات اللازمة للاستمرار فى التخصص أو الدراسة فى العلوم النفسية 
وتطبيقاتها فى الميادين المختلفة ٠‏ 

ثالما ‏ والكتابالحالى فى عرضه لموضوعاته يحاول أن ينفذ الى العالم 
الداخلى لدارس علم النفس ٠‏ وأن يلمس شفاف نفسه بمعرفته لنشسه 
وللآخرين ٠‏ لذا يشعر القارىه بتناغم الموضوعات والمفاهيم المختلفة مع حياته 
النفسية كما يحسها ويدركها فى نفسه وفى علاقاتها بالآخرين وفى مواقف 
الحياة المختلفة ٠‏ 1 

ذمن الأعداف الآساسية للكتاب الحال لبس مجرد تقديم « المعرفة » 
الأساسية بعلم النفس ١‏ وانما أيضا بئاء « الحس التفسى » فى دارسى علم 
النفس حتى يمكن أن يفيدوا من منجزات عذا العلم فى ترقية مواقع عملهم 
وانتاجهم وترضيد علاقاتهم مع أنفسهم ومع الآخرين ٠‏ 


رابعا ب والكتاب غنى بالكثير من فنيات علم النفس ٠.‏ ففى عرش 
موضوعاته يتضمن نماذج للتصميمات العلمية ٠‏ النظرية والتجريبية ٠‏ فى 
بحث قضايا علم التفس , ويبين كيف أن المفاهيم السيكولوجية نتاج بحوث 
علمية رصيئة ٠‏ وليس نتاج النظر والتأمل كما قد يشيع عن علم النفس ٠‏ 
وقد حرصنا لذلك أن تكون هذه المفاهيم واضحة فى ذهن الدارس وكيف 
استقرت فى نهذا العلم ٠‏ ولعل هذا هو ما قد دفعنا أيضا الى افراد جزء خاص 
في“ نهاية الكتاب ليكون يمثابة قأموس انجليزى عربى يقدم المصلحات 
الأساسية بالانجليزية وما يقابلها بالعربية ثم يقدم أيضا تعريفا للمصطلح 
كما يجرى استخدامه فى علم التفس ٠‏ والكتاب أيضا مزود برسوم ايضاحية 
تساعد على تقريب المبادىء والقوانين النفسية الى ذهن القارىء ٠‏ وترد فى 
نهاية كل فصل قائمة بالمراجع الأساسية التى اعتيدثا عليها والتى دمكن 
للدارس الرجوع اليها والتعمق فيها ٠‏ ْ 

خامسا ‏ ولعل .مما أدى الى تجمع عذه المزايا وغيرها فى الكتاب الحالى 
تنوع تخصصات وخميرات مؤلفية من ناحية » وما كان ولا يزال ير بطهم من 
علاقات وطيدة منذ سئوات طويلة من ناحية أخرى ٠‏ قلم ينم تأليف هذا 
الكتاب على مجرد تآلف عنمى » وانما أساسا وبالدرجة الأولى على تآلفنفسى 
قوامه المحبة والعمل بروح الفريق » وهي مقومات نفسية لازمة لعلماء النفس 
اذا 'كان لهم أن يقدموا شيئا أصيلا متسا مع ما ينادون يه ٠‏ ومن هنا جاء 
تأليف الكتاب الحالى على أساس من التفاضل والتكامل : تفاضل بتنوع 
التخصص والخبرةٌ. بين مؤلفيه » وتكامل بروح الزمالة والأخوة التى تضفى 
على العمل العلمى اشراقا وسموا وخاصة فى مجال دراسة الئفس ٠‏ 

بهذه المزايا جاء الكتاب الحالى ليفيد الدارس العربى لعلم النفس وفى 
ميادين التخصص والعمل المختلفة . فى التربية والخدمة الاجتماعية والتجارة 
والاقتصاد والطب والتمريض وغير ذلك من المجالات التى تستلزم بصيرة 
يأيس علم التقس ٠‏ 

وأخيرا نرجو من الله سببحانه وتعالى أن .نكون قد وفقنا فى تقديم هذا 
العمل » وأن يكون فى هذا الكتاب الفائدة التى نتشدها لابنائنا الطصلاب 
ولاخوتنا الزملاء قى ميدان الدراسات النفسية ٠‏ 


القاهرة : مصثر الجد بدة' 
فى هاوس 


المؤلفون 


الفصل الأول 
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تدفع الثورة العلمية ‏ التكنولوجية , التى يعيشتها الجتمع الانساني 
فى الفرن العشرين وفى الربع الأخير منه خاصة ٠»‏ بقضايا علم النفس الى 
المحل الأول بين غيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


هذه الحنيفة يعيها علماء النفس والطب التفسى ٠‏ فهم ‏ بتطويرهم 
لفروع علم النفس » أو بتعبيز أدق بنطويرهم للعلوم النفسية : علم النفس 
الصئاعى » والانتاجى + والادارى , والحربى ء والجوى ء والفضالى » 
والفسيولوجى » ناهيك عن علم النفس التربوى أو الاجتماعى أو الاكلينيكى 
أو الطبى ‏ يدركون أنهم لا يستطيعون حل أدق مشكلاتهم الا اذا وضعوا 
العامل الانسائى فى الاعتبار الأول ٠‏ بقول آخر ٠‏ حيثما يوجد الانسان فى 
أى موقع فى هذا الوجود / لابد وأن يكون هناك اعتبار للعوامل النفسية , 
وبالتالى لابد وآن تيرز قيمة الدراسات النفسية الى المقام الآول "٠‏ 


فالتقدم الحضارى يستند الى بعدين متكامثين ؛ البعد المادى ٠‏ والبعد: 
الالسانى ٠‏ وما يتم بين هذين البعدين من تفاعل خلاق موصول ٠‏ ورغم, 
ما للبعد المادى ( الظروف والامكانات الطبيعية وموارد- الثروة الجغرافية 
وغير ذلك ) من أهمية كبيرة :"الا أن الانسان نهو الذئ يستخدم هذه الموادد 
ويجعل منها وسائل ومصادر لحياته ولرفاهيته , ويحيلها الى تقدم ومدنية ٠‏ 


فالانسان الذى يتفاعل مع هذا الوجود بمكوناته المختلفة هو تكوين, 
نفسى » عو شخصية تتميز وتنفرد بخصائص معيئق مموتحقق ذاتها فى العمل 
والانتاج وفى نظام العلاقات الاجتماعية المختلفة ٠‏ وتستخدم ها لديها من, 
قدرات وطاقات فى التفاعل مع' هذا العالم والارتقاء. به ٠‏ 


عات 


الانسان ( الشخصية ) هو محور العمل ٠٠‏ الانتاج ٠٠‏ الاقتصاد 
الادارة ٠٠‏ السياسة ٠-٠‏ الحرب ٠٠‏ العلم ٠٠‏ الفن ٠٠‏ وهو محورها يما ب 
به من قدرات وخصائص نفسية + وما يكمن وراء تغيير هذا الوجود من ٠‏ 
نفسية وجهد دافعى وقوة ابداعية هو امكانات يتقرد بها الانسان فى ع 
تكويتة وبتائه ٠‏ 


ولذا ٠‏ لم يكن بمستغرب أن تتغلغل قوائين علم النفس وتنساب 
كافة قطاعات الحياة المختلفة ٠‏ بل وقد أصيم علم التفس ‏ بقوائيئه وه 
واساليية دالة لمستوى التقدم الحضارى فى عالتا اللعاصر ٠‏ 


موضوع علم النفس 


يمكننا أن نتبصر يما هية علم النفس اذا وقفنا على ما يهتم علماء ال 
به ما الذى فعلوه وما الذى يغملوه ٠‏ ومن يتصفح بضعة كتب فى 
النفس ليجد أن علماء النفس درسوا جوائب كثيرة من « السلوك » ٠‏ 


ومن الطبيعى ٠‏ داخل هذا الميدان الواسع + أن تختلف اعتمامات 

النفس ٠‏ فبعضهم قد يهتم بالقضايا النظرية للتعلم أو بالمسكلات التط 
مثل كيف يتعلم الطفل القراءة » ولماذا ينسى الفرد ما تعلمه . وما هى أ 
الطرق لاكتساب المهارات ولتعلم لغة جديدة أو للتخلص من عادات سه 
وغبر ذلك ٠‏ ويهدف المتخصص فى دراسة الادراك الى أن يعرف كيف 
عل آشياء باآنها ذات حجم نسيبى ٠‏ وكيف ندرك سرعة الأجسام المتتحر 
وكيف نكون من الاشارات المختلفة صورا عقلية ذات معنى ٠‏ ويسعى 
النفس التطبيقى الى أن يكشف الى أى حه يختلف الناس فى الل" 
والاستعدادات والشخصية ٠‏ ويبحث عالم النفس الاكليئيكى فى تاريخ 
الشسخص وفى قدرائه وخصائصه وفى تفاعل كل ذلك مع المؤثرات الاجة 
المختلفة بهدف تحسين توافقه الانفعالى والاجتماعى ٠‏ ويحاول عالم ١‏ 
الإجتماعى أن يفهم السلوك الجماعى ‏ أن يكتشةديناميات الجماعة والا 
وآن يحدد اتجاعات أفراد المجتمع والرأى المام » وغير ذلك ٠‏ 


اك 


الانسان ( الشخصية ) هو محور العمل ٠٠‏ الانتاج ٠٠‏ الاقتصاد ٠٠‏ 
الادارة ٠٠‏ السياسة ٠٠‏ الحرب ٠٠‏ العلم ٠٠‏ الفن ٠٠‏ وهو محورها بما يتمتع 
يه من قدرات وخصائص نفسية ٠‏ وما يكمن وراء تغيير هذا الوجود من طاقة 
نفسية وجهد داقعى وقوة ابداعية هو امكانات ينقرد بها الانسان فى عملية 
تكويتة وبتائه ٠‏ 


ولذا ٠‏ لم يكن بمستغرب أن تتغلفل قوائين علم النفس وتنساب فى 
كافة قطاعات الحياة المختلفة ٠‏ بل وقد أصبح علم النفس ‏ بقوائيئه وطرقه 
واساليبه ‏ دالة لستوى التقدام الحضارى قى عالتا المعاصر ٠‏ 


موضوع علم النفس 


يمكننا أن نتبصر يما هية علم النفس اذا وقفنا على ما يهتم علماء النفس 
به ما الذى فعلوه وما الذى يفعلوه ٠‏ ومن يتصفح بضعة كتب فى علم 
النفس ليجد أن علماء النفس درسوا جوانب كثيرة من « السلوك » ٠‏ 


ومن الطبيعى * 0 هذا الميدان الواسع » أن تختلف اهتمامات علماء 
النفس ٠‏ فبعضهم قد يهتم بالقضايا النظرية للتعلم أو بالملسكلات التطبيقية 
نكل كينت احعلن اسللل اند اجاة ولانا بحس القرد اسلا رماع ندل 
الطرق لاكتساب المهارات ولتعلم لغة جديدة أو للتخلص من عادات سيئة » 
وغير ذلك ٠‏ ويهدف المتخصص فى دراسة الادراك الى أن يعرف كيف نحكم 
على أشياء بأنها ذات حجم نسبى ٠‏ وكيف ندرك: سرعة الاجسام المتحركة , 
وكيف نكون من الاشارات المختلفة صورا عقلية ذات معنى ٠‏ ويسعى عالم 
النفس التطبيقى الى أن يكشف الى أى حد يختلف الناس قى الذكاء 
والاستعدادات والشخصية ٠‏ ويبحث عالم النفس الاكلينيكى فى تاريخ حياة 
الشخس وفى قدراتئه وخصائصه وفى تفاعل كل ذلك مع المؤثرات الاحتماعية 
المختلفة بهدف تحسين توافقه الانفمالى والاجتماعى ٠‏ ويحاول عالم النفس 
الإجتماعى أن يفهم السلوك الجماعى ‏ أن يكتشفديتاميات الجماعة والقيادة, 
وان يحدد اتجاهات أفراد المجتمع والرأى المام , وغير ذلك ٠‏ 
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والواقع أئنا لكى نفهم على وجه التحديد ما هو السلوك لابد أن نعرف 
أن الكائن الحى منذ ولادته تبدأ بينه وبين البيئة التى يعيش فيها صلة 
ديناميكية » فيؤثر كل منهما فى الآخر ويتائر به ٠‏ فلكى يعيش أى كائن 
حى الابد وآن يدخل فع البيئة المحيطة فى علاقة ديناميكية مستمرة' * 


هنم العلاقة التى تقوم بين الكائن الحى وبيئته الخارجية تجمله فى 
حالة مستمرة من النشاط *» ومجموع هذا النشاط الذى يصدر من الكائن 
الحى هو ما نسميه بالسلوك ‏ فمن تقلصات فى المعدة » الى حركات فى 
العضلات ٠‏ الى تثاول للطعام وذهاب للسيتما ؛ الى قراءة كتاب وحل مشكلات 
عقلية ‏ كل هذه ألوان من النشاط تصدر من الكائن الحى وعو ما تسميه 
بالسلوك ٠‏ 


والسلوك بذلك نشاط كلى ينطوى على عمليات جزئية وحركات 
وأداءات جزئية تفصيلية ٠‏ وما يعنينا من السلوك أساسا ليس هو الحركات 
والتفصيلات -الجزئية ولكنه النشاط الكلى مثل الذهاب الى الكلية أو السيتما 
أو القاء سحاضرة أو تناول طعام ٠‏ وليس معنى هذا أننا لا نهتم بالنشاط 
الجزئى » فهتاك حالات لابد أن نتناول النشاط الجزثى فيها بالتحليل حتى 
نعرف تفصصيلاته الدقيقة وندرسها بغرض الحصول على فائدة معينة ٠‏ ففى 
حالة الكتابة على الآلة الكاتبة مثلا نهتم بالحركات البسيطة للأصايع لكى 
نستطيع أن نوجه هذه الحركات احسن وجية فى تعلم الآلة الكاتبة ٠‏ يهمنا 
كذلك أن نحلل بعض العمليات فى المصنع : ففى أداء معين مثل تركيب جواز 
أو العمل آلة معينة , يهمنا أن نعرف الحركات الجزئية التى تتدخل فى 
النشاط الكلى للعامل وتؤّلفه حتى نستطيع أن نوجه الحركات, الى الوجهة 
الصحيحة فنزيد بذلك من الانتاج عن طريق التقليل من آثار التعب التى 
قد تترتب على الحركات الخاطتة أو الزائدة » 


والسلوك كنشاط الى مركب يتضمن ثلاث جوانب نستطيع أن نميزها 
فية: 


١‏ جائب معرفي ؛ ندرك ماحولنا من مظاهر وأحدات مخعلفة , نتفاءل 
برموز ومعائى معيئة ٠‏ أنت تدرك الآن' أنك جالس تقرا هذه الصفحات , 


ساخأات 


واذا فكرتك فى -مسنقبلك استطعت أن .تصل الى تحديد معالم طريقك وأهدافك 
فى الحياة ٠‏ عذا التحديد أو التصور أو التفكير فى مستقبلك هو عمليات 
معرفية ٠‏ والطقل الصغير يميز بين أبيه وغيره من الاشخاص ٠+‏ ويستطيع 
التفرقة بين الساخن. وغير الساخن ٠‏ فالادراك والتمييز والتصور والتخيل 
والتفكير والتذكر والتعبير الرمزى اللغوى وغيرها هى الجاتب المعرفى فى 
.السلوك * 


؟" ‏ جانب حركى : كالاستجابة الحركية لتعليمات أو تنبيهات لفظية 
معيئة مثل الاستجابة لاشارة المرور بالمشى أو التوقف ؛ وكالكتاية على الآلة 
الكاتبة أو ركوب دراجة أو العزف عل البيانو وغر ذلك ٠‏ فى عملية الكتابة 
لأبيات من الشعر يتمثل الجانب المعرفى فى ادراك معنى الكلمات © والجائب 
الحركى فى حسن الكتابة والسرعة واختيار شكل معين للكلمات ٠‏ 


جانب انفعالى : وهو الحالة الانفعالية التى تصاحب السلوك ٠‏ 
فالميل الى موضوع والتحمس له والاقيال عليه يمثل محركات ومنشطات 
للسلوك كما أن الشعور بالارتياح أو عدم الارتياح حيال موضوع السلوك 
يؤثر فى كدعيم السلوك أو انطفاء استجابته ٠‏ 


تتضتمن بنية السلوك اذن جوائنب ثلاث : ادراكية معرفية 2 حركية 
اجرائية , انفعالية وجدانية ٠‏ هذه الجوائب تعمل فى وحدة كلية متكاملة ٠‏ 


فالسلوك خبرة لا تتجزأ , وان كنا نسنطيع أن نتيينزفيه بالتحليل 
هذه النواحى الثلاث ٠‏ واذا كانت بعض الللمظاعر السلوكية أو بعضنى' أحداثك 
السلوك تتميز فى ناحية على الأخرى وتصبع آكثر وزنا وأعمية من غيرها » 
فليس معنى هذا أن الناحيتين الأخريتن قد انعدمتا ٠‏ فعلى سييل الثال . 
عندما يثيرك شخص بكلمة مهينة فانك تغضب وتنفعل »2 وهذا المظهر الوجدانى, 
تغلب على سلوكك فى هذه الحالة ٠‏ ولكن ما كان لك أن تغضب لولا انك 
تعى أن هذه الكلمة معيبة »أى لولا انك قد أدركت ,لها معنى ٠‏ فى هذه الحالة 
أنت تخبر انفعال الغضب بناء على معرفة لمعنى الموقف ٠‏ وفى غضبك قد تتضجح 
اسارير وجهك يشكل معين » ويظهر بصورة اهتزاز وحركة ٠‏ وهذا مظور 
حركى ولكنه أيضا أقل أعمية فى هذا الموقف من خبرة الانفعال نفسها ٠‏ 


ها ١٠‏ ده 


واذا كنا نركز اعتمامنا على ناحية من نواحى السلوك أو نحاول عزل 
هنم الناحية عن النواحى الأخرى من أجل الدراسة العلمية ' فليس معنى هذا 
أن هناك خبرة سلوكية لا تضم النواحي الثلاث التى ذكرناها ٠‏ قمن أعم 
خصائص السلوك أيضا آنه عملية ديئامية . أى قابلة للتعديل والتغيير 
والتكيف والنمو بناء على ها يقع على الكائن الحى من مؤئرات خارجية أو 
ما يتعرض له من آثار متوتبة على هذا السلوك ٠‏ 


تعريف علم النفس : 


يتضح مما سبق أن علماء النفس يهتمون بدراسة بعضص أنواع النشاط 
أو السلوك مثل الادراك » دوافع السلوك , الانفعالات . النضج ٠‏ التعلم ٠‏ 
التذكر . والنسيان » التمثيل والتفكير / الشخصية *' الغروق الفردية ٠»‏ 
أى ان علم النفس يعنى بدراسة جميع أنواع السلوك الانسائى فى جميع 
مراحل 'حياة الانسان المختلفة » وبتكشف القوانين والمبادىء العامة التى تحكم 
هذا السلوك وتوجهه , وتنسيق هذه القوانين والمبادىء والحقائق فى نظام 
معرقى متكامل ٠‏ وبالتالى اذا أردنا أن نضمع تعريفا عاما لعلم النفس لتلنا آنه 
الدراسة العلمية لسلوك «لانسان ولتوافقه مم البيئة ٠‏ 


ونذكر فى تعريغنا « الدراسة العلمية » لنؤكد أهمية تطبيق مناهج 
البحث العلمى فى دراسات علم النفس ٠‏ ونقصد «٠‏ بالسلوك » جميع اتواع 
النشاط الذى يصدر عن الانسان ٠‏ والسلوك خاصة أولية فى الكائن الحى 
يمكن التوحيد بينها وبين الحياة نفسها تقريبا ٠‏ ويبدو هذا التوحد بين 
السلوك والحياة فى نظرتتا العادية للأشياء والكائئات من حولتنا ٠‏ فأى شىء 
يتحرك حركة » ايجابية » يقول آنه « حى » وخاصة اذا كانت حركته هذه 
موجية . أو كانت تحدث تاثيرا أو تغييرا فى البيئة اللحيطة ٠‏ 


والسلوك بذلك هو عبارة عن ذلك النشاط الذى يصدر من الكائن الحى 
كنتيجة لتفاعله مع ظروف بيئية معينة ٠‏ ويتمثل ذلك فى محاولاته المتكررة 
للتعديل والتقغير والتحسين فى هذه الظروف حتى تتئاسب مم مقتضيات 
حياته ٠‏ وحتى يتحقق له البقاء ولجنسه الاستمرار ٠‏ والسلوك بحكم هذا 


تت 11 


التعريف لا يخرج عن كوبه ظاهرة طبيعية كأى ظاهرة طبيعية أخرى ٠‏ وعلى 
ذلك فلا مجال للكلام يصدد الظواهر السيكولوجية عن ٠‏ الشعور الباطنى » 
أو عن «أغوار النفس » أو عن « أعماق اللاشعور » مالم تترجم هذه الألقااظل 
جميعا بما يجعلها ظاهرة قابلة للملاحظة ٠‏ 


وبلاحظ أن مفهوم السلوك هنا غير مفهومة فى اللغة الدارجة التى 
تقصره على الأقعال الخارجية وحدها أو على المسلك الخلقى للشخص ٠فسلوك‏ 
الانسان لا يتأثر بتكوينه الداخى فحسب بل يخضع أيضا لتلك العوامل 
الخارجية المحيطة به التى تتفاعل معه وتؤثر فيه ٠‏ 


السلوك الانساى , اذنُ ؛. نشاط كلى مركب . ديئامى ٠‏ وبالتالل بمكن 
أن نتناوله من أكثر من منظور : 


النشاط العقلي كموضوع لعلم النفس : وهو تعر يف يقدمه «دجيلفورد» 
فى كتابه « علم التفس العام » ١91/1(‏ 2 ص 8 ' « فالنشاط العقلى يتميز 
عن غيره من أشكال النشاط الأخرى بالحقيقة التالية : أنه ذلك النشاط الذى 
يحقق للغرد تكامله ووحدته , كما يشير الى. التفاعل بين الفرد وبيئته » ٠‏ 
ولا يعنى ذلك أن علم النفس يقصر دراسته عل الجانب الراقى فى الانسان + 
وهو الجائب العقل . وانما يتناوله فى حدته , فى تاثيره وتائره , بالجوائب 
الأخرى من بتية الائسان » وقى تفاعله مع العوامل الداخلية ( الفسيولوجية ) 
والخارحية ( الاجتماعية الثقافية ) ٠.وهتا‏ يكون من الأنضل أن ثتناول 
السلوك كنشاط نفسى وليس كتشاط عقق فحصسبب ٠‏ 


العمليات النفسية كموضوع لعلم النفس » نهتم العلوم النفسية وتركز 
بصفة خاصة على الوظائف لعقلية العليا : الاحساسى » الادراك ' الائتباه » 
الذاكرة , التفكير , التصور والتخيل ٠‏ الكلإم واللسغة . وعلى العمليات 
الانفعالية والدافعية المختلفة ٠‏ وهذا هو جوهر الظاهرة النفسية » ومضمون 
العمليات التى تمكن وراء السلوك ٠‏ 


الشخصية كموضوع لعلم النفس ٠‏ ويرتبط ذلك بالنظرةّ الكلية الى 
التكوين النفسى للانسان ‏ أى ما يتصفه به من خصائص جسمية ب تشر يحية » 


؟1١ا-‏ 
وخصائص عقلية ‏ معرفية ٠‏ وخصائص انفعالية ب عاطفية وخصائص 
اجتماعية » وماتنتظم فيه هذه الخصائص من بئية مركبة تحدد م أسلوب 
حياة » الفرد وسلوكه فى المواقف الحياتية المختلفة ٠‏ 


ورغم هذا الاختلاف فى تحديد موضوع علم النفس , الا أنه أقرب الى 
التفاضل والتكامل فى تحديد موضوعات الدراسة للنشاط التنقفسى الكلى 
المركب , كما أنه يعكس تعدد الاهتمامات المختلفة لعلماء النفس فى علمهم , 
أو بنعبير أدق فى ٠‏ العلوم النفسية » ٠‏ فعلم النفس . كما يقرر عالم النفس 
الأمريكى 5 جيمس كاتل ».2 هو مأ يعنى علماء النئفس بدراسته ٠‏ 


وعما تقدم يتضح أن علم النفس لا يدرس ٠‏ النفس » كما قد يفهم من, 
كلمة ٠‏ علم النفس » ٠‏ بل انه يدرس الانسان ككل , كشخصية مركبة , 
كتنشاط نغسى معقد تتضافر فبه عملايات ووظائف ومؤثرات متعددة ٠‏ 


والسؤال الآن :هل يعتبر علم النفس » وموضوعه السلوك ,2 علما ؟. 


للاجابة على هذا السؤال يجب أن نحدد أولا ما هية العلم ٠‏ وهل العلم 
موضوع أم طريقة ؟ العلم نظام من المعرقة , ولكن ليسْ أسرف من القول 
بأن العلم موضوع ٠‏ والدليل على ذلك أننا نكشف كل يوم علوما جديدة , 
غيعد أن كانت الفلسفة عى علم العلوم وبعد أن كانت العلوم الموجودة فى 
القرن الثامن عثممر قاصرة على الطبيعة والكيمياء وبعض جوائب فى علوم 
النيات والحيوان أصيح لدينا ذخيرة ضكبة من العلوم ٠‏ بل وأصبح من 
خصائص عاللمنا المعاصر تكشف علوم وفروع أخرى تفتح آفاقا جديدة 
باستمرار ٠‏ 


ديرى اليعض آن العلم هو الكشف عن أوجه الاختلافات ٠‏ بيئما يرى 
آخرون أن العلم يبدأ بدراسة الحقائق الجزئية ٠‏ وينتهى بالقوانين العامة , 
وذلك لأن الحقائق الجزئية فى حد ذاتها لا تكون علما / انما ظواهِر تدلنا 
على قانون عام من قوانين الطبيعة ٠‏ 


* اذن فالحقائق الجزئية المعزولة وحدها لا تكون العلم طالمالمنتقررالعلاقة 


ب ١9‏ سه 


التى تربط بينها وبين وقائع أو ظاهرات آخرى ٠‏ فهى تكون علما اذا انتظمت 
فى جسم متكامل من المعرفة ٠‏ وبذلك فان الذى يميز الموضوع العلمى نو 
المنهج الذى يربط الظاعرة بظواهر أخرى ٠‏ اذن العلم هو ما اصطنع من 
منهج فى البحث ٠‏ العلم طريقة تفكير وبحث أكثر منه طائفة من قوانين معيئة 
وصلت اليها العلوم المختلفة , لأنه لو كان معنى العلم هو مجموعة التوانين 
التى بين أبدينا لكان العلم ثابتا جامدا لا يقبل تغييرا أو تبديلا فى عذه 
القوائين ٠‏ 


والعلم يهتم. كما قلنا بالعمل على ضبط الظواهر التى يدرسها والتنبقؤ 
بحدوثها » وذلك على أساس. فهم هذه الظواهر فى طريقة حدوثها » والكشف 
عن أسباب ظهورها والدقة فى التنبوٌ بجدوث هذم الظواهر واحكام ضبطها 
خير دليل على صحة هذا الفهم ٠‏ 


وعلم النفس .: بتحديده لموضوعه وهو السلوك النشط الكلى المركب 
الدينامئ النامى , وباصطناعه للمنهج العلمى طريقة فى التفكير وأسلويا 
للبحث: ‏ نظام من المعرفة » شأنه فى ذلك شان أى علم من العلوم , يتفق 
مها فى سعيه الى تحقيق 'أعداف منينة '* 


أهداق علم النفس : 


يهدف أى علم. الى ضبط الظواهز التى يدرسها والتتبؤ يحدوثها وفهم 
الظواهر فئ 'طريقة حدوثها والكشف عن أسباب ظهورها ٠‏ وهدف علمالنفس 
هو الكشف عن هندسة النشاط البشرى الذى تيسر لنا حل كثير من الشاكل 
فى مجرى حياتنا التى :تجعلنا نعيش حياة سعيدة فى بيوكنا ومطمئدين فى 
عملنا ٠‏ اذن فهدف علم 'النفس هو الكشيف عن أسسن .السلوك الانسائى , 
وتتحقق الغاية من علم النفس ,» وأى علم * عن طريق اسس ثلاثة تمثل أهداف 
العلم ( محمد عماد الدين اسماعيل , 18515 ) 2 وهى : 


, ٠ الضمبط‎ ( ٠ التنبؤ‎ )9( ٠ النهم‎ )١( 


النهم :5 

ان أعم ما يميز العلم كنشاط انسانى أنه يهدف الى كشف العلاقات التى 
تقوم بين الظواعر المختلفة ٠‏ والواقع ان كشف العلاقات والفهم شىء واحد ٠٠‏ 
فقهم الظاهرة معناه أننا نجد علاقة تربط بيئها وبين الظواهر الأخرى ٠‏ 
أما اذا لم نجد أى علاقة لها باية ظاهرة أخرى فانها تظل غامضة غير مفهومة 
أو غير معروفة ٠‏ فلمعروفة أو الفهم لا يتم الا عن طريق اكتشاف العلاقات 
المختلفة بين المتغيرات موضوع الفهم أو المعرفة ٠‏ فئحن لفهم ععنى الأحداث 
فى ضوء مقدماتها أو الأحداث الأخرى التى تسيقها والظروف التى تحيط 
بها ٠‏ ولنتضرب لذلك مثلا ٠‏ فاذا ذهيت الى منزلك فوجدت أثاثه متنائرا هنا 
وهناك ونظامه عضطر با على غير عهدك به ؛ فانك تحاول ان تفسر هذه الظاهرة 
بأن تربط بيتها وبين دخول شخص غريب فى المنزل مثلا كسطو أو غير 
ذلك ٠‏ 


واذا قلنا أيضا على سبيل المثال : أن السبب فى سلوك شخص ما على 
نحو معين هو شعوره بالئقص أو رغيته الشسديدة فى التغوق ‏ فاننا لا نفيد 
شيئا من حيت التفسير , الا اذا ربطنا بين الشعور بالنقص أو الرغبة فى 
التفوق من ناحية ودين متغيرات مستقلة عن الشعور ذاته تعتبر مسئولة عن 
عماتين الظاعرتين من ناحية أخرى . كظروف التنشثة الاجتماعية عندما كان 
هذا الشخص طفلا صغيرا ٠‏ 


قالفهم اذن يتم بعملية الربط وادراك العلاقات بين الظواعر المراد 
تفسيرها والاحداث التى تلازمها أو تسيقها ٠‏ ويجب أن نفرق بين الفهم 
بهذا المعنى وبين مجرد وصف الظاهرة أو الانفعال بها أو التعجب مثها ‏ 
فالوصف والانفعال مهما دق التعبير عتهما , والتعجب مهما كان رالعا ‏ 
لا يؤدون الى ما نقصذه بالفهم حيك لا يربط الوصف أو الانفعال الظاهرة 
بالظواهر الأخرى التى تعتبر مسئولة عن وجودها ٠٠‏ 


وبهذا يتضح ان الظروف التى نبحث'عنها لتفسير الظاهرة يجب أن 
تكون مستقلة عن الظاهرة نفسها ٠‏ ففى هذه الحالة فقط يمكن أن يساعدنا 
التفسير على التنيق والضبط ٠‏ 


ب ©1 دس 


والهم هنا أن نقرر أن الفهم كما يقصدم العلم معناء البحث عن أحداث 
أو ظواعر أو متغيرات يؤدى التغير المنتظم فيها الى تغير معين فى الظاعر: . أو 
بمعنى آخر متغيرات تربطها بالظاهرة علاقة وظيفية ٠‏ 


التنبو: 

معناء امكانية انطباق القانون أو القاعدة العامة فى مواقف أخرى غير 
تلك التى نشاأ فيها اصلا ٠‏ أو يمعنى آخر تصور النتائج التى يمكن أن تترتب 
على استخدامنا المعلومات التي توصانا اليها فى مواقفه جديدة ٠‏ فبناء على 
اكتشاف العلاقة بين الحر ارة وتمدد الأجسام الصلية نستطيع أن نتنبا بأن 
قتضيب السكة الحديد سوف يتقوس اذا مر عليه القطار 2 ولم تكن هناك 
فراغات بين أجزاثه بعضها وبعض ٠‏ 


وفى عملية التنبؤ نفترض وجود علاقة جديدة لا نستطيع أن نتحقق من 
وجودها فعلا بناء على معلوماتنا السابتة وحدها ٠‏ 


فاذا فرضنا مثلا أئنا فى ضوء معلوماتنا عن العلاقة بين الذكاء من ناحية 
وكل من التحصيل المدرسى والتكيف الاجتماعي فى المدرسة الابتدائية من 
ناحية أخرى * فقد نتنيأ بأن تقسيم التلاميذ الى فصول بناء على تجانس نسب 
ذكائهم يساعد على تقدمهم فى تحصيلهم المدرسى وتكيفهم الاجتمأعى * وقد 
يتضح مثل هذا التدبؤ فيما بعد انه غير صحيم ٠‏ وذلك ان التجانس فى 
الذكاء قد يوجد فروقا كبيرة فى السن مما يساعد بدوره على سنو التكيف 
الاجتماعى ٠‏ وبناء على ذلك يتضح أن التصنيف بناء على الذكاه يزيد عن سوء 
التكيف الاجتماعى بدلا من أن يساعد على حسسن التكيف , عندئد لابه من 
مراجعة مععلوماتنا الأولى أو فهمتا الاول عن الذكاء وعلاقته بالتكيف الاجتماعى 
فى ضوء المعلومات الجديدة التى حصلنا عليها بناء على ما قمنا به من تتبؤ “وعلى 
ذلك فانه بغض النظر عما اذا كأن تنبؤنا صحيحا آم غير صحيم ٠‏ قأل تتيجة 
تتبؤاتنا لها تاثير مباشر عل فهمئا للمشكلة التى نحن بصددها ٠‏ 


وتعتبر عملية التحقيق جزءا من التنبؤ وتختبر صحة التدبؤ بخطوئين ‏ 


الخطوة الأولى : القيام بعملية استتتاج عقلى عن طريق الاستدلال ٠‏ 
الخطوة الثانية : هى خطوة التحقيق التجريبى وهى أن نرى ما اذا كان 
استنتاجنا صحيحا أم لا * 
الفنسسط : 


معناه تناول التلروف التى تحدد حدوث الظاهرة بشكل يحقق لنا 
الوصول الى هدف معين ٠‏ فيمكننا التحكم فى ظاهرة النجاح فى الكليات 
عل أساس التوجيه التعليمى »وفى العمل على أساس التوجيه المهنى 2 كما 
نشحكم فى ظاهرة تمدد قضبان السكة الحديد حتى لا تحدك أخطار معغينة 
عن وجود هذه الظاهرة » فنترك فراغات بين القضيان على مسافات متباعدة ٠‏ 


والعلاقة بين الضبط والفهم , كذلك العلاقة بين الضبط والتنبؤ علاقة 
وثيقة ٠‏ والواقع أن الضضبط والتنبؤ لا يمكن, فصل أحدهما عن الآخر اذا 
ما أخذنامما على انهما عدفان عامان من أهداف العلم ٠‏ فلكى نحقق أى تنبؤ 
مهما كان بسيطا يجب أن نتحكم فى الظروف التى تحدد الظاهرة التى 
نتتبا بها ٠‏ 


اهمية علم الثفس ومياديئه 


يهتم علم النفس يفهم الانسان ومحاولة تغيير أو تعديل سلوكه , كما 
أن الغرض الرئيسى لكل علم * ومن بينها علم النفس ؛ وصف الظواهر التى 
يدور حولها مجال بحثه وفهمها والكشف عن أسباب ظهورها ٠‏ 


أى. أن علم يمر بمرحلتين وله جانبين : 
01 وعلم النفس قبل أى علم آخر له ناحية نظرية تتمثل فى دراسة 


الظواعر النفسية التى تتضع فى السلوك الخارجى بغرض التوصل الى القوانين 
العامة أو المبادىء التى تحكم هذه الظواهر ٠‏ 


(ب) وناحية تطبيقية تتمثل فى الاستفادة من هذه القوانين فى التحكم 
فى السلوك الانسانى وتغييره وتوجيهه. التوجيه السليم ٠‏ 


١ -‏ سمس 


ومن بين اهتمامات علم النفس تضميمه لمقاييس تميز السلوك العادى, 
فى مقابل السلوك المرغى ؛ ووضم جلول لكثيرٍ من اللشاكل اليومية ٠‏ 


وتظهر أهمية عام الئفس وفوائدها بصورة أوضح اذا ما استعرضنا 
فروعه أو هاديئه : 


علم النفس العام : ومو مدخل لكل العلوم النفسية يهتم بدراسة 
المبادىء والقوانين العامة لسسلوك الانسان الراشه السؤى » ويحاول أن. 
ستخلى الأسس السيكولوجية العامة للسلوك الانسانى التى تصادق. 
بوجه عام على جميع الافراد , وبصرف النظر عن الحالات الخاصة أى المواقت 
الإحتماعية الخاصة التى قد تختلف من فرد الى آشتر ٠‏ فهو يدرس مثسلا 
مبادىء النعلع وقوانيئه العامة التى تنطبق على جميع حالات التعلم الانسانى » 
وبصرف النظر عن الوضوع فى المدرسة أو المصنع أو قى الجيش فأمر 
يحرج عن إلخصصاص علم النفس العام ٠‏ ومن الموضوعات الرئيسية التى. 
يدرسها علم النفس العام الدواقع والانفعالات والادراك والتعلم والتذكر 
والتفكير والذكاء والشخصية ٠‏ 


علم النفس الفسيولوجي : يعنى بوجه عام بدراسة الأساس الفسيولوجى 
للسلوك الانسانى ٠‏ فهو يهتم بدراسة الجهاز العصبى ووظائفه المختلفة , 
فهو يحاول مثلا إن يعرف كيف يحدث الاحساس وكيف ينتقل التيار العصبى 
فى الأعصاب ,2 وكيف يسيطر المم على الشعور والسلوك ٠‏ وهو يدرس 
الوظائف المختلفة للغذد الصسماء وغير الصماء وكيغية تاثيرها قى السلوك ٠‏ 
وهو يدرس أيضا الاساس الفسيولوجى للدوافع وغير ذلك من الميكانزمات 
العصبية للنشاط التفسبى ٠‏ 


علم النفس الحيوانى : يعتى بدراسة الأسس السيكولوجية العامة 
لسبلوك الحيوان” ٠‏ ويهتم علماء النفس بدراسة سلوك الحيوان لائه مسن 
السهل اجراء التجارب العلمية على الحيوان ٠‏ بيئما يصعب أو يستحيل فى 
بعضن الحالات اجراء مثل هذه التجارب على الانسان لاعتبارات انسانية ٠‏ 
وقدٍ. استطاع علماء النفس من مثل مله هثم التجارب أن يعرفوا وظائف 


قا - 


الع ٠‏ وأن يعينوا فيه مراكز خاصة للوظائف الحسية والحركية ٠‏ و 
التجارب اللمشهورة فى علم النفس الحيواني ما يعرف بتجارب « العصاب 
التجريبى » - وضع الحيوانات فى مواقف ضاغطة باعثة على التوتر وتكوين 
أعراش العصاب على الحيوان فى ظروف مشابهة الى حد ما للظروف التى 
تمد يمر بها الانسان وتؤدى الى اضطراب سلوكه ٠‏ 


عام نفس الطفل ( أو النهو ) : يعنى بدراسة نيو الطفل ٠‏ والمراحل 
اللخعلفة التى تمر يها عملية النمو والعوامل التى تؤثر فيها , والخصائص 
العامة التى تميز مراحل التمو المختلفة ٠‏ وتيدنا هذه الدراسات بكثير من 
المعلومات. التى تجملنا أكثر قدرة على فهم شخصية الطفل 2 وسلوكه , 
ودوائعه , واتساعاتة فى “مراحل حياته المختلفة وتجملنا أقدر على توحيهه 


٠ وثربيتة‎ 


علم التفس الفارقى : يهتم بدراسة الفروق بين الأفراد والجماعات 
والسلالات والاجناس ٠‏ ويقف على أسباب تلك الفروق وطريقة تكوينها 
والعوامل اللئرة فيها ٠‏ ويستخدم علماء النفس فى هذه الدراسة الاختبارات 
والمقابيس السيكولوجية الختلفة لقياس الذكاء والقدرات العقلية المختلقة ٠‏ 


علم نفس الوا أو علم الئفس اكرضى ؛ بينما يهتم علم النفس العام 
بدراسة الأسس السيكولوحية العامة لسلوك السوى الراشد ٠‏ فان علم 
النفس المرضى بهتم بدراسة الأسس السيكولوجية العامة لسلوك الشواذ 
والمنحرفين , ويعمل على التعرف على أسباب الشذوذ أو الانحراف ٠»‏ وتعتبر 
الأمراض النفسية والعقلية من أهم أنواع الشنوذ الذى يعنى عل النفس 
المرضى بدراستها لمعرقة أسبابها وأحسن الوسائل لعلاجها ٠‏ 


علم النفس الاجتماعى : : ويهتم بصفة خاصة بدراسة علاقة الفرد 
بالجماعة وعلاقة الجماعات بعضها ببعض ؛ ليها بهتم مثلا بدراسة التنشئة 
الاجتماعية للفرد وكيفية تآثره' بالنظام الاجتماعى وبالحضارة و بالثقافة التى 
بنشا فيها ٠‏ وكيف دؤثئر ذلك فى تكوين اتجاعاته واعتقاداته وميوله ٠‏ وهو 
عرس سيكولوجية الجماهير والرأى المام والدعاية ٠»‏ 


- 059 سه 
علم النفس التطبيقى : يدرس تطبيق القوانين التفسية التى توصل 
اليها علماء النفس فى مجالات الحياة المختلفة ٠‏ ومن فروعه علم النف سالتربوى, 
علم النفس الصتاعى ٠‏ والتجارى » والجناثى والحربى ؛ والاكلينيكى ٠‏ 


علع النفس التربوى : يعنى علم النفس التربوى بدراسة الخصائص 
الرئيسية لمراحل النمو المختلفة لكى يتسنى للمربين وضع المناهج الدراسية 
التى تتناسب مع مستويات النضج المختلفة للاطفال حتى تستطيع عصذنه 
المناهج تحقيق أهدافها ٠‏ وعو يعنى أيضا بدراسة الميادىء والشروطالاساسية 
لعملية التعلم حتى يستطيع المربيون أن يهيئوا الجو التربوى الصحيح بحيث 
يضمئون أن يتم التعليم بطريقة صحيحة . وتعويد المتعلمين العادات الحسيئة 
أو الاتجاهات السليمة ٠‏ كما يعنى علم النفس التربوى باجراء التجارب 
لعرفة أحن المناهج التعليمية 2 وهو يستعين بالاختبارات السيكولوجية 
لقياس ذكاء الأفراد وقدراتهم العقلية ولتقدير كفايتهم ومدى انجازهم ٠‏ 


علع النفس الصناعى : يعنى علمالنفس الصناعى بتطبيقهيادىء علم النفس 
فى مهيدان الصناعة لزيادة الكفاية الانتاجية للعامل ٠‏ وذلك باختيار العامل 
المناسب لعمل معين وتدريبه وتقويمه ودراسة ظروف العم لواحستها للانتاج ٠‏ 
وعو يستخدم الاختيارات السيكواوجية لاختيار أصلح العمال ٠»‏ ووضعهم 
فى المهن المناسبة لاستعداداتهم العقلية والنفسية ٠‏ وهو يقوم أيضا بتطبيق 
مبادى* التعلم على برامج التدريب الصناعى , ويدرس أسباب الحوادث 
ويحاول أن يبضع الوسائل الكفيلة بتقليل هذه الحوادث ٠‏ ويدرس أسباب 
التعب فى الصتاعة وآثاره على الانتاج ٠‏ 


علم النفس التجارى : يقوم بدراسة فن الاعلان وطرق معاملة الزيائن 
وكيفية جذبهم للشراء والعوامل النفسية التى تؤثر على الاسترى والمستهلك ٠‏ 

علع النفس الجئائى : يدرس أسباب الجريمة ودوافعها وأفضل طرق 
علاجها 3 مستخدما الأسلوب العلمى فى العلاج ع 


علم النفس التتربى : ويعنى بتطبيق مبادىء علم التفس فى الجيشس 
لزيادة كفاة القوات المحاربة ٠‏ وهو فى ذلك يستخدم الاختبارات السيكولوجية 
لاختيار أصلح الجنود والضباط » وتوزيعهم على الوحدات الختلفة بما يتناسب. 


لاه 


مع قدراتهم واستعدادهم -٠‏ كما يطبق مبادىه التعلم على برامج التدريب 
العسكرى ليضين نجاح هذه البرامج وتحقيق أهداقها.٠‏ وهو يبحث كثيرا 
عن الوسائل السيكولوجية التعلقة باستخدام الحواس فى ميدان القتال حتى 
يستطيع المقاتلون أن يستخدموا حواسهم فى ميدان القتال على أحسن وجه ٠‏ 
.ويدرس أيضا سيكولوجية القيادة والروح المعنوية والدعاية: ‏ والحرب 
النفسية ٠‏ 1 

علم الئفس الاكليئيكى : يدرس اضطرايات الشخصية وأساليب 
'التشخيص الختلفة » وفنون العلاج الملائية ٠»‏ 


ويطبق علم النفس فى دراسة مشاكل الأسرة والزواج لمعرقة الأسباب 
التى تؤدى الى سوء التفاهم بين الأزواج » وكيف يمكن ازالة هذه الاسباب 
ليعود التفاهم والاسنقرار الى الحياة الزوجية ٠‏ ويطبق علم النفس أيضا على 
“الآداب والفتون لدراسة العوامل النفسية التى تؤثر على الانناج الفنى للأدباء 
والغنانين ٠‏ ويطيق علم النتفس أيضا قى السياسة لدراسة العوامل النفسية 
“التى تدفع الئاس الى تفضيل بعض المرشحين. فى الانتخابات ٠‏ أى أن علم 
التنفس يدخل كدراسة علسية قى كل ميدان -يبذل فيه الانسان نقاطا ٠‏ 


بخ# عار 


وفى الواقع أن علم النفس ‏ لأعمية العوامل النفسية فى قطاعات الحياة 
الختلفة » ولنفرع مياديئه ء ولتطوره ارتباطا يميادين معيئنة ‏ لم يعد علما 
بسيطا نعكفب على «دراسته بالكليات والمعامد , وانيا أصبوعه علوما نفسية» 
تبرز حتميتها يوما بعد الآخر لدفع ولترشيد التقدم العالمى المعاصر ٠‏ وليس 
أدل على ذلك أن نسمع بين الفينة والإخري عن ظهور علوم نفسية أخرى ترتاد 
آفاقا جديدة فى -ضارتنا المعاصرة ٠‏ من هذه العلوم : على سبيل المثال , 
ما يعرف ب « علم نفس الفضاء » * حيث تبرز حتمية القوائين والمبادىء 
النفسية' فى اختيار رجالالفضاء وفى تدريبهم 2 وفى اقرار علاقة وظيفية 
متوازنة فى « نظام الانسان ‏ الاكيية م ؛ 


5١ 


فى مثل هذه الميادين المتقدمة والمعقدة ٠»‏ يساعد علم الئفس الانسان 
على « استيعاب » منجزات الحضارة المعاصرة بأدوائها ورموزها » وعل .توظيف 
امكاناته المتعددة والهائلة فيها الى المستوى الامثل وعل الانادة من نواتجها 
دما يحقق له حياة سعيدة أفضل ٠‏ 


فالانسان هو ركيزة الحضارة والتقدم ٠‏ وحدئها يوجد الانسان » لايد 
وان يوجد علم تقس ٠‏ 


ع 


لبها 


07 م 


مراجع الفصل الأول 


؟حمد زكى صالح : علم الئقس التربوى ٠‏ ط 1 ٠‏ القاهرة : مكتبة 
النهضة المصرية , ٠ ١91/1‏ 


هاء أيزنك : مشكلات علم التفس ٠‏ ( ترجمة جابر عبد الحميد » 
يوسف الشيخ ) . القاهرة : دار النهضة العربية 2 ٠ ١954‏ 

زكى نجيب محمود : المنطق الوضعى ٠‏ ج © : فى فلسفة العلوم , 
ط © , القاهرة ٠‏ مكتية الانحلو اللصرية ء ٠١ 55١‏ 

٠ 4‏ سيفيرين : علم النفس الانسانى ( ترجمة طلعت منصور , 
عادل عز الدين , فيولا الببلاوى ) ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ء 
/الا15 ٠١‏ 


عبد العزيز القومى : علم النفس العام اسسهوتطبيقاته ٠‏ القاهرة: 
دار النهضة المصرية , !9961 * 


عبد السلام عبد الثفار ٠:‏ مقدمة فى الصحة النفسية ٠‏ القاهرة , 
دار النهضة العرمية 2 91/5إ + 


دء لاجاش : وحدة علم التفس ٠‏ ( ترجمة صلاح مخيمر ) ٠القاهرة:‏ 
مكتبة الانجلو المصرية . ط ؟" , 1958 ٠‏ 


محمد عثمان نجاتى : علم الئفس فى حياتنا اليومية ٠‏ القاهرة : 
مكتبة التهضة المصرية 2 ط ؟ , ا96١ ٠‏ 


محمد عماد الدين اسماعيل : لمنهج العلمى وتفسير السلوك ٠‏ 
القاهرة : مكتية النهضة المصرية , 9519( ٠‏ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كس . 3 


الفصل الثانى 
لو رْعمالنفسٌ 


لقد قيل عن علم النفس » كما يقرر « ابتجهاوس » * دأن له ماضيا 
طويلا » ولكن تاريخا قصيرا» ٠‏ 


لقد كانت كتابات وتاملات الفلاسفة فى. العصور التاريخية المختلفة 
تنطوى على الكثير من المفاهيم السيكولوجية وعلى الكثير من التصورات التى 
تحاول تنسير الظاهرات النفسية , بل ويرتبط ذلك التأمل النفسى بالوجود 
الاسائى ذاته ب فهو قديم قدم الانسان الذى يحاول دائما وابدا أن « يعرف 
نفسه » وأن يفهم طبيعته الانسائية أن يستبطن عالمه الداخلى ويتأمل فيما 
صدر عنه وعن الآخربن من 'تصرفات وفيما يوجهها من محركات ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك , يعتبر علم النفس علما يامعا اذا قارئاه بالانظمة 
العلمية الآخرى ٠‏ قلم يظهر اللتخصصون فى علم النفس ولا الكتاب والباحثون 
الذين اعتبروا آنقسهم « علماء النفس » حتى نهاية القرن التاسع عثير واوائل 
القرن العشرين تقريبا ٠‏ ومع ذلك » فقد تأثر الفكر السيكولوجى بتصورات 
فلسفية ومتجزات علمية أدت الى بلورة هذا الفكر والى نشساأة علم النفس 
الحديث كعلم له هويته بين الأنظمة العلمية المختلفة * 


لذ!ا ارنبط العطور التاريشى لعلم التقسى الحديث ببدارس مختلفة 
تناولت الظاعرات النفسية بمنظور أو بشكل أو بآخر ٠‏ هذه المدارسالمختلفة 
كانت ا خلفيات ثقافية واجتماعية وتاربخية . مختلفة : الأمر الذى 
تمخض عن ثصنورات ونظرزبات وتفسبرات ومفاهيم مخثلفة » بل وحتى 
متداقضة في بعض الأ-نيان > للظاهرات النفسية ,2 كما تمخس عن تباين 
شديد فى الاجراءات المنهجية المستخدمة فى طرق' الدراسة والبحث ' 


ا 
ونعرض فيما يلل لتطور تاريخ علم النفس فى جانبين : 


(1) الإرهاصات الأولى للفكر السيكولوجى , وعو الطور القلسفى - 
الفسيولوجى أساسما فى تاريخ علم النئفس ٠‏ 


(ب) تطور علم النفس كملم ؛: وهو الطور التجريبى أساسا فى تاريخ 
علم النفس - 


وما جرى بين هذين الطورين من تداخل وتفاعل يصعب ممه الفصل 
بينهما على نحو قاطع ٠‏ 


الارهاصات الأول للفكر السيكولوجى 
( الطور الفلسفى ‏ الفسيولوجى فى تاريخ علم الثفس ) 


خضمع علم النفس فى عدايات تكوينة الجنينى للؤثرات فلسفية وأخرى 
فسيولوجية , كانت بمثابة الخطوات الأولى التى تلمسها العلماء فى سبيل 
بنأء جسم جديك من العرفة ٠‏ 


: المؤثرات الفلسفية‎ ١ 


يتحدد الطور الفلسفى فى تاريخ علم النفس بالفترة من « ديكارت » 
١16١9‏ ) حتى فخنر ( ١483١‏ ) 2 وهى فترة نشأة العلم الحديث ٠‏ فمحع 
بدابة القرن السابم عشر بدا بعض الفلاسفة وعلى رأسهم دبكارت » بالتورة 
على ذلك النوع من علم النفس الذى تناقلته الأجيال عن فلاسفة الانغريق ٠‏ 
ورنم أن هذه الثورة لع نسع الى تحرير علم النفس من سيطرة الفلسفة , الا 
أنها حاولت ربط الفكر السيكولوجى بالتطورات الجديدة السريعة فى علوم 
الفيزياء ٠‏ هذه التطورات الثورية قد جرت فى الفيزياء والفلك ارتباطا الى 
حد ما بمحاولات جاليليو وغيره فى وصف العمليات الفيزياء على أساس قوانين 
الحركة والقصور الذانى٠وبالتالى‏ تميزت هذه المزحلة بمحاولة تطبيق الفيزياء 
الجديدة على قهم السلوك الانساتى والحيوانى ٠‏ 
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وكانت التجربية صتعءتصامص» عي الاتجاء العام للعلم فى الترن 
السابع عشر ‏ وصو اتجاه يربط العلم أساسا بالملاحظة اكثر منه بمعتقدات 
فلسفية جامدة ( الدوجما ) أو بالسلطة ٠‏ وعر اتجاه ينطوى عل عدم ثقة 
بالماضى وعل رغية قى التجديد , اتجاه يتلمس التحرر من الانتراضات القيلية 
الفلسفية » انجاه يولى الثقة الأكير لما حةقته العلوم الفيزيائية والفسيولوجية 
من ٠‏ نلك ولا شك حقبة هامة فى تاريخ العلم عامة , تغير فيها المناخ 
الذى كن آن يهىء للبحث العلمى وأن يساعده على الازدهار ٠‏ 


وبالرعغم من أن هذه الحقية لم ترتبط فى معظمها ارتباطا مباشرا بتطور 
علم التفس . الا أن «دكارت » قد أسهم بصورة مياشرة فى تطور تاريخ 
علم النفس الحديث ٠‏ لقد حاول ديكارت تحرير البحث من العقائد والقوالب 
التقليدية الفلسفية الجامدة التى سيطرت على الفكر الانسائى لقرون طويلة- 
«فلم يحدث منذ أرسطو أن كون فيلسوف نظاما جديدا مؤثرا من الفكر يضع 
فى الاعتبار مجموع المعرفة التى نمت فى غضون ألفى عام على نحو هائل » 
( عرنشتاين » وبورنج » 19536 ءا ص ٠ ) 28١‏ 


لذا يعتبر « ديكارت » انتقالة من عصر النهضة الى الغترة الحديثةللعلم ». 
كما يمثئل بدايات علم النفس الحديث ٠‏ 


وقد شهد هذا الطور الفلسفى فى تاريخ علم التفس بعض التصورات 
التى حاولت تفسير التكوين العقلى للانسان وما يرتبط به من سلوك ٠‏ فى 
مقدمة هده التصورات ‏ نظرية الملكات ٠‏ 


سيكوكوجية اكلكات (5350105م إلدعة8 : 


ترجع الى الحركة المدرسية الغلسغية فى العصور الوسطى * وخخاصة 
الى « سانت اوعغسطين» و« توماس أكويئاس » , وظلت سائدة حتى أواخر 


وتمتل سيكولوجية الملكات موقفا فلسفيا مناقضا للمدرسة الترابطية 
من أوجه كثيرة ٠‏ فهى تصف الفرد على أنه يتكون من عدد من الملكات الفطربة 


-خ8؟ - 


التى تؤلف عقله » وهى تبلغ ما يقرب من ثلاثين ملكة أمتل ملكة الذاكرة 
والتخيل والحكم والانتباء والارادة ٠الخ*‏ واذا كان تالدرسة الرابطة تتعوال 
أن الفروق الفردية تعزى الى الخبرة أساسا ,فان نظرية الملكات تزعم أن 
الفروق فى الحكوين العقلى منذ الميلاد كانت العوامل الأكثر أهمية فى تحديد 
السلوك العقق ٠‏ بل لقد ذعب بعض أصحاب هذه النظرية الى أن هذوالملكات 
0 ترقمط ارتباطا مباشرا بحجم أجزاء معينة من الدماع » فاذا تحسسئا نتوءات 
الرأس ٠‏ يكون الجزء الأكثر بروزا هو الأكثر نموا ٠‏ ويعبر ذلك عن اتجاه 
لا علمى فى التعرف على الشخصية من نتوءات الرأس , وغيره من الاتجامهات 
القائية على الفراسة ‏ لإج0[مصةطم . 


وكان لسيكولوجية الملكات انعكاسات واضحة على التربية فيما يعرف 
بنظرية التدريب الشكلى #سلامنه815 [028 التى ترى أنه يمكن تدريب 
أى مذئة بصرف النظر عن طبيعة المادة المستخدمة فى ذلك التدريب ٠‏ 


ورغم آن التصورات القائمة على الفراسة لم تعد دلقى نأبيدا من العلوم 
النفسية ؛ الا أن تاثير فكرة الفروق الفطربة قد انتقلت الى الدراساتالحديثة 
فى الفروق الغردية وفى الضشخصية ٠‏ « فقد اعتبيرت الملكات على أنها مرادفقات 
للسمات والعوامل التى تظهر دائسا في التحليل الاحصائى لدرجات الاختبارات» 
الا أن هذه الراك التى ننتج تجريبيا تختلف فى نواحى هامة عن الملكات 
التى استنتجت فى الغلسفة المدرسية » ( أناستازى “ وجون فولى » ص6١ ٠)‏ 


؟ - اتمؤئوات الفسيولوجية : 


يأتى الكثير من ميراث علم النفس من الفسيولوجيا ٠‏ ولكن , بيئما كان 
الفلاسفم الأوائل ينهدون الطريق لهجوم تجريبى على توظيف العقل 2 كانت 
عناك مجموعة أخرى من العلماء تحاول التصدى لنفس المشكلات من وجية 
أخرى ماما ٠‏ فقد حةق الفسيولوجيون الأواثل خطوات عائلة تقدموا بها 
نحو فهم الميكانزمات العصبية التى تكمن وراء العمليات العقلية ٠‏ ومن 
الواضح .. أن طرق الدراسة والبحث التى اعتمد' عليها الفسيولوجيون كانت 
تخحلفتٌ بجلاء عن طرق الفلاسفة ٠‏ 
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ومما نجدر أشاريه فى هذا الصدد أنه يوحد بين علماء النفس بعش 
من عدم الاتفاق بشسأن تاثير القسيولوجيا على علم النمس ٠‏ يذعب , هركس 
وميلليكس » ( 19559 ) الى أن الفسيولوجيا قد لعيب دورا عياشرا صئيلا 
للغاية » فلقد سمى « ولهلم قوفت  »‏ وبممو العالم الذى اعنير عامه ابو علم 
النفس التجريبى ‏ إسهاماته علم النفس الفسيواوجى التجريبى , رغم أنه 
لم يكن هناك حقيقة تجريب فسيولوجى فى برنامج بحوثه ٠‏ ويرى « ماركس 
وميلليكس » أن علم النفس سعى الى أن يربط نفسه باسم «العسيولوجيا », 
فقط بسبب ها تحظى به الفسيولوجيا من مكانة , وهى مكانة طالما تيالك 
علم النفس . وخاصة فى سنواته الغضة الأولى , فى 1 الوص.رل اليها 
والخطوة بها ٠‏ «ه ومن ثم ,2 كانت الفسيولوجيا غاليا » ولازالت حصى اأيوم » 
الملاذ لذى سوسل اليه للافصاح عن امكانية الاحترام العلمى تعلم النعس 
عاعة ولظريات معينة خاصة ٠‏ . .كس »2 وميلديكس 0 155565 , صن 50)ء* 


ومهما يكن من أمر الدور الدى لعينه الفسيولوجيا فى عملم فس 
الجديد فى الفترة السايفة لظلهوره كعلم تحريبى » فقد بكرس علماء 
الفسيولوجيا على دراسة مشكلات ذات ارتباط وثيق بمشكلات علم النفس ٠»‏ 
نذكر منها اسهاماث العالم الألمانتى « فخئر » ١1841 --148-١(‏ ), وخاصة 
فى محاولاته تحديد «علاقة كمية ببن العقل والبدن » ودراسة الاحساسات 
والعنبات الفارقة الحاسية , وغير ذلك من برامج بحوته فى «٠‏ الفيزياء 
النفسية ٠‏ 8عذقتلوطمدطعلزقم . وربما كان نشر « تشارلز دارون » لكتابه 
ه أصل الأنواع «فى عام ١869‏ هو أعظم تأثيرات الفسيولوجيا على علم 
النفس فى مراحله التاريخية الأولى 2 بل واستمرث تؤثر بعمق فى بطريات 
علم النئفس الحديث والمعاصر ٠.‏ 


الدارونية ‏ 2املس ابوط : 


كان للقوانين التى انطوت عليها نظرية النعلور عند « دارون : , مثل: 
قوائين النشوء والارتقاء النوعى وقوانين الانتقاء الطبيعى > آثر بالغ على 
اتجاهات البحث فى كل علوم الحياة ٠‏ لقد اعنبرت هذه القوانين الانسان / 
' على انه الناتج النهائى لتغير طويل وبطىء , من أكششل أشنكال الحياة بدائية 


بت 


ولنيعا “عث* د كات لهدز المعو الف إنتى لسية الاسان وكفا لهسيد, 
النظرية الات ميمه بالنة تسلوك لما يعدم أساسا معقولا لدراسة 
سلوك الحيوان - 

أنا قابوى كأرماء الأصيم ىك 035 لطبق. ليسي تحسب على دراسة 
التغيراء: عي شكل “لقنوع . ولكن :+ ٠‏ عتى !1 .. المعيه لمدى لأتماط ..لوكية 
ا فالاتياط السلو ثية الك توق يفك أعرد اق تزكية ون 
بقن التسكل على تغيرات الأنماط .للوئية المبوع ٠‏ الادماط السلواكية المى 
تكوب عغيدة نميل الى أن تنقَّى أما .دكت التى تكون عير معيدة بالسسه 
لعا مسيل بن التلائن - 

وقد كان للداروبية تأثر آخر عل ءلم النفسى والعلوم المتصلة به ٠‏ فقد 
اعتبرت الاتسان كحيوان (كثر تغيد فى للة متصلة مع الأشكال الاخرى 
للحياة » بدلا من أن تعتبره كنيط ى..٠‏ مسن الكائنات الحية ذى مقدرات 
خفية لا يكن دراستها وقيسا .!. ته ونان من أت الدارونية أن صار 
بنظر الى الانمان . كاستمرار ثلا:.كال. الأخرى هى الحياة . على أنه كائن 
حى * شأنه شأن الحيوانات ٠‏ يتعرضى لنفس المؤثرات والعوامل ٠‏ فرغم أن 
الالسان أكتر تعقيدة الا أب سلوكا -. .. , التوع * 


تطور عم العا ععلام 
الور التجريبى فى تأريج علم النفس ) 


وفى سياق هذا التشكل الجنينى الأولى, الذى خضمم فيه علم النفس 
لتأثيرات من انظمة معرقية مختلفة ٠‏ فلسعية وعلمية وغيرها . واحكم كونه 
فى هذه المرحلة التكوينية المبكرة جزءا عضويا لا ينفصل عن جسم المعرذة 
ز وهم القلسفة ) ٠‏ آخد علم النفس سعى الى أن يستقل بذاتييه والى أن تكون 
له هويته ٠‏ 


فحتى الربع الأخير من القرن التاسع عشير ؛ حاول الانسان أن يدرس 
أقسة داسطة أسالشب لا علمية ٠‏ بالتأمل. . والحدس ٠‏ والتعميم من خيرته 
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الخاصة ٠‏ وكات النغير الأعظم حينما حاول الانسان أن يجيب على أسئلته 
بسأن الطبيعة الانسانية عن طريق استخدامه لأدوات وطرق العلم + وهى تلكه 
الوسائط التى آثبتت نجاحها وجدواها فى الاحاية على التساؤلات المطروحة 
فى العلوم الطييعية ٠‏ فحيتما حاول الانسان أن يستخدم بعناية التجريب 
المحكم وجمع الييانات لدراسة الطبيعة الانسانية © عندئذ وعندئثف فقط بد 
علم النفس يحقق لنفسه بعضى الاستقلال عن أسلافه الفلاسفة ٠‏ 


وكان على علم النفس . لكى يتخلص من تبعيته للفلسفة . أن يطور 
نهجا أكثر دقة وموضوعية لمعالجة مشكلاته مما كان يشيم استخدامه من 
قبل ٠‏ والحق أن الكثير من تاريخ علم التفس » بعد انسلاخه عن الفلسفة ء 
'ينطوى على صفل وتشذيب مستمرين لأدواته وتقنئياته وطرقه التى يستخدمها 
فى الدراسة واليحث , بهدف تحقيق المزيد من الدقة والاحكام والموضوعيةفى 
اجاباتة وأسثلته على حد سواء ٠‏ 


ويحمل الربع الأخير من القرن التاسع عشسر التباشير الأولى لميدان محدد 
من البحت يعرف بعلم النفس ٠‏ وما جرى فى هذه الفترة من تبنى للطريقة 
العلمية كوسيلة لمحاولة حل مشكلاته ٠‏ فى خلال تلك الفترة برزت مؤشرات 
شكلية متعددة تبثير بأن علم النفس قد بد؟ يأخذ فى الازدهار ٠‏ ففى عام 
اننا « ولهلم فونت » فى مديئة ليبزج بلمائيا معملا لعلم النفس ”م 
يعتبر اول مسبل سيكولوجى فى العالم بصفة عامة ٠‏ كما انشافونت أيضا 
فى عام 184 مجلة «١‏ دراسات فلسفية » 86101672 عناءقتطج4وه1لط2 ؛ وعى 
تعتبر أول مجلة لعلم النفس تتضمن تقارير تجريبية ٠‏ وفى عام ١8484‏ - 
عينت جامعة بتسميلفانيا ه جيمس ماكين كاتل » كاستاذ لعلم النفس » ومو 
أول منصب للأسستاذية فى بملم التفس فى العالم ٠‏ فقبل تلك الفترة ٠‏ كان 
علماء النفس يعيئون فى أقسام الفلسفة ٠‏ الا أنه مم تعيين كاتل »2 لقى علم 
النفس اعترافا رسميا فى الدوائر العلمية الاكاديمية باستقلاليتة عنالفلسفة٠‏ 
وفى عام 1841 ٠‏ أنشاأ « ج ٠‏ ستانق هول » « المجلة الأمريكية لعلم النفس» 
(نتعهام زوع 2ه لهمحنه3 سمعتعسمة) ,+ وهحى أول مجلة أمريكية لعلم 
النفس ٠‏ 
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وشهدت الفترة بين عامى ٠م‏ و 14896 تغيرات هائلة وسريعة فى 

علم النفس فى أمريكا ٠‏ ففى تلك الفترة » أنشىء 8 معملا سيكولوجيا , 
وثلاث مجلات لعلم النفس ٠‏ وقى عام ١8591‏ » تأسست أول منظمة علمية 
لعلماد النتفس ء وهى «٠‏ الرابطة الأمريكية لعلم النفس  »‏ (ش2هعتتءمتق 
رمم د وتعمعمم لووأعم1مطءعوطط) ٠‏ والتى يبلغ عدد أعضاؤها 

الآن ل يبرب عن بلابين القا عن علياء النقس ٠‏ وقى معام 148098 2 ظهر 


اول تعرءف أحلم العس . حدده ١‏ وليع عاكدو جل » على أنه ه علم السلوك 0 


وعكذ! . مع عطلم القرن العشر بن نحم علم النفس فى أن 2١‏ استثلاله 
عن الننسفة ء ويطور معامله التى يستخدم فيها الطرق اأعلميه 2 ويشكن 
تنظيمه العلمى ٠‏ ويحدد أدواته وطرقه , ويعطى لنفسه تعريفا رسميا كعلم - 
علم السلوك * 


ولكن التجاح الدى حققه علم النفس الحديث لم يتأت على يد مدرسة أو 
نظرية بعيتها , ولكن فى سباق تطور مدارسه المخنلفة , تفاضلا وتكاملا ٠‏ 
بهدف اقراره كتظام معرفى مستقل رسط الإنظمة المعرفية المختلفة » 


وفيما 55 نتناول أبرز مدارس علم النفس الحديث التى أرتبطت أساسا 
يتطو: هذا العلم ٠‏ وتعنى السلوكية الجقطالتية والتحليل اانفسى ٠‏ 


وتدرضة السلوكية ممه تجقطء 8 : 


مؤسسها عالم النفس الأمريكى « جون واطسون » 1418 )١998-‏ * 
ومن أبرز روادها د ادوارد توكان » ( ١ ' ) 1805 - ١847‏ ادوين جاثرى » 
ردمما - كمكلز), ١‏ كلارك عل , ( 1884 ١ 2 ) ١545‏ بوروس 
سكتر » ١4-19-50‏ وغيرحم * 


حلت السلوكية محل الاستبطانية كوجهة نظر مسيطرة فى علمالنفس 
الأمى نكر ٠‏ تلقد ندد امام المدرسة السلوكية , جون واطسون » ( ارجع الى 
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النصل الخاص بالتعلم عن بعض اسهاماته فى علم النفس ) ٠‏ باستخدام 
الطر بقة الاستبطانية وبتحليل الخبرة على انها مضميون علم النفس ٠‏ وذمبي 
إلى أن الموضوع الملائم فحسب لعلم النفس هو السلوك الذى يمكن ملاحظته ٠‏ 
تلك الدراسة «٠‏ الموضوعية » للسلوك صارت على الغور الطريقة الاكتى شيوعا 
فى جمع المعلومات فى علم التفس ٠‏ 


لقد كانت السلوكية بتركيزها على متغيرات السلوك القابلة للملاحظةء 
وهى المنير ‏ الاسستجابة رم سس ), ثورة ضد النهج الغيبى الاستبطانى 
الذنى شاع فى دراساث علم النفس . وسعيا وراء كل ما يحقق لعلم النفس من 
احرام علمى قوامه الموضوعية والطرق والأساليبب الموضوعية فى دراسة 
السلوك الانسانى ولفسيره وضسبطهة . 


وفى الحقيقة لم تلق مدرسة من مدارس علم النفس ذيوعا وتقبلا مثلما 
لغيت السلوكية كنهج علمى تعددث معه اسهامات العلياء السلوكيين » بحيث 
بمكن القول بأن متجزات كلعام سلوكى كانت مدرسة علمية فى حد ذاتها » 
الآمر الذى أدى الى اثراء السلوكية وتدعمها ونموها كمدرسة متشابخة فى 
علم النفس بصفة عامة وعلم النفس الأمريكى بصفة خاصة'٠‏ وليس بغريب ٠‏ 
والحال هكذا . أن صار مصطلح « العلوم السلوكية » يستخدم كبديل فى 
بعض الاحيان » وخاصة لدى أصحاب وجهة النظر الضيقة فى علم النفس , 
لصطلح « علم النفس » ذاته 0 


المدرسة ال<سطالتية 8881 : 


لفد بدا علم النفس بعد ه فونت » كما لو كان متمركزا أساسًا ف ىأمريكاء 
ومم ذلك ؛ ثمة حركة أخرى كانت آخذة قى التمو فى أوربا فى تلك الفترة 
.وهى علم النفس الحشطالتى ٠‏ 

تنتسبهذهالمدرسة الى زمرة قلاقة من العلماء الألمان الذذين صارتلهممكانة 
مرموقة فى المكر السيكولوجى العالمى » وهى مدرسة برلين فى الثلث الاول 
من القرن العشرين ,٠‏ على رأسهم : « ماكس فرتيمر »( ,2)١919--5١488-٠‏ 
دكورت كوقكاء .)1941١-148485(‏ دوولفجائج كيولر ١841/( ٠‏ -15531)* 
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:ونمثئل « كورت ليفين » ( 143175 1457 ) 2 الذى ينتمى الى مدرسة برلينه 
ثم هاجر الى أمريكا فى.عام 1918-هربا من النازية » طورا جديدا فى علم 
النفس الجشطالتى باسهاماته فى « نظرية المجال » المعروفة خاصة فى علم 
'النفس الاجتماعئ ٠‏ 


لند حلت الجشضطالتية محل البتيوية ٠‏ لنفدم نظرية فى السلوك أثرب 
تاثير! بالغا فى علم النفس وخاصة على دراسة الادراك أساسا وعل التعلم 
الى حد ما ٠‏ ( ارجع الى نظر بة الجشسطالت فى الفصل الخاص الخاص بالتعلم) » 
فكلمة ه جشطالت » ذاتها تشمير الى المنحى الأساسى الذى تأهذه هذه المدرسة 
فى تنغسير الظاعرات النفسية , قهذا الصطلح الألمانى يعنى « الشكل » أو 
د الصيفة » أو التنظيمء *لذا يهنم علم النفس الجشطالتى بالتنظيم على أنه 
المبكانزم السيض فى العمليات العقلية ٠‏ وطريقته فى سمع المعلومات محى 
الطر بتة الثامرية ( الفيوميولوجية ) ٠‏ وبالتالى يكون الوضوع الأساسى 
لعلم النفس الجشطالتى هو خبرات الاشخاص كما يقررونها لفظيا ٠‏ 


عدرسة التحليل النفسى #كعزاقتتومطورزة2 : 


ترتيط حركة التحليل النفسى بمؤسسها « سيجموند فرويه 1807(2 - 
5 )أوليا وبمريديه ثانويا » سواء المنشقين عليه مثل ه كارل يونج » 
١86!8 (‏ ب 1931١‏ ) أو ما يعرفون بالفرويديين الجدد مثل « الفريد آدلر » 


141٠١ (‏ - 15517 ) و١‏ كارن عورنى » ( 514/86- 1969 ) و «دايريكه 
قروم» (-٠95١1-)ء‏ وغيرهم » 


يعتبر التحليل النفسى هن أبرز هدارس علم النفس التى حددت بقوة 
.شكل علم النفس الحديث ٠‏ بل وريما تكون اكثرها شيوعا على لسان غبر 
اللتخصصين وفى لغة الئاس اليومية ٠‏ وحقيقة اتجاه التحليل النفسى فى علم 
النفس أنه يجمع بين نظرية فى الشخصية , ونظرية فى النمو » وطريقة لعلاج 
الآأمراض النفسية واضطرابات الشخصية , وذلك فى نظام تصورى » فرضى 


بدرجة كبيرة ٠‏ ( ارجع الى نظرية التحليل النفسى فى الفصل الخساضصض 
بالشخصية ) ٠‏ وينطوى هذا التصور الذى أثر فى كل علم النقس على فكرة 
التكوين الدافعى اللاشعورى » وعلى أن عناك بعضى الممليات الديناميية 
السببية التى تحدد السلوك , ولكنها ذاتها غير قابلة للملاحظة ٠‏ 


تفتح آفاق جديدة فى علم النفس 


كان مسار الفكر السيكولوجى ينحو فى تطوره باستمرار صوب تكشيف 
حقائق الظاعرة النفسية وقوانين السلوك الانسائى ومحدداته وموجهاته , 
وصوب اقرار عذه الحقائق والقوانين على أساس من المنهج العلمى وطرقالبحث 
الموضوعية ٠‏ وهو ٠‏ فى سبيل ذلك ' قد تفتق عن نظريات ومدارس متعددة 
عرضنا لها فى الغصل الحالى ٠‏ 


ورعم ذلك ٠‏ فقد كان الفكر الانسانى , ولا يزال ٠‏ يتفتق ابداعا عن 
تصورات وآقاق وطرائق جديدة فى دراسات علم النفس ‏ ذلك العلم الذى 
صار من العلوم الآأساسية التى تقرضها طيعة التغير العالمى المعاصر ٠‏ 


بل وقد كان يسير باستمرار مع تطور مدارس علم النفس محاولات 
خلاقة لعلماء مفتدرين آخرين ‏ نذكر منهم جان بياجيه على سبيل المثال ‏ 
حاولوا أن يلقوا بدلوهم فى اثراء الفكر السيكولوجى * وقد ائروه بالفعل ٠‏ 

هذا 2 ولم يقتصر تطور علم النفس الحديث والعاصر على انجازات 
واسهامات علماء النقس فى الغرب وأمريكا .بل كان أيضا لاسهامات علماء 
النفس فى الدول الأخرى ء ومنها الاتحاد السوفييتى ء اثر بالخ فى تطوره , 
حتى لقد صارت اسهامات علماء النفس فى دول العالم الختلفة وتضافر 
جهودهم العامية من أبرز معالم « علم النفس العالمى (ا2080108زه2 14ج570). 


ونعرض ٠‏ فيما بلى ٠‏ لبعض الآفاق الجديدة التى تفتحت قى علم النفس 
الحديث واللعاصر : 


سكا 
١ل‏ الاتجاء التطورى الثمائى ( جان بياجيه ) : 


تمثل نظرية وأعمال عالم النفس السويسرى المعآصر , جان بياجيه 
( 14863 -) + عن تطور نمو الأطفال قمة من قمم الفكر السيكولوجى المعاصر. 
يحيث صارت تؤلف مدرسة علمية متميزة عى « مدرسة جنيف » فى علم 
التفس وما فتحنه من آفاق عديدة أمام حقيقة الثمو النفسى للاأطفال - 

ولعل عظمة اعمال بياجيه تكمن فى « الطريقة الاكلينيكية » النى 
انتهجها فى سير حقيقة تطور نمو الأطفال وما يتشئمون به فى سياق العمليه 
التمائية من خصائص متميزة ٠‏ . 


" - الانجاه السوفييتى فى علم النفس : 


تنميز نهاية الغرن التاسع عثير ومطلع القرن العشرين بتطورينمائلين 
فى علم النفس الرومى : مولد علم النفس التجريبى ٠‏ ونشأة علم النفس 
الفسيولوجى على يد بافلوف ٠‏ 


ففى عام ١8/6‏ أسس ه بختريف » أول معمل لعلم النفس فى روسيا ء 
أى بغد ست سستوات هن تاسيس قولت لاول معمل سيكولوجى فى العالم ٠‏ 
وقد أعقب ذلك انشاء'عدد من المعامل الأخرى فى أجزاه مختلفة من روسيا ٠‏ 
وفى عام ؟١146‏ أنشىء معهد علم النفس بجامعة موسكو ,2 الذى يتبع الآن 
أكاديمية العلوم التربوية بروسيا: ٠‏ 


قدم بافلوف نظر بته عن الانعكاسات الشرطية لأول مرة فى عام ١109‏ 
أمام المؤتمر الطبى الدولى بمدريد ٠‏ ولا شك أن الاتجاه الموضوعى الذى 
اختاره بانلورقف فى دراساته لفسيولوجيا الجهاز العصبى قد أفاد العلوم 
النفسية فى اماطة اللثام عن الميكا نزمات العصبية للتشاط الثقفنى ٠‏ وقد 
قدم بافلوف لعلم النفس خدمة بالغة القيمة باكتضافه لدور الكلام فى بناء 
الوطائف العقلية العليا ٠‏ لذا يعتبىر باقلوف « النظام الاشارى الثالى 
تسعاهزةع لقمولة 2دمممه , النى تمثل الكلمة وحدتة » ليس فحسب «١‏ هيدا 
جديدا للنشاط العصبى » » ولكن آيضا « المنظم الأرقى للسلوك الانساتئى ». 
ميث يقرم يوظائف التعميم أو التجريد والاتصال ٠‏ 
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ويعتبر « فيجوتسكى » (0 1897 1995 ) مؤسس المدرسة السوفينية 
فى علم ١‏ لنفس , وهو صاحب « المدخل الاجتماعى ‏ التاريخى » فى دراسة 
نمو الوظائف العقلية العليا ٠‏ 


وينحدد الاتجاه السوفييتى المعاصر فى تناول الظاهرات النفسية 
بمدخليق أساسيين : 


| مدخل اجتماعى ‏ تاريخى »2 يؤكد على اعتبار العمليات النفسية 
كنشاط نامى متطور ء ء لانها انعكاس للواقع الثقافى الذى يعيشه الفرد ٠‏ 


ب . مدخل بيولوجى » يؤكد على الوحدة الوظيفية بين ما هو خارجى 
وما هو داخلى » بين ما هو أجتماعى وما هو بيولوجى , وهو انجاه يضع فى 
الاعتبار أثر العوامل الاجتماعية النفافية فى تشكل المنظومات المخية , كما 
يكشف عن الميكانزمات العصبية التى تكمن وراء التشاط النفسى ٠‏ 


هذان المدخلان يعكسان تصورا أساسيا وهو أن الانسان وحده وظيفية 
متكاملة ٠‏ وتلك حقيقة النشاطة التفسى الانسائى ٠‏ 


'" ل الاتجاه الانسانى فى علم النفس «(») : 


علم النفس الانسانى 28370201083 أ1طة 0 سركة جديدة فى 
علم النفس ؛ أشاروا اليها فى بعض الأحيان على أنها ه القوة الثالنة » 
6 مقط فى علم النفس بين السلوكية والتحليل التفسى ٠‏ غايته تقدبيم 
« اتجاه جديد » الى علم النفس أكثلر من أن يهدف الى تقديم « علم نفس 


٠» » جديا‎ 


هذا الاتجاه الانسانى 02162681098 غ1اقأمقسطة يشبد ء من خلال 
النقد البتاء والبحوث الرصيئة ‏ أن يصل بعلم النفص باختلاف نظرياثه الى 


(#) انظر كتاب : علم النفس الانسائى ( تحرير :.ى٠‏ سيئيرين » ترجمئة : طلسته 
منصور ؛ ادل عز الدين,» فيولا السلاوى ‏ القاهرة ٠‏ الانجلو , /الا9ا )ع ٠‏ 
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'رتباط أوثق بادراكاتنا اليومية للانسان ٠‏ وتحدد دراسات الرايطة الأمريكية 
لعلم النفس الانسانى )١(‏ دوره على النحو التالى : 

« يمثل علم النفس الانسائى بالدرجة الأولى اتجاها نحو كلية أو وحدة 
عُلم النفس 2576201057 04 7152016 من أن يمثل ميدانا أو مدرسة محددة ٠‏ 
وهو يناصر احترامالقيمة الذاتية للأشخاص ؛: والى احترام الاختلافات فى 
الاتجاه » وتفتح العقل كطرق مقبولة ٠‏ والميل الى الكشف عن الجوائب 
الجديدة للسلوك الانساني ٠‏ ويهتم ‏ « ك3 ة ثالثة » فى علم الئفس المعاصر , 
بالموضوعات التى تحتل مكانة ضثيلة فى النظريات والنظم القائمة : 

مثل الحب ؛ الابتكار ٠‏ الذات » النمو , الكيان العضوى ( الأورجانزم), 
اشباع الحاجات الأساسية ء تحقيق الذات : القيم العليا ؛ الوجود »الصيرورة, 
االتلقائية * اللعب » المرح » المحبة » السجية الطبيعية : الدفء , التسامى 
بالانا » الموضوعية ء الاستقلال الذاتى , المسئولية , المعنى: العدالة فى اللعب» 
الخبرة المتسامية » بخبرة القمة » الشجاعة ٠‏ ويتضح هذا الاتجاه فى كتابات 
أولبورت ٠‏ أنجوال ٠‏ آخ ٠‏ بوهلر » فروم » جولدشتين » هورئى ؛ ماسلو » 
موستاكاس ؛ روجرز » فرتيمر ' والى حد ما فى كتابات يونج , وآدلر »وعلماء 
النفس التحليليين المهتميل بالأنا ‏ هأقتع10ملعزسددمعه عنانوتقصومطم زوم 
وعلماء النفس الوجوديين والظاهريين ٠‏ 

)د عد لبد 

عكذ! يكشف تاريخ علم النغفس عن صورة صادقة لتطور العلم وعن 
السار الخلاق الذى باخذه فى اقراره لفلسفته وأهدافه وحتائقه وأدواته 
وطرائقه ٠‏ وعلم التفس فى ذلك , ولطبيعة موضموع دراسته وهو الانسان , 
لم يقتصر فى كل تاريخه على مدرسة بعينها أو نظرية محددة + والما عرف 
يتعدد مدارسه ويتشعب اتجاهاته واختلاف مششاريه » الأآمر الذى يصل 
أحيانا الى حد التتاقض بينها ٠‏ وريما فى هذا السبب عينه تكمن قوة علم 
النفس وسرعة استقراره وانتشاره كعلم له عويته فسط الأنظمة العلمية 
الأخرى ٠‏ 
1171151 01[ المالسامودمن اس العنان5ة .لم4 مم25 (1) 
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مراجع الفصل الثانى 


١‏ الناستازى ٠‏ وجون.قولى : الفروق بين الأآفراد والجماعات ٠‏ ( تر 
باشراف دكتور سيد خبرى ودكتور مصطفى. سويف ) القاهرة 1 
إلعربية للطباعة والنشس . 99609 ٠‏ 


؟ -اداء برد : جان بياجيه وسيكولوجية نمو الأطفال ٠‏ ( ترجمة : فيولا 
الببلاوى ) ٠‏ القاهرة , مكتبة الانجلو المصرية ؛ /إ/أ9ا 5 


- طلعت متصور : علم النفس الأمريكى ( دراسات جديدة فى علم النفس‎ ٠ 
٠ ١91/4 , القاهرة . مكتبة الانجلو المصرية‎ ٠ ) المحلد الأول‎ 

عبد السلام عبد الغفار : فى طبيعة الانسان ٠‏ القاهرة » دار النهضة 
العربية , #/[191 ٠‏ 


كد٠ءس٠‏ هول : علم النفس عند فوويك ٠‏ ( ترجمة : أحمد عبد العزيز 
وسيد أحمد عثمان ) ٠‏ القاهرة » مكتية الانجلو المصوية » 1951 ) ٠‏ 


-- سليماث الخضرى الشيزم : المدخل الاجتماعى التاريخى فى الدراسات 
النفسية ٠‏ مجلة الجمعية العراقية للعلوم التر بوبة والئفسية ٠‏ العدد 
الأول ب 1915 ٠‏ 
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الفصل الثالث 
المنهج العلحث وطق ليحت فكام النشي 


لقد امسحق علم التفس أن يكون علما بقدر ما صار يلتزم بالمنهج العلمى 
والطرق العلمية فى دراسة وبحث الظاهرة النفسية ٠‏ وبذلك لا تختلف 
أهداف العلم عن أهداف علم النفس بميادينه المخنلفة ٠‏ فالعالم فى أى مجال 
من مجالات العلم يسعى الى اكتشاف نظام الكون ٠‏ وفهم قواتين الطبية 
والظاهرات الانسانية الختلفة , ومعرفة كيفية السيطرة عليها ٠‏ ومحدفه 
هو أن يزيد من قدرته ونجاحه فى تفسير الظروف والأحداث والتنبؤ بها 
وضمبطها ٠‏ 


فالعلم يسعى الى تحقيق ثلاث أهداف : التفسير ‏ عن طريق كشف 
العلاقات التى تقوم بين الظاهرات المختلفة أو بين المتغيرات موضوعالدراسة » 
ويتم ذلك بعملية الربط أو ادراك العلاقات بين الظاهرات المراد تفسيرها وبين 
الأحداث التى تلازمها أو تسبقها ٠‏ وايجاد الملاقات يتم بتحديد ثلاث أبعاد 
للظاهرة المراد دراستها : 


)١(‏ المتغيرات التابعة ب أى التى تعتمد على ظروف أخرى تعتبرمسكهولة 
عن حدوثها أو وقوعها بشكل أو بآخر » مثل مظاهر معيئة من السلوك ٠‏ 

) المتغيرات المستقلة ب وهى الظروف أو الاحداث أو الؤثرات 
المسثولة عن وقوع الظاعرة موضوع الدراسة ء أو المسثؤولة عن حدوثالمتغيرات 
التابعة » 


() المتفيرات الوسيطة ‏ وهى العلاقة الوظيفيّة التى تقوم بْالمتغيرات 
التابءعة من ناحية والمتغيرات المستقلة من ناحية أخرى ' وبهذه الابعاد الثلاث 


تتمكن من التوصل الى التفسير الذى لا تعدى كونهة مجرت تصور للحوادث 
أو الأحداث كيف تلازمت زمنا ومكانا ٠‏ 


89 لس 


أما الهدف الثانى للعلم فهو التئبقٌ ‏ ذلك أن العالم لا يقئم بمجرد 
صياغة تعميمات تفسر الظاهرات , بل يريد أيضا أن يتنبا بالطريقة 
التى سوف يعمل بها التعميم فى المستقبل ٠‏ فالتنبؤ يعئى تصور انطباق 
التعميم أو القانون أو القاعدة العامة فى عواقف أخرى جديدة . حيث نقيم 
فى الواقع علاقات جديدة ليس من السهل التحقق هن وجودها فعلا بناء على 
معلوماتنا الماضية وحدعا ٠‏ 


ويمتل الضسبسط الهدف الثالث للعلم ٠‏ فالعلم يكافح للوصول الى 
درجة من الفهم العميق لقوانين الطبيعة بحيث لا يقف عند حد التنبؤ » بل 
يزيد من قدرته على ضبط الظاهرات والأحداث ٠‏ فضبط قوى الطبيعة 
والظاهرات المحيطة بنا أعظم ما يطمع فيه العالم ٠‏ فهو يغوص بعمق فى 
طبيعة الظاهرة لاكتشاف ا'أعوامل والعلاقات المعينة التى سببتها , مفترضا 
وجود درجة معينة من الثبات والانساق فى الطبيعة , تعيته على التنبؤ بأن 
ما حدث هرة يحتمل أن يحدث ثانية ٠‏ وبعد أن يعرف موضوعه معرفة شامعلة 
دقيقة . يصبح قادرا على اكتشاف العوامل المعيئة التى ينبغى عليه أنيعالجها 
لكى يحقق شيئا مرغوبا فيه أو يمنع حالة غير مرغوبة ٠‏ هذه المعرفة هى التى 
ساعدت الانسان على التحكم فى الظاهرات المختلفة المحيطة به الماديسة 
والانسانية ٠‏ 


والمنهج العلمى يعنى الالتزام يتحقيق هذه الأهداف 2 حيث يح لالجمع 
الهادف للحقائق محل التجميع غير المنظلم ٠‏ وعندما يستخدم الانسان المنهج 
العلمى . فانه يتحرك بين الاستنباط والاستقراء » وينهمك فيما يعرف: بالتفكير 
التأملى » ٠‏ وقد حلل ( جون ديوى ) فى كتابه « كيف تفكر ؟ » )19٠١(‏ 
مراحل النشاط المتضمنة فى التفكير التأمل ٠‏ ونستطيع أن نميز خطوات 
الكنهج العلمى النحو التاق : 


)١(‏ الشعور بالمشكلة : اذ يواجه الانسان عقبة أو خيرة أو صعوبة 
معيئة » فقد تنقصه الوسيلة للوصول الى الغرض المطلوب *“ أو يواجه صعوبة 
فى تحديد خصائص موضوع معبن » أو يعجز عن تفسير حدث غير متوقم ٠‏ 


57ت 


تساعده على تحديد مشكلة شكل أكتر دقة * 


(؟) اقتراح حلول للمشكلة : الفروض : من الدراسة المبدئيةللحقائق 
يقوم الانسان يتخمينات ذكية حول الحلول الممكنة للمشكلة ٠‏ وتسمى هذه 
الحلول ‏ أو التعميمات التى يقدمها لتفسير الحقائق التى سببتامشكلة - 
الفروض ٠‏ 


(5) استتباط نتائج الحلول المقترحة : يستنيط الانسان أنه اذا كان _ 
كل فرض صحيحا فسوف تترتب عليه نتائج معينة ٠‏ 


() اختبار الفروض عمليا : يختبر الانسان كل فرض ٠‏ بأن يبحث 
عن دليل ملاحظ يتبت أن النتائج المترتبة على الفروضص قد قد حدثت فعلا أو 
ينغى حدوثها ٠‏ وبهذه العملية يعرف أى الفروض تتفق مع الحقائق اللملاحظة 
وبالتالى يقدم أصدق اجابة للمشكلة ٠‏ 


وتوضح خطوات التفكير العلمى ( التأمق ) هذه كيف يعمل الاستقراه 
والاستنباط كسلاحين للعلم يصل بهما الى الحقيقة ٠‏ فالاستقراء يبهد 
لتكوين الفروض ٠,‏ والاستئباط يكتشف النتائج المنطقية التى تنرتب عليها 
لكى يستبعد الفروض التى لا تتفق مع الحقائق ثم يعود الاستقراء ثائية 
ليسهم فى تحقيق قيق الفروض الياقية ٠‏ وهكذا يتنقل الباحث باستمرار بين 
جمع الحقائق ومحاولة اصدار تعميمات ( فروض ) لتفسر هذه الحقالق 
واستنباط نتائج الفروض ثم البحث عن هزيد من الحقائق لاختبار صدق 
الفروض حتى يصل الى معرفة يمكنٍ الثقة بها ٠‏ 


علمية علم النفس : 
العلم فى علم النفس هو اذن النهج أو الطريقة التى يتم بها دراسة 


السلوك ٠‏ وما يتبناه علم الئفس من اجراءات وطورق يتفق أساسا مع ما 
تستخدمه العلوم الأخرى من أساليب فى الحصول عل .المعرفة ٠‏ ولقد ائبتت 


4ش د 


هذه الطرق والاجراءات نجاحا وفاعلية فى علم النفس » مثلما أثبتت فى 
اليادين الأخرى ٠‏ وثمة عد محكات أو موازين تحدد مدى فاعلية وجدوى 
الطرق العلمية فى جمع المعلومات وتنظيم المعرفة السيكولوجية 2٠‏ وهمى : 
التنبؤية » القياسية , التكرارية . الضبط ٠‏ 


التنبؤية أو امكانية التنبؤ 7اناأطهاءنةعء:م : تكون المعلومات ذات 
جدوى اذا كانت تؤدى الى ننبؤات دقيقة عن السلوك ٠‏ لقد وجد . على سبيل 
المنال . أن المعلو مات الخاصة بالعمر الععلى استنادا الى ننائح اختباراتالذكاء 
يمكن أن نتنب بدرجة كبيرة من الدقة بالنجاح السبى للأطفال فى دراستهم ٠‏ 
وقد ١1:.ح‏ من دراسات عديدة أنه يمكن التنبؤ بدرحة كيرة من الصدق بأن 
الا بحاهات والاساليس الوالدية فى تنشئة الأطفال ٠‏ النى نقوم على النبذ أو 
الاهمال أو القسوة أو التزعت أو الضغط أو التدليل والحماية الزائدة , 
تؤدى الى نمو أعراض المرض النقسى واضطرابات الشخصية لدى الأطفال 
فى همراحل تموهم التالبة » ولعل الميدأ الذى يقرر أن ٠‏ الطفل أبو الرجل » 
يعبر عن هذه الننيؤية بأن نموذجا معينا من التنشئة فى الطفولة بؤدى الى 
تشكبل شخصية القرد بنموذج معين يتجلى فى مرحلة الرشد , ويتضح ذلك 
أيضا عن المبدأ العلاجى فى علم النقس ( فتش عن الطفل ) , الذى يؤكد على 
أن مظاهر اضطراب الشخصبة فى الكبر تكمن فى الصغر : فى نموذج الحياة 
الذى عاشه الطفل فى سسئواتة الأولى ٠‏ 


من هذه الأمثلة ٠‏ وغيرها كثير ٠,‏ يتضح أن التدؤية أو اعكانية التنبؤ 
بالظاهرات والأحداث النفسية . على أساس المعلومات المتجمعة بالطرق 
والاجراء والأشاليب العلمية » محك أساسى للثقة فى نظام المعرفة 
السيكولوجية ٠‏ ومن محكات هذه الثقة أيضا ‏ مدى تلاؤم هذه المعلومات 
اللمتجمعة فى نظام أوسع من المعلومات ( فى نظرية مثلا ) ٠‏ هل هذه المعلومات 
تسد فجوات فى معرفتنا ؟ هل محى تدعم وتؤكد ما توصل اليه العلم, من 
نظام ؟ 


القياسبة أو امكانية القباس, 262811811127 : ويعنى حمدا المحك فى 
الحكم على الطريقة العلمية وعل المعلومات المتجمعة منها » الدرجة التى تتعين 


عندعا المصطلحات والمفاهيم بدقة ٠‏ ويتطلب هذا القياسي تعرفا وتحققا واضحين 
أيضا بنفس التعرف والتحفق ٠‏ 


التكرارية أو القائلية للتكرار ن1فطة ه60 : وتشير الى عمومية 
الملاحظات التى نمت ٠‏ همل العلاقه ثابتة وهل سوف تحدث مرة ثانية تحت 

نفس الظروف . أم أنها حادث عارض ٠‏ أو خبطة عشواء ؟ ويمكن قياس ثبان 
الملاحظات بواسطة نكرار نلك الملاحظات فى مواقف وظروف أخرى مستفلة ٠‏ 


التحكم امتاصمهء : وهو نلك الطريقة التى تختزل عدد العوامل 
التى تكمن وراء سلوك ملاحظ ٠‏ وبعنى ذلك أن الباحث ينبغى أن يرى ما اذا 
كانت ه كل » الشروط والعوامل الهامة النى قد نؤثر فى ذلك السلوك قد 
تم بعييئها ووصفها ٠‏ فالباحث لا يستطيم من ناحية أن يتناول كل المتغيرات 
التى نحكم ظاهرة ما » وهو من ناحية أخرى يسعى الى ضبط هذه المتغيرات 
والعوامل . والى عزل بعضها وادخال البعض الآخر وبدرجات وأشكالمختلفة٠‏ 
أى اللحكم فى المدخلات ( المتغيرات المستقلة ) وما يترتب عليهابالتالل من 
مخرجات ( التغيرات التابعة ) وما بيقع بينهما من عمليات وتفاعلات ( المغيرات 
الوسيطة ) ٠‏ 


بهذه المحكات الأربعة يمكن قياس جدوى وفاعلية المعلومات المتجمعة على 
أساس استخدام الطرق والأساليب والاجراءا تالعلمية باكثر من طريقة ٠‏ وقى 
ذلك يستخدم العلم أيضا كاسم لوصف جمع المعلومات التى يتم الحصول 
عليها بواسطة هذه الطرق ٠‏ ومن ثم يس خدم مصسطلح د العلم » » للاشارة 
الى الطرق المستخدمة فى الحصول على المعلومات المفيدة والى جمع المعلومات 
المنظمة التى قد وجدت بالفعل ٠‏ 


طرق البحث فى علم النفس 


يعتمك علماء النفس فى تناونهم للظاهرات النفسية المركبة والمتعددة 
على طرق متنوعة تتعدد وفقا لطبيعة البحث وموضشوعه وظروفه وأيضا وفقا 


5ش مهس 


لطبيعة البحث وموضوعة وظروفة وايضا وفقا للباحث وذوقه العلمى وبصيرته 
الفنية ٠‏ ويمكن تقسيم طرق البحث فى علم النفس الى فثتين : 


(1) طرق عامة ٠‏ وتعنى الخطوات المنظمة التى يتخذما الباحث لعالجة 
مشكلة أو ظاهرة نفسية أو حدث سلوكى وتتبعها حتىيصل الى نتيجة » 
لب طرق خاصة وى أدوات جمع المعلومات ٠‏ 


ورغم هذا التصنيف لطرق البحث فكثيرا ما تتداخل قيما بينها ويعتيد 
#'بحكث عل أكثر من طربقة فى اطار المنهج العلمى 0 


اولا ‏ اللرق العامة 
)١(‏ الطريقه انمعاتية 


تقوم الطريقة الذاتية 260804 80206476 على الاستبطان دمناهةمقمماهة 
فى تناول الظلاهرات بالنظر والتأمل الذاتيين * 


ولفد كانت الطريقة الاستبطائية هى المنهج السائد حتى منتصف القرن 
:.لتاسع عر ٠‏ ويقصذ بالاستبطان كطريقة للبحث تأمل الفرد لما يبجرى داخل 
نفسه الذى يستبطن ما يدور فيها من عمليات شعورية ٠‏ وتتلخص طريقة 
الاستبطان فى أن يطلب من الشخص أن يصف ما يعتمل داخله من آفكار 
وعشاعر دون أن يعرش لها بالتحليل أو التفسير ٠‏ وقد استخدم هذا المنهج 
عالم النفس الفرئسى « الفريد بينيه » فى أوائل القرن الحالى فأعطى ابنئيه 
(؟١ا2 ١5‏ عاما) بعض المسائل لتحلاها وطلب اليهيا وصف عملياتهما أو 
خبراتهما آثناء الحل , وكانث سالهما عل فكرتما فى عذا الثىء أو ذاك ؟ 
عل رايتماه أو حاولتما تصوره أو قلتما اسمه فى نفسيكما ؟ وقد انكرتا وجود 
الصور فى كثير من الحالات , وكانت مشكلة التفكير بدون صور محل جدل 
ونزاع آنناك ٠‏ 


اذن يقصد بمنهج الاستبطان دراسة الانسان لمشاعره بنفسه عن طر يق 
تأمل ذاته ومشاهدة ما يدور داخلها ٠‏ 
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وكمثال آخر للاسنبطان فقد قطع المالم الانجليزى « هنرى هيد » 
بمساعدة عالم قسيولوجى آخر الاعصاب فى يده اليسرى , وأهذ سجل 
بيده اليمنى ما ترتب على ذلك من مشاعر داخلية ٠‏ 


ولكن عذه الطريقة كنيرا ما دكون موضع نقد » بل ولا تخطى بالاحترام 
كطريعة علمية للأسباب التالية : 


(1) ان اللغة ليست مرآة صادقة للفكر ٠‏ 


(ب) يخنلف الناس فيما بينهم فى قدرتهم على القيام بالتامل الباطتى , 
قلا يجد بعض الناسىعند قيامهم بتأملعملياتهم العقلية والشعورية 
نعس السهولة والوضوح اللتين يجدهما البعض الآخر * 


(ج) ان عذا المنهح صعب التحفيق ويحتاج الى كثير من الوقت والجهد 
للتدريب عليه ٠‏ 


(د) أن الشخص الذى يتأمل نأملا باطنيا يكون متاثرا فى أقواله 
بمعلوماته وخبراته السابقة ٠»‏ 


(ه) ليس فى استطاعة الفرد ‏ فى حالات كثيرة ‏ أن يدرس نفسه 
بنفسه وخاصة فى حالات الاتفعالات الحادة لان التفكير سيؤثر 
على حالة الانفعال + كذلك فان الشخص صاحب التجر ب ةالشعورية 
لا يستطيم الوصف الدقيق أو المعرفة المباشرة لحياتهالشعورية» 
فالاستبطان الذاتى لا يمكن أبدا أن يلقى ضوء! على العمليات 
العقلية المعقدة الداخلة فى التذك.ر والتفكير والفهم ٠‏ فكما أن 
التكوين الذرى للمادة لا يمكن رؤيته بالمين المجردة 2 كذلك 
فان ديناميكية العمليات النفسية لا يمكن ان ترى بالنظر أو 
التأمل الداخلق ٠‏ 

(و) يعتمد هذا المنهج على الحالات الفردية التى لا تصلمح اساسا للعلم 
ولا يمكن الوصول منها الى قانون عام حيث أن الحالة العقلية 
التى توجد عند شخص مالا يستطيع أن يتاملها غير صاحبها ٠‏ 


داللملة - 


(ز) لا يصلح تطبيقهذا! المنهجعلىالحيو اناتو الأطفال و الأفرادوالك واد ١‏ 
فما لا تستطيع أن تجربه على الانسان يجب أن تجريه على 
الحيوانات ٠‏ كما أن الأطفال والشواذ فثتان يهتم بهما علمالنفس 
ولا يمكن أن يعتمد عليهما فى الحصول عل معلومات خاصة بهما 
من طربق منهج الاستيطان ٠‏ 


ومع هذا قفد تطور منهج الاستبطان على ب ميلز وتنشتر وبينيه , 
واخذ يطبق فى اشكال جديدة مثل تنظيم أسئلة وعمل اختباراتن موجبة 
للأفراد لمعرفة مشاعرهم الداحلية كما سبق الاشارة فى مئنال بينيه ٠‏ وبذلك 
أمكن التوصل الى حقائق مامة وموضوعية عن طريق الاستيطان ٠‏ 


والواقع أننا لا نستطيع أن نضم حدا فاصلا قاطعا بين ما هو داتى 
وما هو موضوعى ٠‏ فالذاتية تكاد أن تتداخل فى كل مراحل العمل العلمى : 
« تتجل الذاتية فيما نقوم به من نجريد الواقع , أو تحديد أو تحييد أو عزل 
جانب من الواقع صناعيا حتى يمكن اخضاعه للقياس . حتى يلاثم الأداة 2 أو 
إبلائم قبل الاداة ما وراءعا من فكرة أو رأى أو نظرية ٠‏ ان أى نتاول للواقع 
وفق أداة من أدوات البحث المرضوعية لا يخلو من تدخل ذاتى ٠‏ وتتضح 
الذاتية فى بناء الا دوات واختيارها” ٠‏ فالأدوات الموضوعية ليست خالصة 
الموضوعية كما قد نحسب ٠‏ وليست مبرأة من الذاتية كما نحب أن نعتقد.ء 
لا فى تصميمها , ولا فى تطبيقها » ولا فى التعامل مع ما تضمع بين أيدينا من 
من معلومات ٠٠٠٠‏ ويتطلب, ذلك أن يكون لدينا باحثون تتوازن عندهم 
الموضوعية والذاتية ٠‏ لا بالاقلال عن شان الموضوعية وآدواتها 2 وانها فى 
ذاتها كسب كبير للفكر والعلم وللتقدم الانسائى 2 ولكن بانضاح الذائية ٠‏ 


« الذاتية الناضجة عند الباحث العلمى عمى الذاتية التى تعرف لكل شىء 
فى منهج العلم وأسلويه قامره وقدرته » مداه و-حدوده ء نقصه وقوان» 0 سواء 
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(؟) الطريقة التجريبية 


وتمثل الطريقة التجريبية 866600 اهاسع س زو هجوونة فى علم النف سس الضمائات. 
والاحراءات التى يسعى الباحث الى الأخيل بها. تحفيقا ليدأ الموضوعية واقلالا 
لاخطاء الذاتية وآأعوائثها وشططها ٠‏ 


لا يفف الباحث التجريبى عند مجرد وصف موقف » أو تحديد حالة , 
أو الناريخ للحوادث الماضية و نطور الحالة ٠‏ وبدلا مى أن يقصر نشاطه على 
ملاحظة ووصف ٠‏ ما هو » موجود , يقوم عامدا بمعالجة عوامل معينة ؛ تحت 
شروط مضمبوطة ضبطا دقيقا » لكى يتحقق من ٠‏ كيفية » حدوث حالة أو 
حادثة معينة ٠‏ ويحدد « أسباب » حدوئها ٠‏ فالتجريب ‏ كما يتميز عن 
الملاحظة ‏ هو تغيير متعيد ومضبوط للشروط المحددة لحدث ما , وملاحظة 
التغيرات الئاتجة فى الحدث ذاته وتفسيرها ( فان دلين امف 0 22 
يف05 د 


ونعتبر الطريقة التجريبية اكثر الوسائل كفاية فى الوصول الى معرفة 
موثوق بها 2 وذلك عندما يمكن استخدامها فى حل المسكلات ٠‏ وترجع 
كفاية هذه الطريقة الى عدة أسباب : أنها تسمح بتكرار الملاحظات تحتشروط 
واحدة عمليا ٠‏ وهذا بسسر تحقيق الملاحظات بواسطة كثير من اللملاحظين ٠‏ 
والاعقباز الثانى » أنه يمكن الملاحظ من أن يغير فى شرط واحد فقط فى ٠‏ 
نفس الوقت » ويبقى على جميع الشروط الأخرى ثابتة بدرجة كبيرة ٠‏ وها 
يسمح لنا بتحليل علاقات السبب والنتيجة , بسرعة وئقة آكبر ميا هو ممكن 
تحت شروط مضبوطة '٠*‏ واذا كان للعلم أن يحقق أهدافه ‏ أى يفسر 
ويتئبأ ويتحكم فى السلوك والاحدات ‏ فلا بد له من اكتضاف العلاقات 
السببية بين الظاعحرات ٠‏ ولذلك فان الباحثين الذين يصممون التجارب , 
بهدف الكشف عن الاسياب التى تؤدى الى نتائج معينة » يقدمون الى المجتمع 
خدمات بالغة الاعمية ( فان دالين » ص 097 ) ٠‏ 


بدأت الطريقة التجريبية فى علم النفس منذ منتصف القرن ١4‏ خاصة 
فى ألانيا حين أثقا ٠‏ فوئت » أول معمل لعلم النفس فى ليبزج بالانيا فى 


عام 1414 


٠‏ وبدأ علم التفس ياخدق مكانه بسواد العلوم الطبيعية ٠‏ لسذا 


غند استعار منهجها فى البحث وأخذ فى دراسة السلوك دراسة تجريبيةا تلتزم 
بيخطوات المنهج العلمى ٠‏ وذلك بقصد ضبط السلوك والتحكم فيه والتنبؤٌ به١‏ 


وبهذا ظهر منهج الملاحظة والتجربة أو المنهج الموضوعى » ويقصد بهذا 
اللنوج ملاحظة سلوك الغير من آلفاط ‏ وايماءات وحركات بالنسبة لما يحيط 
بهم من طلروف طبيعية ٠‏ وهنا تكون الملاحظة الظاهرة موضوعية ومضبوطة 
بآلات وأدوات واجراءات محكية ٠‏ وتجمع بذلك هذه الطريقة بين الملاحظة 
والتجربة ٠‏ وتتلخص الطريقة التجريبية فى الخطوات الآنية : 


)١(‏ الملاحظة وتحديد المشكلة موضوع البحث : بحيث يلاحظ عالم 


النفس السلوك الفعل فى موقف ما » ويحدد المشكلة التى يريد 
دراستها وتفسيرها ٠‏ وشيدتا تحديد المسكلة فى توجيه اعتمامنا 
نحو حقائق معيئة ٠‏ 


(؟) فرضالفروض .: يكون لدىعالم النفس بعد قيامه بالملاحظة وتحديده 


02 


للمشكلة سؤال يريد له اجابة أو موضوع يبح ثلهمن حل ٠‏ ويدعوه 
هذا الى التفكير فى أن يسال نفسه أسئسلة ويجيب عليها » 
ويستعرض إالاسباب المختلفة » أى أن يحاول تخمين الاجابة على 
سؤاله ٠‏ وقرض الفروض من هذا النوع ليس أمرا يلقيهالباحث 
على عواهنه ء بل يفترض فروضه بعد وزن كل فرضى واحتمالاته 
فى ضوء مالديه من حقائق ٠'فاذا‏ فرضى فروضه دون وجود اساس 
من الصحة ودون وجود بعضى الحقائق التى يعضد بها فرضه 
فلن تكن هذه الفروض سوى. خبطات عشوائية لا يُساندهما 
العلم ٠‏ 

جمع الملومات أو الحقائق المتملقة بالمسكلة : والتى قد تؤيد أو 
تدحض الفرضى الذى ذهبنا اليه ٠‏ وتحدد طبيعة المشكلة طريقة 
جمع هذه المعلومات والحقائق ويتاكد من المعلومات التى ثم جمعها 
أن عاملا من الموامل مثلا هو الاصل والسبب * 


() اختيار صحة الفروض : وذلك ياجراء التجارب اللختلفة الممكئة 
التحقيق ٠‏ ولا يقصد بالتجارب هنا أن تكون داخسل المعمل 
وتستخدم أدوات كالأدوات المستخدمة فى معامل الطبيسعة 
والكيمياء * فان التجربة فى علم النغفس والعلوم الانسانيةتختلف 
عن ذلك ٠‏ 


(ه) ثم تأتى مرحلة اكتشاف النظرية أو وضمع ااغانون الذى يحكم 
الظاهرة ٠‏ 


(1) تحقيق النتائج :'وقد تغرى النتائج بأن يحاول الباحثون التاكد 
من صحتها باعادة التجرية فى ظروف مشابية أو ظروف مشقايرة» 


وبهذا يتضح صبغ علم النفس بالصيغة التجريبية , وذلك لمحاولةقياس 
السلوك الانسافى بالاستمانة بالاجهزة والأدوات والاجراءات والاشتباراته 
المختلفة وباجراء .التجارب ٠‏ وئية اعتبارات يثبشى مراعاتها عند اجراء التجاريه 
فى علم النفس من بيتها : 


آولا ‏ تحديد الظروف أو الشروط التى تجرى فيها التجرية * 


ثانيا ‏ اجراء التجربة على جماعة أو أكثر وترك احدى الجماعات دون 
اجراء تجارب عليها بحيث تستطيع فى النهاية أن تقارن بين نتائج الجماعة 
التى أجريت عليها التجرية والتى لم تجى عليها التجربة ٠‏ 


مثال ذلك التجرية التى اجراها « وودرو » للمقارنة بين التحسن الذى. 
تحرزه مسجموعة المفحوصين التى تعتمد عل مجرد التمرين الآلى فى حفظ الشعر 
أو المقاطع عديمة المعنى , ومجموعة إخرى تمطى لها نفس قترة التمرين مم 
شرح أحسن الطرق فى الحقظ الجيد * 


وقد قسم مفحوصى التجربة الى ثلاث مجموعات ٠‏ اختبرت جميعها عند 
بدء التجربة لتحديد قدرتها على الحفظ واستمرت المجموعتان الأولى والثانية 


رد 5 


:في التمرين لمدة أريعة أسابيع كانت الجماعة الأولى تحفظ وتتمرن دون 
ارشادات معيئة ء بينما كانت الجماعة الثانية تتلقى ارشادات خاصة بالحفظ 
والتمرين ٠‏ ولم تتمرن الجماعة الثالثة خلال هذه الفترةٌ ء ثم اختبرتالجماعات 
الثلائة بعد مفى أربعة أسابيع وكانت النتائج تتلخص فيما يللى : 


(0) لم يظهر أى تحسن فى مقدرة الجماعة التى لم تنلق ارشادات 
خاصة فى الحفظ ء بلعل العكس حدث انتقال سلبى أى انخفضت 
قدرتها على الحفظ والتذكر عامة » 


(؟) تقدمت الجماعة التى تلقت ارشادإت خاصة فى الحفظ تقدما 
ملحوظا ٠‏ 


(؟) لم يظهر أى تحسن فى الجماعة التى لم تتلقى أى تدريب ( وى 
جماعة ضابطة ) ٠‏ 


وتؤكد هذه التجربة على أهعمية الإرشادات والتوجيهات فضلا عن عملية 
المارسة فى نمو عملية الحفظ وفى نمو أى عمل آخر بالتالى يقوم به الفرد ٠‏ 


مثال آخر : آراد عالم نفس أن يسرف أيهما أفضل ؟ معرفة نتيجة العمل 
بعد أداله مباشرة أم تأجيل هذه المعرفة الى ما بعد الانتهاء من العمل كله ٠‏ 
غجاء بثلاث مجموعات من الافراد وحجب عيونهم وطلب منهم رسم خطوط 
مستقيمة طول كل مئها ثلاث بوصات ٠‏ وقد ترك المجموعة الأولى فى محاولاتها 
دون أى معلومات عن نتيجة عملها ٠‏ أما المجموعة الثانية فكانت تعرف نتيجة 
عملها بسكل عام بعد كل محاولة ٠‏ وكانت المجموعة الثالئة تعرف نتيجةعملها 
بعد كل حركة لكى تتلاثى الخطا فى امحاولة التالية ٠‏ 'وكانت النتيجة أن 
المجموعة الأول فلت تماما » أما المجموعة الثانية نقد نجحت الى حد ما . 
آما الثالثة فقد نجححت تماما »> 


وتؤكد هذه الدراسة على ما أكدت عليه ٠سسابقتها‏ من أعمية المعرفة 
المضبوطة والتوجيه السليم فى آداء الأعمال التى يطلب القيام بها » اما عهم 


د 2 


الوضوح وعدم التوجيه فلا يؤدى الا الى التخبط والمشوائية والى عدم الدمو 
والتقدم ان لم يؤدى الى التاخر ٠‏ 


ثالتا ‏ فى بعض التجارب تقسم عيتة الدراسة الى جماعات صغيرة , 
بحيث يمكن اخضاع كل مجموعة فى تلك الجماعات لظلروف مختلفة عن ظروف 
المجموعة الصغيرة الاخرى وبذلك نستطيع أن نقف على أثر كل من هذه 
العرامل ٠‏ وسوف :ورد كمثال لذلك تجرية ( ليبيت و عوايت ٠‏ 15595 ) 
عن ( القيادة والاجواء الاجتماعية المختلفة ) ٠‏ 


فى مجموعة من التجارب تكونت ثلاث جماعات » وتتكون كل جماعة من 
خمس آفراد فى سن العاشرة ٠‏ وقد تماثلت الجماعات ‏ بأكبر قدر ممكن 
فى الذكاء والصغات الجسمية والمستوى الاجتماعى الاقتصادى , وكذلك فى 
سمات الشخصية ٠‏ وتم توفير ثلاثئة أجواء اجتماعية مختلفة باستخدام ثلاث 
انواع من أسساليب القيادة على الأسس الآنية : الجو الاجتماعى الأوتوقراطى 
( أو الدكتاتورى ) ارتباطا بقيادة أوتوقراطية , الجو الاجتماعى الديمقراطى 
ارتباطا بقيادة ديمقراطية , الجو الاجتماعى الفوضوى ارتباطا بقيادة فوضوية»٠‏ 
وقد تمخضت هذه التجارب عن نتائج بالغة القيمة ٠‏ 


فلقد أدى الجو الديكتاتورى الى نوعين ,واضحين من الاستجابة : نمل 
بليه أ خاضم ٠‏ ونمط عدوائي ' وأظهرت الجماعة الخاضعة اعتمادا كبيرا 
على القائد ولم تبد أى استعداد للبدء فى العمل » فى حين أظهرت الجماعة 
العدوانية سلوكا عدائيا نحو أفرادها مع توجيه.جزء من هذا العدوان نحو 
القائد ٠‏ 

أما الروح المعنوية للجماعة والتفاعل بينهم والعمل معا نحو هدقف 
مشسترك والسعور بالذات الجماعية فكان أكثر ما يكون فى الجماعة الديمقراطية 
حيث ظهرت كلمة (نحن) لدى أفراد الجماعة الديمقراطية أكثر من استخدامها 
لكلمة ( أنا ) وأكثر هما وضح لددى المجموعة الفوضوية والدكتاتورية . كما 
أن الجو الديمقراطى كان ينطوى على ود اكثر وتذمر أقل * 


وكانت حدة الطبم والندوان نحو الزملاء من الإعضاء تتكرر فى الجماعة 
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الديكتاتورية والفوضوية أكثر من الجماعة الديمقراطية وظهر فى السلسلة 
الأولى من التجارب ‏ فى الجماعة الاوتوقراطية العدوانية توتر بين الأشخاص 
مع الميل الى تحميل بعضهم البعض الذنوب والاخطاء ٠‏ وكانت الرغبة فى 
استرعاء انتباه القائد أكبر فى الجو الاجتماعى الدكتاتورى عنه فى المواقف 
الأخرى ٠‏ أمنا فى المجموعة الخاضعة فقط فقد لوحظ أن الروح الاجتماعية 
العادية قد أحبطت يشكل ظاهر »2 وكانت محادثات الأطفال مم بعضهم 
البعض عد تجرى بصوت متنخغض ٠‏ 


كما أظهرت الجماعة الخاضعة ‏ أحيانا ‏ فى الجو الدكتاتورى انها 
أكثر من الجماعات الآخرى قدرة على العمل المستمر ؛ وأكثر انتاجا ولكن ذلك 
كان يتم ققى وجود القائد وحينما كان يصل متاخرا أو يغيب فان الجماعة 
الدكتاتورية كانت لا تبد أى استعداد لبدا أعمال جديدة أو مواصلة عمل 
كانوا بدآوا فيه » فى حين أن الجماعة الديمقراطية كانت تقوم بعملها وتستمر 
فيه ولو لم يكن القائد حاضرا ٠‏ 


وقد أدى الموقف الدكتاتورى الى هبوط الروح المعنوية فى الجماعة , 
ويرجع هذا الى حد ما الى أن اللكافآت لم تأت من النشساط ذاته وانما من مدح 
القائد , أما فى الجماعة الديمقراطية فكان المدح يصدر أيضا عن بقية أفراد 
الجماعة لبعضهم ٠‏ وهكذا نجد أنه كانت توجد فى الجماعة الاوتوقراطية 
منافسة آنانية لنيل استحسيان القائد , وكان مدح الآفر اد يعنى اشعال نار 
الغيرة لدى الآخرين 2 فى حين'كان لا يتائر فى الجماعة الديمقراطية بالتقدير 
النى يناله الآخرون من القائد ٠‏ 


وقد تتشابه استجابات الجماعات الفوضوية باستجابات الجماعة 
الدكتاتورية ٠‏ ويؤكد هذا على أعمية سيادة الروح الدبمقراطية , 
ويتقدم . العمل وبالتالى المجتمع ٠‏ 


مثل هذه الدراسة التجريبية تبرز عدة خصائص: منهجية , أهمها : 


(1) الشضيط والتحكم فى ظروف التجربة : فالجماعات الثلان 
تمائثت فى مجموعها فى العمر وعدد الافراد والذكاء والصفات 


حتى ينمو 


الجسمية والمستوى الاجتماعى الاقتصادى وسمات الشخصية , 
وفع النضاكدطظ والعمل المطلوب متهم * 


(ب) تساوى الجماعات الثلاثة' فى كل المتغيرات عدا متغيرا واحدا وهو 
موضوع التجربة : فق تسداوت الجماعات الثلاثة فى' كل المتغيرات 
والتى سبق الاشارة اليها حتى فى نوع العمل والنشاطٍ المطلوب 
منهم القيام به , باستثناء الجو الاجتماعى القيادى الذى اختلف 
فى الجباعات وهو الذى أريد اختياره لتبين مدى تأثيره فى هله 
الدراسة ٠‏ ش 


من هذه الأمثلة تتضح بعضى لماذج التصميمات التجريبية فى البحوث 
النفسية ٠‏ وهى نماذج تاخذ بطريقة المجموعات التجريبية والضابطة » أو 
بطربقة المجموعات القبلية والنعدية فى تصميم هندا التمط: من البحوث ٠‏ 


طريقة الجموعة التجريبية والجموعة الضابطة : 
جنا [أوعانووت) ع2 للااإسعستمدة1 


تقوم الطريقة التجريبية عق تثثيت جميع المتغيرات فيما عدا متغيرواحد 
( المتغير المستقل ) هو موضوع التحث » يحاول الباحث أن يغير فيه ويوجهه 
بطريقة منظمة حتى يمكن أن يتبين ما اذا كان التغيير الذى تم ادخاله فى هذا 
المتغير يؤدى الى تغييرات أخرى.فى السلوك الناتج ( المتغيرات السابقة ) وكيفية 
حدوث هذه التغيرات ٠‏ 


مثال ذلك : يمكن التخقق تجزيبيا من ضحة الفرض القائل بأن مواقف 
التنافس تؤدى الى زيادة تحصيل الأطفال فى مادة دراسية معيئنة ‏ وذلك 
بتكوين مجموعتين من الأطفال : أحدهما تسمى بالمجموعة التجريبية »والثانية 
تسمى بالمجموعة الضابطة. ٠‏ وبمد أن يقوم الياحث بتثبيت كافة المتفيرات 
التى قد تؤثر فى تحصيل التلاميذ من المجموعتين كالسن ونسبة اللأكاء والصف 
الدراسى والقدرة الحسابية وغير ذلك ٠‏ يعرض المجموعتين اعالجات مختلفة, 
ولكن يدخل فى المجموعة التجريبية متغير التنافس المراد دراسته ( كان يقال 


3 إل 5 


للأطفال أن التلميذ الذى سيحرز أعلى درجة سيمنح جائزة ) » فى حين لا يدخل 
هذا المتغير فى المجموعة الضابطة فلا يوجد موقف تنافسى كهذا أبداء 
ثم نختير مستوى تحصيل التلاميذفى المجموعتين ٠‏ ولو تبين أن جماعة 
التنافس ( المجموعة التجرييية ) تفوقت فى مستويات تحصيلها على المجموعة 
الضابطة » لدل ذلك على أثر التنافس فى رفم مستوى تحصيل التلاميذ راى 
التحقق من صحة الفرض الذى ذهبئا اليه ) ٠‏ 


وبالرغم من أن التجريب على هذا النحو يمثل أفضل الطرق لأنه يعيننا 
على اظهار العلاقات بين المتقغيرات فى وضوح وحلاء والتحكم فى الظامرة . الا 
أن هناك بعض المشكلات التى يتعذر استخدامها بهذه الطريقة من النناول 
العلمى , ولذا يستعان بطرق أخرى أيضا ٠‏ 


الطريقة القبلية ‏ البعدية  :‏ 048طاع1ة أوموومم2 


لدراسة أثر متغيرات مستقلة معينة متل طريقة من طرق التدريس , 
أو أسلوب معين لادارة الفصل أو المادرسة » أو طرق ممارسة الأدوار فىجماعة 
العمل والادارة وفقا للجو الديمقراطى أو الاستبدادىي وهكذا ‏ يمكن أننحدد 
خصائص الأفراد من حيث الظاهرةموضوعالدراسةقبلاجراء التجر بة ثم تجرب 
المتغيرات المراد ادخالها » وتسجل خصائص الأفراد بعد التأثيرات التىأحدثها 
المتغير المستقل ٠‏ والفارق يين الصورة القبلية ( قبل اجراء التجربة ) والصورة 


البعدية ( بعد اجراء التجربة ) يكشف عن أثر المنغع المستقل على المتغير 
التابع ٠‏ 


(9) الطربقة النتبعية أو النطورية 
(0مطأعصد لمأامعسدماءج2) 


ليس من الممكن فى بعض الحالات ضبط الظروف ضبطا محكما لاجراء 
ملاحظة أو تجربة ما ء بل وقد لا يكون ذلك مرغويا فيه ٠‏ فالضبط المحكم 
جدا للظروف المحيطة بالأفراد موضع الدراسة يحتمل أن يتدخل فى سير 
نشاط الأفراد فيفسد التتائج ٠‏ فلا نستطيع مئلا أن نتدخل فى نمو الطفل 
العادى * لذلك نستعمل طريقة آخرى لجمع البيانات ( وان كانت أقل دقة 


2 1 


من الطريقة التجريبية )أ وهى الطريقة التتبعية التى تعنى ملاحظة سلوك 
الانساف كما يحدث » وتتبع النمو كظاهرة من ظوامر تطور الطفل , هون 
التدخل لتغيير الظروف المصاحبة للنمو ٠‏ ويمكن اتباع هذه الطريقة فى 
دراسة النمو عند الطفل » مثلا : النمو الجسمى , والتمو العقلى , والدمو 
اللغوى ٠٠٠٠١‏ الخ ٠‏ وقد اعتقد كثير من الباحثين فى الماضى , وما زال البعض 
يعتقد أندراسة الئمو يمكنآن تتسع باستخدام ما يسمى بالطريقة المستعرضة٠‏ 
وفيها تفحصصي مجموعات كثيرة من الاطفال فى أعمار مختلفة وتجمع عنهم 
الملاحظات ٠‏ ويحاول الباحث أن يكون منها صورة كاملة للمراحل المختلفة 
للنمو التى تمثلها عمذه المجموعات ٠‏ ولقد استخدمت هذه الطريقة على نطاق 
واسع لأن الباحث يستطيع خلال فترة قصيرة من الزمن أن يدرس السلوك 
النمطى للاطفال فى مراحل مختلفة من التمو ٠‏ 


ونشأ اتجاء مخالف يرى أنه لو توكن اهتمامنا حول نمو حالات فردية 
لعدة سنئوات فاننا نحصل على صورة للنمو تختلف عن تلك الصورة التى 
يتوصل اليها الباحث من المعلومات التى تجمع بالطريقة المستعرضة ٠‏ ويعرف 
هذا الاتجاء بالدراسة الطولية ٠‏ وهى تزود الباحث بصورة فردية للدمو , 
وتبرز الغروق الفردية التى تطمسها وتقلل من أعميتها الطريقة المستعرضة ٠‏ 


وهكذا يمكن دراسة الظاهرة النفسية فى تطورها ونموها بطريقتين » 
الطريقة الطولية 2260800 [0128ن“ د10 والطريقة المستعرضة ‏ 8هم2© 
48 [هناه 5601 كلا هذين النمطين من الدراسات يقوم الباحث بسلسلة 
من الملاحظات المخططة والمنظمة ٠‏ ففى الدراسات الطولية » تقاس حالات النمو 
وتتبع مظاهره المراد دراستها لدى نفس الأطفال فى أعمار مختلفة ٠‏ قمثلا ,. 
نختبر ونقيس نفس المجموعة من التلاميف فى عدد من المتغيرات وذلك حينما 
يبلغون من العمر الثانية عشرة والثالئة عشر ٠‏ والرابعة عشر , والخامسة 
عشر , ونحدد أنماط نموهم الفردية بالنسبة لتلك العوامل ابان هصمذه 
السنوات ٠‏ ولكن عندما نقوم بدراسة مستعرضة , فائنا بدلا من أن نكرر 
قياس نفس الأطفال » قائنا نطيق مجموعة واحدة من المقاييس على اطفال 
مختلفين من كل مستوى عمرى * ثم تحسب النسب للمتغيرات لكل مجموعة 


الة - 


وتحدد هذه النسب لكى تصور الائماط العامة للنمو لكل لدى الاطفال 


وعادة ما تصف الدراسات المستس ضة عغوامل للنمو أقل من الدراسات 
الطولية : ولكنها تتضمن مجموعات أاكثر ٠‏ أمنا فى الدراسات الطولية ٠‏ فمن 
المحتمل أن نلاحظ مفحوصين اقل وتقيس متغيرات أكثر ٠‏ 

لكل من الطريقتين مزاياها وحدودها باعتبارهما وسائل لاكتشافطبيعة 
نمو الكائن الانسانى ٠‏ وتعتبر الطريقة الطولية ‏ بصفة عامة ‏ آكثرالطرق 
قبولا ء ولكن الطريقة المستعرضة أكثر استعمالا لآنها أقل تكلفة وأقيبل 
استهلاكا للوقت ٠‏ فحينما نستخدم الطريقة المستعرضة » يمكن جمعالبيانات 
وتحليلها فى وقت قصير نسبيا , وليس من الضرورى اختبار المفحوصين 
وقياسهم عاما بعد عام + أو ننتظر حتى ينضجوا قبل أن تستكمل الدراسة ٠‏ 


(:) الطريقة الكلينيكية (226000 لدعنمنات) 
أو طريقة دراسة الحاثة (4مطامم دم ]قنطا-وهم) 


تجمع الطريقة الكلينيكية » أو كما تسمى أحيانا بطريقة دراسة الحالة, 
بين اطر ق استخدام الاختيارات والملاحظة الطبيعية بهدف' التوصل الى نظام 
من المعلومات عن الفرد -* وقد تأتى المعلومات من استتطاق الفرد نفسه , أو من 
السجلات والمذكر ات اليومية المكتوية » أو من مصادر أخرى كالأفراد الآخرين» 
أو من الملاحظة الشخصية التى يقوم بها الباحث نفسه ٠‏ ويكون الناتجالنهائي, 
وهو دراسة الحالة » ذات درجات مختلفة من الثقة اعتمادا على المصسادر 
الستخدمة فى جمع المعلومات ٠‏ 


الطريقة الكلينيكية قوامها هكذا دراسة الحالة ٠‏ التى ممى عيارة عن 
اجراء بحث تفصيل عن شخص واحد ٠‏ وقد تستخدم فى الدراسة اختبارات 
ومقاييس ٠‏ الا أن الاهتمام عادة ما يكون موجها الى ملاحظة مواقف الحياة 
اليومية , والى عقد المقابلات الشخصية مع الشسخص أو مع والديه أو زملائه 
أو معلميه أو غيره ٠‏ 


وعادة ما يكون الهدف من دراسة تاريخ الحالة هو التشخيص والعلاج » 
مثال ذلك : حولت احدى المدارس طفلا إلى عيادة نفسية لأنه يعانى من مشكلات 
سلوكية ٠‏ وجاء فى تقرير الأم أن الطفل عنيد » متمرد » فظ » عنئيف 2 
عدوائى » ويتحدى العقاب أو التهديد » وقد عرب من المنزل لعدة مرات ٠‏ 
فى هذا المثال تبدا عادة دراسة تاريخ الحالة بعقد مقابلة يتم فيها الحصول 
على بيانات تتعلق بتطور تاريخ حياة الفرد مع الاعتمام بالاحداث والمواقف 
والخبرات ذات الدلالة بالنسبة للمشكلة الحالية ٠‏ وحينيا يسعى الباحث 
الى أن يضيف الى هذه البيانات نتائج بعض الاختبارات التى أجريت على 
الطفل الخاصة بالاستعدادات والذكاء والشخصية © تكو إن فى مقدور الباحث 
( اللرشد أو المعالج النفسى ) أن يقيم قوى الفرد ٠‏ وأن ينهم الاسباب الكامتة 
وراء سلوكه فى ضوء تاريخه , وبالتالى يستطيع مساعدته ببر نامج عمل 
للارشاد أو العلاج ٠٠‏ ولدراسة الحالات أيضا قيمة علمية عامة » فبعد جمع 
كثير من الحالات من نوع واحد يمكن تحليل السجلات واستخدام الأدوات 
الاحصائية للتوصل الى مقدار الارتباط بسلوك الفرد ‏ والعوامل المؤثرة 
فيها ٠‏ 

فى هذه الطريقة يحتاج الباحث الى فهم الآأسس العامة والأسباب التى 
تؤدى الى مشكلات من النوع موضع الدراسة ٠‏ ودارس الحالة لابد أن يلم 
بطبيعة بيئة الحالة التى يدرسها من النواحى الاقتصادية والاجتماعمية 
والثقافية ٠٠٠٠١‏ الخ ٠‏ وان يكون ملما بسيكولوجية الغرد » وله خبرة فى 
تقييم الاسباب المؤئرة فى المشكلة ومنح كل سيب ما يستحق من اعتمام ٠‏ 
أى أنه لابد من تتبع جنور المسكلة التى تدرس الحالة من أجلها » والتعرف 
على ملابسات حدوثها ومرات تكرارها ووقت نشاتها * ومن أعم الجوائبالتى 
ينيغى للدارس أن يجمع بيانات عنها ما يأتى : 

(1) الئمو الجسمى : ويتناول صحة الفرد وما تعرض له من أمراض 
وحوادث ٠‏ وفى أى عمر استطاع المثى :والكلام ٠٠١‏ الخ ٠‏ فهذه 
البيانات تساعد على معرفة معدل نمو التلميذ فى الجانب العقلى » 
كما أنها تمكن من التعرف على نواحى التفوق أو الضعف البدنى» 
وعلى الباحث أن يجمع بيائات عن عادات الأكل والنوم والتدريب 
على الاخراج ٠06‏ الم ٠‏ 


ا 


(ب) التكيف المدرسى : ويتتاول الأساليب التى سلكها التلميد فى 


المو اقف المدرسية المختلقة وهل يقبل السلطه المدرسية أم يعنرض 
عليها ؟ هل يساير النظام المدرسى أم يخرج عليه؟ وهل يجبد 
الحياة المدرسية شيقة أم تثير الملل ؟ وهل يتسم أسلوب وعامانه 
للرفاق بالعدوان والسيطرة أم بالخضوع والانقياد ؟ وهل يراجه 
المواقف التى تتحداه ويبذل جهدا فى التغلب عليها ؟ أم يضعف 
ويحاول الهرب منها ؟ هل هو متاخر دراسيا وفى أى المواد » 
وما أسباب ذلك ؟ ْ 


© العلاقات الأسرية : يبحث دارس الحالة عن تكو بن الأسر هوطبيعة 


علاقات الفرد مع أعضاء آسرته ونوع ما يوجد بين الأعضاء من 
علاقات : الى من يلجا الطفل ليجد الحب والحماية : والأنماط 
السلوكية التى يستخدمها للحصول على هذا الحب ؟ وما مركز 
الطفل فى الأسرة وما ترتيبه فيها ‏ فبل يعامل بفسوةوتشدد؟ 
أم بتدليل وتسامل ؟ أم معاملة معتدلة ؟ هذه النواحى تنعكس 
على علاقات الفرد فى المدرسة وعلى علاقاته الاجتماعية العامة ٠»‏ 


(د) القدرات العقلية والاعتمامات الخاصة : سيل استخدام الاختبارات 


المقئئة للتعرف على استعداد التميذ العقلى ونواحى الغصور 
والتفوق ٠‏ ريمكن م نخلال ملاحظة نشاطات الفرد التعرف على 
ميوله واتجاهاته ومدى تنوعها وطبيعتها . كما يمكن التعرف 
عليها باختبارات موضوعية ٠‏ 


(ه) التوافق النفسى والاتزات الانفعالل : هن الواجب جمع البيانات 


عن استجابات الفرد الانقعالية أزاء العوائقوالصعاب التى تواجيه», 
وصتوف الاحباط التى يلقاها . وذلك باحصاء هرات الفذ.اب 
والتارجح فى الاستجابات الانفعالية الانفعالية شدة وضعفا ٠‏ 


هذا الاطار يصلح لدراسة الحالة اذا ساء تكيف صاحبها فى الأسرة 
أو فى المدرسة أو فى العمل * 


-أا ب 


ويرى بعض علماء النفس أن الطريقة الكلينيكية فى جمع المعلومات 
ليست فى الواقع طريفة علمية لسببين (0) تعوم على درجة كبير من الذانية 
وعدم النقة فى الكئير من الماده المى نتجمع يهذه الطريقة , (؟) الاهتمام بسلوك 
الفرد غير القايل للتكرار بدلا من الاهسمام بالتعميمات التى يمكن أن تنطبق 
على كل الافراد أو على أنماطهم السلوكية ٠‏ 


وفى الواقع أن هذا النقد للطريقة الكلينيكية يعكس الجدل الممدم بين 
علماء النفس حول قضية «النهج المعيارى (التأموسى ( فى مقابل النهج الغردي 
( الكلينيكى ) » : 


يؤكد النهج المعيارى أو الناموسى (عذنائممة عتأعطاد هده على أن الطريعة 
العلمية الحقيقية هى التى تهتم بالكشف عن الميادىء والقوانين العامة التى 
تحكم السلوك الانسائى . وأن هذه العموميات تصدق على الحالات الفرديه » 
أى أن الاعتمام موجه الى مميارية الكل , التى تنطبق يدورها على الأجراء ٠‏ 
ووفقا لهذا النهج الأكثر نداولا فى الدراسات النفسية يشيع استخساام 
الاختبارات والادوات المختلفة وتطبيقها على عينات كبيرة من « المفحوصين » 
والافادة من فنيات القياس النفسى الى قصى حد ممكن ٠‏ 


أما النهج الفردى أو الكليئيكى طعقمممة وتطجهمع 1010 فيهتم أساسا 
بدراسة الشخص ككائن انسانى متفرد عن طريق دراسة الحالة وتاريخ 
الحياة وتكوين صورة متعيقة متكاملة عنه كشخصية متفردة لها جذورما 
فى أغوار ماضيه ولها أبعادها المركية فى واقعه الحاضر ولها تطلعاتها الى 
المستقبل ٠‏ وتعكس هذه الصورة الفريدة ذلك التنظيم الفريد لشسخصيةالفرد» 
وما يكبن وراءه من عوامل.ومؤثرات تضافرت على نسبة بهذا الطراز الفريد» 


1 ويتضح من ذلك أن النهج العيارى أو النامؤسى يركز أساسا عل 
العمومية /زاذله86565 »2 فى حين يهتم النهج القردى أو الكلينيكى بالفردية 
0151018117سز ٠‏ وال رأى الحق فى هذه القضية لا يكون بالمفاضلة يبن دين 
النهجين » ولا بايثار النهج المعيارى على النهج الكلينيكى كما هو شائع , وائمةا ' 
٠‏ بالتفاضل والتكامل بينهما : فلكل منهما مجالات للبحث يكون فيها أكثر 


د ؟آاات 


وظيفية ٠‏ ومن ناحية أخرى تلجا البحوث الرصينة فى علم النفس الى الافادة 
منهما والى التكامل بينهما فى البحث الواحد ٠‏ فقد يتضح من تطبيق بعض 
لإختيارات الذكاء أو مقاييس الشخصية »: على سبيل المثال » أن مجموعة من 
التلاميد المفحوصين فى مدرسة معينة قد تبدى على هذه الاختبارات والمقاييس 
استجابات دالة على انخفاض مستويات الذكاء أو على انحرافات فى الشخصية 
استنادا الى المعايير العامة السائدة لدى الأطفال ممن عم فى ستهم ٠‏ هذه 
النتائج التى يتم التوصل اليها وفقا للنهج المعيارى أو الناموسى يمك نتعميقها 
بدراسة بعض الحالات والتعرف على العوامل والمؤثرات المختلفة الكامنة وراء 
كل حالة , أى بالنهج الكلينيكى ٠‏ ويعنى ذلك تحرك الباحث فى اجراءات 
البحث للافادة من مزايا كل نهج من هذين النهجين ٠‏ ولا شك أن المعايير 
والمبادىء العامة التى يتم التوصل اليها بالنهج المعيارى تتبين قيمتها وجدواها 
أذا سعيئا الى تطبيقها على الحالات الفردية وتوظيفها بالتسبية لتفردية 
الشخصس ٠‏ 


ولعل هذا يفسسر لنا الاهتمام المتزايد اليوم باستخدام النهجالكلينيكى 
تى الدراسات النفسية تعميقا واثراءلفهم الظاهرات النفسية والتنبؤ بها 


والتحكم فيها ٠‏ 


فرعم أن الطريقة الكلينيكية ء كما هو واضح من المصطلح ذاته > أكثر 
شيوعا فى دراسة (إضطرابات الشخصية ٠‏ ورغم أنها قد أسهمت بثراء فى 
معرفة خصائص الشخصية وفى الفهم الأعمق للدواقم النفسية “/ الا أنهاءقد 
أثبتت أنها زات قيية هائلة فى دراسة الظاهرات النفسية فى حالات السواء 
والتماء » ويتمثل ذلك فى أعمال « جان بياجيه » عن تطور نمو الاطفال 
استنادا الى نهجه المتميز فى دراسات النمو وهو الطريقة الكلينيكية ٠‏ 


ثانيا . الطرق الخاصة : أدوات جمع المعلومات 
)١(‏ العيئات 


يمثل تحديد العيئات واشتقاقها (8#طلاوسده) إحراءطا حاسما وأداة 
رئيسية فى البحث العلمى ٠‏ فالمعلومات التى ئنظمها عن ظاهرة معيئة انما 


نقوم بجمعها من مقحوصين معينين وبالتالى تتحدد المعلومات يطبيعة العينة 
واترتسقع » فالعينة قد تكون مثلا هن التلاميذ فى صف دراسى معين 
وبمستوئ ذكاء معين وبمستوى اجتماعى اقتصادى ثقافى معين + ولا شك أن 
طبيعة كل هذه المتغيرات التى تؤثر فى تكوين العيئة تؤثر بشكل جوهرى فى. 
البيانات والمعلومات التى يتم جمعها ٠‏ بل وتحدد أيضا نوع امردواتوالاجراءات 
التى بها يتم جمع المعلومات من العينئة' موضوع الدراسة ٠‏ 


لذ كان لابد من توافر شروط معينة لاختيار عينة المفحوصين الذين, 
ستطيق عليهم أدوات معينة وبالتالى الخروج بنتائج تتفق مع طبيعة الميئة 
موضوع البحث ٠‏ فى مقدمة هذه الشروط أن تكون العيئة « ممثلة » للمجتمعم 
الأصل الذى ننوى التوصل الى تعميمات بشأنه ٠‏ ويتحقق ذلك بعدة طرق 
منها : ( قان دالين » /ا/91ا ‏ ص 11992 - 2951 ) : 


١‏ طريقة العيتة العشوائية التى تختار من المجتمع الاصل ٠‏ ويتم 
ذلك سحب الأسماء عن طريق القر. عة مثلا ء أى ياستخدام جداول الأعداد 
العمشوائية المعدة لهذا الغرض ء أو بتصنيف المجتمع الأصل الى فئات معينة 
حسب الدخل أو السن أو الدين أو الجنس وتختار عينات عشوائية ممثلة 
لكل فئة من هذه الفئات ومتناسبة مع حجمها الحقيقى فى المجتمع الأصل : 


؟ . طريقة العيئة المنتظمة وبها يتم اختيار المفحوصين ذوى الأرقام 
الزوجية مثلا فى قائية بالأسماء ٠‏ وقد يختار المفحوصيل من مسافاتمتساوية 
عل القائمة » مثال ذلك : لو أراد باحث أن يختار عينة تتكون من قردة 
من قائمة بها أسماء 0٠٠‏ تلميذ فى المدرسة أو حالات مؤسسة اجتماعية أو 
. عمال مصتع ء فانه يقسم 6٠٠‏ على ٠ه‏ اولا , لكى يحدد مقدار المسافة التى 
يستخدمها ( وهى فى هذه الحالة ٠١‏ ) » ثم يتخذ بطريقة عصوائية رقما معينا 
بن ١‏ و ٠١‏ كنقطة بداية ( الرقم 4 مثلا ) , وبعد ذلك يختار كلى عاشر اسم 
رأى و2 19,. ٠00/494‏ ) حتى يجمع الخمسين اسما المطلوبة ٠‏ فاذا وزعت . 
الاسماء فى البداية عشوائيا على القائمة , فان هذه الطريقة تكون مكافئ ة- 
للعينة المشوائية ٠‏ 


34د 


ولا شك أن توخى الدقة فى اختيار العينة ينمكس بشكل مباشر وحاسم 
على البيانات التى يتوصل اليها الباحث من المفحوصين ٠‏ لذا فا معلوماتالتى 
نتوصل اليها بأدوات معينة تحكمها خصائص العينة ومدى تمثيلها للمجتمع 
.الاصل * 


(؟) طريقة: الملاحظة 


تحتل الملاحظة مكانة بارزة فى البح العلمى . لأن المعرفة تستمد بدرم 
"كييرة من الملاحظة : ملاحظلة جوانب التطابق وأوجه الاختلاق »> ملاحظة حالات 
النلازم فى الوقوع والتلازم فى التخلف , ملاحظة تكرار الوقائع وفقا ليعدى 
الزمان والمكان ٠‏ ملاحفلة الظاهرات فى شيرها ونموها حيتما تخضم لتقيرات 
جديدة ٠‏ والملاحظة وسيلة أساسية لجمع الحفائق عن الظاهرات موض-_وع 
الدراسة ٠‏ 


فالملاحظة أداة أساسية للبحث السيكولوجى ٠‏ فالباحث يستخدمالملاحظة 
العلمية فى كل ما يستخدمه من أدوات العلم المتقدة » من تجارب وأجهصسرة 
وأدوات وتقنيات مختلفة , وفى تسجيل البيانات التى تتضح من خلال هذه 
الأساليب ٠‏ وتتضح مكانة الملاحظة العلمية , مثلا , فى دراسة نمو التلاميذ 
من حيث بنية الشسخصية لديهم ٠‏ بكاقة مكوناتها الجسيمة والمقلية المعرفية , 
والانفعالية والاجتماعية , ومدى الاتساق بين هذه المكونات فى تنظيم 
ديناميئى يتحقق فيه الابراز والتعميق والتوسيع اللازم لامكانات الطفل . 
والتوظيف الأمثل لهذه الامكانات فى واقع حياته العملية ٠‏ من هذه الدراسات 
على سبيل المثال , تلك التى قامت بها جامعة كاليفورنيا تحتاشراف «هارولد 
جونز » عن ( النمو فى المراهقة , 1951 ) ٠‏ وقد اعتمدت هده الدراسات بدرحجة 
اكبيرة على الملاحظة العلمية فى تتبع نمو أحد الأطفال لغترة استغرقت عمدة 
سبتوات ٠‏ ومن بين العوامل الكثيرة التى درست ؛ 


, والجيرانية , والعائلية التى شب فيها الولد‎ ٠ الأرضية الأسرية‎ )١( 
, (؟) الدخول فى مرحلة المراهقة‎ 
» (؟) استجاباته للمدرسين ولزملائه‎ 


- 108 مه 


(4) العضوية في الجماعات الاجتماعية , 

(ه) تطور الئمو الجسمى ‏ السجلات' الصحية » 

() مظاهر القدرة على التعلم + القدرات الجسمية ٠‏ واليدويةوالغقلتةء 

(7) الميول والاتجاهات والقيم ,2 

(8) خصائص التمو الاتفعالى , 

(9) التلميذ كما برى نفسه ( مفهوم الذات ) وكما يقدر نفسه ( تقدير 
الذات ) وكما يقدرء الآخرون ٠‏ 

وتفيد الملاحظة العلمية فى جميع البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة 
حالات اضطرابات الشخصية بكافة مستوياتها ومظاهرها ٠‏ فى هله 
الحالات يتتبع الباحث تطور نمو الظاهرات موضوع الدراسة وما يطرا عليها 
من تعديلات وتغيرات ٠‏ 

والملاحظة العلمية وسيلة ضرورية لتسجيل النتائج التى تترتب على 
#دخال بعض التعديلات فى النشاط التربوى أو تجريب طريقة جديدة من 
طرق التدريسى أو ادارة الأعمال ٠‏ فعن طريقها يمكن رصد النتائج التى 'تطرا 
على سلوك التلاميذ أو على مستوى نشاطهم النفسى أو على فاعلية العمليتة 
الادارية كنتيجة للتحسين أو التغيير ٠‏ 

ويعتير تجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن المفحوصين ‏ من' خلال 
الملاحظة اليقظة المنظمة ‏ أمرا لازما بالتسية للبحث السيكولوجى ٠‏ وتمثل 
عملية التجميع والتنظيم هذه خطوة اساسية + فهى فى الواقع عملية تتطلب 
من الباحث أن يكون على بصيرة ودرابة بما بين البيانات والمعلومات من علاقات 
تستلزم تنظيمها فى شكل ينيح فهم المفحوص ء وما يخبره من مظاهرالتوافق 
أو تعطله واتحراف مسارهء .كما انها تتطلب تتبم الباحث للعوامل والؤثرات 
خحى سلوك المفحوص واتجاعاته ٠‏ 


بطاقة الملاحظة كوسيلة لتنظيم المعلومات المتجمعة : 


كثيرا ما يلجا الباحثون الى اعداد بطاقات الملاحظة لتيسير عملية 
تسيل البيانات وتنظيمها ٠‏ وتقوم هذه البطاقات على مجموعة من البنود 


0-5 ب 2 


التى تغطى جوانب المشسكلة أو الظاهرة موضوع الدراسة وتجمع فىفئاتمعينه: 
ويترك بعد كل بند مسافة للملاحظة , يكتب فيها. كلمات وصفية قليلة أو يبن 
وجود أو غيات أى تكرار حدوث الظاهرة ٠‏ وتساعد هذه الموجهات الباحئين 
على تسجيل ملاحظات مختلفة كثيرة بصورة أسرع » وتضمن عدم اغفالهم أى 
معلومات هامة وضرورية ٠‏ كما أن هذه الوسائل تميل لأن تجعل الملاحظان 
موضوعمية وتمكن من تصنيف البيانات تصنيفا موبعد! ٠‏ وتصمم بعضى بطاقات 
الملاحظة بحيث يستطيم الباحث أن يصل الى درجة تمكنه من اإجراء مقارنان 
مع بيانات آخرى ٠‏ وجمع المعلومات أو البيانات اللازمة فى البحث السيكولوجى 
خلال الملاحظة العلمية التى تنظمها بطاقات الملاحظة ‏ يستلزم توقر' مجموعة 
من المتطابات لتحسين الملاحتلة كطريقة من طرق البحث » عل التحو التالى : 


)١(‏ الملاحظة عملية موجهة ؛ قبل الاضطلاع بنشاط اللاحظة ينبفى أن 
يجدد بدقة الهدف منها » أى تحديد ما هى جوائب النشاط أو السلوك التى 
يجب ملاحظتها فى التلاميذ أو العمال مثلا ٠‏ واذا كانت الملاحظة فى مثل 
عذه الحالات عملية مركبة صعية ٠‏ فانه بدون توفر هدف محدد' واضح 
بلملاحظة يصير البحث عرضيا عفويا » غير .موجه ' وبالتالى يفقد البحث مقوما 
أساسيا من مقومات ادارته وتنظيم مادته ٠‏ فلا يمكن للباحث أن يلاحل 
بطريقة عرضية أو ارتجالية , وانما لابد أن يعرف بالتحديد ما الذى يركز 
انتياعه عليه » وكيف يسجل ما يراه وما.يسمعه وما بحسه بدقة تامة ٠‏ 


ويرقبط بهادفية الملاحظة أنه يكتسب الباحث عادة وضع نفسه فى 
حالة من التهيؤ لكى بحس أو يدرك ذلك الجائب المحدد من الظاهرة المتعلقة 
بالمشكلة , ويتجاهل غيره من العوامل الأخرى ٠‏ وهذه الحالة العقلية تدفم 
الياحثالى ملاحظة الأاشياء بهن فاحص مثقد » فيركز انتباهه على المثيرات التى 
تمده بالبيانات المطلوبة٠‏ ويستطيع الباحث + غن طزيق التدريب على التحكم 
تمى الذات تحكما كبيرا » أن يبعد المثيرات العرضية التى تتسسم بالقوة والاثارة, 
من أن تاسر انتباهه أو تقيده» كما يستطيع أن يكبح أى ضيق أو شجرطبيعى 
من أن يؤدى الى تسمتيت انتباهه للملاحظة بسهولة بواسطة العوامل غمير 
الجوهرية فى بحثه ٠‏ 


الا ل 


ومما يساعد على تحقيق هذه الحالة العقلية لدى الباحث » أن يكتسب 
قدرا كبيرا عن المعرفة فى الميدان الذى تقع فيه مشكلة بحثه ٠‏ وهذا من شأنه 
أن يساعده على تحديد أى الوقائع ينيفى أن يلتفت اليها وكذلك أين ومتى 
يجدها ٠‏ فذلك يزوده بمعين عائل من المعلومات التى ترتبط بخيراتهالحسية, 
بحيث تعطى هذه الخيرات معنى ٠‏ 

(5؟) الملاحظة عملية موضوعية : تخضع الملاحظات لعديد من التحريفات 
والتأويلات الشخصية . فقد ترجم الملاحظات الخاطئة الى خداع الحواس سين 
تزود الذهن بمعلومات خاطتة أو قد يكون الذهن لفسه هو مصدر هله 
الأاخطاء ٠‏ ويمكن ارجاع كثير من هذه الأخطاء الى حيلة يلجا اليها الذهن , 
هنى أن يملا الثغرات دون وعى وفقا للخبرة السابقة » والمعرفة , والنتائج 
التى يتوقعها عن وعى ٠‏ وهذا يتفق مع ما يقرره « جوته» بأننا د لا نرى إلا 
ما نعرقه » ٠‏ فعلى أساس الخبرة السابقة والاهتمامات الشخصية تتكرن 
ملاحظاتنا » فلو أن طبيبا ومهندسا وموجها وناظرا تفقدوا احدى المدارس , 
بلاحظ الطبيب الشروطظ الصحية للمبئنى والحالة الصحية للتلاميدذ 
والمهندس مدى سلامة مبنى المدرسة , والموجه مدى صير البرامج 
الدراسية وفقا للخطة ومستوى التلاميذ الدراسى , والناظر مدى سيرالنظام 
المدرسمى وادارة النشاط التربوى بصفة عامة ٠‏ 


ويتفق البحث التجريبى مع المنهج العلمى 0 في أنه يستخدم الملاحظة 
الموضوعية المضبوطة لاختبار صدق الفروض » عن طريق التجريب ٠فالياحث‏ 
لا يقف عند مجرد ملاحظة الموقف بوصفه , بل يدخل مباشرة متغيرات معيئة, 
ويحاول ضبط متغيرات أخرى ٠‏ ثم يلاحظ ويفسر التغييرات التى تحدث ٠‏ 


(؟) الملاحظة عملية منظمة : تجرى الملاحظة بطريقة منظمة متتابعة , 
بدون وجود فترات طويلة من الانقطاع ٠‏ 


ويتم تسجيل البيانات أولا باول بمجرد أن يلاحظها الباحث بتدر 
الامكان , وفقا لنظام دقيق ٠‏ فالانتظار لفترة يجمع فيها مدركاته قد يؤدى 
به الى أن ينسى بعض البيانات المتعلقة بالظاعرة التى لاحظها أو تتجمع لديه 
انطباعات مشوهة أو محرفة أو غير صحيحة عما يحدث ٠‏ وحينما يقوم 


دخا - 


الباحث. بتسجيل البيانات.: فانة يضمنها كل التفصيلات ,الهامة عن الظاهرة , 
والاجهزة التى استعان بها . والاجراءات التى اتبعها ,» والصعوبات التى 
واجهته-* وتعاع الخبرة الباحث المدرب كيف يسجل ملاحظات شامل ةكاملة, 
وكيف يرسسم بالتفصيل كل الأحداث والوقائم الدقيقة التى تتبحدث أثناء 
اجراء البحث » فهى كلها انجازات ذات قيمة كبيرة جدا فى يد الباحث تتضح 
وتثبت جدواعا حينما يحين الوقت الذى يقوم فيه بتحليل البيانات وتفسيرها 
أو شرح التتائج التى توصل اليها والدفاع عنها ٠‏ 


ويستخدم الياحث فى. تسبجيل البيانات المتجممة من الملاحظات عبارات. 
محددة. دقيقة ٠‏ فالباحث يستخدم كلمات ورموذا تعنى لديه نفس الشىء الذى 
عنيه لدى غيره من الباحثين ٠‏ وبدلا من أن يسجل الطباعات عامة يكتب. 
وصفا دقيقا عن كل ما خبرته حواسه ٠‏ وبدلا من أن يقرر , على سبيل المثال, 
أن هناك مجموعة من الأطفال فى فصل مدرسى يتسمون بعدم الطاعة » يقوم 
بتسجيل الو قائع المحددة التى تصدر عن هؤلاء الاطفال والدالة على عدم 
طاعتهم وعدد الأطفال الذينِ يسهموثت فيها 0 وتكرار هذه الوقائع أو المدج 
التى تستغرقها ٠‏ 


(5) الملاحظة عمنية غير مباشرة + قد يؤدى الوجود المباشر للباحث. 
أو المجرب قى المجال الذى ينشسطٍ فيه المفحوصون الى جعل استجاباتهم تصدر 
بطريقة. غير تلقائية ٠‏ للا قد تجرى الملاحظة بطريقة غير مباشرة , لا يدرك 
معها التلميةٌ فى المدرسة أو العامل فى المصنمع أنه موضع ملاحظة أو مراقبة , 
لأن معرفته بمثل هذه .المواقف لا يجمله يسلك بطريقة تلقائية ٠‏ 


(6) الملاحظة عملية وسيلية : تسمح الملاحظة بجمع مادة ذات قيمة 
حيليا تستتد الى وسائل تضمن الاجراءا ت اللازمة مزيد من الموضوعية والدقة 
مثل استخدام اختيارات للذكاء ٠‏ أو مقاييس أو اختيارات للشخصسية 
واستخبارات للاتجاهاث أو الليول أو استخدام بمض الاجهرّة والآلات ٠‏ وهذه 
الوسائل تزود البااحث الادلة الاسلية التى يمكن إن يدرسها ءمباشرة هو 
وغيره من الباحثين ٠‏ كما يستطيع مراجعتها فى الستقبل كلما دعت الضرورة 
آلى ذلك ٠‏ 


)١(‏ الملاحظة عملية فنية : تتضح قيمة المادة المتجمعة من الملاحظة وفقا 


ا يتمتع 


به الياحث من كفاية فى فن تمحيص الظاهرات بعقلية يقظةمتفتحة» 


وبرغم أن أى فرد يستطيع أن يلاحظ الظاهرات » الا أن تحقيق الدقة فى 


الملاحظة 


بعد فنا من الفنون ٠‏ ومن خلال التدريب أو الممارسة التى تتسم 


بالاضرار والمثا بن ة يستطيع الباحث أن يتعلم كيف يقوم بملاحظات يمكن 
أن تشتق منها المعرفة الدقيقة والتى يوثق بها ويعتمد عليها ٠‏ 


قتصهيمع بطاقة الملاحظة : 


فى ضوء الاعتبارات السابقة اللازمة لتحسين الملاحظة من خلال بطاقات 
الملاحظلة كوسيلة للبحث' السيكو لوجى ص يقوم تصنديم المطاقات غل مجموعة 
من المبادى: الأساسية : 


ينبغى أن يتم البطالة وففا لأعداف واضحة , لأن الأهدداف تحدد 
نوعية البطاقة ومحتوياتها ومستواها 2 وتحدد ما الذى يجب 
ملاحظته وتتبعه 2 وبالتالى توجيه تصميم البطاقة توجيها وظيفيا 
يخدم الهدف من الملاحظة ٠‏ فقد تهدى البطاقة الى دراسة المتغيرات 
التابعة الناتجة عن تطبيق طريقة من طرق التدريس أو الادارة » 
أو نتبع ظاهرة من الظاهرات النفسية ؛ أو بعض اللشكلاتالسلوكية 
أو الانفعالية'٠‏ وقد تهدف البطاقة , الى تقييم نمو التلميذ جسميا 
أو عقليا معرفيا أو اجتماعيا » أو تقييم ثتمو شخصيته ككل متضمنا 
كل هذه المظاهر الئمائية ٠‏ وهنا ينبغى أن يوزن محتوى البطاقة 
وفقا للهدف الذى حدده الباحث ٠‏ 


أن يتم بئاء البطاقة بحيث ثككون شاملة لبيانات ونعلوفات تتضمن 
موضوع الدراسة وتعكس عناصره المخثلفة 2 كان تعير عن تطور 
نمو الطفل مثل اتجاهاتة وقدراته المقلية والتحصيلية وخصائص 
شخصيته بصفة عامة ٠‏ 


ينبغى أن تنظم وتىتب هكوئات البطاقة: بحيث تسمح بتكوين صورة 
مستمرة ومنتابعة عن تظلور. الظاهرة أو امشكلة موضوعالدراسة » 


بحيث تعبر عن مسارها فى المافضى مما يتيح للياحث أن برسوصورة 
تنيؤية عن احتمالات مظاهرها فى المستقبل ٠»‏ 


ان تغطى البطاقة صورة دينامية حية عن التلميف » لا مجرد رصد 
وتسجيل ٠‏ 


أن يكون نظام التسجيل بسيطا 2 وفى صورة منظمة بحيث سهل 
على الباحث الموجه أن يستفيد منه فى عمله ٠‏ 


ينبغى المحافظة على دقة البطاقات ومطايقتها للواقع ٠‏ وذلك عن طريق 
الاعتماد على الطرق الموضوعية فى تقييم الأفراد كلما أمكن ذلك ٠‏ 
فكلما تضمنت البطاقة بنودا لتسجيل ناتج القاييس والاختيارات 
الموضوعية فى تحديد قدرات الفرد وسماته ٠‏ وكلما كان التسجيل 
منصبا على الوقائع دون تدخل من الملاحظ فى تفسيرها , كانت 
البطاقات اكثر فائدة ٠‏ 


استخنام بطاقة الملاحظة : 


تسمتخدم بطاقة الملاحظة فى أغراض البحث السيكولوجى بصفة عامة 
لتحقيق الوظائف التالية : 


- تكوين صورة متكاملة عن الت لتلميذ فى المدرسة أو العامل فى المصنع 
مثلا من واقع حياته , كما كما يسجلها الباحث أو الموجه أو المدرس 
يدقة وموضوعية ٠‏ 


نجمع معلومات وبيانات « كيفية ٠‏ 18156ئل0:8 عن سلوك 
التلميذ أو العامل واتجاعاته أثناء الموقف التجريبى ١‏ أو أثناء اجراء 
اختبار من الاختيارات » أو أثناء المواقفب التلقائية ف ىالفصل الدراسى 
أو المدرسة أو المصئع أو فى مجال من مجالات النشاط ٠‏ وتجميع 
البيانات « الكيفية » لا يقل أهمية عن رصد البيانات والمعلوماتعن 


الظاهْرٌ موضوع الدراسة فشكل رقمى وصيغ رياضية «كمية» ٠‏ 
فمن البيانات ذات الدلالة السيكولوجية الهامة ملاحظة اتجامات 
التلميذ نحو الموقف الاختبارى ومثيراته , ونحو المجرب نفسه ل 
فمثلا » قد يستدعى فشسل التلميذ فى بند من بنود الاختبار أو 
الموقف التجريبى استجايات انفعالية , أو قد يدفعه الى اتخاهد 
استجابة احجامية عن الموقف ككل ٠‏ مثل هلذهوالمعلومات الكيفية 
المتجمعة تعطى صورة عن مستوى التحكم الذائتى لدى الحالة ٠وهكذا‏ 
قد يستخدم التسجيل المنظم لسلوك النحالة وتقريراتها المختلفة بشأن 
الموقف التجريبى كمادة لتحليل بعض مظاهر الشسخصية فى حالة 
توظيفها وآدائها فى محكات فعلية ٠‏ 


تقدم المعلومات والبيانات المتجمعة بواسطة بطاقة الملاحظة صورة 
ديناميةفيدراسة حالات اللاسوياتالسلبية 68 الدمخعمصطة عالندوعم 
متضمنة المصاحبات والعوامل والخبرات والمواقف المختلفة 2 التى 
أحاطت يظهور الحالة وتطور نموها ٠‏ وهنا يلجا الاختصائيون 
الاكلينيكيون الى تسجيل الملاحظات على مرحلتين : 

, 


٠ حتى ظهور المرض أو المشسكلة‎ )1١( 


(؟) بعد العلاج أو التوجيه والارشاد ٠‏ 


تعتمد المرحلة الأولى على ذراسة تاريع الحالة بناء على المعلومات 
التى يقوم الاخصائئ الاكليئيكى بتجميعها عن الحالة وملابساتها 
ويستخدمها فى تحديد التشخيص الدقيق ٠‏ ويعرف هذا الاسلوب 
بدراسة ما قبل العلاج 8ع تنسقصة. ( عن مصطلح اليونانى 
ؤ5أقعتتسعسف - أى الذكريات ) ٠‏ أما الاسلوب الثانى ‏ فهو 
دراسةما بعد العلاج "هلقع سسم 1" ( عن مصطلح اليونائى هامكا 
بعد , 351061201261 يتذكز ) ٠"‏ وعى تلك المعلومات المنظمة » وفقا 
لبطاقات الملاحظة فى معظم الحالات ٠»‏ إلتى تجمع بعد انتهاء العلاج 
أو التوجيه أو الارشاد ,» وذلك بو اسطة الحالة أو الأشنخاص المحيطين 
بها ٠‏ واذها كان الأسلوب الأول يستخدم فى تسجيل الملاحظات 


ب كلاب 


المتعلقة بدراسة عوامل ظهور الحالة أو المشكلة والمظاهر المختلفة 
التى اخذتها , فان الاسلوب الثانى يفيد فى تقييم الخدماتالعلاجية 
أو الارشادية من حيث تحديد دلائل التقدم ومدى التحسن الذى 
خيرته الحالة بعد العلاج أو التوجيه ٠‏ 


تستخدم بطاقات الملاحظة فى التعرف على التلاميذ الموهوبين أو 
العباقرة أو الذين يظهرون درجة من الامتياز فى قدراتهم العامة أو 
فى مواهبهم الخاصة مثل الفتون أو الرياضيات أو اللغات ٠‏ والى 
غير ذلك مما يندرج تحت فئة « اللاسويات الايجابية » 20811176 
ما ناقةووط ٠‏ كذلك تستخدم هذه البطاقات فى تتبع مسار ذف 
العبقرية أو الموهبة أو الامتياز فى أى مظهر من مظاهر النشاط 
النفمى وفى تكشف العوامل المختلفة فى بيئة هذه الفئة من الأطفال, 
التى تتضافر على اظهار وابراز أو تعميق امكاناتهم وتوظيفها وفتقا 
للمستوى الأمثل ٠‏ ومن ناحية أخرى , تساعد بطاقات الملاحظلة 
فى توجيه هذه الفئة من الأطفال ٠‏ 


استخدم بطاقات الملاحظة فى تقييم مدى تطور نمو التلاميذ من حيث 
المظاهر الئمائية اللختلفة : الجسيمة ,» والعقلية ‏ المعمرفية , 
والاننعالية والاجتماعية وذلك فى مرحلة عمرية معيئة » أو فىومواقف 
معينة » أو تقييم هذا التمو فى ضوء التغيرات التقدمية التى يخبرها 
التلميذ بسبب ادخال طريقة جديدة من طرق التدريس أو أسلوب 
جديد من أساليب المعاملة أو الادارة أو التوجيه الى غير ذلك من 
المتغيرات التى تنشف تطوير النشاط الذى يعيشه التلاميد فى البيئة 
المدرسية ٠‏ 


:© التجريب 


يحتل التجريب ممتكمامع ستععويه فى الدراسات والبحوث النفسية 


مكانة_تخعلى بالاحترام البالغ ء لآنه ينطوى على تحقيق مقومات المنهج العلمى, 
ويكشف عن العلاقات والمتغيرات الختلفة التى تحكم حركة الظاهرة٠والتجر‏ بيب 


يمثل بذلك العلريقة العلمية التى يمكن بها ادخالات تعديلات ومؤئرات 
وتحسينات جديدة ( متغيرات جديدة ) على ظاهرة ما وتحديد مترتبات ونواتج 
هذه التغيرات المستقلة ٠‏ 


وجوهر التجريب فى علم النفس » شأنه فى ذلك شأن العلوم الأخرى » 
هو ادخال متغيرات مستقلة معيئة ( كأن تكون طريقة من طرق التدريس ء 
أو الوب جديد لادارة الأعمال وغير ذلك ) على ظاهرة أو موقف , مع 
ضبط. المتغيرات الآأخر, ى “2 بحيث تنتحدد النتائج ( المتفغيرات التابعة ) بائر 
هذه المتغرات المستقلة فحسب ٠‏ ويستعين الباحث فى ذلك بأدوات واجراءات 
متعددة ٠‏ كأن يستخدم مواقف طبيعية أو أجهزة معملية أو اختبارات نفسية 
مختلفة وأدوات القياس المتعددة ٠‏ 


ويمكن تقسيم التجريب ٠‏ كما جرى فى الدراسات والبحوثالنفسيةء 
الى ثلاث أنواع : 


5 التجربب الطبيعى : ويقوم على اجراء التجارب وادخال المتغيرات 
على الظاهرة موضوع الدراسة فى الظروف والمواقف الطبيعية الحية ٠‏ التى 
تحدث فيها الظاهرة ٠‏ لا فى الظروف المصطنعة « المختزلة » البعيدة عنالواقع 
الحى ٠‏ فمن الصعب فهم الظاعرة النفسية » وهى ظاهرة معقدة , فهما حقيقيا 
بدون التعرف على كافة الظروف والمواقف والمؤئرات التى تحكمها ٠‏ ومن 
ناحية أخرى , لا يتحقق التغيير المنشود الا اذا وضع الواقع فى الاعتبار ٠‏ 


" - التجربب المعملى : كثيرا ما يتعذر اجراء التجارب على الظاعرات 
كما تجرى فى الواقع ٠‏ ويستعان فى ذلك باجراءات معملية فى طلسروف 
مصطنعة ولكن تمثل الواقع بدرجة كبيرة ٠‏ أو يخضع المفحوصون لبعض' 
التجارب أو الأجهزة أو الأدوات المعملية بهدف دراسة بعض العمليات المقلية 
مثلا ٠‏ لذ! قد شاع استخدام معامل علم النفس في إقسام علم النفس بكليات 
الآداب والتربية وفى المصائم والمؤسسات الانتاجية وفى الجيش وغيرذلك ٠‏ 


 “‏ التجريب على الحيوان : قد يكون من الصعب فى بعض الحالات 
التجريب على الانسان لاعتبارات انسائية أحلاقية ( فعل سبيل المثال 2 يكون 


72ل 


من المتعذر وضع الانسان فى مواقف ضاغطة 8588 يتعرض فيها للاحباط 
كى نعرف آثر هذه المواقف على سلوكه ) ٠‏ لذا يستعان بنموذج مصطنع 
تجريبى يجرى على الحيوانات » استنادا الى وجود درجة من التشابه فى 
السلوك بين الكائنات الحية ‏ الحيوانية والانسانية ٠‏ وقد شاع هذا النوعمن 
التجريب فى اطار علم النفس الحيوانى عجو مامطع2ه8م لتلفمساتسة وعلم النقس 
م010 همع 3076 ة0صتطمه ٠‏ ويتمثل هذا الاتجاه فى سيكو لوجية التعلمفى 
كثير من تجارب التعلم التى أجريت على الحيوانات . وفى علم النفس المرضى 
فيما يعرف ٠‏ على سبيل المثال ' بتجارب « العصاب التجريبى » ٠‏ 
ال تء قت #8 


(4) الاختبارات والمقايس (بن)» 


وهى من أكثر الأدوات استخداما فى الدراسات والبحوث النفسية» 
ويذخر علم النفس بالعديد من الاختبارات التى يمكن أن تقيس مظاهر 
وجواتب الحياة النفسية المختلفة ٠‏ الى الحد الذى ظهر معه علم خاص يعرف د 
« علم الاختبارات » 168601057 والقياس النفسى 2837080206657 . 


تقوم طريقة الاختيارات 2205800 ج1655 على تقديم « موقف مثير 
معيارى » لكل فرد يخضع للاختبار : بهدف الكشيف عن أنماط السلوك حيال 
عذا اللوقف المعيارى وقياس كمية الفروق واتجاهاتها بين الأفراد أوالجماعات*٠‏ 
ولقد جرىبئاء الاختبارات النفسية_اختبارات الذكاء والاستعداداتوالشخصية 
وغيرها ‏ استنادا الى الحقيقة التى تقرر أن الأنواع المعيئة من الاستجابات 
لآسئلة الاختبار تكشف عن « لموذج » للسلوكآكثر عمومية ٠‏ وبالتالىتكون 
الاختبارات « منبئات » 260161088 فعالة لتلك النماذج السلوكية ٠‏ 


ويؤكد علماء القياس النفسى على عدة شروط ينبغى توافرها فى بناء 
الاختبارات النفسية : )١(‏ موضوعية الاختبار » أى يعطى نفس الدرجة بدون 


() ارجمع الى تصل « القياس النغمى » ٠‏ 


ب 6ملأاسه 


ما تدخل للأحكام الذاتية وبغض النظر عمن يقوم بتصحيع الاختبار » (؟) 
صدق الاختبار 2 أى يقيس الاختبار ما يدعى قياس وما وضع من اجله , 
(؟) ثبات الاختبار » أى يعطى نفس النتائج باستمرار اذا ما تكرر تطبيقه على 
نفس المفحوصين ونحت نفس الشروط ٠‏ ولا شك أن أفضل الاختبارات قد 
لا تعطى نتائج ذات قيمة اذا تم تطبيقها بطريقة غير سليمة أو فى ظروف 
غير مواتية » أو خضعت بيائاتها المتجمعة للتصحيع والمعالجة والتفسير بطرق 
غير دقيقة » 


الغلاصة : 


نلك أبرز الطرق العامة والخاصة فى البحث فى الظاهرات النفسية» 
ورغم التقسيم الذى أوردناه بيئها فى الفصل الحالى , فكثيراما تعول الدراسة 
الواحدة على أكثر من طريقة واكثر من أداة + نظرا لطبيعة الظاهرة النفسية 
« المعقدة » والمتعددة الجوائب , وضمانا للجمع أكبر قدر ممكزمن البيانات 
الدقيقة عن الظاهرة ٠‏ ولا يغيب عن أذهاننا أن هذه الطرق ٠+‏ بغض النظر 
عن اختلاف مستوياتها من التعقيد العلمى » وسيلة وليست غاية فى ذاتها , 
وأن أبسط الطرق أو الأدوات قد تكون ذات قيمة أعظم اذا تناولها الباحث 
بحس سيكولوجى سليم ٠‏ وهنا لا تكون طرق وآدوات البحث فى علمالثفس 
مجرد « صنعة » أو « طقوس » ء والما وسائل يجيد الباحث استخدامها 
وتوظيفها بعلم وبفن ٠‏ 


بكلا 


مراجع الفصل الثالتث 


*؟ط٠ ج ؟ : فى فلسفة العلرم‎ ٠ زكى نجيب محمود : المنطق الوضعى‎ - ١ 
* ١953١  ةبرصملا القاهرة : مكتبة الانجلو‎ 


»ا ل سيد عبمان : الموضوعيبة والذانية ٠‏ الكتاب السئوى فى اثتربية وعلم 
الاؤللاء٠‏ 


5 محمد عماد الدين اسماعيل : المنهج العلمى وتفسير السلوك ٠‏ القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية ,. 1١555‏ » 


د دء قان دالين : مناهج البحث فى الثربية وعلم النفس ٠‏ القاهرة : 
مكتبة الانجلو المصربة ‏ الطبعة الثانية , لالا9ا ٠‏ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الرابع 


مَحَكَكاتٌ النقاطالنعتئ 


ما دصدر عن الانسان من سلوك » خلافا للحيوان ؛ ليس مجرد استجابات 
أو ردود أفعال سيطة وآلية 0 وانيا لعير سلوك الانسان عن نشاط ع ركب 
راق هادف , بل ويعير عن نشاط قابل للارتقاء والتسامى ٠‏ ويكمن وراه 
هدء الخصائص المميزة للحياة النفسية الانسائية بعدان متناغمان : 
(1) بعد داخى : المحددات البيولوجية ٠‏ 
(؟) بعد خارجى : المحددات البيثية والثقافية ٠‏ 


والنشالل النفسى للانسان نتاج التفاعل بين المحددات الداخلية 
والخارجية 0 


النمط الداخل والنمط الخارجي 
( الوراثة ‏ البيئة ) 


تتحدد الوراثة البيولوجية لأى شخص بالمورثات ( الجينات #عده)) 
ويؤلف مجموع هذه المورثات ما يعرف بالتمط الفاخى (06201756) ٠‏ ومن 
ممجموع آثار المورنات التى تعمل فى دورة حياتية 07016 قلأمة محدودة 
ذاتيا يتحدد الأساس الهام للفردية التكوينية للشخص ‏ لهصهناتناهدم0 
1117 مز رأ ٠‏ جيزل , ؟1956 ) ٠‏ 


وتعمل المورانات فى اطار تنظيم يعتمد على مؤثرات موجودة فى البيئة 
الداغلية للخلايا ومستقلة عن المؤئرات الخارجية ٠‏ ويتفق الكثير من العلماء 


ب “لم سه 


على وجود عوامل أو شروط مستقلة عن أى تاثير للبيئة الخارجية أو لظروف 
حياة الكائن الحى ٠‏ وهذه العوامل مسئولة عن تشكل أنواع معيئة منالسلوك 
والخصائص لا يبدو فيها آثر واضح لعمليات التعلم ٠‏ فما ينتقل من الوالدين 
إلى الأبتاء ليس الخصائص أو السمات الجسمية والعقلية والمزاجية ذاتها , 
ولكن ما بنتقل هو المورث الذى يحدد الشكل الذى ستأخذه السبة فسى 
الفرية ٠‏ 


ولكى نفهم الدور الذى يقوم به المورث ( الجين ) فى الوراثة , علينا 
أن نتبين الأسئلة التالية : ها المورث ؟ أبن يتموضع ؟ وكيف يعمل كاقل 
للخسائص أو السمات الوراثية ؟ 

تبدا الفرد وحوده الحياتى كخلية واحدة فى رحم الأم أو كخشلشة 


جرئومية مخصبة ٠‏ أو كلاقحة مأملات ( اللاقحة أو الزيجوت : خلية 
تتولد من اتحاد خليتين ) ٠‏ وتتكون هذه الخلية من اتحاد خليتين جر ثومتين 
#لاءه عع : احداهما من الأب والأخرى من الأم ٠‏ فالوحدة الأولىللحياة 
اذن تنشا من اخصاب البويضة الانثوية من الحيوان المنوى الذكرى ‏ وكلاهما 
خليتان حيتان تماما , ولكنهما يكونان قبل الاخصاب غير مكتملتين ٠‏ لذا 
إبمثل اتحادهما فى عملية الاخصاب تكميل أحدهما للآخر فى خلية واحدة 
لا يزيد حجمها عن حجم رأس الدبوس ٠‏ وياخذ الجسم البشيرى فى التكون 
وتتحدد أعضاء الجسم المختلفة من الانقسام' والتمايز المستمرين لهذه 
الخلية ٠.‏ 
' ويعرف الاطار المحيط بالخلية بالسيتوبلازم تتعدامنايره , النى 
يتالف من مادة جيلية 5181م )هنط علتسهداد060:ج غير متمايزة نسبياءوبالرغم ' 
من أن وطيفة السيتويلازم لا تزالغيرممروفةعلىوجهالدقة , الا أنالسيتوبلازم 
يمثئل بيئة داخلية للخلية مهلنالاءعهاسة ذات .تأثير بالخ الاهمية على تكوين 
الجنين ٠‏ فقد تبيل ما لبعض العقاقير من تائي كيميائى على السيتوبلازم 
يؤدى الى اتلاف تكوين الأجئة ٠‏ كما أمكن خلق أجنة من أنواع مختلفة عن 
| طريق استبدال السيتوبلازم بآخر فى بعض التجارب التى أجريت على 
الحيوانات ٠‏ 


كذضمه 


وداخل السيتوبلازم توجد الثواة وجورموةه وهى ذلك الجرء من 
الخلية الذى ويعطى الحياة » (عتالااي-111). وتتضمن النواة ما يمري ف 
بالصبغيات 30808888هتآء - ويختلف عدد الصبغيات باختلاف النوع 
الذى ينتمى اليه الكائن الحى ٠»‏ ولكنه ثابت داخل النوع الواحد ٠‏ فعلى سبيل 
المثال » تحمل خلية ذبابة الفاكهة لم صبغيات ١‏ وخلية الانسان 54 صبغيا ء 
وبعض الأسماك تحمل 5٠١‏ صيفيا ٠‏ ْ 

فهذه الصبفيات تتحكم فى وراثة الكائن الحى , أى بعبارة أدق “بن 
ورائثة الكائن الحىفي هذه الصبفيات ( عده الشميغيات عند الانسان ١5‏ فى 
نواة الحيوان المنوى ٠‏ 55؟ فى البويضة الانثوية ) ٠‏ ففي داخل الصيقيات 
تكمن وحدات أصغر تعرف بالمورثات قعدع6 ( حاملات الخصائص الورائية)» 
وهى تكوينات كيميائية معقدة دقيقة تتضمن الوحدات الأساسية للوراثة ٠‏ 
أى أن اللورثات عى البرامل ا الفعلية التى تتحدد من كل من الوالدين, 
فى البويضة الخصببة وتشكل المخلوق الجديد ( الجدين ) فيكون انسانا أو 
حيوانا ‏ وقد يكون الانسان أشقر أو أسمر » 3 العيئين أو أسودها » 
ذكيا أو غبيا ٠٠٠‏ . وهبكذا ٠‏ وتحتوى كل صيغية على ها يقرب من *2٠60‏ 
مورثا 2 يكون كل مورث مسئثولا عن احدى الخصائص الورائية م ٠‏ 
اومس 1988) * 

وتنظيم الصبيغيات دائما فى ازواج ٠‏ فبعد الاخصاب ونلوين الخلية 
الواحدة ذات النواة الواحدة تتزاوج الصبفيات لتكتمل الخلية 2 ويصبح 
عدم الصبفات 5؟ زوجا / أى 58 صيغيا ٠‏ وفى كل زوج من الصيغيات 
تاتى احدى الصبغيات من الأب والأخرى هن الأم ٠‏ أى أن ١‏ لخلية الجرثومية 
المخصبة تتضمن زوجا من الأب بما مقداره /5٠‏ , والأم بما مقداره ٠ه/‏ 
من الورائة فى نسلهما , ها دامت ١‏ لخلية المخصبة هى تزاوج بين صبغفيات 
هن الأم وصيفيات من الأب 5 

عد اهتم العلماء بدراسة آثر الوراثئة فى تحديد الخصائص العقلية 
والشحصية لدى الأفراد ٠‏ وكانت تعتمد مثل هذه الدراسات عل المقارئة بيه 
التوائم المتماثلة وغير المتمائلة والاشقاء والآبناء والآباء وغير ذلك ٠‏ من ذلكه 
مثلا أن دراسات ( ليئوث . جيبس وجيبسنء 1945 ) عن ٠‏ تماذج الموجات 


- الى ب 


المخية عوط 798876 و8 كسسية ورائية » قد سجلت الموجات المخية 
ل ١لا‏ زوجا من التوائم ولعدد من التوائم الثلائية , فوجدوا أنه بالنسبة ل 
6 زوجا من التواثم المتمائلة كانت التسجيلات متطابتة فى 86/ من الحالات: 
وغير متطايقة فى 7/5 ٠‏ أما بالنسسبة لد ١9‏ زوجا من التواثم غير المتماثلة 
فكانت التسجيلات متشابهة في 48/ مئها ' وغير ذلك من النتائج التىتميل 
الى اقرار أن نمط الموجات الخية صغة ورائية ٠‏ وهناك العديد من الدراسات. 
عن التشابه بين التواثم من حيث السمات المتعددة فى الشخصية ٠‏ 


ويطلق على المجموع الكلى للخصائص اللاحئلة للفرد مصطلم الثفط 
الخارجى أو الظاهرى اعم:زامدءط2) ٠‏ وهو مصطلم اقترحه «جوهاتئسن» 
ت6قتتدة 0 فى عام ( 19-7 ) ٠‏ 


والنمط الخارجى أو الظاهرى يتغير مع الزمن كنتيجة للخبرة ٠‏ فى حي 
أن النمط الداخل لا يتغير ٠‏ ويمثل مظهر الكائن الحى وسلوكه جانبين من 
جؤائب نمطه الخارجي ٠‏ هذا النمط الخارجى أو الظامرى ليس موروثا : 
فهو يمكن فحسب أن ينمو كلما ئواترت الحياة ٠‏ والنمط الداخلى يتفاعلهم 
البيئة ‏ ويكون الناتج هو عملية النمو ١‏ التى فيها يظهر النمط الخارجى 
أو الظاعرى ويتضع بجلاء ٠‏ أى أن النمط الخارجى محتوم بالتمط الداخل 
وبتفاعله مع البيئة ٠‏ فلا يوجد كائن حى ( أورجانزم ) بدون نمط داخلى 
ولا يمكن أن يوجد نمط داخلى بدون بيئة رت ٠‏ دبزانسكى ؛ 19531 ) ٠‏ 


فى التفاعل بين الوراثة والبيئة ٠‏ تفرض الورائة ( التمط الداخلق ) 
حدود الئمو اللمكن ؛ وتحدد البيئة مدى النمو الحقيقى ( التمط الخارجى أو 
الظاهرى ) داخل تلك الحدود ٠‏ من الخطا اذن تعميم أما آثار البيئة أو آثار 
الوراثة ؛ لآنه ليس لأى منهما وجود مستقل ٠‏ 


ولا تزال قضية الطبيعة والرعاية (06قها ع«نطمن2 ل من22ة21) 
محتدمة بين أنصار البيئة قأققلة21ءصتع تلود من ناحية وأنصار 
الورائة 26560(]271828 من ناحية أخرى ٠‏ يصف ( هيوز 1945.2 : 
ص :١‏ ) هذه العلاقة بين الوراثة والبيئة على النحو التالى ؛ « ليس عناك 
دليل. على أن الوراثة أبلغ اهمية من الرعاية والبيئة ٠‏ واللمؤكد أله ليس ثسة 
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دليل على أنها أفل أهمية ٠٠٠‏ ومن الخطأ الاقلال من دلالة أحد مذين العاملن. 
لاثبات أهمية الآخر ٠‏ فعدم وجود احداهما يعنى عدم قيام الحياة ٠‏ قكل 
منهما له نتائجه بالنسبة للآخر . وهذه السائج مننوعة ومتعددة بفدر تنو 
ونعدد أنواع الرعايه وصور الورانه ٠‏ والنربية ضرب من الرعاية تيسره 
البيئة النى يعيششى فيها الفرد ٠‏ أما الوراتة فنتحدر اليه من إسلاقه ! » 


العلاقة اذن بين الوراثة والبيئة » بين المحددات الوراثية والمحددات 
البيئية علاقة تفاعل : علاقة وظيفية متبادلة برت الاستعدادات الطبيعسية 
قدو نتعووونلء<2 والامكانات الكامنة 168]للة1اغد2016» فى الفرد المهيئة 
للاستحاية للمؤثرات الخارجية والداخلية من ناحية . وما يباشره الوسط 
البيئى من مؤثرات متعددة على هذه الاستعدادات الكامئنة حتى تستثيرها من 
مكامنها وتظهرها وتبلورها وتعمل على توظيفها فى واقع حياةالفرد والجماعة٠‏ 
وبقدر ما ينفتح الفرد على هذه المأثرات البيئية والثقافية ويستجيب لها 
وفقا لاستعدادانه الطبيعية 4 تكون مستويات تكوين شخصيته وخصائصها 
ودرجة تكاملها ٠‏ ش 

وهكذا نستطيع أن ثقنن هذه العلاقة الوظيفية المتبادلة بين محددات 
الوراثة والبيئة على النحو التالى 

النضاط النفسى «- دالة ( الوراثئة * البيئة ) ٠‏ 


فشخصية الغرد ليست نتاج نفسه فحسب »٠‏ ولا نتاج البيئة فحسب . 
ولكن نتاج تفاعلهما الوظيفى المستمر ٠‏ 


ونستطيع ان ندلل على ذلك بالبيانات التالية : 


1 اللراسات الانثروبولوجية تيه لمعتعماوصمضطاسة 
على ما يعرف ب الاطفال المتوحشين ٠‏ الذين وجدوا وسط الحيوانات فى 
مجاهل بعض القّابات ٠‏ تبين أنه فى هله الحالات لم تتضح فى هذه الكائنات 
الحية حتى الخصائص الورائية المميزة للنوع الاتسائي . كالكلام واللغفة 
والحر كة المتسقة ٠‏ وانما الذى حدث عو انحراف أو اعاقة للامكاناتالكامنة 
والاستعدادات الطبيعية ٠‏ حتى ان هؤلاء الاطفال صاروا يستجيبون بالقفز 


6ه ده 


وياصوات كالحيوانات وطريقة الآإكل وغير ذلك هما سيز وسط جماعة 
الجيوان ٠‏ 
؟ ‏ النئراسات الاكليئيكية 80010168 [108صذاه التى تبين كيف أن 
الخبرات الحياتية الصادمة والمؤثرات غير المواتية فى الوسط المحيط 
بالفرد تنحرف به الى المرض واضطراب الشسخصية ٠‏ وعلى الرغم مما قد 
يوجد من بعض الاستعدادات المتعلقة بخصائص الجهاز العصبى قد تساعد 
على التمو اللاسوى للشخصية , للا أنه ليس بالضرورة أن تؤدى الى اختلال 
تكامل الشخصية واتزانها اذا توفرت الظروف والمؤثرات البيئية الملائمة ٠‏ 
* _ النراسات الحضارية المقارنة 810368 8[1ناءلناه-0055 : بالرغممما 
يؤكده الكثير من العلماء من أنه لا توجد فروق فى الوراثة البيولوجية بين 
جماعة سلالية وأخرى . وخاصة من ناحية الخصائص التشريحية للجهاز 
العصيى وما يرتيط بها من وظائف عقلية عليا » الا أن الدراسات التى قارنت 
بين لخصائص الشخصية مثلا بين جماعات ثقافية متباينة فى درجة تحضرعا 
ورقيها قد بيئت ما للمؤثرات الثقافية والبيئية من آثار فى بناء الشيخصية 
وتحديد خصائصها المجتباينة وفقا لتياين الثقافات ٠‏ فالمعالم العامة لشخصية 
الغرد تختلف من وسط بيئى لآخر * هن جماعة ثقافية لأخرى : كأمل المديئة 
والقرية » أهل السواحل والدواخل ٠‏ سكان العواصم والأقاليم » بل واكثر 
من ذلك بين شعب وآخر . حيث يختلف الانسان الأمريكى مثلا عن الانسان 
السبوقييتى أو اليايانى أو الافريقى » بل وقد تختلف هذه المعالم داخل 
الجماعة الواحدة وفقا لتأثيرات الثقافة الغرعية ٠‏ ومثل هذه الدراسات 
كثير ومتنوع مما ينضوى تحت ميدان « سيكولوجيا الشعوب » أو دراسة 
ما يعرف ب « الشخصية القوسية »ع' .٠‏ 


عن هله البيانات , وغيرها كثير > يتبين أن ها بيدو. عليه الاعراد من 
فروق فى مستوبات النشماطم العقلى المعرفى وخصائص الشخصية بصفة عامة 
لا توجع فحسب الى. استعابادات طبيعية معيئة ( الوراثة البيولوجية )ولا ترجع 
اقحسنب الى مؤثرات بيئية معينة. ( إلودائة الاجتهاعية ) » وانها ترجع الى 
التفلعل الوظيفى بين هلج الامستعدادات الطبيعية والشروط البيئية الختلفة, 
بين الوراثة البيولوجية والورائة الاجتماعية ٠‏ 


الميكانزمات الفسيولوجية للتشاط النضى 


من الاتجاعات الاساسية للبحث فى العلوم النفسية دراسة الفمليات 
النفسية ( احساس » ادراك ء تفكير , ذاكرة ٠‏ لغة حركة,انفعال وغير ذلك ) 
كشكل من أشكال النضاط وتحديد علاقتها المتبادلة مع النشاط العملى اللادى 
للانسان » أى دراسة العمليات النفسية كانعكاس للواقع الموشوعى المثر 
على الكائن الحى ٠‏ وتمثل هذه الكقدرة على الانعكاس 206166102 خاصية هميْزة' 
للنظام الراقى للكائن الحي الانسانى 2 كما تتضح فَيما يقوم به المغ مسن 
وظائف أوجدنها ظروف الحياة ذاتها ٠‏ ومن هنا فان العلوم النفسية مطالبة 
أيضا بالكشيف عن الميكانزمات الفسيولوجية لهذا النشاط الانعكاس للمخ ٠‏ 
#الاتاعة علتأعماقع ستومعم وبتحديد ميكائزهات. الساذج المركية للس 
الانسانى وما يتصف به من خصائص كالكلية » والاتجاه نحو هدف ممين , 
والننظيم الذاتى » والبرمجة ٠‏ والتنبؤ بالافعال ٠‏ وتقع دراسة هلمالميكانزمات 
على عاتقعلمين اساسيين ٠‏ علم النفس والفسيولوجيا , بتضافرهماوتكاملهماء 


فالانسان لا يولد بتكوينات مخية جاهزة للعمل على تحقيق الوظائف 
والعمليات النفنسية الراقية » ولكن هذه التكوينات وما يرتبط بها من وظائفل 
وعمليات تنمو حياثيا فى سياق عملية استيعاب وتمثل الخيرة الاجتماعية 
المتجمعة ٠‏ 


النشاط العصبى الراقى ‏ الآساس اللسيولوجى النشاك النقسق : 


النشاط النفسى وظيفة للجهاز العصبى ٠‏ لذا ينبثى التعرف على 
خصائص النشاط العصبى الراقى الذى يمثل الاساس الفسيؤلوجىللنشاط 


يمثل الجهاز العصبي ذلك النظام الداحلى فى الكائن الحى الذى يتحكم 
فى أعضاء وأجهزة الجسم المخجتلفة , فيقوم بضبط وظائفها وتنظيم عملها 
وتوجيه نشاطها وتحريك فاعليتها ٠‏ وبمساعدة الجهاز العصبى بتفاعل الكائن 
الحى ككل معالعالم الخاررجى ٠وفى‏ داخل الكائن الحى تتوحداجزازهالستقلة 


- م١‎ 


فى نشاط مشسترك متسق يعمل على تنظيم العمليات الحيوية المختلفة , 
الارادية واللا ارادية » فيقوم كل عضو من أعضاء الجسم توظائفه فى الوقت 
المناسب ٠‏ وبفضل الجهاز العصبى يسنطيع الكائن الحى تفريد .المثيرات 
وتحليلها بدقة ٠‏ وتجميعها وتوحيدها بطريقة مركبة » ويستجيب لها بتغير 
70 ردود الأقعال ٠‏ لذا سمح النشساط الانعكاسى للكائن الحى بأن يتكيف 
يتجاح مع التغيرات المختلفة الحادثة فى الوسط المحيط به ٠‏ وهذا العمل 
الدقيق والمعقد يتحقق بفضل الجهاز العصبى الذى ينسق تفاعل الجسم 
مع بيئته الداخلية والخارجية ٠‏ 


وينقسم الجهاز العصبى الى قسمين أساسيين ( شكل ١‏ ) 


أولا . الجهاز العصبى المركزى 8]63ز8 26170108 66111181 (أوالمجموعة 
العصبية الرئيسية ) : يؤلف الدماغ 28358 الجزء الأكبر من الجهازالعصيى 
المركزى ٠‏ ويقع فى التجويف الجمجمى 087167 65831181 محاطا بثلاث أغشية 
أو سحايا رقيقة ‏ :الأم الحنونة ‏ 567همر هام قمع ستمعصماص12 > الأم 
العنكبوتية 208167 010طتاعة2 الأم الجافية 70816 01018 ٠‏ وتتصل هذه 
الاغشية جميما مع أغشية الحبل الشوكى المقابلة لها ٠‏ 


ويتالف الجهاز العصبى المركزى من : 


١‏ المح استانتطاعتزع : وهو الجزء العلوى والاكبر » ويتقم 
داخل الجمجمة ٠‏ ويبلغ متوسط وزنه ثلاثة أرطال ٠‏ ويتركب المخ من : 
1 جزء خارجى ( الجزه القشرى ) , وهو عبارة عن شلايا عصبية 
مع شجرراتها ووحدات نسسيجها العصبى 5 


ب ويليه جزء داخلى ( الجزء النخاعى ) , وهو عبارة عن أليافعصبية 
عديدة مختلفة الاتجامات تقوم بوظائف متعددة : بعضها ألياف 
خارجية تنتقل الأوامر من المراكز المغية الى الاطراف ( تعرف 
بالآلياف المحركة ) » وبعضها موردة تنقل الاحساس من الاطراف 
الى المراكز العليا ( وتعرف بالالياف الحساسية ) » وبعضها(الياف 


قف الرثاث 
الشو 
الثرة. 


"'؟4-ايوام: 


المي »- الجيل 


5ك 


كلل (0: ١‏ لبواز العصب امركزى و الليرق 


الام - 


داقا ل 


موصلة ) تصل عدة مراكز بعضها ببعض , والبعض الآخر 

( ألياف رابطة + تربيط الجهة اليمنى واليسرى للمخ 

الواحدة بالاخرى ٠‏ كما تربط بعض الأنواء المختلفة بعضها 

.يتخلل هذه التجمعات العصبية 0088قنناط00) العديدة المختلفة 

الاتجاهات والوظائف مجموعات كثيرة من الخلايا العصبية تعرف ب «الأآنواء»ب 

٠. 63‏ وتختص خلايا كل نواة من هذه الاأنواء باستقبال اشارات 

خاصة تأتيها من مناطق خاصة , أو باوسال اجابات وتنبيهات معينة الى 

مراكز اختصاصها ٠‏ ويتصل كل من هذه.الأنواء بكثير من الأثواء حولها 
وكذلك بالمراكز العليا والمتوسطة والسفى فى المج وآجزاته ٠‏ 

ويمكن تقسيم المح الى 'أجزاء رئيسية هى : 

' الم الأمامى ‏ صنه8028-2 ٠‏ ويشمل النصفين الكرويين للمخ 
ع6 طرعتصعط 1وطه0 الذين يغلقان كل آجزاء المخ باستثناء 
المخيخ الذى يوجد أسغل منهما ٠‏ ويرتبط ثموهما عند الانسان 
بتفوقه على سائر الكائنات الحية الاخرى فيما يقوم به منوظائف 
عقلية عليا ٠‏ ويتضمن النصفين الكرويين للمخ فصوصا تتخذ 
أسماءها من متاطق الجمجمة التى تعلوها : الفصوصالجيهية 
يك الا ٠‏ وهى هراكز الوظائف العقلية الراقية ب 
كالحكم المنطقى والتخطيط الواعى والتحكم الدقيق فى نشاط 
الانسان وائفعالاته , كبا أن هذه الفصوص الجبهية تنظم الحركة 
الارادية وتضبطها وتنسقها ٠‏ وتختص الفصوص الجدارية 
8 لهاتعموط 2 ببعض وظائف الاخسان كالسمع 
والابسار ٠‏ آما القضوص الصذفية 86 162200181 فهىي 
مراكز لاستقبال الاشارات السمعية الواردة من الأذئين ( أنظر 
شكل رقم ؟ ) ٠‏ 

ب المح الأوسط << 5ذه318-25 : وهو ذلك الجزه من المع الذى 
يقم فوق فركز متوسط بين الم الأما الك الخلف , عد 
ا لباه 
ترقبط خاصة بنشاط حركة العيئين ٠‏ 


حيل ر: مشاطق ماء ا م ووز "ملوأ 
ب المخ الخلفى هنه:50-8ذةة ويقع الى الخلف فى الحفرة الخلفية 
بقاعدة المح ٠‏ ويتركب من ثلاث أجزاء : )١(‏ القنطرة ‏ تزه 
أو قنطرة فارول ٠‏ وهى الجزء الذى بلى المخ الأوسط , وهى عبارة 
عن جسر يتضمن تشكيلات من الألياف والأتواء العصبية 
والأعصاب الصاعدة والهابطة لكى تقيم الاتصالات اللازمةبالتخاع 
والحبل الشوكى وبالمخيخ ٠‏ (؟) النخاع هأووده1ة0 مللسشمص 
ويتضمن أهممركزين من مراكز الجهاز العصبىالذاتى(اللاارادى), 
وهما مركز التنفسش الخاص بالحركات التنفسية والمركزالوعائى 
القلبى المختص بضربات القلب ووظائف الجهاز الوعائى كله ٠‏ 
وتتحةق وظيفتا هذين المركزين عن ظريق العصب الدمافى 
العاشر أو الحائز ٠‏ (5) المخيخ 3 ويتضمنالجزء 
الخلفى 2 ويقوم بوظائف تنسيق النشاط الحركى وتنظيم 
الأوضاع الحركية المختلفة التى يتختها الجسم ٠‏ والخيخ 
يستقبل رسإئل كثيرة من المخ الأغامى ومن النخاع الشوكى » 
- بيعث بدوره رسائل الى الجهناز العصبى المركزى ككل * 


وحكذا يعتبر المخيخ اأنظم الاكبر لنتشاط الحر كات الارادية 
الواعية ٠‏ 


ه١‎ 


؟ ‏ التخاع الضوكى فنلعصارة 001118ند ر الحبل الشوكي 0503© تهدونة) 
جسم اسطوانى الشكل . ويبلغ قطسره ستئيمنرا ونصف وطوله 56 
سنتيسرا » يمتد من قاعدة الجمجمة الى نهاية الظهر السقلى تقريبا ٠‏ وينتظم 
فى النخاع الشوكى الأعصاب النخاعية الشوكية 26295868 لقساو8ة) وحمى 
عبارة عن أزواج من الأعصاب ييلغ عددها 5١‏ زوجا وكل منطقة من النخاع 
الشوكى يخرج منها زوج من هذه الأعصاب تسمى بالعقلة ٠‏ 


ويمثل النخاع الشوكى الجذاع الرئيسى لموصيل الرسائل العصبية 
ونتابعها مع المخ واليه » فيؤدى الى تنظيم الحركة ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ يمثل 
النخاع الشوكى مركزا رئيسيا للأفعال المتعكسة , كأن نسحب اليد مثلا بعيدا 
عن اللهب ٠‏ 


ثانيا ‏ الجهاز العصبى الطرفى أو الفرعى 
١‏ 13 اوعد لوتعطوتهم : 
وهو عبارة عن نظام الأعصاب 2988 »2 الذى يتفرع من المجموعة 
العصبية الرئيسية ( الجهاز العصبى المركزى ) ٠‏ ويتألف من تجمعات 
الأعصاب التالية ( أنظر شكل رقم ١‏ ) ؛ 


١‏ الأعصاب المخية : وعددها اثنى عشر عصبا 2 تتصل يأجزاء 
متغرقة من المخ » وتخرج أو تدخل الجمجمة عن طريق تقوب خاصة بقاعدتها 
لتغذية أنسجة الرأس والعئق , غير أن بعضها ينزح الى الصدر بل والى تجويف 
البطن ٠‏ ولكن من هذه الأعصاب نواة فى المح ٠‏ والاعصاب المخية عمى عل 
التصهو التالى : 

- العصب المخى الأول وعو خاص بحاسة الشنم ٠‏ 

العصب المخى الثانى ؤهو خاص بحاسة الابصار ٠‏ 


العصب المخى الثالث وعو محرك للمعظم عضلات مقلة العبن ٠‏ 


اله 


العصب المخى الرابم وهو محرك للعضلة التحرفة العليا بمقلة 
العسن ٠.‏ 


العصب المخى الخامس وهو العصب التوأمى الثلاثى » وهو عصب 
مختلط يتكون من عتاصر محركة تتصل بالعضلات التى نستخدمها 
قى المضمم وعتاصر حسية تقوم يجلبي الاحساسات سن الوحسه 
كله ٠‏ 


العصب المخى السادس وعو محرك للعضلة المستقيمة الوحشمية 
بالمين ٠‏ 


العصب المخى السابع أو العصسب الوجهى وهو العصب المحسرك 
لعضلات الوجه ' ولذا فهو يعبر عن الحالة النفسية ٠‏ 


55 العصب المخى الثامن أو العصب السمعى الاتزانى وهو قسمان : 
قسم سمعى » وآخر لضبط اتزان الجسم » 


العصب المخى التاسع أو العصب اللسانى البلعوئى الذى يحمل 
الاحساس بالذثوق من الثلث الخلفى للسان والاحساس من الفم » 
كما أنه يساعد فى عملية البلم وفى افراز اللماب ٠‏ 


العصب المخى العاشر ويعرف بالعصب الحائر ويقوم بتنظيم الجهاز 
الذاتى لوظائف الجهاز الوعالى القلبى والجهاز التنفسى والجهاز 
المعدى المعوى وتكاد أليافه تكون اليافا خاصة اذ أنها تهدىء التلب , 
وتنبه التنفس ٠,‏ وتغذى بعض أنسجة العنق » وتغذى عفصسلات 
الهوائية والشعب ٠‏ والمرىء والمعدة ٠‏ والأمعاء , يما فى ذلك عضلائها 
العاصرة ؛ كما أنه ينظم استدرار عصير القناة الهضمية ٠‏ 


55 العصب المخى الحادى عشر أو العصب الساعد , وهو مختلط يشسترك 


العصب المتى الثانى عشير أو العصب تحت اللسائى وهو محسرك 
لكل عضلات اللسان ٠‏ 


كآك هس 


؟" ‏ الأعصاب النخاعية الشوكية : وعددها ١‏ عصبا 2 دسد من 
التخاع الشوكى باننظام من كل جية ٠‏ وهى شسق :سماءما من المناطق 
التى ممع فيها فتعرف الثمانية الأولى بالأعصاب الشوكية العنقية والاثتى 
عضر التى تليها بالأعصاب الشوكية الظهرية , ثم خمسة أعصاب شوكية 
قطنية » ثم خمسة أعصاب عجزية , ثم الأشير العصب العصعصى ٠‏ 


"' _الأعصاب الذانية ٠‏ الاثارادية ٠‏ ( الجباز العصبى الذابى ) : وهو 
عبارة عن احدى المجموعات الثلاث الفرعية للجهاز العصبي النى تسيطر على 
تغذية جميع العضلات اللاارادية كالتلب وجدران الأوعية والبشرة المخاطية 
للغدد . الا أنه باتصاله بالجهار العصبى المركزى يكون خاضها لتكييف 
وتنظيم سيطرة المج * ويتشمن الجياز العصبى الذانى مجموعتين : 


أ المجموعة التعاطفية 8781683 ع6ع8 8ل تيزم ونقوم :وظائف متلن 
توسيع حدق العين 2 وزيادة سرعة ضربات القلب وقوته 2 
والاقلال من سرعة النئفس ٠‏ ردنبيه بعضى غدد الجلد ٠١‏ وتنظيم 
رصول عرمون الادريتاليل للجسم ٠‏ وانقباض عضلات الأوعية 
الدموية لاعضاء التئاسل فلا يتم الانتصاب نتيجة الخوف 
مثلا ٠‏ 


ب المجموعة نظر التعاطفياصية]8ز8 علأعطاودم زمومور وتقوم بوظائف 
مثل قيض حدقة العين » والاقلال من سرعة ضربات القلب » 
وزيادة التنفس » ونسبب ارتخاء أوعية اعضاء التناسل وتوسيعها 
خاصة أوعية الفضيب أو البظر ٠‏ وبذلك يتم الانتصاب ٠‏ 


اومكذا تكون وظائههانين المجموعتين العصبيتين مناقضتين أحددماً للآخر» 
وتحدث الحالة السوية بالتوازن بيئهما * ومن يسيطر علييم اكدر نشاط 
المجمرعة الأو لى ( ويطلق عليهم عأهمامء)وطاةرصموع) يتصفون بالتشال 
والحركة الزائدتين » أما من يسيطر عليهم أكثر نساط المجموعة نظير التعاطفية 
قيقسمون بالخمول والتراشى والبلادة ٠‏ 


0 الك 


وسالف الدماع ( الجهاز العصبى المركزى ) والأعصاب ( الجهازالعسير 
الطرقى ) مى حلايا عصبيه نعرف بالنيرونات قتلهلاتات11 ٠‏ ويتضمن الكيان 
العضوى الانسانى ما يعرب من عشسرة آلاف مليون خلية عصبية . نعوم بطريفة 
مباشرة أو غير مباشرة بالتوصيل بين المراكز والنكوينات العصبية 
المحتلقه ٠‏ 


تفرد التكوين اللورفولوجى للدماغ الانسانى : 


ينص لمع لدى الانسان هكذا ببئيته الاكر تعقيدا ٠‏ خلافا لنحيران٠‏ 
فادا كان مخ الفردة يزن حوالى 50٠ 5٠٠‏ حرام . فانه يزيد لدى الانسان 
فى المنوسط حوالى ١5*٠٠‏ جرام ٠‏ ويتضح مدى تعقيد وظائف الم من أن 
المد دول.. ؟”. هن وزن الجسم ويستهلك /١8‏ من الأكسجين الوارد للحسم ٠‏ 


وبعدر ما برنمع مساءوى نطور الحيوانات , بفدر ما يزداد وزن الجزء 
١‏ 
الدى يرزلعه المح مدن الجسم ٠‏ فلدى الحوت حوانل ا من وزن الوصمم . 
١ ١ ١‏ 

والغفيل 2 ٠‏ والقرد 3 » أما لدى الانسان فحوالى سب 

وللحاء النصفين الكرويين للمخ أعمية خاصة فى حياة الكائن الحى ٠‏ 
فهو ساألف لدى الانسان من حوالى ١50 ١5‏ مليارد من الخلايا العصبية 
(التبرونات ) ٠‏ وتلعب الفقصوص الجبهية للحاء دور!ا بالغ الأعمية ٠‏ لذا . بقدر 
ما يزداد تطور الحيوان » يزداد مقدار الجزء الذى تحتله الفقصوص الحبهية 
( الفصوص الحجبهية لدى القطة تحتل حوالى "/ز , والانسان 759 ) ٠‏ 


وبالرغم من تمايز مراكز الجهاز العصبى ٠‏ الا أن المخ لا يعمل عصلل 
أساس وظائف مستفلة أو منفردة ترتبطا بمراكز معيئة ٠‏ ولكنه يعسصل 
«ككل مركب » لكى يسهل الاتصال بين مراكزه المختلفة » وينظم النعاون 
والانسجام بينيا ٠‏ المخ اذن لا يعمل كاسنجابة أو رد قعل حيال موضوع 
معين . ولكنه يعمل فى اطار من الاتساق والترابط والفاعلية بين مراكزه 
المخلفة . لذا يطلق على عمله « النشاط العصبى الراقى » 
"قا )ع8 قبام اعم ع1" 


5 تت البيئية 2 لثقافية لله ال العة 


الوظائف العقلية والخصائص النفسية للكائن الحى الانسانى ليست 
محتومة ‏ كما ذكرنا ‏ بوراثته البيولوجية فحسب ٠‏ ولكنها تتكون«حياتناء»» 
وتأخذ شكلها ومضممونها ومستواها وفقا لما يتعرض له الفرد من عوامسل 
الاستثارة البيثية الثقافية ووفقا لدرجة تمثله لها ٠‏ فما قد يتمتم به الفرد 
من استعدادات طبيعية وراثية يمثل امكانات كامنة ييكن أن تظهر فىواقمع 
حياة الفرد اذا توقرت المنبهات الثقافية الللائية . ويمكن أن تختفى اذا لم نكن 
شروط البيئة الثقافية مواتية » كما أن ما قد يتحقق منها فى واقم شخصية 
الفرد قد يكون أقل بكثير من امكاناتة الأصلية ٠‏ 


إذن ٠‏ بالاستثارة البيئية النعافية يمثن أن نتوصل الى المصادر الاصلية 
5 عطا أعهن00ث) . الى الامكانات الخلاقة الكامنة ‏ 13[1]3568)طعامم 
للنشاط النفسى الانسانى , لكى تصير حقيقة واقعة فى حياة الفرد النفسية٠‏ 
وهنا نحاول الاجابة على الأسئلة التالية : ما البيئة ! ما النفافة ' 
ما دورها فى تشكيل النشاط النفسى للانسان وفى بناء شخصينه ؟ ٠‏ يتعرض 
الفرد مندذ ميلاده ٠‏ إلى العديدك من المؤئرات الصادرة من الوسشط المحيطظ به 
(#0لللت) ٠‏ وهذه المؤثرات البيئية متنوعة ومعقدة تنسحب على كافة المراحل 
التى يأخذها المسار الئمائى لتشكل شخصيته ٠‏ 


والمعروف الدى علماء الاجتماع أن للمجتمع محورين من الزمان والمكان 
تدور حولهما حياته وحضارنه ٠‏ وحضارة المجتمع بالمعنى العام تشمل الى 
جائب العتاصر “المادية مقومات اجتماعية ونفسية تحدد الطريقة التى تدار 
بها دفة تلك الحضمارة فى مختلف المجالات وأنواع الدواقع والمحركات والقيم 
والمثل العليا وعوامل الطمانيئة والقلق وصور التكيف والنشاز أو السوية 
والشذوذ ٠‏ ويتكون من حصيلة البعدين الزمانى والمكانى وعناصر الحضارة 
المادية والاجتماعية والنفسية نمط اجتماعى لشخصية القرد ( حامد عمار . 
15 )ء* 


وك 
ويمكن أن نقسم المؤئرات البيئية على النحو التالى : 


١‏ البيئة الجفرافية : ( البعد المكانى ) : وتتضمن العوامل انجعرافيه 
إللى بؤنر فى ساط السكان ء سواء كانت موقعا رز داخللى أم سواحى ) ء 
آو تصاريسا ( سهول . جبال . صحارى ) أو مناخا ( حارا . معتدلا . ياردا » 
جليديا ) ٠‏ كما قد تتضممن العوامل الجغرافية مدى ما يتوفي فى البيئة من 
ثروات طبيعية مادية مناحة ( معادن . بترول ؛ مراعى وغير ذلك ) ٠‏ ولا شك 
أن عذه العوامل الجغرافية المتنوعة نؤثر بدرجة كبيرة فى تشكيل الانسان 
وفى بناء شخصينه ٠‏ لانها تحدد النشاط المادى والسكانى وظروف العمل 
الماحه ٠‏ لأا نصدق حا نظرية ( الحتم البيئى أو الجغرافى ) الى خدما ٠‏ 

؟ - البيئة التاريخية ( البعد الزمانى ) : يعتبر النشاط النفسى 
طهره داريخية 2 محكومة بظروف العصر الذى يعيشه الانسان . يمستوى 
الطور الدى احرزيه الحضارة الانسائية ‏ بانتاجها , وأدواتها ٠‏ ورمرزها - 
فى سياق العملية التاريخية : تلك الحضارة النى نتفتح فيها امكانسات 
الاطفال ٠‏ فلا شك أن مستويات تفتح الشخصية وخصائص النشاك النسى 
. نختلف ء على سبيل المثال » لدى الانسان المصرى فى النصف الثانى منالقرن 
العشرين عما كانت عليه فى القرث الثامن عشر أيام الحكم العثمانى أو عما 
كانت عليه فى أواخر الفرن التاسع عششر أوائل القرن العشرين ايان الاستعمار 
الانجليزى ٠‏ بل نتوقمع وفقا لقوانين التطور التاريخى ٠‏ أن تكون الأجيال 
الجديدة أفضل من الأجيال التىسيقتها يحكم تراكموتطور الحضارة الانسانية 
وما نحرزه من هنجزات ٠‏ 


؟ - البيئة الاجتماعية : يؤثر نموذج الحياة الاجتماعية واسكال 
العلاقات بين أفراد الجماعة وما يشيع بيهم من عادات وتقاليد وقيم , وما 
بعيشونه من نظم تنسق هده العلاقا تالاجتماعية ‏ فى تشكيل بعض الخصائص 
العامة للشخصية ٠‏ فالانسان الألمامى بصفة عامة , على سبيل المال ٠‏ كان 
تسم بنزعة استعلائية عدوانية فى ظل نظام الحكم النازى ٠‏ وقد تفرض 
البيئة الاجنماعية اتجاهات تعصبية عنصرية ضد جماعات معيئة بسبباللون 
أو الدين أو الجنس أو الطبقة الاجتماعية ٠‏ مثل التعصب شد الملو نين فى 


اهل - 


أمريكا ٠‏ كذلك تؤثر المستوبيات الاقتصادية زالطبقةالارستعراطية» المتوسطة 
والفقيرة ) ونماذج الحياة فى الريف أو الحضر فى تشكيل خصائص معينة 
فى أقرادها ٠‏ 


5 البيئة النفسية : يؤثر « الجو النفسى » الذى يشيع فى الوسط 
المحيط بالفرد فى بناء شخصيته ٠‏ فالأسرة أو المادرسة أو المجتمعم بصفة 
عامة قد تفرض ظروفقا ملائمة أو غير ملاثمة للنمو النفسى للأفراد ٠‏ قفما قد - 
يسود من عواملالضغطوالتسامح »القمعأو الحرية ٠‏ التسيبأو الانتضباط ,2 
وما قد يتوافر للأقراد من مقومات الشسعور بالأمان أو التهديد ‏ كل هذ! ينعكس 
بشكل قوى على حياة الأفراد التفسية ٠‏ 


ولا ينفصل مفهوم البيئة عن مفهوم الثقافة ٠‏ فالمؤثرات البيئية تتبلور 
وتتجسد وتتضح فى أسلوب حياة الجماعة ' مو مفهوم الثقافة ٠‏ بمعنى آخرء 
المؤثرات البيئية تظهر فى ثقافة الجماعة ٠‏ 


الثقافة : عى « المجموع الكلى لطرق العمل والتفكير , المرتبط بالماضى 
والحاضسر والمستقيل : لجماعة اجتماءية ٠‏ وبالنسبة للطفل »: تمثل الثقافة 
الوراثة الاجتماعية التى شب عليها وينشأ فيها » ( بوسارد .» ٠ )1١95٠‏ 
ويتضمن مفهوم الثقافة بالضرورة اسلوبا أو خطة للحياة تنتقل من جيل الى 
جيل ٠‏ وتؤلف الثقافة نظاما من التوقعات والنماذج والسلوكية للا يتوم به 
الغرد أو يتجنبه ويحجم عنه ٠‏ وقد تصل هذه التوقعات الى حد التعديل فى 
الهيئة الجسيمة , مثلما كان يحدث فى ثقافة الصين من تقييد قدمى الطفلة 
حتى تصير القدمان لدى الغتاة صغيرتين ارتباطا بمعايير جمالية معيئة تسود 
فى هذه الثقافة ٠‏ 


وتسعى الثقافة أيضا الى تكوين عادات معينة , وأساليب للتفكير لدى 
أفرادها بحيث أن انتظام شخصية القرد فى إطار مجموعة من العادات 
والاتجامات والقيم مشروطل بالتموذج الثقافى القائم ٠.‏ 


نقى داخل الآسرة والمدرسة والمجتمع يخضع سلوك الطفل وممتقداته 


الاثة ب 


وإتجاهاته باستمرار للتغير أو التعديل أو البئاء فى اتجاهات تميلها الثقافة 
إلعينة التى ينشا فيها ويتشربها ٠‏ 


ويمكننا تقسيم المحددات الثقافية فى بناء الشخصية الى ثلاث فثات : 
محددات الأدوار » محددات الجماعة أو عضوية الجماعة ٠‏ النماذج القيمية 
( كلوكهوهن وموراى 7 1965 ) : 


محندات الآدوار : 1 

يعرف ( س ٠‏ سارجنت + 110١‏ ) دور الفرد على أنه ه تموذج أو نمط 
للسلوك الاجتماعى الذى يبدو ملائما له فى مواقف معينة فى ضوء مطالب 
وتوقعات الأفراد فى جماعته » ٠‏ وتتأثر الأدوار بوضوح بتوقعات الفرد 
لذاته »2 وبمفهومه عن ذاته ٠‏ وهذه التوقعات بدورها تتواءم مع توقعصات 
الآخرين مله '*٠‏ 

الأدوار فى الآسرة : وتهيى* العلاقات التى ثلميها مع الآخرين فىسئوات 
الطفولة » وخاصة تلك العلاقات التى تنشأ من التعامل مع الوالدين » النسيج 
الاأساسى لشخصياتتا ٠‏ فالاتجاهات التى نتعلمها خلال هذه السنوات 
التكوينية المبكرة ‏ الاتجاهات نحو الكبار . نحو الاقران » وخاصة نحو 
أنفسنا ‏ تحدد بدرحة كييرة مشاعر نا ومعتقداتنا وسلوكنا حتى خلال حياة 
الرشد ٠‏ 


هذه الحقائق المتعلقة بتعلم الأدوار والاتجاهات داخل الكيان الأسرى 
قد أقرتها الدراسات النفسية والاكلينيكية ٠‏ فعلقى سبيل المثال ٠‏ قام (ج٠‏ 
مادك , 196 ) بتطبيق استخبار + يحوى بنودا للاتجاهات المعيمة نحو 
الأطفال * على أمهات بعض ' الشسباب المرشى بالقصام ( أحد أشكال المرض 
العقل ) , النزلاء فى احدى المصنحات العقلية ٠‏ وقد أوضحت هذه الدراسات 
أن أءهات هؤلاء اللرفى يكشسفن عن اتجاهات معينة ٠‏ منها : فرضى الرقابة 
الصسارمة.عل, الأطفال.» التحكم الجامد , القيود الشبديدة المفروض عل سلوكهم, 
بل وتتميز اتجاعاتهن بالرعاية والتكريس الزائدين ٠‏ ومعتى ذلك أنه توجد 
علاقة واضحة بين اتجامات الأمهات نحو الاطفال وبين ميل الاطفال إلى التر دغ 
في المرض العقلى ٠‏ ش 


د اقثة - 


وقد وجدت ( هيلين فرازى ,  ) ١9617‏ بدراستها للسجلات الاكلينيكية 
لمجموعة هن الاطفال صارت تعانى فيما بعد من الاعراض الفصامية ,مع مقارنتا 
ببمجموعة من الاطفال الاسوياه ‏ أن هؤلاء الأطفال الذين صاروا قصاميين 
بكانوا يعيشون وسط أمهات يغرقهن بالحماية والرعاية الزائدتين وبالتدليل 
الطقلى » وآباء يبدون قسوة مفرطة ٠‏ واعمالا وبذا مستمدين ٠‏ 


وتكشيف دراسة ( كاترين مايلن , ١1956‏ ) أن الآباء الذين بمارسون 
أدوارا قيادية كانوا أقل ميلا لحماية أطفالهم من المخاطر العادية فى الحياة , 
بل كانوا يميلون الى تحميلهم بعض المسئوليات * الى تشجيعهم على الاستقلاله 
فى التفكير والعمل , والى اتخاذ القرارات » واستخدام الأحكام » والتجريب 
مع مواقف جديدة ٠‏ وكانوا يعطون لحقوق وآراء هؤلاء الأطفال اعتبارا كبيرا 
فى جماعة الأسرة» 


ويؤثر ترتيب: الطفل فى الآسرة بدرجة كبيرة على الأدوار وبالتالى على, 
شخصية الأفراد ٠‏ فالولد الاكبر فى الأسرة ( خاصة تلك الآسر التى يمثل 
فيها الأب شخصية مسيطرة ) يكون « كالامير المتوج » أو « كوالد مساعد » 
يتصف سلوكه بالسيطرة والاحساس القوى بالمسئولية والجدة ؛ على الرغم 
من آن الطفل الأكبر قد يكون أكثر عرضة للقلق ولمشاعر الغيرة ٠‏ أما الطفل 
الأوسط فيجد نفسه فى اختيار بين. منافسة . من أهم اكبر هنه ‏ أو النزول 
الى مستوى اخوته الأصغر مئه سئا ٠‏ ويميل الطفل الاصغر الى أن يكون. 
« طفليا » قى سلوكه لما يلقاه من تدليل من كافة أعضاء الاسرة ٠‏ وعلى الرثم 
من هذا التباين فى شخصيات الأطفال بناء على ترتييهم فى الآسرة , الا آنه ليس. 
من الضرورى أن تكون صورة الاطفال _وفقا لترتيبهم فى الأسرة - عكذا 
علي النحو الذى أوضحنتاء ٠‏ فلاشك أن هنه الصورة تختلف وفقا لبمط 
الأسرة بما فيها من علاقات وترابط ووعى ٠‏ 


أحوار يحددها نوع الجنس ( ذكر أو انثى ) : تحدد ثقافة أى مجتمعم 
أدوار! معيئة وفقا لنوع الجنس ( ذكر أو انثى ) ٠‏ فتفرض آدوارا يمارسها 
الأفراد » وخصائص معيئة ووجهات متميزة للسلوك والعمل والعلاقات ٠٠٠‏ 
ويتضح ذلك من أن خصائص الشسخصية التى تربطها , مثلا » بجنس المراة 
( كالخضوع والتعاون والتعبير الجمالى وغير ذلك ) لا تحددها كثيرا الكو ناث 


-595- 


البيولوجية بقدر ما هى نتاج ما تدفعنا اليه ثقافتنا الى توقعه من النساء والى 
ما على التساء أن تتوقعه من أنفسهم ٠‏ وفى ذلك تقرر « كلارا تومسون » أن 
إحدا لا يعرف حقيقة ما هى خصائص الشخصية اللازمة بالنسبة للمرآة ٠‏ 
كذلك فان الكثير من خصائص الشخصية التى نربطها يجدسالرجل (كالسيطرة 
والعدوان والاستقلال وغير ذلك ) هى نتيجة للحقيقة يأن ثقافتنا تتوقع من 
الرجال آن تلعب الأهوار التنافسية المهنية فى مجتمعنا الأبوى لقاع جقتطو©) 
(جا9001 الذى يحدد أدوارا محددة بالنسبة لنوع الجنس ٠‏ وحيتما 
فى مهن تتصف بالتنافس الشديد يمكن أن تصبعح عدوانية كأى رجل فلل 
تلتحق المرأة مثلا فى مهن تتصف بالتنافس الشديد يمكن أن تصبح عدوائية 
كأى رجل فى هذه المواقف ٠‏ 


ومن الدراسات المعمروفة عن المؤثرات الحضسارية وعلاتقتها 
بالخصائص المتعلقة بالذكورة والانوثة تلك التى قامت يها ( همرجريت هميد ) 
على ثلاث قبائل بدائية فى غيئيا الجديدة تتشابه من الناحية السلاليةوتعيش 
فى نفس الفترة الزمنية ٠‏ وقد وجدت أن قبيلة ( الارابيشي ) تتصف بالمسالمة 
والتعاون وتقلل من آثر الغروق بين الجنسين وتتقبل الطبيعة الانسانية على 
أنها طيبة فى جوهمرها ٠‏ والمثل الأعلى فى الارابيش أن يكون كلا من الرجال 
والنساء غير عدوانيين » ومتسامحين » عطوفين » ودودين ٠‏ فى حمين تتميز 
قبيلة ( المندنجمور ) يطابع اسبرطى على العكس مما هو غالب فى قبييلة 
الأرابيثي ٠‏ فكلا من الرحجال والنساء يتسمون بالعدوان والعنف والحقه 
والغيرة والتنافس والأخذ بالثار ٠‏ أما قبيلة ( التشاميولى ) فقد أنشات ثقافة 
تهتم بالمهارات الفنية والطقوس ٠‏ وبينما لم تؤدى ثقافة الارابيش والمتدنجمور 
الى تئمية أدوار جنسية متميزة لأعضائها ٠‏ فلدى التشاميولى مفاهيهيم 
واضحة ومنفصلة بالنسبة لجنس الفرد ٠‏ فالنساء يقمن بالصيد والستاعة 
وضبط القوة والجياة الاقتصادية للجماعة * وياخذن يزمام المبادرة فىالمجالس 
والحفلات ٠‏ أما الرجال فيتصفوزبالاتكالية والتدليل والتراخى , يميلون 
كثيرا للاستعر اضية ٠‏ وينفقون وقتا كبيرا فى الالعاب والمباريات والأدوار 
للسرحية ٠‏ ومن ثم اذا كانت المثل السائدة فى قبيلة الارابيشى باللسبة 
لكلا الجنسين تنطبق على مثل ثقافتنا بالنسبة للشخصية الانثؤية والسلوك 
الأنكوى » وفى قبيلة المندنجمور تنطبق على النمطيات الذكرية فى ثقافتنا » 


5 «علأا.-ه 


فان قبيلة التشاميولى قد عيْنت أدوارا جنسية متعارضة تماما مع 3 قعات 
التى طورتها الثقاقات المتحضيرة فى عالم اليوم ٠‏ 


ويتضح من نتائجبعض الدراسات العربية » أن الدور الذى يحدد للمرأة 
يضيق ويتماين بدرجة آكخبر من الدور الذى يحدد للرجل فى مجتمعنا العربى 
بصفة عامة ٠‏ ومعنى هذا أن تطبيع البنت يختلف الى حد كبير عن تطبيع 
الولد » وأن القيم التى يعكسها هذا التطبيع تخلق نمطين مختلفين للشسخصية 
من الجنسين * 

ومعنى ذلك أن الثقافة ببعديها الزمائى والمكانى تحدد أدوارا معيتة لنوع 
الجنس ( ذكر أو أنثى ) » فيتوقع المجتمع من كل -فرد وفقا لجنسه سلوكا 
واتجاهات وخصائص شخصية معينة “ بل ان كثيرا من أنماطنا السلوكبة 
التى نعتقد أنها النتاج الوحيد للغروق البيولوجية فى الجنس تتاثر بالفعل 
بدرجة كبيرة بالتوقعات الثقافية ٠‏ فالفتيات. يفضلن الألعاب والمناشط التى 
تسم بالهدوء عن الأولاد . وهن يسلكن بالطريقة التى نتوقعها منهن * ونعبر 
عن عدم استحساننا اذا لم يسلكن وفقا للنمطيات التى تحددها لهن ثقافة 
المجتمع , وكذلك الحال بالنسبة للاولاد ٠‏ ومن ثم فان الاطفال الذين لا 
يتسايرون مع التوقعات المرتبطة. بأدوارهم الجنسية يصطدمون بعدم تقدير 
المجتمع على سلوكهم المنحرف ٠‏ 


محددات الجماعة : 


وبينما تعمل محددات الأدوار عن صياغة شخصيات الأفراد فىمواقفه 
معينة » فان المحددات الجماعية للشخصية ( أو « محددات عضوية الجماعة» 
كما يسميها كلوكهوهن وموراى ) تتعلق بالتوقعات التى تكون لدىالجماعة 
الاجتماعية بالنسية لأى فزد 'من أعضاء هذه «الجماعة ٠٠‏ فمجتمعنا يتوقع 
على سبيل المثال , من الشخص الذى يلعب دور المدرس أن يسلك بطريقة 
تسم بالانسائية » وحب الآخزين , والرضا عن الرسالة التق يقوم بها , 
والقدرة على افامة علاقات. طيبة ممع الآخرينوهكذا٠‏ هذه هى خصائص الشخصنية. 
الدالة على:نمط دور المدرس وعلى مإ عبو هتوقع مبه ممارسات ٠‏ ولكن مجتيعنا 


ه-١١١-‎ 


يتوقع من أى فرد حماية الصغير والضعيف وتقدير الاعمال الصعبة ورعاية 
سلامة الأسرة والمحافظة على المصلحة العامة الى غير ذلك من التوقعات ٠‏ 
نماذج القيم : 

تتشكل نماذج الشخصية الى حد كبير بواسطة النماذج القيمية, 
عتتلة17 التى تسود ثقافة من الثقافات , فتحدد معايير السلوك 


السليم والتفضيلات التى يتيفى الاهتمام بها 2 وأى انواع السلوك تثاب 4 
تعاقب وما هو الثواب والعقاب ٠‏ 


توضح الدراسة التى قام بها ( ماك جراناهان , 1951 ) عناتجامات 
الشباب الأمريكى والألمانى كيف أن الاختلافات فى القيم الثقافية تؤثر فى' 
نماذج الشخصية كما تتكشف فى الاتجاهات ٠‏ فى هذه الدراسة قارن « ماك 
جراناهان » عدة مجنوعات من الشياب الألمانى بعدالحرب ( نازيين < ومعادين 
للنازية ) بمجموعات ممن الشباب الأمريكى٠ ٠‏ وقد وجد بصفة عامة فروقاء 
واضخة بين المجموعاثت الامريكية والأمانية وكذلك بين النازيين والمعادين 
للنازين ٠‏ وكانت معظم الفروق فى الاتجاء المتوقعم ‏ فالالمان. كانوا اكثر 
ميلا ملاذعان للسلطة وأشد نزعة للعدوانية ٠‏ دالرغم من أن الشباب المعادئ' 
للئازية كان اقرب الى المعيار « الأمزيكى » الذى يتسم بالتحرزية ٠‏ 


وتميل الاهتمامات الشخصية القوية التى تعكس قوى المجال ( الوييط 
الثقافى ) الى أن تجعل الشخص لا يرى فقط الا الأشياء التى ,يريد أن براهار, 
وفى ذلك يقول ( برتراندرسل  )‏ بعد أن استعرض الكثير من الدراسات إلتى 
أجريت على التعلم الحيوانى : « ان كل الحيوانات قد سلكت سلوكا يتفق 
مع الفلسفة التى كان يعتنقها الشخص لملاحظ قبل أن يبدأ ملاحظاته. ٠‏ 
بل وأكثر من ذلك ٠‏ فان هذه الحيوانات قد أوضحت الخصيائصس القومية.. 
لصاحب الملاحظة ٠‏ فالحيوانات التى قام الأمريكيون ياجراء الدرإساتعليها 
0 فى حالة من الهياج وبنشاط واستثارة واضحة غير عادية وفى النهاية, 

ل الى النتيجة المنشودة عن طريق الصدقة ٠‏ أما الحيوانات. التى,.قام, 
1 بملاحظتها فتقف سناكنة وتفكر وفى النهاية تصل الى الحل الذى يكون 
بعيدا عن شعورها الداخل ( د ٠‏ فان دلن ؛ /ا/151 ,ا ص 96 ب 4890/) 1015., 


لل 


فالتماذج الثقافية تتخلل كل جوائب الجماعة والفرد 2 فتشكل 
الشخصية بخصائص معيئة تميز آفرادها + سواء كانت هذه النماذج بدائية 
أو متحضرة ٠‏ قارنت ( روث بندكت . 1957 ص ١١‏ 9" ) لموذجين 
ثقافيين سائدين بين قبائل مختلفة فى الجتوب الغربى من الهند : أحد هذه 
النماذج الثقافية ( تطلق عليه « ديونيس » ) يتسم بالعنف والعدوان والمبالغة 
ويسمح لاعضاته بالانخراط فى مناشط متطرفة ٠‏ أما التموذج الثقافى الآخر 
( وتطلق عليه « آبوللون » ) فيؤكد على السلام وضبط الذات والسلوك 
المعتدل ٠‏ هذه التماذج والاساليب الحياتية الاساسية تتكشف فى حفلات 
الرقص و الاحتفالات وعادات القبيلة وفى مظاهر العلاقات المتبادلة بين 
الجباعة ٠‏ 


آما المجتمعات الحديثة بدرجاتها فتفرض ثقافات معينة تلعب دوراحاسما 
فى تشسمكيل شخصيات آفرادها ٠‏ يشسخص ( كلوكهوهن 2 ١1955‏ ) ' على 
سبيل المثال ء بعض النماذج والقيم التى تتخلل الثقافة الامريكية وتسودها 
وتؤثر فى تشكيل شخصية الانسان الأمريكى . منها التاكيد على السخاء 
المادى + حرية أكثر للمرأة منها فى المجتمعات الابوية الاخرى + العقلانية 
الزائدة , الايمان بفردية رومانتيكية وعبادة الانسان العام تتهصط تامتصصدم0 
التقدير الهائل للتغير ( الذى عادة ما يؤخذ على أنه « تقدم )4 ) , السقعى 
الواعى للذة > تعظيم العلم » نوع من التمرد ضذ السلطة » عبادة التجاح 
المادى ٠‏ الجرى والتنافس من أجل القوة والكانة , الايمان بالانتاج الكتلى » 
والاعتقاد فى الحلم الأمريكى : « النظرة الى مجتمع سوف يكون فيه من الأيسر 
اعداد جماعة الانسان العام وأغناء حياتها والارتقاء بها » ٠‏ وتأخذ عبادة القوةنى 
الثقافة الأمريكية أحيانا شكل الاحترام الهائل وريما حتى التقديس لتلك 
الأشياء التى تقوم بترميز القوة ٠‏ فمثلا يسود لدى البعض ميل الى السعى 
وراء “الآلات التى تأخذف غالبا صفات من الانسان ٠‏ لذلك يعطون للسيارات 
وللطائرات أسماء للتدليل © وينزعج الرجل حيئما تخالف الزوجة قواعد 
استخدام جهاز من الآجهزة ٠‏ ويقوم الكثير من الناس بتضحيات حقيقية لكى 
يحيطوا أنفسهم بتلك الآلهة المنزلية مثل أجهزة اعداد الطمام وأجهزةالاتصال 
ومكذا ٠‏ : 


ا 7 


ومن الدراسات العربية فى هذا الشآن تلك التى قاميها فريق من علماء 
النفس عن « قيمنا الاجتماعية وأثرها فى تكوين الشخصية » ( محمد عماد 
الدين اسماعيل وآخرون © ٠ ) 191١‏ توضم نتائج هذه الدراسات أن القيم 
الاجتماعية التى تسود الأسرة وتؤثر على عملية التطبيع الاجتماعى تتميز 
بخطوط عريضة عامة ععى : 


أولا ‏ أن هناك انفصالية وتحديدا فى الأدوار التى يقوم بها كل فرد 
فى الأسرة مما لا يساعد على تحقيق جو تعاونى ديمقراطى ٠‏ 


ثانيا ‏ ان قيمة الفرد ومكانتة تتحدد فى المقام الأول يعوامل كالسن 
والجنس لا بما يسهم به من نشضاط أو بما يتحمله من مسئثوليات مما يؤكد 
بناء شخصيات جامدة متسلطة ولا ساعد على تدعيم صفات مثل الانطلاق 


والتحرر والعمل الايجابى المنتج ٠‏ 


ثالثا ‏ ان السلطة تتركن فى فرد الأب ( أو بديله ) مما يخلق جوا 
أتوقراطيا يعطل تنمية القدرات المختلفة للفرد ويدعم الانصياع والسلبية كما 
يدعم التوحيد مع السلطة والقيام بدورها التسلطى عند مواجهته لمن عم 
دونه ٠‏ 


رابعا ‏ ان هناك تغاوتا فى هذه الاتجاهات يختلف باختلاف الابعاد 
بصفة عامة ٠‏ فنلحظ اختلافا جوهريا باختلاف الوضع الطبقى أو الريفى 
المدنى أو الجنسى مما يؤدى بدوره الى تفاوت واضم فى التطبيع الاجتماعى 
لأبناء الوطن الواحد ٠‏ 


ولا شك أن كل ما يحرزه المجتمع من تقدم ومن ترشيد لاسلوب حياته 
ينعكس شكل واضح وحاسم عل ارتقاء شخصيات أفراده ٠‏ 


ان محددات الجماعة ‏ أو تلك القوة التى تؤثر فى الشخصية كنتيجة 
للعضوية فى الجماعة ‏ تعمل خلال نماذج القيم التى تتبئاها ويطورها أعضاء 
الجماعة والتى تصبحأساس المعايير السلوكية ٠‏ 


ب ١٠١5‏ - 
والخلاصة : 


يتضم من كل ما سيق أن مكونات النشاط النفسنى وخصائص الضشخصية 
محكومة فى تشكيلها وبنائها ومستواعا بالتفاعل بين المعطيات الورازية 
والتكوينات البيولوجية والمقومات الداخلية فى الكائن الحى من ناحية ؛ وبين 
المثيرات الثقافية فى بيئة من البيئات التى تستثير هذه الامكانات الكامئة 
وتجعلها حقيقة واقعة فى حياة الغرد والجماعة ‏ عن ناحية أخرى ٠‏ ومعذلك, 
ذا كان مولد الطفل يعنى أن المعطيات الوراثية قد استقرت فيه وأصبحت 
همستعدة للتفتح حسب قوانين وشروط الئمو ؛ الا أن تفتح هذره المقومات 
الداخلية مشروط بالوسط المحيط به ء وما يتوفر فيه من عوامل الرعابة 
والاشباع والتوجيه ٠‏ لذا يمكننا أن نقرر أن الشخصية والتضاط النفسى 
للانسان نتاج واقعه الثقافى الى حد كبير'* 


8١5أ‏ ده 
مراجع الفصل الرابع 


٠ أحمد عكاشة : التشريح الوظيفى للنفس - عام الئفس الفسيولوجى‎ ١ 


القاهرة : دار المعارف بمصر , هلا9! ٠‏ 


؟" ‏ جيمس كوبر براش : التشريح العمل لكئنجهام ٠‏ ( ترجمة : حسين 
خليفة ) ٠‏ القاهرة : مكتبة النهضة المسرية , الحزء الثالث , 956 ٠»‏ 


؟ - حامد غمار : فى بثاء البشسر * مطبوعات مركز التربية الاساسبية 


5 شفيق عبد الملك : مبادىء علم التشريع ووظائف الأعضاء ٠‏ الفاهرة:: 
المطبعة التجارية الحديثة , لاوا ٠‏ 


ه ‏ دء فان دالين : مناهج البحث فى التربية وعلم النفس ٠‏ القاهرة : مكتبة 
الأنجلو المصرية » الطبعة الثانية » لا/ل[9! ٠‏ 


 '‏ محمك عماد الدين اسماعيل ٠‏ تلجيب اسكتدر ابراهيم 2 رشدىي قام 
منصور : قيمنا الاجتماعية وآثرها فى تكوين الشخصية ٠‏ القاهرة 
مكتبة النهضة المصرية , 19719 ٠‏ 


 '/‏ محمد عماد فضلى : سيبر نطيقا الجهاز العصبى ٠‏ المجمع الخصرىللثقافة 
العلمية ,» الكتاب السنوى الابعونُ , ٠/ا9ا ٠‏ 
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ف : وعمصنا معام همه قسددهتعلداممم صذ وطأنمع12 .77 رمعمسمماه3 . 
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1١95‏ -ه 


الفصل اللخامس 
الدائمجة 


السلوك الانسانى نتاج مؤثرات كثيرة » مركبة ومتغيرة » تتجمعوتتشابك 
وتنغير على نحو مستمر ٠‏ واذا أردنا أن نتدبا بسلوك شخص ما فى موقف 
معين علينا أن ندرس هذا المركب من التأثيرات ,. وققا للمناصر الأربعة 
التالية : 1 


٠ خصائص الموقف الخارجى‎ )١( 

(؟) الحقائق الثابتة المتعلقة بالتكوين البيولوجى للشخص ٠‏ 

(؟) التاريخ الماغى للشخص المتعلق يموامل الاثابة والعقاب فىمواقف 
عشابهة ود بحصيلة من الخبرة السابقة ٠‏ 

(5) الحالة الراعنة للدافعية ٠‏ أى ما يتعلق بحاجاته أو دوافعه ٠:‏ 

هذه العناصر الأرعة لا يمكن فهمها فهما جيدا مستقلة احداها عن 
الأخرى ٠‏ فالخصائص البيولوجية للشخص ٠‏ على سبيل امثال » تؤثر فى 
حساسيته لأنواع مختلفة من الدافعية ٠‏ والبيئة الخارجية قد تستثير .أنواعا 
معيئة من الدافعية ٠‏ ومن ناحية أخرى , قد تحدد حالته الدافعية أى الجوائب 
من البيئة يدركها 2 وكيف براعا ويفهيها ٠‏ 

وبالرغم من هذا التداخل والترابط ؛ فانه من الأعمية بمكان أن نستفره 
جائبا » ونتناوله بالدراسة والتحليل ؛ وتنتيصر علاقة العناصر الأخرى به ٠‏ 
هذا الجائب من النشاط النفسى هو الدافعية واثرها عل الحياة النفسية ٠‏ 


معنى الدافعية 


السلوك ظاعرة نشطة تعمل فى حركة 2 وفى تغير مستدرين ٠‏ وكل 


هالك١‎ 


متضائرة فى نسيج متشابك ٠‏ وتعرف القوى التى تهيىء السلوك الى الحركة 
وتعضده ٠‏ أو تنشطه وتبعث الطاقة اللازمة فيه 2 بالدوافم أو الحوافز أو 
الحاجات بضشكل متنوع ٠‏ واذا كان السلوك ذاته يمكن ملاحظته / الا أنه 
الدواقفع يمكن الاستدلال عليها من السلوك ذاته ٠‏ 


مثال : طالب يدخل المكتبة » ويتوجه الى أرفف الكتب , ويأخذ فى 
تناول كتاب وراه الآخر , يتفحص العناوين ويعيد الكتب مرة ثانية ٠‏ وهو 
ينتقل من كتاب لآخر بسرعة متزايدة » ثم يتوقف ويعدل رقبته , ويذمب الى 
بطاقات الفهرس ويسحب بطاقة ويسجل رقما على قطعة من الورق ٠‏ ويعود 
الى رف آخر ويسحب كتابا ثم يجلس بهدوء مع الكتاب عل احدى المقاعد ٠‏ 


من هذا التتابع للأفعال التى قام بها الطالب يستنتج معظم الباحثين 
دافعا من الدوافع : أن الطالب «١‏ آراد » “نتابا معينا أو «١‏ احتاج الى » كتاب 
معين ٠‏ واذ أخفق فى أن يجده بسهولة » طفق يبحث عن طريقة أخرى يلقى 
فيها التوفيق المنشود ٠‏ وحالما يتوصل الى الشىء الذى يرغبه ويصير فى 
متناول يديه » ينتهى التتابع الأولى للسلوك ( البحث ) ويبدأا تتابع جديد 
( القراءة ) ٠‏ 


يوضصح هذا المثال خصائص معيئة تشترك فيها الدافعية : فالدافع 
ستثير النشاط ايحركة , ويحدد الوجهة التى يأخذها النشاط » فى سبيل 
الوصول الى الهدف وتحقيقه ٠‏ 


وتتضمن معظم تعريفات الدائمية كل هله الخصائص ٠‏ فملق سبيل 
المثال , يعرف « بول توماس يونج » ( 1431١‏ ) الدافسية على أنها « عملية 
استثارة وتحريك السئوك أو العمل , وتعضيد النشاط الى التقدم 7 وكنظيم 
نموذج النشاط » ٠‏ أما ه دوثالد لندزلى » (/1461 ) فيعرف الدافعية على أنها 
مجموعة القوى التى تحرك السلوك وتوجهه وتعضدء نحصو هدق من 
الأعداق » ٠‏ 


يؤكد كلا هذان التعريفان ٠‏ وهما لاكنين من اعظم الثقاة فى سيكولوجية 
الدافمية على الوظيفتين الأساسيتيل للدافعية : 


- 11١١ 


1 الوظيفة التنضيطية «مفأعصتا2 همنتلهودصه ( أو الوظيفة التحريكية 
ممتأعصد2 عستامنان2ة) : 

(؟) الوظيغة التوجيهية ظمفاءضتات 33001178 ( أو الوظيفة التنظيمية 
ممأعصدة 76أهاتاعه:) . 


وترنيط هاتان الوظيفتان ببعضهما ارتباطا وثيقا ٠‏ 
الوظيفة التنشيطية للدافعية : 


لعل أبسط ايضاح يبين كيف أن الدوافم تنشط السلوك هو الخبرة 
العامة لتزايد النشاط البدنى أو النفسى حينيا يكون الشخص « مدفوعا » , 
أى يسلك نحت تآثير دافع معين ٠‏ توضح تجارب « سييجل وشتاينبرج » 
( 1445 ) هذه الحقيقة باستخدام أساليب قياسية متقنة : فحينما تحرم 


الفران من الطعام , وبالتالى تكون مدفوعة بالجوع “ يتزايد نشاطها الجسمى 
بالنسبة لعدد ساعات الحرمان من الطعام ٠‏ ( انظر شكل رقم " ) ٠‏ 


* 0 0 


معد ل النثاطد احم ٠‏ 


ان 


يل ١‏ 0 لل 3 
عمد ساعات الريان 


مشكل ر5) : العلوقة بحسم راي ١‏ كال الجمسس 
0 لسجل 


ل ؟9:١١ا-ه‏ 


خير مثال يرضح لنا كيف أن الدوافع توجه السلوك 2٠‏ كما تنشعله 
كذلك » يتمثل فيما يعرف ب ١‏ الانتباه الانتقائى » (صهغمعاغة هالامعا80) . 

فالشخص ٠‏ فى حالة الجوع مثلا ‏ يكون آكشر انتياها الى مناظر وروائح 
الطعام أكثر من أى اشياء أخرى حوله ٠‏ هذه الظاهرة قد درسها « لاذاروس 
وآخرون » (156“9) 2 ووجدوا إن الأشخاص فى حالة الجوع الشديد كانوا 
أسرع الى التعرف على صور الطعام أكثر من التعرف على صور الأشيساء 
الأخرى ٠‏ وهنا أيضا ء على الرغم من أن العلاقة العامة بين الدافعية فى بعض 
صورها ( كما تقر بعدد ساعات الحرمان من الطعام ) والادراك ( سرعة 
التعرف عل الصور المعروضة بسرعة فى جهاز «ه التاكستسكوب » ) كانت 
واضحة , الا أنها كانت علاقة مركبة , أكثر منها علاقة بسيطة واضافية ٠‏ 
ومن الواضع * مع ذلك ٠‏ أن دوافعتا تعمل على توجيه انتباهنا حيال بعض 
الأشياء المعينة فى البيئة وبعيد١‏ عن أشياء أخرى ٠‏ فالائتباه الانتقائى له 
0 معين يتمثل فى تحديد وتوجيه استجاباتنا فى اتحاه هدف من الأعداف» 
تعنى الوظيفة التوجيهية للدافعية أن التشاط الانسائى الواعى هو 


نشاط موجه نحو هدف ممين 3أأ9ناء2 0ماء وتلل - 8061 ١‏ فلا دافعية بدون 
هدفيوجه السلوك وجهة معينة ٠‏ لذا يعتبر مفهوم الهدف مكونا أساسيا 


الهدف : 


لقد وصغنا الدافم على آنه ما يحرك ( ينشط ) ويوجه تتابع السلوك ٠‏ 
لكن ما يؤدى بالوصول بهذا التتابع السلوكى الى نهايته هو ما يعرف بالهدف 
أو' بموضوع ذلك الدافع ٠‏ فالطعام هدف لداقم الجوع ٠‏ والشراب هدف 
لدافع العطشش ٠‏ وهكذا ٠‏ ولكن معظم الدوافم الانسانية ليست هكذا أولية 
مثل عذه الدوافع ٠‏ ولذا لا يكون لها مثل هله الاعداف البدئية البسيطة ٠‏ 
فاللكانة والوجدان والمعرفة وغيرها من الحالات المركبة الأخرى الكثيرة قد 
تكون أعدافا أيشضا ٠‏ 


ويطلق على العمل أو الأداء المعين الذنى يحقق الهدف مصطلء«الاستجابة 
الانجازية » عقدنزقهط #جلاهتستسناقده0) ( تناول الطعام , مهاجمة العدو » 


اا - 


ومكذ! ) 2 فى حين أن الأفعال أو الاداءات المختلفة التى تسبق الانجاز وتجعله. 


ممكنا تعرف ب « الاستجابات الوسيلية قعقتمجةع5 لهأمءعستحامصة 


وفى ضوء ما سيق ء يمكئنا تعريف الدافع على أنه : « حالة للكائنالحى 
يمكن أن يستدل عليها من تنابعات السلوك الموجهة نحو أهداف معيئة » 
يؤدى تحقيقها الى انهاء التتابع ٠‏ وتعمل هذه الحالة على استثارة السلوك 
وتنشيطه وتوجيهه نحو الهدف » ٠‏ 


والدافعية بذلك « تكوين فرضى ٠‏ وهى عملية استثارة السلوك 
وتنشيطه وتوجيهه حو الهدف » ٠‏ 


يفترض هذا التعريف أنه طلما أن ملاحظة تتابعات السلوك هىالطريقة 
الوحيدة لدراسة الدوافم ٠‏ فان قيمة أى مقياس للدافعية تتوقغفعل يكيف يقيس 
أو يتنبا بتلك التتابعات ٠‏ فالدوافع فى الحقيقة عى تكوينات تمثل تصوراتنا 
للعلاقة بين أحداث أو وقائع معينة يمكن قياسها ٠‏ وتقع هذه الأحداث فى 
فئتين : الأولى يمكن أن تسمى د«الأحداث القبلية» ماصع ندعلععماجة 
أو الأحداث الداخلة  »‏ 687628 ناص , أما الفئة الثانية فهى «الأحداث 
النائحة »ه ‏ 7658© 2عناقعقط00) أو الأحداث' الخارجية 62185 01ا01لأنا0 . 


'ففى حالة الجوع : يمثل الفئة الأولى من الاحداث أو الوقائم ‏ عدد 
ساعات الحرمان من الطعام »' مقدار الوزن اللفقود » والتغيرات فى همستوق 
السكر فى الدم ومعدل انقباض المعدة ٠‏ ومن ناحية أخرى 2 ٠‏ سثل الفئة 
الثائية ‏ سرعة وقوة السعى الى الطعام ٠‏ واللمثابرة على البحث ٠‏ والتلئذ 
بالطعام حينما يوجد ٠‏ 


تخضع كل هذه الأحداث أو الوقائع للقياس بوسيلة أو بأخرى ٠و‏ ثعتبر 
الأحداث « الداخلة » كمسبب للاحساس بالجوع ٠‏ أما الأحداث « الخارجةء»ء 
من ناحية أخرى ٠‏ فتتغير أو تختلف فحسب كنتيجة للتغيرات الداخلة * 
ولذا يمكن القول انها تتغير نتيجة للجوع ٠‏ وهكذا يمكئنا قياس الأحداث. 
التى تقم «قبل» و «بعد» الجوع ٠‏ وعن طريق هذه المقاييس يمكننا التوصل 

الرضبيكة امن التلاقات التى تتتي با ا 00 
( مه أسس علم النفس )© 


0 


ه-ا١١5‎ 


تهت دراسة ديناميات السلوك أساساء اذن ٠‏ بالكشف عن العلاقات 
بين الأحداث الداخلة والخارجة » وبفهم العمليات التى تتوسطها أو تحكمهاء 


ويتردد مقهوم الدافعية ببصطلحات كثيرة مختلفة تحمل معني الدوافع 
-منها : المنيه » الباعث ٠‏ الحاجة ٠‏ الحافز » النزعة . اليل » الرغية, 
القرض ؛ الهدف . التصد ؛ النية , الارادة م وبعض هذه الألفاظ يكاد يكون 
مرادقا للآخر وبعضها يحتاج الى تحديد وتمييز * 

فالمتيه مؤثر عارض فى حين أن الداقع استعدادا يوجد لدى الفرد قبل 
أن يؤثر المنيه فيه ٠‏ والباعث موقف خارجى , مادى أو اجتماعى يستجيب له 
الداقع ٠‏ فالطعام باعث يستجيب له دافع الجوع ٠‏ والماء باعث يستجيب له 
دافم العطثى أى أن الدافم قوة داخل الفرد والباعث قوة خارجة ٠‏ والبواعث 
نوعان : ايجابية وسلبية ٠‏ فالايجابية , ما تجذب الفرد اليها كوجود جائزة 
أو مجال للترفيه , أما البواعث السلبية فهى ما تحمل الفرد على تجنبها 
والابتعاد عن عواقبها ٠‏ أما مصطلحات الغاية والرغبة والغرض والهدف فهى 
ما يتجه السلوك اليه » هى التهاية التى يقف عندها السلوك المتواصل ٠‏ ومع 
ذلك قد تكون نهاية لبداية أخرى وهكذا في تتابع سلوكى مستمر » فى حركة 
نشطة موصولة ‏ عى الحياة ذاتها ٠‏ 


نظام الموافع 


سام الاتجاه الدينامى فى فهم السلوك الانسانى بان لكل سلوكهدى- 
حو اشباع حاجات القرد ٠‏ 


والحاجة عى حالة توتر أو عدم اتزان تتطلب نوعا معينا من النشاط 
يؤدى الى اشباع الحاجة ٠‏ والحاجات قد تشبع بطريقة مباشرة أو غسير 
مباشرة ٠‏ قالجوع , مثلا » حاجة تعبر عن نفسها فى السعى الى الطعام ٠‏ 
ولكن بعض الناس قد يشبمون هذا السعى فورا عن طريق تدغين سيجارة» 
وعادة ما تعمل الحاجات فى نظام مركب ؛ تعتمف على بعضها الآخر , 
.وتؤئر أحدها فى الأخرى ٠‏ فالتوترات التى يشعر بها بعض الناسفىوقت 


ب 6١١اس‏ 


تئاول طعام الشذاء لا تخف عن طريق تناول الطعام وحده ٠‏ فليس الغذاء 
بالنسبة لهم الا فرصة تقليدية لتناول الطعام والاتصال بالآخرين ٠‏ أى يمثل. 
تناول الطعام موقفا اجتماعيا يرتيط بحاجة جسمية ٠‏ لذا يشعرون بالاحباط 
إذا أكلوا وحدعم لأن الحاجة الى الاتصال تظل غير مشبعة ٠‏ وبالتنسبة لعظمنا 
لا يعنتى مبجرد التغذية اشباعا لحاجاتئنا المرتبطة بوقت تثاول الطعام : فالطعام 
ينبغى أن يعد ويقدم بطريقة مقبولة بالنسبة لمعايير جماعتنا » أو يعتبر غيد 
ملائم للتناول ٠‏ الا آنه حينما نضطر الى أن نقابل فترات طويلة بدون علعام» 
تكون الأفضلية والغلبة للحاجة الخالصة الى الطعام : ويتم اشباعنا بأى نوع 
من الطعام سواء كان معدا بطريقة ملائمة أو غير ملائمة ٠‏ 


النظام الهرمى للدوافع ( نظرية ماسلوفى الدافعية ) : 


تعقبر نظرية « أبراهام ماسلو » فى الدافعية من أعظم النظريات الرائدة 
فى هذا الميدان ٠‏ تنتمى هذه النظرية الى المدرسة الوظيفية حتف ذلتقدماءطن؟ 
التى تزعمها ديوى > وتختلط بالمدرسة الكلية ‏ تظفئآ0 لدى فونيس 
وجولدشتين وعلم الئفس الجشطالتى ء وبالمدرسة الدينامية «قتستفصوة لدى 
فرويد وآدلر ( أ* ماسلو “2 ١965‏ اص ٠ )8١‏ 


واذا تانمعاسلو عالما نفسية لا ينتمىالى المدرسةالظاهرية 01087تعتدمتاعطي 
( التى تحاول فهم سلوك الفرد كما يراه ويدركه ) ٠‏ خلافا للعالمين 
٠‏ سنيج وكومبز » ء الا آنه أفاد كثيرا من نظريتهما الظاهرية ٠‏ 


يؤكد ماسلو أثنا ينبغى أن ننظر الى الغرد ككل مركب ٠‏ فالشخص 
الكلى 65808 ل8أ0؟ , وليس فقط جزء منه » عو الذى يكون مدفوعا ٠‏ 


وقد نتكلم ٠‏ لأغراض عملية » عن حاجات معينة أو عن دوافممصدة , 
ولكن الكائن الحى الكلى هو الذى يتسرك الى النشاط ٠‏ ومن ثم يؤكد ان. 
أى سلوك مدفوع يمكن أن يشبع حاجات كثيرة فى نفس الوقت ٠‏ وبقولآخرء 
السلوك «١‏ متعدد الدافعية,ر» ‏ 0هاع 2840]19‏ لالظ . ٠‏ 
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يقدم ماسلو مفهومدالتصاعدالهر ميللغلبة أوالسيطرة (02 قوقطع ه2836 
امصعاهج226) ليسير فهم نظام الدواقع وعملها المركب المتشايك ٠‏ ويعنى 
بهذا المفهوم ان الحاجة ذات المستوى الأرقى لا تظهر حتى يتم اشباع حاجة 
أخرى أكثر غلبة وسيطرة ٠‏ والحاجة التى تشبع لا تعد حاجة بعد » ولذا 
يؤدى اشباع حاجة من الحاجات الى اطلاق الفرد ليحاول اشياع حاجات 
اخرى ٠‏ فالشخص محكوم ليس باشباعاته ولكن بما يعوزه ويحتاج اليه ٠‏ 


وبالرغع من آن ماسلو يؤكد كلية الفرد / الا أنه يتصور الحاجات هرتبة 
وفقا لنظامعرمى يمتد من: اكثر الحاجاتقسيولوجية الىأكثرها نضجاهوتمديناء 
من الناحية النقسية ٠‏ لذا يفترض خمس مستويات لنظام « الحاجات 
الأساسية » .26608 عذلهة12 على التحو التالى : 


المستوى الأول : الحاجات الجسمية ‏ الفسيولوجية لهعءاعه1اه5تموطط 


608 , وهى الاكثر أساسية ؛ وتتمثل فى السعى الى الطعام والماء والهواء 
والدفء والاشباع الجنسى وهكذا ٠‏ 


المستوى الثانى : حاجات الأمن قمععم 594617 »> وتتمثل فى تجنب 
الأخطار الخارجية أو أى شىء قد يؤذى الفرد ٠‏ 


الستوى الثالث : حاجات الحب 26608 1-076 وتتمثل فى الحصول 
عل الحب والعطف والعئاية والاهتمام والسئد الاتفعالى وذلك بواسطة 
شخص آخر أو أشخاص آخرين ٠‏ 


الملستوى الرابع : حاحات التقدير والاحترام 5 تتاعع 1 قا وهى 
الحاجات التى ترتبط باقامة علاقات مشبعة مم الذات ومع الآخرين ؛ وتتمثل 
فى أن يكون الفرد متمتعا بالتقبل والتقدير كشخص يحظى باحترامالذات » 
الاستحسان ٠‏ 
الستوى الخامس : الحاجة الى تحقيق الذات 109أهتتلمد0 ف ثاء8 , 
وترتبط بالتحصيل والانجاز والتعبير عن الذات : ان يكون مبدعا أو منتجا , 


- ١١7 


بن يقوم بأفمال وتصرفات تكون مفيدة وذات قيمة للآخرين 2 ان يحقق 
إمكاناته ويترجمها الى حقيقة واقعة ٠‏ 


ويتضح من هذا النسق النى تنتظم فيه الحاجات : 


أولا ‏ تنتظم الحاجات وفقا لاعميتها بالنسبة للفرد ٠‏ فالحاجة الى 
الهواء وللاء مهمة بالنسبة لاستمرار الحياة ذاتها 2 بيئما لا تكون الحاجة 
إلى المركز أو المكانة بنفس الأهمية السابقة ٠‏ 


ثانيا ‏ تتوقف مقدرة الفرد على اشباع الحاجات « العليا » بطريقة 
متسقة على المدى الذى يكون فيه قادرا على اشباع حاجاته الأكثر أساسية ٠‏ 
فمن الصعب على الفرد , مثلا ' أن يعمل بكفاية اذا شعر بأنه لا يحظى بالتقدير 
من جماعته أو اذا شعر بأنه غير محبوب ٠‏ ويقل تقبلنا السوى للحب , أو 
بعاق » نتيجة لعدم اشباع الحاجات الأساسية كالحاحة الى الطعام أو الماء 
أو النوم » 


يقول ماسلو : 

و هذه الاهداف الأساسية مرتبطة ببعضها الآخر ء ومرنبة وفقا لتنظيع 
متصاعد هرمى لغلبة أو سيطرة مستوى من مستويات الحاجات ٠‏ ويعنى 
هذا آن الهدف الأكثر غلبة وسيطرة سوف يحتكر الوعى وسوق يميل بذاته 
الى تنظيم تعبئة امكانات الاورجانزم المختلفة ٠‏ ويقدر ما تتضاءل الحاجات 
الغالبة أو المسيطرة . بقدر ما تخضع حتى للاغفال أو الانكار » ولكن حينما 
تشبع حاجة من الحاجات اشباعا طبيا , تبزغالحاجة الغالبة( الأرقى)التالية: 
وبالتالى تسيطر على الحياة الواعية وتعمل كمركز لتنظيم السلوك ٠‏ حيثان 
الحاجات المشبعة ليست بقوى دافعة 20085726058 فعالة » ( ماسلو » 195 »2 
ص 596868 ) ٠‏ 


وعادة ما يكون الاشباع ‏ كما يقرر ماسلو ‏ جزئيا أكثر منه اشباعا 
كليا ٠‏ الاشباع الجزئى , اذن ء حالة سوية يتعلم معظم الاشخاص ازيتكيفوا 
نها ٠‏ الا أنه اذا كانت احباطات القرد . الناتجة أما من الاشباع غير الكامل 
للحاجات الأساسية أو من تعطل دفاعاته ‏ كبيرة للغاية , فانه يخبر فى 


-1١1١8- 


هذه الحالة تهديد!ا نفسيا ٠‏ ويقول ماسلو : « يمكن ارجاع كل الأمراض 
النفسية جزثيا » مع استثناءات قليلة ٠‏ الى تلك التهديدات » ( ماسلو , 
195 ,ص 5ؤ9؟ ) ٠‏ 

ومن الملاحل فى نظرية ماسلو , انه يضع « تحقيق الذات » على قمة 
نظامه الهرمى المتصاعد للحاجات ٠‏ تشير هذه الحاجة ‏ كما يقول ‏ « الىرغبة 
الانسان فى مطابقة الذات #«معسطلله1-كاه5ويعنى بذلك ميله الى أن يصبع 
مالديه من امكانات نذا محققا » ( ماسلو 2 1١965‏ , 
ص ١9-9؟9)٠‏ 


وهكذا يمكننا أن نعتبر تحقيق الذات على أنه القوة الدافعية الوحيدة, 
والحاحات النفسية كالآمن والحب والاحترام على ألها أجزاء منها ٠‏ 


انواع الدوافم : 
يمكن تصئيف الدوافع الى فئتين كبيرئين : 
)١(‏ الدوافع البيولوجية , ويطلق عليها الدوافع الأولية ٠‏ 
(5) الدوافم المكتسبة أو المتعلمة , ويطلق عليها الدوافع الثانوية ٠‏ 


الدوافع الأولية 


وهى الدوافع التى تكمن فى الطبيعة البيولوجية للنوع الانسانى » لذا 
تسمى كذلك بالدوافع البيولوجية ٠‏ وتتضمن أساسا تجدب الجوع » تجنب 
الألم » والحاجة الى الاشباع الجنسى * 


يطلق أحيانا على التكوينات الجسيمة الداخلية التى تنظم السلوك 
المرتيطة بالحاجات الأساسية كالاكل والششرب والنشاط الجنسى مصطلح 
« الغرائز » 


فى بداية القرن الحالى ساد اتجاه يفترض ان الغرائز هى القوى الدافعة 
الاولية للسلوك الانسانى ٠‏ وكان على رأس هذا الاتجاه « وليم ماكدوجل » ٠‏ 
بقرر هذا العالم الانجليزى أن القوى الدافعة الاساسية لكل افكارنا واعمالنا 
وتصرقاتنا تعتبر فطرية ٠‏ ويحدد قائمة بعدد من الغرائز وما يرتبط يها من 


إنقء'لات معينة + مثل : غريزة المقاتلة ويقابلها انفعال الغضب » غريزة حب 
الاستطلاع ويقايلها انفمال التعجب , غريزة الهرب ويقابلها انفعال الخوق. 
الغريزة الاجتماعية ويقابلها انفعال الميل الى التجمع » غريزة السيطرةويقابلها 
انفعال الزهو ٠‏ الغريزة الوالدية ويقابلها انفعال العطف والحئان ,2 وغير 
ذلك من الغرائز ٠‏ 


والتعريف التقليدى للغريزة هو أنها نموذج منظم ومركب للسلوك , 
غير متعلم وغير مرن بدرجة أو يأخرى » يميز النوع الواحد فى موقف ممين ٠‏ 
وقد استخدم مصطلح « غريزة » بمعانى مختلفة » ولم يتفق العلماء على طبيعة 
الغريزة ولا على عدد الغرائز ٠‏ بل ان الدراسات الانثر بولوجية قدمت نتائج 
تتعارض مع ما قدمه العلماء من تصورات عن الفرائثز © فما قد يعتبره البمض 
غريزة قد لا يوجد لدى أعضاء جماعة انسانية معيئة فى ظروف حضارية معيئة٠‏ 
فمن المتعذر بدرجة كبيرة عزل ما قد يعتبر غريزى أوبيولوجى عن تأثير التعلم 
والخيرة ' بل حتى بين الحيوانات الدنيا تؤثر البيئة تأثيرا بالغا فى النشاط 
الغريزى ٠‏ 

ومع ذلك يمكننا التميز بين الدوافم الأولية والدوافع الثانوية ٠‏ 

فالدافم الأولى عام مشسترك بين أفراد النوع الواحد جميعا مهما اختلفت 


بيئاتهم وحضاراتهم » فحاجة الجسم الى الطعام والشراب لا يشسذ عنها أحد » 
فى حين أن الدافع المكتسب خاص بفرد أو جماعة من الآقراد ٠‏ 


اقدوافع الأولية يمارسها الكائن دون تعلم لآنه يولد مزودا بها ٠‏ اما 
الدوافع المكتسبة فمتعلمة من البيئة الاجتماعية التى يعيشى فيها الفرد ٠‏ 
وبالرغم من شيوع بعض الدوافع بين الناس جميعا على اختلاف حضارتهم 
الا أنها مكتسسبة ٠‏ مثال ذلك الدافع الاجتماعى , وهو الدافع الذى يبدو فى 
ميل الانسان الى الاتصال الاجتماعى والعيش. فى جماعات ٠‏ 

الدوافع الأولية عضوية أى تثيرها عوامل فسيولوجية داخلية مثل 
داقم الجوع الذى يحدث نتيجة تقلصات المعدة ٠‏ آما الدوافم الثانوية 
المكتسبة فهى بعيدة عن التكوين العضوى , فالنى يثيرها عوامل نفسية 
واجتماعية مثل دافع التملك الذى بتاثر بالظروف المحيطة بالفرد ٠‏ 


يه ]أي 


ويمكن تقسيم الدواقع الأولية من حيث الهدف الذى تسعى الى تحقيقه 
الى نوعين : 
أ دواقع تعمل على المحافظة على وجود الفرد مثل حاجة الجسم الى 
الطعام والشراب والراحة والتخلص من الفضلات ٠‏ 
ب دوافع تعمل للمحافظة على وجود النوع ككل مثل الداقع الجنسى 
وداقم الأمومة ٠‏ 


واذا كانت الدوافح الأولية تتضمن نواح ثلاث : حى الناحية الفسيولية 
والشعورية والنزوعية , فهل يمكن تعديل الدوافم الأولية الفطرية؛ 
لا يمكن التحكم فى الناحية الفسيولوجية لانها تتم آليا سواء رضينا أم لم 
نرض “ وكذلك لا يمكن تعديل الناحية الشعورية مثل حالة اللجوع , فلايد 
من حدوث تقلصات فى المعدة ولابد من الشسعور بالالم ٠‏ أما الناحية النزعية 
فهى التى يمكن تعديلها فى السلوك الذى نضبع به الدوافع بحيث لا يكون 
سلوكا منبوذا لا يرضى عنه المجتمع ٠‏ وهنا نظهر أهمية البيئة والتعلم فى 
تعويد الفرد على اكتساب السلوك السليم وفى هديب وترقية الدوافم 


الفطرية ٠‏ 
وفبما يلى نتئاول نوعا من الدوافم الأولية : 
دافع الجوع : 


فى حالة حرمان الكائن الحى من الطعام لفترة طويلة تحدث عدة تغيرات 


٠ انقياضات معدية‎ )١( 

(؟) تناقص معدل السكر فى الدم ٠‏ 

(؟) تزايد نشاط الجهاز العصبى المركزى ٠‏ 

ويشيع الاعتقاد خطأ بأن الجوع يتسبب عن التغيرات الحشوية المرتبطة 
بالانقباضات الممدية ٠‏ ولكن يصف بعض الباحثين مريضا خضع لعملينة 
استتصال للمعدة (تإددماءءجاموتة) ولكنه كان يقرر فيما بعد أنه . يشعر 
كالعادة باحساسات اللجوع ٠‏ كذلك تميزت استجابات الغيران » الت ىتعرشت 
لاستثئصال العدة , للحرمان من الطمام بنفس « سلوك الجوع » مثل مجموعة 
الفيران الضابطة ( أى التى لم تخضم لمثل هذا الاستتصال ) .٠‏ 
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هذه النتائج قد أيدتها بحوث كثيرة : فقد اتضم أنه بعد قطع الأعصاب 
من المعدة الى المخ ٠‏ كان المفحوصون يستجيبون كما لو كانو! فى حالة من 
الجوع ٠‏ ومعنى ذلك أن الانقباضات المدية حدث داغخلى ضرورى لدافع الجوع 
ولكنها واحد من المتغيرات العديدة التى عادة ما تتضافر لاحداث الجوع ٠‏ 


وتوضح البيانات التجريبية ٠‏ من ناحية أخرى , ان تإثيرات الجوع على 
السلوك تتغير مع الخبرة بدرجة كبيزة ٠‏ ولذا حينما اخضمت الفئران لجدول 
منظم من الحرمان مع اطعامها فى نهاية كل فترة من الحرمان ٠‏ وجد أنها بعد 
عدة مرات قليلة أخذث تتناول كمية ثابتة من الطمام فى كل مرة بدلا من 
التهام أكبر قدر ممكن من الطعام ٠‏ وتيين بعض هذه البحوث انه اذا ارتبطت 
: الأطعام التجريبية مع الفترة المعتادة لتناول العطلمام , فان الحيوانات 
سوق تاكل أكثر مما لو كان الاطعام غير مرتبط بالفترات المنتظمة لتثاول 
الطعام ( مورجان ومورجان , 144٠‏ » لاورنس وماسون / 19168 ) ٠‏ 


وعكذا يتبين من الدراسات المختلفة ان الدوافع الأولية ليست بدوافع 
ببولوجية فطرية خالصة » ولبست بمعزل من أثر التملم والخبرة ٠‏ ومع 
ذلك ٠‏ يمكتنا أن نعتبر هذه الدوافع بالبيولوجية . حيث تعتبر العوامل 
البيولوجية هي المحددات الاكبر للسلوك ,. بل هى المحددات المسيطرة التى 
تتعلق بالوجود والبقاء ٠‏ 


الدوافع الثانوية 


وهى تلك الدوافع التى يبدو انها تشتق من خبرة الفرد وخاصة داخل 
ثقائة من الثقافات ٠‏ لذا يطلق عليها كذلك مصطلع الدوافع المتعلمة أو 
الاجتماعية ٠‏ 


تؤكد هذه الدوافم على اعمية عوامل الثواب والعقاب ‏ تلك العوامل 
التى تتحدد اجتماعيا ‏ فى تشكيل النماذج السلوكية التى تنبع منها ٠‏ فمن 
حيث أصل الدوافع المكتسبة » لا يكون لدى الطفل الوليد دوافع متملمة ٠‏ 
فالتعلم الذى يحدث خلال الطفولة يوجه ويتوسط بواسطة عوامل الثواب 
والعقاب المتعلقة بالدوافع البيولوجية ‏ والوسائل الوحيدة لاضبط التى 
يستطيح الوالدان مباشرتها فى هذا الصيد مى تقديم الطعام للطفل 
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بطريقة مميئة وتجنيبه الألم وتوفير وسائل الراحة له » وغير ذلك من وسائل 
اشباع خاجات الطفل المختلفة التى يقوم بها الوالدان بشكل أو يآخر ٠‏ وبهنم 
الرسائل يمكن للوالدين أن يهيئا اضطراد تعلم الافماط السلوكية لدى 
الطفل 5 

ويتم اكتساب الدوافم المتعلمة حيئما يستدعى عدف من الأهداف 
استجايات منتظمه لا ترتبط يأى حافز بيولوجي ٠‏ فمثلا » اذا كان .لاستحسان 
الوالدى لازما لاشباع الجوع خاصة فى البداية » فان نمو الحاجة المتعلمة 
الى الاستحسان تتضح حيئما يستجيب الفرد لوقف جديد يكون الاستحسان 
هو الهدف الوحيد فيه ٠‏ وهكذا اذا كانت الدوافع المتعلمة فى أصلها تنشا 
مرتبطة بالدوافع البيولوجية ٠‏ الا آئها تتباعد عنها بالتدريج وتتمايز لتشكل 
مجموعة مننظمة من الدوافم المكتسبة تكمن بدرجة كبيرة وراء تحر ي كالنشساط 
النفسى وتوجيهه فى مسارات مكتلفة من السواء والانحراف ٠‏ 


وتتسم الدوافع الثانوية أو المتعلية بخصائص كيفية معينة ٠‏ ناذا كانت 
الدوافع البيولوجية تشيع بعد تناول الطعام مثلا فى حالة داقع الجوع وبالتالى 
تخمزل الحالة الدافعية ٠‏ فان الدواقم المتعلمة لا تسير موازية باستمرار 
للدوافع البيولوجية بهله الطريقة ٠‏ وعلى العكس من ذلك غاليا ما يؤدى 
تحقيق الهدف الى خلق مثيرات جديدة تعمل على زيادة الدافم الاصلى ٠‏ فمثلاء 
تحقيق درجة من النجاح يدفع الفرد الى المزيد من القدرة على الانجاز ؛ أو كما 
يقول المثل ٠ه‏ النجاح يؤدى الى النجام» 0 


... دتهتم براسة الشسخصية والسلوك اعتماما فائقا بقياس قوة الدواقع 
التعلمة لدى الأفراد ٠‏ واذا كان من الممكن قياس قوة الدوافع البيولوجية عن 
ص بق تنأول المتغيرات الداخلية ( أو متغيرات المدخلات181[125أسة7؟ أنود2 

عثل مدةٌ الحرمان ٠‏ وقياس المتغيرات الخارجية ( أو متغيرات المخرجات ) 
116 غناج00 مثل مستويات النشاط آلا انه بالنسبة للدوافعالمتعلمة 
تكون التغيرات الداخلة أقل وضوحا بصفة عامة لآنها لا تكمن فى الحاجات 
المباشرة لخلايا والسجة التكوين الحيوى للفرد ؛ ولكن ترتبط بتاريخ حياة 
الفردٌ . بما فيه من عوامل الثواب والعقاب ؛ الذى ادى الى اكتساب الداقع ٠‏ 


وعذآ ما لا يتيسر قياسة بسهولة : فلقياسه يلبقى على الباحث ان يحاول 


1١19 - 


شيط المتغيرات الداخلة التى سوف تستنشط أو تستثير الداقع وان ينتقى 
بعض الاستجايات الملائمة التى سوف تسمح له بقياس قوتها ٠‏ ففى حالة 
القلق » على سبيل المثال » يمكن قياس قؤة القلق لدى أى فرد بواسطة مقدار 
التهديد اللازم لاستدعاء الاستجابة أو بواسطة متدار الاستجابة المستدعاة 
بواسطة تهديد ممين *٠‏ 


وفيما يلى نتناول بعض الدوافع المتعلمة الأساسية فى بنية الشخصية, 
والتى تلعب دورا هائلا فى مستويات فاعلية عملية التعلم ‏ وفى تحديد 
مستويات السواهء والانحراف كذلك ٠‏ ويمكن تصئيف هذه الدواقع ال 
فئتين أساسيتين : 


إلفئة الأول : 


ويطلق عليها «الدافعية السلبية » , كدوافمالقلق والذئب والعدوان ٠‏ 
وهى مجموعة من الدوافقع المتعلمة كنواتج غير سارة لمواقف مؤللة أو مخيفة 
أو شاغطة أو حتى صادمة 9 


الفئة الثانية : 


ويطلق عليها « النافعة الابجابية » » كدوافم الاعتماد والتواد والانجاز* 
وعى تلك المجموعة من الدوافع التى تؤدى بالنئاس الى البحث عن العشيرة 
والألفة والصداقة والمودة مع الآخرين ٠‏ والى نقديم العون والاغاثة والتغضيد 
للآخرين * 
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الدافعية السلبية 
القلق ‏ الذنب . العدوان ) 
القالق 

اذا لاحظنا شخصا في حالة من الذعر أوالخوف أو اذا انصتنا اليدوهو 
يعبر عن مخاوفه : من السهل أن نفهم أن سلوكه مدفوع بالقلق ٠‏ ولكن غاليا 
5 بخير الناس القلق بطرق مستترة دقيقة 3 الأمر الذى يتطلب استنتاج 
الحالة الدافعية القائية على القلق من عدد من الاستجابات المختلفة ٠‏ ويمكن أن 

نحدد أربع فئات من الاستجابات نتبين القلق منها 
)١(‏ السلوك الظاهرى الذى يصدر عن الغرد كنتيجة لبعض المثيرات» 
(؟) التشيرات الجسمية » خاصة فى الجهان العصبى 'الذاتي: أو التلقائى 

. (87816 26550115 عتتدمممغتنة) 

(؟) الحركات اللاارادية مثل الارتعاشات ٠‏ 

(؟) المشاعر الذائية للخوف أو الضيق » والتى يمكن التعبير عنها لفظليا 


للشخص اللاحثل ٠‏ 
انواع القلق : 
دمكن 2 تصنيف القلق الى توعين أو مستويين أساسيين : 
)١(‏ القتق الموضوعى : 


وهو تلك الحالة التى شعر فيها الفرد بدرجة من التو حيال مواقف 
أو مشكلات معينة ٠‏ وى تزول بزوال المؤثر , مثل قلق الاب فى حالة مرض 
ابنه ٠‏ ويتميز القلق فى هذمالحالة بأنه رد فع ل طبيعى لهذه الواقف الذماغطلة٠‏ 
ويعك.. الظروف الوضوعية التى أدث الى هذه الحالة ‏ ويكون الفرد' واعيا 
بهذه الظروف ٠‏ ومثل هذا المستوى من القلق يعمل على تنضيط الحياة 
النفسية للغرد بهدف محاولة حل الموقف المسكل . ولا يصل الى درجة تهديد 
الشخصية ٠‏ 


م القلق المرضى ( العصابى ) : 

وهو حالة مستمرة » منتضرة » يشعر فيها الفرد بالضيق والهم بطريقة 
نامضة ٠‏ ولا يجد الفرد لهذه الحالة تفسيرا موضوعيا ٠‏ ومثل هذه الدرجة 
ارضية من القلق تكون مصحوبة بمشاعر التهديد لكيإن الفرد ( قلق ميدد ), 
.تتسحب على مواقف واشارات متعددة ( تعميم مثيرات القلق ) ٠‏ وهذهالدرجة 
من القلق عادة ها تتداخل مع الأعراض المرضية لتكون زملات ( مركبات © 
للأعراض التى 'تتصف بها اضطرابات الشخصية ٠‏ 
مصادر القلق : 

تولى مدرستا التحليل النفسى والسلوكية اهتماما كبيرا بدراسةالقلقب 
طبيعته ومصادره وعلاجه , لآنه يعتبر فى الكثير من الحالات محورا لاضطراب 
الشخصية ٠‏ 


أولا ‏ مدرسة التحليل النفسى : 


يذهب فرويد ‏ مؤسس مدرسة التحليل النفسى » الى أن القلق يكمن, 
فى التؤقم : توقع «حالة الخطر » ٠‏ ويعتبر أن «صدمة الميلاد » عى الخطر 
الأولى والنموذج لكن مواقف الخطر التالية واشاراته » بلان ( أؤتورانك )» 
يعتبر كل قلق تكرار لصدمة الميلاد ٠‏ 


تتكون حالة الخطر من تقدير الشخمى لقوته بالنسبة الى مقدار الخطرء 
ومن اعترافه بعجزه أمامه ‏ عجزا بدنيا اذا كان الخطر موضوعيا > وعجزل 
نفسيا اذا كان الخطر غريزيا ٠‏ وهو فى عمله هذا يكون موها بالخبرات 
الواقعية التى مر بها ٠‏ ( وسواه كان الشخص مخطنا فى تقديره أم غير 
مخطىه فليض لذلك أهمية فى النتيجة ) ٠‏ ويطلق فرويد على الخبرةالواقعية 
بحالة'المجز التى من هذا النوع : ٠‏ حمالة صهمة »م ٠ ٠‏ 


ويظهر الفرد تقدما هاما فى حفبل ذاته اذا استطاع أن يتنبا بمشل 


حالة الصدمة هذه التى تؤدى الى العجز وان يتوقعها بدلا من مجرد إنتظارٍ 
وقوعها ٠‏ ويسمى فرويد الحالة التى تتضمن سببا لمثل هذا الثوقع : ٠‏ حالة 


١5١5‏ -ه 


خطر »ء ثم يقرر : « إن اشارة القلق تحدث فى مثل هذه الحالة » وتعلن 
الاشارتما بلى : 


د اننى أتوقم حدوث حالة أشعس فيها بالعجز » أو « ان الحالة الحاضرة 
تذكرنى بحالة صدمة سابقة , ولذلك فائنى أتوقع وقوع صدعة , وانى اتصرف 
كما لو أن الصدمة وقعت فعلا » بيئما لا زال يوجد وقت لتد:. مله 
الصدية » ٠‏ 


فالقلق اذن هو من جهة توقع وقوع صدمة ٠‏ وهو من جهة أخرى تكرار 
للصدمة فى صورة مخففة ٠‏ وعلى ذلك ترجع علاقة القلق بالتوقع الى حالة 
الخطر التى هى حالة عجز يدركها الفرد ويتذكرها ويتوقعها ( فرويد ؛ 
«196ا, 6ما ب 148 ) ٠‏ 


ولا يختلف تفسير أصحاب التحليل النفسى للقلق ومصادرة عن تفسير 
رائدمم فرويد ٠‏ فالقلق ينشا من سعى الفرد الى الاستقلالية والتجديد من 
ماحية » وشعوره بالامن فى التبعية والانضواء فى جماعة القطيع من ناحية 
آخرى ( أريك فروم * وهارى ستاك سوليفان ) ٠‏ أما آدلر فيذهب الى أن 
-مصدر القلق كامن فى الشعور بالدونية والنقص * 


ترى ( كارن هورنى ) ان القلق استجاية انفعالية لخطر يكون موجها الى 
المكونات الاساسية للشخصية ويهدد قيمة حيوية بالنسبة للشخص ٠‏ وتحدد 
هورنى ثلاث مصادر للقلق : الشعور بالعجز » الشعور بالعداوة 2 الشعور 
بالعزلة ٠‏ وهذه المصادر بدورها ترتيط بأسباب معينة هى : الحرمان من 
الحب فى الاسرة » أساليب المعاملة الخاطئة كالسيطرة وعدم العدالة بين 
الاخوة وعدم احترام الطفل , البيئة وما تحويه من تعقيدات وتناقضات وما 
"شستمل عليه من آنواع الحرمان والاحياط ٠‏ وتقرر هورتنى اله « مهما كانت 
مصادر القلق وأشكاله , فانها تنبع من مصدر واحد هو شعور الفرد بأنه 
عاجز وضعيف ولا يفهم نفسه ولا الآخرين وأنه يعيش وسط عالم عدالى 
مؤء بالتناقض » ٠‏ 


5 
ثانيا ‏ المدرسة السلوكية : 


تنطلق الدراسات السلوكية من مفاهيم التعلم وقوانينه لتفسير الحيات 
النه مية 7 واعتبار جوهر التشاط النفسى انماطا سلوكية متعلمة ٠‏ 


تقوم الدراسات السلوكية التقليدية على اقتران مثير محايد بمثيرمؤلم, 
بما يؤدى الى حدوث تغيرات جسمية ذاتية ( لا ارادية ) لدى الفرد ولل 
تعلم سريع لأى استجابة تساعد على التخلص من الألم والى تجدب امثير المحايد 
( والذى أصبح الآن مثيرا شرطيا ) فى الظروف المقبلة ٠‏ 


ولا يختلف السلوكيون الجدد فى تفسير القلق كثيرا عما قدمته الفرويدية 
أو السلوكية الكلاسيكية ٠‏ يفسر « ماورره» )1960١(‏ القلق فى « نظريته عن 
امثير - الاستجابة فى القلق » » على أنه نمط سلؤكى متعلم , ويقول : 


د القلق يتعلم خلال العقاب ٠‏ فالقلق استجابة متعلمة , تحدن ومقا 
لاشارات ( المثيرات الشرطية ) تكون منذرة بوقوع مواقف الأذى والألم 
( المثيرات غير الشرطية ) ٠‏ ولذلك يمتيرالقلق فىطبيعته حالة توقعية اساساء 
فالفرد اذا شعر بحاجة يصحبها توقم وقوع أى شكل من أشكال عدم الارتياح, 
واذا كان هذا الفرد الواقعم تحت تاثير عذه الحاجة يبلك وسائل محو عذا 
الشكل من عدم الارتياح ٠‏ واذا اكتسب الفرد خلال ذلك سلوكا جديدا ب 
يمكندا أن نطلق على ذلك نعلما للقلق عن طريق « العقاب » ٠‏ أى أن القلق. 
( عند أصحاب عذا الاتجاه ) مرادف للتهديد بالعقاب وتوقعه . ( 1١ماورر‏ . 
ادا ص 4955-5494 ). 


هذا النموذج النى تقدمه السلوكية » وهو نموذج معمق: اساسا ,لتفسير 
القلق ومصادره غير كاف ٠‏ قمق سبيل الثال : تصدر عن الطفل الوليهه 
استجابات عن الضيق فئ حالة ما يفزعه صوت عال أو. حيدما يفقد الشند 
فجأة ٠‏ بل وتبدى الحيوانات المتوحشة احجاما وسلوكا هروبيا وغير ذلكمن 
دلائل الضيق ٠‏ حيتما تواجه ببعض المثيرات حتى ولو لم يكن لها خبرة مؤلة 
سابقة معها ٠‏ 
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الذنب 


شاع استخدام مفهوم الذئب ؛لثناج فترة طويلة لايضاح بعفى أشكال 
'اللاسويات السلبية . خاصة الاضطرابات التى تنضمن <الات الاكتئاب , 
ولكنه لم يلق الاعتمام العلمى الكافى الا فى الفترة الآخيرة * 

ترتيط معظم دراسات دافم الذنب بمفهوم « الضمير ٠»‏ 6266 أعقصمة 
أو بمفيوم « الأنا الأعلى ع 2650عنا5 عند أصحاب التحليل التفسى ٠‏ 
يستثار الضمير حيئما يقترف شخص فعلا يعلم أنه من الافعال المحظورة أو 
يخفق فى أن يقوم بعمل من الأعمال التى يلتزم بها , وهكذا يخلق نشاط 


الضمير مشاعر الذنب ٠‏ 
معاير السمير : 

يحدد ه سيرز وزملاؤه » )١19161(‏ ثلاث معايير تكشف عن الضمير لدى' 
-الطفل 2 وهى : 


1 مقاومة الاغراء * 

(؟) التهذيب الذاتى لاطالة قواعد السلوك ٠‏ 

(؟) الدلالة الواضحة للذنب حيتما حيتما يكسر الطفل هذه القواعد ٠‏ 

تدل هذه المظاهر الساوكية أن الطفل يتمتع ب « ضبط مستدخل « 
للتاضامه 11323ةنتخعاصة قد مارسه بواسطة ما تعرض له من قبل من اثابة 
واب ٠‏ فالسلوك يخضع للضبط بواسطة المثيرات التى قد تحدث "فى بيئة 
الطفل ؛ أو قد يصدر عن أفمال الطفل ذاتها » أو قد يحدث كاستجابات جسمية 
داخلية مثل الانقعالات ٠‏ 

يقدم « عيل » ( 115١‏ ) تحليلا وافيا لهذه المعايير الثلامة للضمير كما 
حددها « سيرز وزملاؤه » , وذلك فى ضوه نظرية التملم : 

)١(‏ مقاومة الاقراء : (0060غهارع1 10 ععصمامزهمم) 


'ويتضع ذلك حيئما يعزف الفرد عن الاقدام نحو مثير يجذبه أو يغوية ٠‏ 
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وذلك لأنه يعتبر خاطئا أو لا أخلاقيا من وجهة نظر ثقافته ٠‏ وتفسير ذلك ان 
استجابة الأقدام تخضع للكف بواسطة بعض جوائب الموقف امثير التى 
ترتبط بالعقاب فى الماضى » حتى ولو كانت هذه الجوانب غير واضحة للملاحظة 
أو للشخص ذاته ٠‏ 

ومن ثم تعتبر مقاومة الاغراء حالة خاصة من التعلم الاحجامى 
م ستصنوعة1 ع010226 هه 

فالطفل الذى تعرض للعقاب بسبب السرقة قد يجد فرصة 

اللسرقة فى ظل ظروف قد لا ينكشف فيها ٠‏ وقد يصير قلقا ولذا يكف 
الاسنجابة حينما يغويه الشىء أو حينما يخطط للسرقة أو حيئما يفوم بالفش 
ببعض التحركات بطريقة اسنطلاعية نحو ععمل ذلك ٠‏ وتتوقف النقطة التى 
يصير عندها قلقا بدرجة كبيرة على نفس النقطة التى عوقب عليها فى الماضى. 
فاذا كان العقاب نادرا ما يوقع أو يوقع بعد ارجاء طويل ؛ فقد لا تنمو مقاومة 
الاغر اء على وجه الاطلاق » 

(9) التعليراللاتى : (دمناءتصممتمامة) 


يذعب « غيل » الى أن الطاعة القائمة على التعليم الذاتى للمبادىءالمعنوية 
الأخلاقية تتعلم بواسطة المبادىء والاحكام اللفظية التى يتفوه الوالدان بها ٠‏ 


والمبد! الأساسى الذى يخضم له مثل هذا التعلم هو المحاكاة أو التعلم 
الانتقالى (عمتصموع1 منام سمت 


وقد يخفق الطفل فى تعلم هذا النوع من التعليم الذاتى أما بسيب أن 
هذه المبادىء لم يتلفظ بها الوالدان له أو بسبب عدم توفر المواقف 
والظروف اللازمة لتقليد الوالذين ٠‏ لهذا السبب قان الأطفال الذين ينشاون 
فى مؤسسات أو ملاجىء لا يتوفر فيها النموذج الأبوى الثابت قد يظهرون 
صعوبة أكثر من غيرهم فى تعلم المبادىء الاخلاقية المعنوية ٠‏ 

(؟) الدلالة الواضحة للشعور بالذنب (انتاع 02 ععمعلذت نعمى0) 


شير مصطلعح « الذئب » حقيقة الى بعض المظاهر السلوكية المتعددة 
مث : الاستجابات الانفعالية ( الحشوية ) ٠‏ التلفظ بمشاعر الذنب أو ريما 
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الميل الى البحث عن عقاب الذات ٠‏ فما يقوم به الطفل أحيانا ببعض الأفعال. 
الخاطئة غاليا ما يتبع بالتانيب أو عدم الرضا من قبل الوالدين وغير ذلك من 
أشكال العقاب ٠‏ واذا كان ذلك يحدث بدرجة كافية فان الطفل يتعلم أن 
أيسر وسيلة لكى يسترد بها عطف والديه آذا اقترف عملا خاطئا هو أنيعترف 
وياخذ نصييه من العقاب , وأن يكف عن مثل هذه الأفعال بدون (رجاء ٠‏ 
فتوقع التبذ والسعى الى العقاب الذى يتبع مخالفة القواعد الخلفية هو 
ما بصفه الفرد ذاته كشعور بالذنب ٠‏ وبالنسبة للشخص الراشد قد يظل 
الشعور بالذئب محتفظا بمستوى متوائم يتزايد ويتناقص وفقا للاحتمال 
الحقيقى للعقاب ٠‏ 


الذئب المرضى 0 


يقوم التحليل السابق على تناول الذنب فى ضوء مبادىء التعام 
الاحجامى ٠‏ وهذا التحليل لا يختلف كثيرا عن تصور الذني كما حددته 
مدرسة التحليل النفسى التى اهتمت أساسا بالذنب المرضى الذى يظهر فى 
سلوك الأفراد الذين يبدو أنهم يسمونيصفغة متكررة الىالعقاب ولكن يتوصلون 
الى التخفف الوقتى منة ٠‏ 


بلخص «١‏ هندربيك » ( ١995‏ ) وجهة نظى أصحاب التحليل النفسى 
عن الذنب : ْ 


ه ببين التحليل أن الخبرة المؤلة قد تستثار ذاتيا بطريقة لا شعورية 
لآن كثير من الأفراد يجد آنه من الأسهل أن يتحمل الألم الواقع من أن يواجهوا 
ضغط الأوهام اللاشعورية التى تدرك على أنهما صور من تعذيب الضمير أو 
على أنها مشاعر عدم الكفاية ٠‏ فمثلا » الزوج الذى يعانى من زوجة «ه شاذة » 
قد يتلقى المدح من الغير عن طيبته فِى تحملها والتضحية من أجلها »2 بيئما 
يكشف التحليل أنه يتحملها لأن الايذاء الذى تسببه يرضى لديه ه حاجة 
لا شعورية الى العقاب » ٠‏ ويلاحظ قى بعض الأحيان أن موت مثل هذهالزوجة 
أو الطلاق منهأ يؤدى الى التفاقم الملحوظ الصريح للعصاب النفسى,الذى كان 
غائيا أو خفيفا من قبل , لان الذئب اللاشعورى كان يلقى ارضاء!ا بواسطة ٠‏ 
المعاماة الزوجية م ٠‏ - 
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ومع ذلك » لا يثبت التحمل المستمر للعقاب فى المواقف الاجتماعية أو 
فى مواقف العلاقات المتبادلة بين الأشخاص أن الشخص الضحية يعانى 
من الذنب ٠‏ ولكننانستطيع أن نرى أن الشخص الذى يكسر بعض التحريمات 
الاجتماعية بصفة متكررة قد يخفى وراءه تاريخ من السعى اللاشعورى الى 
العقاب وتعذيب الذات * 


٠٠‏ وبالرغم مما عرضنا له من تحليل لدافع الذنب » قلا زالت البحوث 
التحر بية ( الأمبيريقية ) أقل , كما وكيفا . مما تناولته دراسات مشكلات 
القلق ٠‏ 

العدوان 


يولى علماء النفس للعدوان 08ه8زهومجم2 والسلوك العدوانى أهمية 
خاصة فى دراساتهم ٠‏ ويعنى مفهوم العدوان ذلك السلوك الذى « يقصد منه, 
ايذاء أو اقلاق شخص آخر ء وليس السلوك الذى يكون فيه الايدذاء عرضيا 
بالنسبة لتحقيق هدف من الأهداف ٠‏ أما العداوة 7ان1نا205 , فهى حالة 
داقعية قد تؤدى الى سلوك عدوانى ٠‏ وغالبا ما يلجا علماءالنفس الى دراسة 
الاشكال الرمزية أو البديلة الدالة على العدوان , كأن يذكر الفرد حكايات 
عدوانية أو يرسم صورا تنطق بالعدوان 2 وهكذا ٠‏ 


وتتلخص المشكلات الآساسية للنظريات والدراسات التى تناولتموضوع 

العدوان فى التصدى للاجابة على الأسثلة التالية : كيف تكتسب المثيرات قوة 

أظهار العدوان وتحريكه ؟ وكيف يتم التعبير عن العدوان فى حالة ما يستثار ؟ 
ونعرض فيما يلى لاهم هذه النظريات والدراسات ٠‏ 


العدوان كاستجابة للأحباط : 


تعتبر نظرية م دولارد ٠‏ دوب »؛ ميلر ٠‏ ماورر . سيرز (1999) عن 
استثارة السلوك العدوانى من بين الأعمال الأساسية التى تكشف عن طبيعة 
العدوان ٠‏ فاستنادا الى بعض أفكار فرويد الأول تذعب هذه النظرية الى أن 
العدوان نتاج الاحباط ٠‏ ويتمثل الاحباط بدوره فى أى شىء يتعارض همع 
« اسنجاية نابعة من الهدف فى وقتها المناسب من تتابع السلوك » ٠‏ 


0 


وهناك مصادر محتملة كثيرة تتعارض مع تحقيق هدف من الأعداف ٠‏ 
ققد تكون العراقيل خارجية ‏ آى شىء قد يمنع الفرد فيزيقيا من الوصول 
الى الهدف ٠‏ وقد تكون العراقيل داخلية ‏ فربيما يكون موضوع الهدف من 
المنوعات والمحظورات ٠‏ ولذا يعاق الاتجاه نحو الهدف بالخوف من العقاب أو 
آن الفرد تعوزه القدرة على الوصول الى هدفه وبالتالى يواجه باحباط مستمر 
فى سبعيه وجهدم * 

وتكشف الدراسات المختلفة التى أجريت على العدواف عن طبيعةالعدوانه 
على النحو التالى : 
(0) تؤدى مواقف العقاب المتكررة الى توليد شحنة عدوانية فى الفرد ٠‏ 
(؟) قد يخضم العدوان للكف بدرجة أكبر فى حالة وجود قوى تهدد 
بالعقاب ( كالاشخاص ذوى المركز أو السلطة ) منها فى حالة 
عدم وجود هذه القوى التى تبعث على العدوان ٠‏ 

(؟) يستدعى الاحباط استجابات لا عدوانية اذا كانت البيئة لا تتضمن 
مثيرات كافية للعدوان ٠‏ 

(5) يتوقف شكل الاستجابة العدوانية ذاتها على المثيرات المرتيطة 
بالاتيان بالسل العدوانى ٠‏ 


الدافعية الابجائية 


( الاعتماد » التواد + الانجاز » 
الاعتماد 


يعتبر دافع الاعتماد '[0656110626 من أعم الدوافع الايجابية لأنه يظهر 
فى فترة مبكرة من الحياة » وقد يكون الاساس لنمو بقية الدوافم ٠‏ 


ويعنى الاعتماد الحاجة لأن يقوم الآخرون بحل مشكلة الفرد » وبتهيئة 
الأمان له » وبمساعدته على تحقيق حاجاته الأخرى ٠‏ ويعرف «روتر» (14854) 
الاعتماد على أنه « الحاجة لأن يقوم شخص آخر أو مجموعة من اشخاص بمنع 
الاحباط أو العقاب وبتوفير الاشباع للحاجات الأخرى » ٠‏ أما « كوفرو آبلى » 
ر 1974 ) فيحددان الاعتماد على أنه « سلوك يستدعى العون , المساعدة » 
الراحة , وغير ذلك من الآخرين » ٠‏ 


وقد توصل « جيلفورد » )١165(‏ من تلخيصه لنتائج مجموعة من 
العراسات التجريبية الى تحديد بعد من أبعاد الشخصية يطلق عليه « الاعتماد 
على النفس فى مقابل الاعتماد » 06026806268 قداهنء” ععتهلاء-8615). ريعتبر 
هذا البعد «١‏ عاملا متقطبا » 18660# "تؤلهوملط أى ذى قطبين ) » يكون قطياه 
نهايتاه ) متعارضين يجب أحدهما الآخر ٠‏ يتضضمن تقطب الاعتماد على 
النفس أن الفرد يمكن الاعتماد عليه » أى يكون قادرا على الوفاء بالتزاماته » 
معتمدا على أحكامه , ولا يسعى الى جذب التباه الآخرين أو الحصول على 
استحسانهم , ولا يذهب الى الآخرين طلبا للمساعدة أو النصيحة ' ولا يكون 
خاشضعا أو غانما عن ارادة » ولا بتوقع أن يتوم الآخرون صخدمته ٠‏ 
يتضح من ذلك أن هناك تداخلا والتباسا فى تحديد دافع الاعتماد , 
ولكن المحور الأسامى فى هذه التعريفات هو فكرة السمى الى طلب العون من 
الآخرين سواء لاشباع حاجة ايجابية أو للحصول على الحماية من بعض 
الاحداث التى تبعث على الاشمتزاز أو التهديد ٠‏ 
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وأحد الجوانب التى تميز دافع الاعتماد عن غيره من الدوافقم الأخرى 
هو نلك الحقيقة التى تقرر بأنه ليس لهذا الدافع هدف مسنقل فى حد ذاته ٠‏ 
فالاعتماد يعنى التحول الى شخص آخر من أجل طلب المساعدة فى الوصول 
الى هدف آخر مثل الهرب من الخطر أو الحصول على الطعام ٠‏ أى أن السلوك 
الاعتمادى 26887101 065628658 وسيلة للحصول على موضوعات أخسرى 
للهدف * 


أما فى حالة الدوافم المتعلمة الأخرى ؛ فان الأنماط السلوكية المستقرة 
أساسا كوسائل للوصول الى هدف معين قد تؤدى الى نمو استقلال هدفها 
الأصلى وتعمل فى حد ذاتها كمحركات للسلوك ٠‏ فعلى سسبيل المنال 2 قد 
يتعلم الْفرد أصلا أن يعمل لكى يحصل على النقود بهدف شراء الطعام وخلافه , 
ولكن قد يصير الحصول عل النقود فيما بعد دافعه الذاتى ٠‏ الا أن الاعتماد 
لا يمكن أن يحدثقى غياب دافع من الدوافع الاخرى ‏ فحينما يتحول الغرد 
الى الآخرين طلبا للمساعدة ٠‏ فان هناك شيئا ما يريد مساعدة بشانه ٠‏ 


ولهذا السبب » يعمل داقع الاعتماد حيئما يبدو الاتجاه الى لب 
المساعدة من الآخرين أكثر اقتصادية مما لو قام الشخص بنفسه بحل 
الملشكلات ٠‏ 


وليس من الممكن دائما أن نتحقق بطريقة مباشرة من أن الدرجة التى 
يصل اليها الفرد فى طلب المساعدة تكون ذات قيمة بالنسبة له ٠‏ ومع ذلك , 
ريمكننا أن نستنتج الاعتماد عن طريق افتراض أن لكل ثقافة ولكل موقف 
معيار للاعتماد » وأن دافعية الاعتماد تتكشف حيئما يتجاوز سلوك الفرد 
هذف المعايير ٠‏ قمثلا * فى أمريكا لا يعتير الشخص معتمدا اذا سعى الى 
مساعدة مهنية من المحامى أو الطبيب , ولكنه يعتير معتمدا اذا كان يسأل 
الآخرين باستمرار لكى يقرروا أى لون لرباط العنق يلبسه !و كبف يتصرف 
فى أحد المطاعم أو التوادى » وهكذا ٠‏ ومن ثم فان تحديدنا للاعتماد يميل 
الى أن يكون نسبيا وفقا 'للموقف الذى يوجد'فيه الفرد ووفقا لتوقمات 


٠ اللجتمح‎ 
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العواح 


تمثل الحاجة الى التواد ( أو الانضمام أو العشرة )» 808هنلمف ص 
أحد الدواقع الانسائية: الأساسية ٠‏ 


يعتبر « هنرى موراى » أول من قدم هذا المفهوم 2 فى كتابه «استكشافات 
فى الشخصية » ( 115/8 ) , لعلم النفس الحديث ٠‏ 


يحدد د موراى » الحاجة الى التواد (ككش 2) عل النحو التالى : «أن 
نكون صداقات وروابط ٠‏ أن نرحب بالآخرين ونتحادثمعهم بطريقة اجتماعية» 
أن نحب أن نرتبط بالجماعات » ( ص 57ل ) ٠‏ ويتقرر أن « الهدك 
من الحاجة الى التواد هو أن نشسكل اثتلافا 81706187 : علاقة مم شخص 
آخر . مستمرة , قائية على التعاون والتبادل يطريقة منسجمة » (صهل!ا1) ٠‏ 


أما الجانب الأكبر من الأعمال العلمية التى أجريت حول دافعية النواد, 
ففد استكملها تلاميد موراى ٠‏ يحدد ه شبلى وفيروف» ( 1985 ) الحاحة الى 
التواد على أنها الرغبة فى استعادة علاقة قائمة على الصداقة أو المحبة 2 أو 
الاحتفاظ بها . أو التوصل اليها ٠‏ وتبين دراسات « ماكليلاند» ( ١1969‏ ) 
ان هذه الحاجة تتضمن مكونين : الجانب الاقدامى ويتضمن السعى الى التوادا 
لأن العلاقة التوادية ‏ طتطقصه6دا: 06ثغهزالقمهع مثير سار + والجانب 
الأحجامى وهو السعى الى التواد لان النبذ مثير مؤلم ٠‏ 


وتقاس الحاجة الى التواد أساسا بواسطة استخدام طرق خاصة لمعالجة 
اختبار تفهم الموضوع «١‏ التات » * وقد صمم « شبل وقيروف» (19161:9 ) دليلا 


حددا فيه درجات التصور العالى أو المنخفض للحاجة الى التواد » حيث تتضمن 
القصة التى تحكى حول صورة من صور هذا الاختبار تقريرا حول : 

, أن يكون منيوذا أو مرفوضا ,. (؟) الوحدة أو قلة الأصدقاء‎ )١( 
)5( , الرحيل الفيزيقى لصديق أو لشخص محيوب بما قى ذلك الموت‎ )( 
الانعزال النفسى مثل التشاجر مع صديق : (5) الحب أو الصداقة غير‎ 
وفيما بل‎ ٠ الاصلاح أو التكفير للاحتفاظ بعلاقة من العلاقات‎ )١( » المجزية‎ 
: نور مثالين لقصص تبين الحاجة المرتفعة والملخفضمة الى التواد‎ 
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ه هاك صديقان قديمان من أيام الكلية ؛ يلتقيان بعد فترة طويلة ‏ وهما 
مسروران باستعادتهما لصداقتهما وسط زحية الناس حيث لا يعرفهمها 
الكثيرون ٠‏ وهيا يتصافحان . وستعيداك ذكريات الايام التى مضمت وما كان 
بينهيا من ود وصداقة ٠‏ وحينما يقترب هذا اللقاء على الانتهاء » قام هذان 
الصديقان بالتخطيط لنلمزيد من تقاربهما ودعم صداقتهما ٠ ٠‏ ( حاحة مر تفعة 
الى التواد ) *٠‏ 


« اب يتحدث الى ابنه الذى لم يقم بعمل واجباته التى يأخذ عليها مصروفا 
أسياعيا ٠‏ ويشير الآب الى أن الابن قرر أن يقوم بواجباته كما يفعل الكبار ٠‏ 
ويترر الطفل أنه سيحاول أن يفعل أفضل فى المرة القادمة ٠.‏ (حاجة متخفضة 
الى التواد ) ٠‏ 


وتبين دراسات اتكنسون وآخرين ( ١1984‏ , 1965 ) أن الاشخاص 
ذوى الحاجة المرتفعة الى التواد كانوا يظهرون ميلا متزايدا! وسعيا أكيدا نحو 
توطيد علاقاتهم بالآخرين ونحو الحصول على التأييد النفسى من هذهالعلاقات 
القائمة على اللحبة والصداقة ٠‏ 


الانجاق 


لقيت دراسة الحاجة الى الانجاز (8021676702688 7) من علماءالئفس 
اهتماما أكير مما حظيت به معظم الدوافم الاجتماعية ٠‏ وقد استثارت أعيال 
'« ماكليلائكد وآخرين »( 1955 ) سلسلة من الدراسات عن عذه الحاجه ء 
وصارت من أبرز معالم دراسة الدافعية ٠‏ 


وقد كان هنرى موراى )١1978(‏ كذلك أول من قدم مصطلم ٠‏ الحاحة الى 
الانجاز» على أنهيعنى مايلى : داننتغلب علىالصعوبات * أن نمارس القوة٠أن‏ 
نسعى الى أن نقوم بشىء صعب على نحو طيب وسريمع بقدر الامكان»(صي؟4/)* 
«ان نسود أو نتناول أو ننظم الأشياء المادية » أو الكائنات الانسانية »2 أو 
الافكار ٠‏ أن نفعل هذا بطريقة سر'يعة ومستقلة نقدر الامكان ٠‏ أن نحقق 
مسمتويات عالية ٠‏ أن نتفوق ٠‏ أن ننافس الآخرين ونتفوق عليهم ٠‏ أن نزيد 
من اعتبار الذات بواسطة المارسة الناجحة للمومبة » رص ٠ )١955‏ 
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ويعتبر «سيرز » (19535) أبرز من حدد معنى هذا الدافع على التئه 


هو يوجد العديد من المصطلحات التى تشير الى هذا الحافز المتعلم : 
الاعتزاز 0 السعى الى التفوق 0 دقع الآأنا ع8أ نا مسسا-قعه 0 احترام الذات , 
استحسان الذات ٠‏ واثيات الذات ٠‏ ولكن هذه المصطلحات تمثل تأكيدات 
مختلفة أو أنظمة اصطلاحية مختلفة » وليست أساسا بمفاهيم مختلفة 8 
ولكن ما هو عام ويجمم بينها هو تلك الفكرة بأن الشعور بالنجاح يتوقف 
على اشساع هذا الحافز . وينتج الفشل من احباط هذا الحافز » ٠‏ 

ومن عنا 2 يعتير الدارسون للانجاز السعى الى مستوى هن الامتياز أو 
التفوق مءدءلاءهئته عه ك4تمفسصماد أمسنتدوة دماناءمنصمه عل أنه 
من أشكال الدوافع النفسية ٠‏ 


ويستخدم 0 اختبار تفهم الموضوع ل ١‏ التات ) فى قياس دافع الانجاز 0 
وتحسب درجاتها وفقا لوجود خصائص معينة تتضمن : 


)١(‏ التخيل الانجازى : تع مقت عه عاطعة 


أى الاشارة الى السعى من أجل مستوى للتفوق أو الامتياز ٠‏ كالانجاز 
الفريد فى الفنون ؛ أو الاعداد العلويل للهنة من المهن ٠‏ أو محاولات معيئنة 
لتحقبق عدف محدد ٠‏ 


(0) النشاط الوسيل : زا أاناعهة لهاسعستس افص 


أى الدليل على وجود شخصيات فى القصسة تنخرط فى نشاط يسعى الى 
تحقيق الهدف 3 


الحالات التوقعية للهدف  :‏ 5عأهاه لومع بإ«مغدوماعامة 


أى توقم شخص ما فى القصة للنجاح أو الفشل فى الوصولالى الهدف» 


- 54 


(4) الصعوبات أو العوقات : عأعهاط مه 0165هأوده. 

فى ما يظهر فى القصة من أى أحياط أو صعوية قد تخلق معوقات تقف 
فى طريق تحقيق الهدف ( وقد تكون المعرقات داخل الفرد ذاته مثل نقص 
القدرة أو التعليم » أو فى البيئة مثل وقوع كوارث ) . 


ويقترض هذا النظام من المعالجة » مثل استخدام اختبار تفهم الموضوع, 
أن الحالات الدافعية تتمكس فى الأوهام أو الخيالات ٠‏ ويقترض كذلك أنه 
حيئما يستثار الدافع بواسطة مثير خارجى » فان طريقة التعرف على الأوهام 
أو الخيالات سوف تكشف عن حالة دافعية أقوى ٠‏ 
الحاحة الى الانجاز والخوف من الفشل : 

لم تتضح دائما العلاقة بين دائم الانجاز والدوافع الأخرى + فعلى سبيل 
المثال . قام ٠‏ ماكليلاند وليبرمان » ( 1959 ) بتقديم سلسلة من الكلمات 
عن طريق جهاز تاكستسكوب لمجموعة من المفحوصين : بعض هذه الكلمات 
يتعلق بالانجاز , بينما كان البعض الآخر محايدا أو يتعلق بالحاجة الى الأمان» 
'وقد تعرف المفحوصون أصحابالحاجة المرتفعة الى الانجاز على الكلمات الدالة 
على الانجاز الايجابى ( النجاح ) بطريقة أسرع , بينيا صدر التعرف عل 
الكلمات الدالة على الانجاز السلبى ( الفشل ) عن مفحوصين يتصفون بمستوى 
متوسط قى حاجاتهم للاتجاز ٠‏ ويفترض ذلك أن حاجات الانجاز ذات القوة 
المتوسطلة قد تستند أكثر على الخوف من الفشل منه على الآمل فى التجاح ٠‏ 

وثمة جانب آخر يتعلق بعنصر الخوف فى دافعية الانجاز يتبين من 
بدراسة الأقدام على المخاطرة لدى الأطفال ( ماكليلاند » ٠ ) ١964‏ فى هذه 
الدراسة سمح للأطفال المستركين فى لعبة القاء الاطواق بأن يقفوا بالقرب من 
المنضدة كما يرغبون أو على بعد ست أو سبع أقدام * ومن الطبيعى أن يعنى 
الاقتراب زيادة فرص التجاح , ولكنه يخفض أيضا معدل الانجاز الذىو ضعه 
الطفل لتفسه ٠‏ وقد فضل الأطفال ذوو الحاجة المرتفعة للانجاز المخقاطرات 
المتوسطة (١٠؟  6١‏ بوصة بعيد! عن المنضدة) » بمتيا قام الاطفال ذوو الحاحة 
المنخفضة للانجاز ‏ بالرغم من اختيارهم غالبا للمخاطرة المتوسطة ‏ باختيار 
مواقع المخاطرة المنخفضة والمرتغعة أكثر غاليا مما فعل الاطفال الآخرون ٠‏ 


- 15535 -ه 


وهكذا . قان مستوى طموح الشخص ذى الحاجة المرتفعة الى الانجاز 
بدو أن يكوث توفيقا بين الرغبة فى النجاح التى قد تدفعه الى عدم الاقدام على, 
لخاطرة وبين الحقيقة النى نقرر أن النجاح بدون مخاطرة لا يبعث على الرضاء 


الخلاصة : 

تحتل دوافع السلوك هكذا منزلة كيير فى علم النفس نظرا لأنها تمثل 
الأسس العامة لعملية التعلم وطرق التكيف مع العالم الخارجى والمقومات 
الآولية للصحة النفسية - وعلى مدى تنظيم هذه الدوافع واشباعها يتوقف 
التنظيم العام شح للشخصية ٠‏ 

والدوافع قوى لا نلاحظها ملاحظة مباشرة “ بل نستنتجها استنتاجا من 
الاتجاه العام للسلوك الصادر عتها ٠مثلنا‏ فىوذلك كمثل عالم الفيزيقا لا يلاحل 
الجاذبية مباشرة بل يلاحظ ظواهر مختلفة تشترا ك كلها فى نزعة واحدة هى 
النزعة الى التحرك نحو مركن الأرض * 
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الفقصل السادس 
الاشعالات والعواطف 


الاتفعالات 860681218 والعواطف 612010828 جائنب أساسى هنالحياة 
النفسية الانسانية ّ بدوتها تكون الحياة كثيبة , باردة , آلية » لا حراك فيها 8 


ولا تقتصر الانفعالات والعواطف على الاستجابات والتغيرات الجسمية 
الفسيولوجية . ولا على المشاعر والاحساسات والاندفاعات الوجدانية فحسب »2 
وانما تمتد الى الغرد ككل ٠‏ فالانفعال ليس استجابة موضعية » ولكنه استجابة 
عامة للشخص الكل تنسحبالى كافة جوانيحياة الفرد : الجسيمة الفسيولوجيةء 
الوجدانية 2 الاجتماعية , والعقلية المعرقية ٠‏ فدور الانفعالات والعواطفء 
مثلا » فى العمليات المعرفية . ادراك » انتياه » تفكير , تخيل ءلثة وغير ذلب 
واضح وحاسم , بحيث أن هذه العمليات غاليا ما تتضمن فى تكوينها 
مؤثرات انفعالية تدفعها بدرجات متبايئة وتوجهها وتلونها بأشكال مخنلفة» 


الانفعالات والدوافع 
اذا كانت الدافعية قد صارت حديثا فقط ميدانا مستقلا فى علم 
النفس » فان موضوع الانفعالات والعواطف قديم جدا ٠‏ فالنظرية القديمة 
التى تعرف بمدرسة اللذة 26003812 تؤكف على الاحساس بالسرور أو اللذةفى 
الخبرات الانفعالية أو الشاعر الوجدانية ٠‏ ورغم أن عله النظرة لا زالت 


موجودة فى علم النفس » فقد ظهرت نظريات ٠‏ أخرى تؤكد علىعوامل الاستثارة 
آدقناممة والتنشيطظ ‏ 009]308اع2 فى الحالات الانفعالية والدافعية * 


فالانفعالات ترتبط ارتباطا وثيقا' بالسنْلوك الدفوع لآن أى داقع اساسى غالبا 


ما ينطوى على شحنة الفعالية تقترن به , مثل : داقع الاقتتال ‏ الفعال 
الغضب ٠‏ دافم الهرب ‏ الفمال الخوف ٠‏ الدافم الأمومى.. انفمال الحناه,» 


وغير ذلك من الامثلة العديدة ٠‏ ورعْم أن التطابق بين الانفعال والدافع ليس, 
هكذا داثيا بسيطا فى كل الحياة اليوعية : الا أن السلوك الانفعالى حصو 
سلوك مدقوع بقوة * ويتوقف نوع الانفعال على نوع العوامل الدافعية فى 


والسؤال اذن : عتى تتفعل ؟ 


هناك عديد من الظروف أو المواقف التى فيها نصير منفعلين 2 يمكن 
وصقها على النحو التالى ( ج*ب٠‏ جيلفورد : 151/١‏ ,ا ص 9لا١1 ١790-‏ ) : 


)١(‏ نحن ننفعل حينما تكون الدافعية قوية : تلك فاعدة عامة , فكلما 
ازدادت الدافعية قوة وشدة ء ازداد احتمال أن تصيح الاسنجابة انفعالية ٠‏ 
ولهذا التغير فائدة كبيرة ٠‏ ففى ظروف الاستثارة الانفعالية يحسد الكائن الحى 
( الأورجائزم ) طاقاته لأجل بذل جهد اضافى ٠‏ يتهيأ القلب والرئتان لنلبية 
هذه المتطلبات الاضافية ٠‏ يفرز الكبد السكر اللازم ويزيد من معدله فى 
الدم » وغير ذلك من التغيرات الحشوية الداخلية ٠‏ وليس صحيحا الفول بأن 
الانفعال الذى تشعر به د يسبب » هذا التهيؤ العضوى الداخلى للقيام بأداء 
أو عمل نشط فعال ٠‏ فالتهيؤالعضوى هو جانب فحسب من النشاط الاتفعالل 
الكلى ٠‏ وكنتيجة لهذا التهيؤ العضوى , يكون الفرد مستعدا ويقظا . وعقله 
وعضلاته آكثر قدرة على العمل بفاعلية اكبر ٠‏ فى هذه الحالة عادة ما يكون 
لدى الفرد شعور بالقوة واحساس بالسيطرة على الموقفم وبالتمكن من زمام 
الامور ٠‏ ومع ذلك ؛ فان الاستثارة الانفعالية الزائدة كثيرا ما تؤدى الى الاخلال 
باتزان الفرد » جسميا وعقليا واجتماعيا ٠‏ 


()) “نحن للنفعل حيثها تحبط الدوافم : ينما يستثار الدافع بدرجة 
'معتدلة وحيئما .تكون وسائل اشباع الدواقع متعلمة جيدا ومستعدة للعمل,» 
وحينما لا توجد معوقات فى الطريق ٠‏ يكون هناك انفعال ضثبل ٠‏ أما فى 
.للواقف الصعبة أو الخطرة فتكون باعثة على الانفعال ٠‏ فالقضب مثلا قد 
يدفم القرد الى أن يأتى بأعمال بطولية شد الأعداء ٠‏ 


0 نحن لنفعل حيئما تستبعد اللوافع فجاة : مثال ذلك , حينما يصل 
اثفر د الى تحقيق الهدف واشباع الحاجة كالتجاح أو النصر , فى هذه الحالة 


تنشاً اسنتارة انفعالية ٠‏ وفى حالات أخرى ء قد ينفعل الفرد فى حالاتالياس. 
. م وحزن أو حتى بكاء ٠.‏ 


مثال : عتدما تكون جالسا فى سكون ( هدوء ) ثم فجأذ يدق الباب 
واذا بالطارق يخبرك بيني سار ء كنجاحك فى الامتحان ٠‏ هنا تخرج عن 
شعورى الهادىء وفد تطرأ عليك حالة انفعال سارة تسيب اضطراب حجسمك 
ونقسك »٠‏ فاذا بوجهك يحمر وتعبر بابتسامة عن ارتياحك لسماع هذا الخبرء 
واذا بك تصفق أو ترقص , حنى أن أجهزتك الأخرى الداخلية قد تضطربه 
أاضا ويظهر ذلك فى تغير سرعة دقات القلب وحركات التنفس » وغر ذلك. 
من مظاهر التعبير عن الاتقعال ٠‏ 


وهكذا لكى يحدث الانفعال يجب أن تتوافر ثلاثئة شروط : (1) المنبه أو 
المثير وقد يكون « خارجيا » مثل سماع خبر مفرح , وقد يكون « داخليا » 
كتذكر حادثة مؤلة ٠‏ (ب) كاثن حى انسانى بتكويئه العصبى الراقى 
وبخبراته السابقة 2 بحيث يستقبل المثيرات المختلفة ٠‏ وعلى ذلك فالجماد 
لا ينفعل لخلوه من الجهاز العصبى وكذلك المخمور أو مدمن المخدرات تجد 
قابليته للانفعال تكون ضئيلة بسبب تخدير جهازه العصبى ٠‏ (ج) الاستجابة 
الانفعالية بمصاحباتها الوجدانية كالفرح أو الحزن وما يترتب على ذلك من 
تغيرات جسيمة داخلية ( كسرعة دقات القلب ) وظواهر سلوكية خارجية 
( كاحمرار الوجه ) ٠‏ 


وهنا يلاحظ أن الاستجابة الانفعالية للمثير الواحد تختلف باختلاف 
الافراد حسب ظروفهم وثقافتهم وبيئتهم ٠‏ فانت تخاف وتجرى اذا سمعمته 
دوى المدافع بيتما الجندى الواقف على خط التار لا. يخاف ٠‏ كما يعتيرالانفعال ' 
استجابة نوعية أو كرد فعل يقوم به الفرد نحو صعوبة يواجهها أو يتوقمها ٠‏ 
ولو اننا تناولئا مختلف أنواع الانفعالات بالدراسة والتحليل لوجدناها جميعا 
عبارة عن رد قعل حيال احدى الصلعوبات » سواء كانت صعوبة ذاتئية أو 
صعوبة موضوعية * 


- 1١535- 


فالانفعال كاثنا ما كان نوعه يرتيط ارتباطا وثيقا ومباشر! باشباع 
حاجة أو رغبة أو عاطفة ٠‏ وغنى عن القول أن من الانفعالات ها يصطيسبغ 
يصبغة !يجابية شائعة وممتعة ومنها ما يصطبغ بصبغة سلبية مؤلة ومحزئة ٠‏ 
ويؤكد علم النفس أن الانفعالات ليست مجرد حالا تفسيولوجية بل 
تتأثر الى حد كبير بالثقافة والتعلم ٠‏ وأن مظاهر الحالة الانفعالية تتحدد 
يئلاث مظاهر عى : 
وجود موقف معين يفسره الفرد بشكل خاص تبعا لخبراته ٠‏ 
؟ ‏ استجابة داخلية لهذا الموقف ٠‏ وتتضمن هدم الاستجاية تغييرات 
فسيولوجية داخلية وعمليات عقلية ٠‏ 
- تعبيرات جسمانية خارجية مكتسبة من الثقافة للتعبير عن هذا 
الانفعال ٠‏ وهذه قد تكون تعبيرات لغوية أو تغيرات قى ملامع 
الوجه أوحركات جسمانية أو كلها مجتمعة ٠‏ 


يعنى الانفعال خبرة أو حالة ذات صيغة وجدانية » نفسية الأصل ,2 
وتتكشف فى السلوك والوظائف القسيولوجية ٠‏ وتشير كلمة « وجدانية » 
نا الى جوانب الاحسامي باللذة أو السرور أو الألم التى تقترن 
بالحالات الانفعالية ٠‏ أما آنها « نفسية الأصل أو المنشأً » فتعنى 
قصر هذا التعريف على الحالات التى لا تكون فسيولوجية اساسا ( تستبعد 
حالات الجوع مثلا ) + ومع ذلك + تكسف النماذج السلوكية والتغيرات فى 
الوظائف الفسيولوجية عن ذلك التفاعل الذى بحدث فى الحالات الانفعالية 
القوية » بما يجعل من الصعب اقامة حدود فاصلة بين المظاهر الفسيولوجية 
والسلوكية للانفعالات ٠‏ وفيما يلى نتناول الجانبين الكوئين للانفعال :الجائب 
الفسيولوجى , والجائب السلوكى : 

أولا ‏ الوظائف الفسيولوجية فى الانفعالات : 

خضعت التغيرات الفسيولوجية أثنله الحالات الانفعالية لبيحوث متعددة 


كشفت عن وظائف معيتة ومبادىء عامة يعمل بها الجسم فى ثلك الحالات٠‏ هذه 
الرظائف الفسيولوجية. يحددها د دءب ٠‏ لندزلى» ( )56١‏ كيبا بلى : 


 ١ةالل‎ 


١‏ يزداد التوصيل الكهربى للجلد كلما ازدادت درجة الاستثارة 
الانفعالية للفرد ٠‏ نتناقص مقاومة تدفق تيار كهربى ضعيف جدا! وغيرملحوظ 
من نقطة الى أخرى على الجلد كلما حدثت زيادة فى الاستثارة ٠‏ يطلق على هذا 
المفياس عادة مصطلح «الاستجابةالجلديةالجلعانية 66 مستاة عت وجادع 
أو باختصار "5083851 ٠‏ ويمثل تصبب العرق أو رطوية الجلد أثناء 
الانفعال مظهرا من مظاهر الاستجاية الجلدية الجلفانية ٠‏ 

؟" ‏ قد تستخدم التغيرات فى ضغط الدم: ومقداره' وتكوينه ومعدل 
ضربات القلب كمؤشرات للتغيرات فى الحالة الانفعالية ٠‏ وعادة سا تحدث 
الزيادة فى ضغط الدم وفى معدل ضربات القلب ( والتى تقاس بجهاز رسام 
نسدعه01نةههتماء 116 أو 0خ11) مع الزيادة فى استثارة الخبرة الانفعالية» 
ويجرى تنظيم مقدار الدم فى منطقة معينة من الجسم بواسطة انقباض أو تمدد 
الأوعية الدموية » ويكون مسئولا عن التغيرات فى لون الجلد , التى عادة 
ما يصير أحميرا متوردا 2 فى حالات الانفعال ٠‏ فالاحمرار من القضبوالشحوب 
من الخوف يعكسان التركيز النسبى للدم * ويمكن تحليل تكوين الدم قبل 
وبعد الاستثارة الانفعالية لتحديد التغير فى وجود السكر فى الدم ونسبة 
الأدريئالين وكرات الدم الحمراء وحامض اقرار التوازن ٠‏ 


تتضح التغيرات فى التنفس وفى دورته لدى الأشخاص الذين 
يخيرون انفعالا ٠‏ على سبيل المثال » بميز التنفس الاسرع والاكثر ضحالة 
الخيرة الانفعالية الشديدة فى حالة الغضب ٠‏ وتوجد مقابيس دقيقة توضح 
أيضا حدوث تغيرات ضئيلة ومحدودة فى التنفس كاستجابة للمثيرات الباعثة 
على الانفال الضعيف ٠‏ 


تزداد درجة الحرارة وتصبب العرق عل الجلد فى الحالاته 
الانفعالية ٠‏ فالشخص الخائف تكون بداء باردتين ورطبتين , والشخص 
الفاضب يكون ساخنا فى متطقة العنق ٠‏ ويؤدى الضفط الانفعالى المستمر الى 
انخفاض درجة جرارة الجلد ٠‏ ويرتبط تصبب العرق ٠‏ كما بتحدد بالاستجابة 
الجلدية الجلفائية » بعمل الجهاز العسبى السمبتاوى والباراسمبتاوي ٠‏ 


ا ل بختلف . التغير فى مسجم اسان العين باختلاف مستوى الضوء . 
وايضا باختلاق الحالة الانفمالية ٠‏ وقد اتم. ان فتحة (غْ ءان العين تنقبض. 


- 1١ش‎ 


فى الحالات غير السارة وتتمدد فى الحالات السارة ٠‏ وقد اتضح أيضا ان 
انسان العين تتسع فتحته أثناء التشاط القوى للجهاز العصبى السمبتاوى ٠‏ 

7 - يجرى ضبط افرارّات الغدة اللعابية بواسطة الجهاز العصبى 
السمبتاوى والجهاز العصبى الباراسيبتاوى ٠‏ ولكن هذه الغدد تتوقف عن 
الافراز ءبما يؤدى الى جفاف الفم » أثناء الاستجابات الالفعالية ( السمبتاوية) 
مثل الخوف ٠‏ 

لا من السهل أيضا أن نلاحظ التوترات العضلية والارتعاشات , 
والتغيرات فى ملامح الوجه ونبرة الصوت » وغم. ذلك من المظاهر . الدالة على 
الحالة الانفعالية ٠‏ 


لم ومناك مجموعة من التغيرات التى يمكن قياسها أثناء الحالات 
الانفعالية ٠‏ استجاية الأعصاب المقفة 56850286 2020401 [اط تؤدى الى انتصاب 
حويصلات شعر الجلد » فى حالة الخوف مثلا » وتجعل الششعر « واقفا » ٠‏ 
ويمكن تسجيل حركة العين آثناء الانفعال بأجهزة خاصة ٠‏ كما يمكن اجراء 
التحليلات عن التغيرات التى تحفث فى محتوى البول واللعاب ٠‏ 


هذه التغيرات المتعددة أثناء الحالات الاتفعالية يمكن قياسها والتعرف 
عليها سهولة بطرق وأجهزة محكية ٠‏ وتتحدد هذه التغيرات ينشاط الجهاز 
العصبى السمبتاوى ؛ بينما يقوم الجهاز العصبى الباراسمبتاوى بالتحكم 
والسيطرة أثناء حالات الهدوء والاحتفاظ بالطاقة ٠‏ فمن استجابات التشاط 
العصبى السبيتاوى استثارة الغدة الادريئالية التى تفرز بدورها في الدم 
مادة يطلق عليها 0 الأدريئالين » + هذا الهرمون ستخدم فى استمرار عمل 
أجزاء الجهاز العصبى السمبتاوى , أى يستخدم فى الاحتفاظ بالندشاط فى 
الكثير من الأعضاء التى استثيرت فى الأصل بواسطة النشاط السمبتاوى الذى 
جاء كاستجابة اثير باعث على الانفعال ٠‏ هذا التفاعل الكيمياثى مسقول 
عن تباطؤٌ زوال الاحساسات الانفمالية التى تستمر بعد اختفاء مثيراتالخوف 
أو التضب ٠‏ 

ومن النتائج التى تترتب على استمرار الحالة الانفعالية لمدة طويلة هو 
أنها قد تؤدى الى اضطراب النشاط الفسيولوجى السوى ٠‏ فالتفسسنيرات 
الفسيولوجية التى تصاحب الات انفمال الخوف ' والقلق مثلا اذا 'دامث 


١55 -‏ -ه 


لفترة طويلة » قد تؤدى الى اضطرابات جسمية أو تساعد عليها » مثل امراض 
قرحة المعدة » والر بو الشعبى وضغط الدم العالى » وبعض أمراض القولون, 
والتهاب المفاصل ؛ وأمراضصى الشسريان التاجى » والكثير من أمراض القلب » 
وغير ذلك أيضا مما يعرف بالأمراض « السيكوسوماتية » » وهى أمراض نفسسية 
النشأ جسمية المظهر ٠‏ ولعل المثل الذى يقول « ان أمراض المعدة لا تأتى مم 
تاكله ولكن مما ياكلك » تعبر عن أثر الاستثارة الانفعالية المستديمة على 
الوظائف الفسيولوجية ٠‏ وفى هذا تكمن ئواة الكثير من العلل والأمراض 
الجسمية قى عالمنا المعاصر الشحون بالتوتر والقلق '٠‏ 


ثانيا ‏ التعبيرات السلوكية عن الانفعالات : 


لم تنجم محاولات علماء النفس فى التمييز بين الانفعالات . مشلل 
الغضب والخوف والدهشة والاشمئزاز والحب وغير ذلك . استناداالي التغيرات 
الفسيولوجية وحدما ٠‏ فهناك استجابات انفعالية كثيرة للغاية »؛ وثغيرات 
فسيولوجية ضئثيلة للغاية تميز بثبات بين هذه الحالات الانفعالية ٠‏ 


هذا النقص فى المعايير الفسيولوجية الواضحة فى التميين بين الانفعالات 
يرجم الى سببين : الأول , قد ننشا انفعالات « مختلفة » من استخدام الكلمات' 
والاتصال اللفظى الرمزى أكثر مما تنشا من الاختلافات الواضحة ف ىالظاهرات» 
وبالتالى فان الاتفعال ( خوف أو اشمئزاز أو حب ؛ الخ ) يميل الى وصف 
الموقف المثير اكثر من وصف الاستجابة الانفمالية ٠‏ أما السبب الثانى فهو 
أن الكثير من هذه التغيرات الفسيولوجية , كغيره من الانماط السلوكية 
الأخرى + يكون متعلما أو مكتسسبا بالخيرة ٠‏ لذا فان المغايرة الفردية للتعبي 
المتعلم قد تحجبب 2 كما يذهب بعض أصحاب نظريات التعلم » ما قد يكون 
وراء هذه الاستجابات الفسيولوجية للانفعالات من أصل قطرى أو طبيعى » 
وتغلفها بأقئعة مختلفة ٠‏ فطريقة التعبير عن الانفعالات قد تختلف من قرد 
لآخر باختلاف الخيرة السابقة المتعلمة ٠»‏ 


من المظاهر السلوكية البارزة قى التعبير عن الالفعالات ‏ تعبيرات 


الوجه ٠‏ وهنا يمكن بسهولة التعرف على التغيرات النسبية فى وضع أجزاء 
الوحه اثتاء الانفعال ٠‏ بل اننا نستطيع بدرجة كبيرة من الدقة أن نقرا مدى 


ب مه8اسه 


انتفعال الفرد وتوع الانفعال من التغيرات التى ترتسم على الوجه ٠‏ وتتضح 
الانفعالات أيضا في كلام الفرد وتعبيره | للفظى وفى نبرة صوته > بل وتتضخ 
فى طريقة تفكيره وادراكه وفى الكثير من مقاهر النشاط العقلى لَديْه ٠‏ 


وتؤكد الملاحظة اليسيطة للتعبيرات الانفعالية التى يصطنعها الممنلون 
فى أدوارهم الفنية أن هده التعييرات يمكن أن تتعلم * فالتعبير السلوكى عن 
الانفعال يمكن أن يتعدل خلال الخبرة ٠‏ على سبيل المثال , فالفرد قد يعيرعن 
الخوف بالهرب أو بالهجوم أو بالعدوان أو بالاغماء آو بالاعياء ٠‏ فآى من 
هذه المظاهر السلوكية عو الاستجابة « الطبيعية » للخوق ؟ 


ومع ذلك فقد اتضح أن هناك أنواعا متعددة من الاستجابات الطبيعية 
بين الكاثنات الحية المختلفة ,» سواء لدى الحيوان أو الانسان ٠+‏ فسلوك 
الحيوانات فى مواقف التعلم الحيوانى تحت ظروف الضغط والشسدة ( بواسطة 
الصدمات الكهربية أو الحرمان من الطعام ) كاد أن يكون سلوكا نمطيا بين 
النوع الواحد ٠‏ ويستطيمع شخص ينتمى الى ثقافة معينة أن يتعرف الى حد 
كبير على ماهية التعبيرات الانفعالية التى ترتسم على وجه شخص ينتمى الى 
ثقافة مغايرة * 


ومن ناحية أخرى ٠‏ تمثل لغة التعبير الانفعالى جزء!ا هاما من وسائل 
الاتصال القائمة فى كل مجتمم » مثال ذلك : القول بأن الانجليزى عادىء أو 
بارد » وبأن الشخص الشرقي « حامى » فى التعبير عن انقعالاته » الى غير 
ذلك من الامثلة العديدة ٠‏ وقد تستثير انفعالات الفرد مثيرات معينة فى ثقافة 
معينة , بيئما لا تستثير نفس هذه المثيراتانفمالات الفرد فى ثقافة أخرى ٠‏ 
ومعنى ذلك أن « درجة » التعيير عن الانفعال و « طريقة » التعبير عنه و«نوع, 
مثيرات الانفعال قد تختلف باختلاف الثقافات . بل وتختلف داخل الثقافة 
الواحدة وفقا لاختلاف الثقافات الفرمية والمستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقاقية ٠‏ : 


الانفعالات انماط سلوكية متعلمة 


.ختلف الانفعالات بلختلاق المواقف التى تستثيرها ٠‏ فبعض المواقف 
قد تستدعى انفمالات الغضب » وأخرى الخوف *' بيئما مواقف معيئة تستدعى 


لحب ٠‏ من الواضح اذن أننا نتعلم أن نستجيب بانفعالات معينة حيال مواقف 
خاصة ذاث معنى معين ٠‏ فالغضب عو الانفمال الذى يستجيب به الفرد نحو 
المؤاقف التى تسيب له اهانة » والبهجة هى الانفعال الذى نخيره حينما نحقق 
عدفا من الأهداف + وتتملكنا انفعالات الحزن والاسى لموت صديق حميم ٠»‏ 
كل هذه الأنواع من الاستجابات الانفعالية يكتسبها الفرد فى سياقعملية 
تعلم الأساليب المقررة للسلوك فى مجتمع من المجتمعات * 


وتتضح أيضا حقيقة كونزالانفعالاتسلوكا متعلما من أنها تخضع لعملية 
نمو , ومن أنها تنمو بالتعلم وفقا لطرق معينة ٠‏ 


)١(‏ نمو الانفعالات : تكشف دراسات عديدة عن نموذج الاستجابية 
الانفعالية 2دءغ6ةم 5قعصتعدهم68 [هدهلاوممهكماتتطور لدى الفرد منذالميلاد* 
فاذا كانت الحالة الانفعالية لدى الطغل بعد الميلاد عبارة عن استتثارة عامة 

أصعدء أ [تتتعصعع 2 , فانها تأخذ فى « التمايز » كلما تطور نمو الطفل» 
فى سن القتلاث شهور تستطسيع أن نميز بين نوعين خاسين من 
الاستثارة الانقعالية وهما : «الضيق» و «السرور» ٠‏ وفى حوالى سن العام 
تتمايز انفعالات «الغضي» و «التقزز» و «الخوف» و «الطرب » و « الحب» * 
وهكذا تتمايز الانفعالات وتتنوع وتتخصص وفقا لازدياد خيرات الفرد 
ومكتسباته بالتعلم فى سياق تطور نموه ٠‏ ولهذا السبب عينه . ووفقا 
لاختلاف أساليب التنشثة الوالدية والؤئرات الاجتماعية » قد تتباين انفعالات 
الأطفال من حيث نوعها ومثيراتها وطريقة ودرجة التعبير عنها ٠‏ 


(؟) طرق تعلم الانفعالات : يفترض التنوع الواسع للمواقف التى تستدعى 
الانفعال فى الأفراد المختلفين تأثيرا حاسما للخبرة أو التعلم ٠‏ وفى ذلك 
نستطيع أن تحدد ثلاث طرق يتم بها تعلم الاستجابات الاتفعالية لمواقئف 
معينة باعثة على الأستثارة : المحاكاة » والاقتران الشرطى , والفهم ' بهدذه 
الطرق تكتسب الانفعالات ٠‏ 


١‏ المحاكاة أو التقليد : هن السهل ملاحظة هذه الطريقة لدى 
الاطفال الصغار ٠‏ ففى حوالى سن السنتين بلجا معظم الاطفال الى تقليد سلوك 
الأشخاص المحيطين بهم ٠‏ بهذه الطريقة يتعلم الاطفال بسرعة الحكم على 
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الحالات الانفمالية البادية على أمهاتهم , كما يتعلموا أن يستجيبوا للمواقف 
بنفس الطريقة ٠‏ فمثلا » بعد أن تنهر الأم القطة بغضب »2 يقوم الطفل أيضا 
بالاتيان بنفس التعبيرات كأن يشير باصبعه غضيا ويأتى ينفس الكلمات. 
ونبرة الصوت ٠‏ وقد يأتى الطفل فيما بعد باستجابة الفعآلية ممائلة لبعض 
المناظر التى رآها على شاشة التليفزيون ٠‏ 


وتتغير الاستجابات الانفعالية لدى الأطفال بسرعة بالغة ,» فهم لا يظلوا 
غاضبين أو غير سعداء لفترة طويلة *٠‏ فمن السهل استدعاء السعادة والضحك 
فى الطفل , كان نسمح له ببساطة ملاحظة الآخرين وهم يلعبون فى سعادة 
وبهجة هذه المحاكاة يمكن أن تستخدم بالطبع فى اخفاء الانفعال فى حضرة 
الأشياه التى لا يرغب الكبار أن يخاف الطفل منها ٠‏ فربط الظلام بالضحك 
واللعب بدلا من أمارات الخوف , المحتمل أن يجعل الطفل لا بخاف أبدا من 
دخول حجرة مظلمة * ْ 


ب الاقتران الشرطى : تحقق هذه الطريقة صورة مختلفة لتعلم 
الانفعالات ٠‏ وعى تقوم على ارتياط مثير « محايد » بمثير آخر لديه بالفعل قوة 
استدعاء الانفعال ٠‏ وبالتالى يكتسب المثير المحايد قوة استدعاء الاستجابة 
الانفعالية بعد عملية الاقتران الشرطى ٠‏ ومن التجارب الكلاسيكية التى 
تصف عملية هذه الطريقة تلك التى قام بها « واطسون . رايئر » (١؟1935١1):‏ 
فقد أجلسا للفلا على منضدة ووضعا أمامه فأر أبيض ٠‏ ولم يبد الطفل أى 
خوف حيال هذا الحيوان وأخذ يهم بأن يمسكه ٠‏ فى تلك اللحظة أحدثا 
صوتا عاليا بدرجة تكفى اخافة الطفل الى حد الصياح ٠‏ وبعد مرات قليلة 
كان يقدم فيها الفأر الابيض للطفل مقترنا بالصوت العالى الباعث على الانفعال» 
أبدى الطفل عدم رغبة تماما فى الاقتراب من الفار مرة أخرى ٠.يل‏ انه آخذ 
يحجم عن حيوانات آأخرى ممائلة » مثل الأرنب أو الكلب أو الماعز أو غير 
ذلك ٠‏ ويعنى ذلك أن خبرة الخوف صارت «تعمم» عى المثيرات المشابهة ٠‏ 


ج الفهم : ونقصد بذلك وصاله العوامل المركبة الخاصة باستقبال 
المعلومات وابداء التفسيرات بشآن مواقف أو تصرقات تبعث على الانقفعال » 
فمجرفة ما قد يترتب على موقف معين من نتائج قد يكفى لاستدعاء استجابة 
الخوف مثلا » كالخوف من أسلاك الكهر باه بناء على معرفة بخطورتها رغم عدم, 
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تعرض الفرد لخبرة مؤلمة فى هذا الصدد ٠‏ وبهذه الطريقة » أى بالغهم العاقل 
للمترتبات » يمكن وصف اكتساب الكثير من الاستجابات الانفعالية ٠‏ 


هكذا 2 وفقا لهنه الطرق الثلاث يتم اكتساب الانفعالات فى سياق 
عملية نمو الطفل ٠‏ قبدء! من حالة الاستثارة العامة الأولية ٠‏ تاخذ الانفعالات 
والاستجابات الانفعالية أشكالا أكثر تحديدا وتمايزًا , وبالتالى تنوعا اكشر 
فى الحياة الانفعالية ٠‏ 


انواع, الاثفعالات 


يمكن تقسيم الانفعالات الى نوعين : )١(‏ انفعالات أولية أو بسيطة مئل 
الخون والغضب والفرخ » وهي انفعالات قائمة بذاتها وغير معقدة فى تكوينها, 
(؟) انفعالات مركبة مثل الغيرة والدهشة » وهى معقدة فى تكوينها الذى يقوم 
على امتزاج انفعالين أو أكثر فى مركب واحد ٠‏ ورغم هذا التقسيم » فمن 
الصعب وضم حد فاصل بين الانفعالات 2 بل كثيرا هما تتداخل وتتشابك 
مع بعضها ٠‏ 


الخوف : يستجيب الكثير من الاطفال بخوف لمواقف لم يكن لها من 
قبل قيمة انفعالية ٠‏ ولقد وجد أن الحجرات المظلمة والحيوانات ( كالثعابين 
والكلاب ) والاماكن العالية والناس الغرباء تسثير انفعال الخوف فى حوالى 
من 5١‏ الى 6٠‏ فى الماثة من الأطفال فى السسن من سنتين الى سنت سمئوات * 
ويزيد الخوف من الحيوانات حتى حوالى سمن الأربع سئوات ثم ياخذ فى 
التناقص ٠»‏ رغم أن الخوف من الثعابين يوجد فى سن السادسة وقد يستمر- 
ويزيد الخوف من الظلام ومن الوحدة ومن الغرباء » ثم يتناقص ٠‏ وعند 
الاطقال الأكبر سنا تنشا المخاوف المتخبلة ( أشياء وهمية أو خرافية أو 
خارقة للعادة ) » وكذلك المخاوف العملية ( الحوادث ؛ الثار , الموت » وما شابه 
ذلك ) ٠‏ ويخاف المراهقون من السخرية والاستهزا: ومما يشعمرهم بالنقص ٠‏ 
ويخاف الكبار الكبار أبضا من ذلك ؛ ومن الفشل الاقتصادى أو المهنى ومنفقدان 
المركز الاجتماعى * 

والخاصية المميزة لاستجابة الخوف عى الانكماش والالسحاب » وغاليا 
ما يبلشا الذروة فى استجابة هروبية ٠‏ فخوف الشخص من عدم تقبل المجتمع 
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له , فد نجعله يتجنب الوظائف الاجتماعيه ويصير منعزلا ومنسحيا ومكنئيا ٠‏ 
وقد يجعل انخوف من الفشل فى العمل أو المهنة الفرد يلجأ الى « الهرب فى 
المرض » أو الى أحلام اليقظة أو الأوهام والخيالات ٠‏ فعلى سييل المثال , قد 
يصاب الجنود تحت ظروق الضقط الشديد فى المعركة بالعمى أو الشلل أو 
الارتعاشات أو عدم القدرة علل الكلام » وهذه أعراض هستيرية ترتبط بوطأة 
الخوف من شدة المعركة , ولا ترقيط اساسا بعوامل فسيولوجية ٠‏ فهى حيلة 
هروبية لتجنب الألم أو الخطر ٠‏ 


الغضب : وهو انفعال أكثر شيوعا بين الأطفال الصغار من الخوف , 
لآنه عادة ما يوجد فى حياة الطفل مواقف تبعث على الغضب أكدر مما تبعث 
على الخوف ٠‏ ويتعلم الطفل بسرعة أن الغضب لا يزيل فحسب من القيود 
المفروضة عليه ولكنه يكون أيضا وسيلة لجذب الانتباه وللاثابة ‏ أى به 
يحصل على مايريد ٠‏ وأسباب استجابات الغضب لدى الأطفال عمدبدة ٠‏ فغى 
دراسة أجريت على الأطفال من سن الستة عشر شهرا! الى سن الثلان سئوات, 
لوحظ أن الأآسباب التالية تستثير انفعال الفضب عند الأطفال : أحْدْ اللعب 
منهم . غسل الوجه ' اهمال الكبار أو آلاخوة للطفل ٠‏ الاستحمام أو اللبس , 
تركه وحيدا + ويستثار الغضب لدى الكبار بواسطة التيديد أو الوعيد : 
مثل “صصبد الأخطاء ٠‏ الايذاء والتكدير , العقاب ٠‏ المقارنات غير المستحبة مم 
الآخر دن 0 


وكون استجابة الغضب لدى الطفل الصغير فورية وغالبا عتبفة:الصفع» 
العريل ٠‏ الضرب , الركل ٠‏ وتصل سورات الغضب الى ذروتها فيما بين 
سن الثالنة والرابعة ٠‏ وعند الأطفال الأكبر والراشدين بحل التبرم والسلبية 
والخصام والتوبيخ أكثر محل الاستجابات الصريحة الواضحة ٠‏ والغضبء 
كالخوف * قد يجد تعبير1 :طرق مختلفة ٠‏ فغالبا ما تأخذ عداوة ااصغار نحو 
السلطه . كما يمثلها الآباء أو المدرسة » شكل الانحياز لتبارات أخرى مغايرة» 
ارتد"ء الملايس الغريية » الاتصال بجماعات غريبة ‏ كل هذا من أجل الاحول 
عن «جادر تبرهم وضجرهم ٠‏ 


5 الثيرة : وهى اتفعال الغضب أو الاستياء والتبرم : تكون مصحوبا 
بمشاعر النقص غالبا ٠‏ وهى تنش حينما شيعر الفرد بالاهيال أو التعسقه 
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أو عدم الاعتبار ٠‏ أى أن الغيرة تنمو من الوضع الاجتماعى وتكون موجهة دائما 
نحو شخص أو أشخاص ٠‏ فقد تتملك الأطفال الصغار مشاعر الغيرة من الطفل 
الوليد أو الاخ الاكبر أو الولد الوحيد أو البئت الوحيدة أو منأحد الوالدين» 
وقد يغار التلاميذ من زملائهم فى الفصل الذين يتفوقون عليهم دراسيا أو 
رياضيا أو اجتماعيا ٠‏ 


ويتمثل التعبير عن الغيرة لدى الطفل الصغير فى شكل عجمات 
عدوانية » عزوف عن الطعام » مص الأصابع » التبول على الفراش , أو التبرم 
العام * وتتضح الغيرة لدى الأطفال والكبار بطريقة مباشرة فى شكل التشاجرء 
واطلاق الشائعات , والايذاء والتكدير * والاقلال من شان الآخرين » وبطريقة 
غير مباشرة فى شكل أحلام اليقظة ٠‏ والتهكم والاستهزاء » والنكد وتقلب 
الزاج #اأفوه الح ٠.‏ 


الفرح والبهجة : وهو حالة استثارة انفعالية معمية أو مير متميزة 
تستدعيها مواقف كثيرة ٠‏ يبتسم الأطفال فى حوالى سن الشهرين و يضحكون 
فى حوالى سن الثلاث شهور ٠‏ ومن المواقف التى تستدعى الضحك أو الفرح 
لدى الاطفال الصغار : اشتراك الوالدين معهم فى اللعب , الجرى , اللعب , 
الغناء التجول والتنزه ٠‏ الخ ٠‏ ويستثار الضحك فى الطف ل كتعبيرعن الدعابة 
والمرح فى مواقف باعثة على الحركة أو المباغتة أو الغرابة 2 أو قد يستثار 
بالدعابات أو النكات أو بتقليد مشسية أو كلام شخص آخر ٠‏ ويرتبطالشعور 
بالبهجة والفرح كتعبير عن انفعال سار لدى الكبار بالمواقف الاجتماعية , 
مثل التجاح فى العمل أو الحظوة بتقدير الآخرين » أو حتى بتناول وجبة 


العواطف 


العاطفة استعداد وجدائى مركب وتنظيم مكتسب لبعض الائفعالات نحو 
موقف معين تدفع صاحبها للقيام بسلوك خاص » بمعئى أنه اذا تجمعت عدة 
اتفعالات حول موضوع واحد قاله ينتج عن ذلك عاطفة معيئة تدفعم صاحبها 
للقيام بسلوك خاص بها تجاه هذا الموضوع ٠‏ 
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مثال ذلك : قد تشعر أحيانا نحو اتسان معين بمشاعر خاصة كان تفرح 
لرؤيته وتحزن لمرضه وتقلق لغيابه وتغضب لاهانته » ويسرك أن تتنازل 
عن بعض حقوقك من أجله ٠٠٠‏ هذه الانفعالات التى تجمعت وتشابكت 
حول هذا الشسخصيى هى ما تسمى بعاطفة الحب * 
وتنشا العاطفة من التجارب الانفعالية التى تولد فيئا اما شعورا سارا 
أو شعورا مؤما ٠‏ وبتكرار هذه التجارب تتكون لدينا عادة وجدانية جديدة هى 
عاطفة الحب أو الكراهية ٠‏ وقد تتكون العاطفة من موقف انفعالى واحد لا يتكرر 
على شرط أن يكون هذا الموقف عنيفا وحادا ٠‏ 
ولما كان الطفل يبدا حياته الأولى بالمستوى الجسمى المادى فان عواطفة 
تتكون فى البداية على أساس مادى ثم بعد نضجه تتكون عواطفه عق أساس 
عقلى ٠‏ فالطفل الصغير يبد! بحب أمه بسبب ارتباطه بعملية اشباع الجوع 
عنده ٠‏ وهذا الموقف يثير فى نفسسه الشعور باللذة ٠وبتكرارهذا‏ الموقف ْالانفعالى 
تتكون عاطفةحبه لأمه » ثم بعد ذلك تتسع هذه العاطفة لتشمل بقية افراد 
العائلة م الأقارب ٠‏ وأخيرا تزداد اتساعا وشبولا لتشمل أفراد الانسان 
بصرف النظر عن جنسيتهم أو ديانتهم وتلك أرقى درجات العاطفة ٠‏ 
أنواع العواطف : 
١‏ - تنقسم العاطفة من حيث النسأة الى : 
؟ ‏ عاطفة حب والفعالها الحئو ٠‏ 
ب عاطفة كراهية وائفمالها الينض ٠‏ 
 "‏ تنقسم العاطفة من حيث الموضوع الموجهة اليه : 
 !‏ قد تتجه العاطفة نحو الجماعة ( فانت تحب الكائن الذى 
تربطك به ذكريات عزيزة ) ٠‏ 
ب قد تتجه نحو الحيوان ( كالشخص الذى يحب الخيل ) * 
ج ‏ قد تتجه العاطفة نحو شخص من نفس النوع وهذه تسمى 
صداقة ٠‏ 
د قد نتجه العاطفة نحو المثل العليا ( مثل حب الفلاسفة للخير 
والحق ) ٠‏ 


هم - قد نتجه العاطفة نحو الجماعة مثل حب القائه لجيشه 
والمدرس لتلاميذه ٠‏ 


العاطفة الساثنة : 


عى التى تسود جميع العواطف الأخرى وتساعد على التنبؤ بسلوكالفرد 
لانها هى التى تسيطر على سلوكه ٠‏ ويمكن أن ندعم فى نفوس أبنائنا الصغار 
كثيرا من المواطف لتكون هى السائدة مثل عاطفة حبه للوطن والماطف_سة 
الدينية ٠‏ 
العواطف والانزان النفسى : ش 

لا تقل العواطف آثرا عن الالفعالات فى الاتزان النفسى ٠‏ فقد تكون لها 
آثارها الحسنة ٠‏ كأن تدفع الفنانين والشعراء والادباء الى الخلق والابداع 
والابتكار ٠‏ وقد تكون لها آثارها الضارة , فالعواطف القوية أيضا تؤثر على 
الشخصية تاثيرا سيئا قد يضر بالحجسم والنفس والعقل ٠‏ قمن حيث آثارها 
الجسمية ٠‏ فان العواطف تحدث الارق المضنئى ٠‏ وتصريف الطاقة الجسمية 
فى التفكير فى العاطفة خاصة اذا حدث عائق اجتماعى لتحقيقها ٠‏ ومن حيث 
آثارها النفسية ' فان العواطف التى لا تتحقق بسبب عائق أو مانع اجتماعى 
يضطر الانسان الى كبتها ,م وهذا الكيت يولد الاضطرابات اللشسية 
والانحرافات السلوكية وقد يصل هذا الانحراف الى حد الاجرام ٠‏ أما آثارها 
العقلية فواضحة ٠‏ فالانسياق وراء العاطفة يجعلنا نخلط بين الحق والباطل 
وبين العدل والظلم وبين الحقيقة والخيال ٠‏ واذا سيطرت العاطفة عل التفكير 
قد بمج المقل عن اصدار احكامه » وقد تتلون افكاره بالذاتية العمياه أو 
بالفرضية المفرطة ٠‏ وينسحب ذلك آيضا على كل العمليات العقلية العرفية 
الأخرى ٠‏ 


- ١6ه‎ 
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- 56095 
الفصل السابع 
الَْلِياتٌ العملية المعؤِيّة 
الاحباسٌوالدراك 
المعرفة والعمليات العقلية 


يمثل النشاط المعرفى عند الانسان خاصيته الراقية المتميزة النى جعسه 
مفرد بحضارة راقية تحمل فى ثناياها مقومات وركائز استمرار تموع_- ا 
ونعاطمها ء لأنها تقوم على هذه الخاصية الأصلية فى الانسان ٠‏ 


جوهر النشاط المعرفى «ا نماذج.» يستوعبها الانسان عن الواقع ال محبط 
به ٠‏ هذه النماذج المعرفية نفوم على وحدة الخبرة الحاسية وصورهاالتجر بددة 
المالية ٠‏ وهى تؤلف مضمون الوعى الانساتى وميكانزماته ( كالتحليل 
والتركيب » التجريد والتعنميم » التفكير والتصور * الذاكرة والاستدعاء, 
الخ ) التى تسمح ليس فحسب بتكوين نماذج كلية من الاحساسات المتفرقة 
عن الموضوعات والأشياء المختلفة المحيطة بالفرد ( الادراك ) , ولكن أيضا 
باسترجاع ونتيصر هذه النماذج الكلية فى الوعى فى حالة غياب الاتصال 
المباشر مع هذه الموضوعات أو الأشياء ذاتها ٠‏ وعلاوة على ذلك ٠‏ تسمح 
ميكانزمات الوعى هذه بتكوين نماذج معرفية متميزة بدرجة هائلة عما يخبره 
الفرد فى واقع حياته العملية ٠‏ 


ونكوين النموذج المعرفى عملية نشطة تهدف الى حل مشكلة معرفية 
معينة ٠‏ فارتباطا بالمشكلة التى تواجه الفرد يتم انتقاء وتنظيم المعلومان ٠‏ 
وترتبط عملية انتقاء وتنظيم المعلومات « بحالة » الفرد التى تتضح فى توجيهية 
انتباعه نحو خصائص وعلاقات معينة فى الأشياء والظاهرات والأحداث , 
بكون لها معنى موضوعى بالنسبة للنشاظ العملى ٠‏ 


هذه التماذج المعرفية تعمل فى توازن ديناميكى متميز : فهى من ناحية 
تتغير باستمرار © وفى نفس الوقت تظل محتفظة بحالة من الثبات التسبى ٠‏ 
لنا تعمل النماذج المعرفية على تنظيم سلوك الانسان ٠‏ 


ل 


الاحساس 


من العمليات الاساسية فى تقاعل الانسان مع بيئته تلك العملية التى 
تحكم استقبال الانسان للمعلومات الخاصة بالمثيرات والاحدات والظاهرات 
المحيطة به ٠‏ فهو ينبغى أن يتوقف بالشارع حينما يضىء النور الأحمر , 
ويصفع الناموسة حينما تحوم حوله ‏ ويرد على التليفون حيئما يرن جرسه ٠‏ 
وهو يميز صوت الصديق . ومجىء الأتوبيس الذى سيستاآلله » ورائحة 
المخيز ٠‏ وحمو يحكم على نوعية مشروب جديد , وعلى سيج ثوب جديد, 
وعلى ملمس نوع من الصوف ٠‏ هذا الحشد الهائل وغيره من التمساذج 
السلوكية يتوقف هكذا على ميكانزمات استقبال وتفسير المعلومات ٠‏ 


ومن المفيد أن تقسم دراسة استقبال المثيرات ووظيفتها الى جانبين : 
)١(‏ الأول يهتم باستقبال المعلومات , ويطلق عليه الاحساس 
60 . 
(1) الثانى ويتعلق بالمعلومات التى يستقبلها » ولكن فى ارتياطها وتآلفها 
مع المعلومات الأخرى والخبرات السابقة » ويطلق عليه الادراك 


تعنى هاتان العمليتان ( الاحساس والادراك ) اذن : دراسة للاحساسات 
ذاتها ,. ودراسة للخيرات التى تتواإفر ليا من خلال الاحساسات ٠‏ 


طبيعة الاحساس : 


الاحساس هو أبسط العمليات النفسية » ينشا كنتيجة لتائير الاشياء 
أو الظاهرات أو الاحداث المتواترة فى العالم الخارجى على أعضاء الحس , 
وكذلك كننيجة لتاثير الحالات والتغيرات الحشوية الدؤخلية » ويترتب على 
هذا التاثير انعكاس للخصائص الفردية لهذه الأشياء أو الظاهرات أو الأحداث 
الخارجية أو الداخلية ٠‏ 


٠‏ بفضل الاحساسات نتعرف على ثراء العالم المحيط بنا ؛ على 
الاأصوات والألوان والاضوى اه م عملى ال وائح ودرجة الحر ارة والاحجام وغير 
ذلك كثير ٠‏ 


* بفضل أعضاء الحس نتعرف على خصالص الأشياء المحيطة بنا : 
صلابتها أو رخاوتها , غشونتها أو لمومتها » قوتها أو شسفها >2 وتمثير 
ذلك ٠‏ 


- 1آ35١-‎ 


5 وتعطينا الاحساسات » بالاضافة الى ذلك » معلومات عن التشرات 
التى تجرى فى داخل أحسامتا : نحس بالحركة و بوضع أعضاء الجسم , 
وباختلال عمل بعض أعضائنا الداخلية 03 الخ . 


٠‏ وبفضل أعضاء الحس يتلقى الكائن الحى الانسانى , فى شكل 
إحساس ؛ معلومات مختلفة عن حالة الوسط الخارجى ( البيثى ) والدإخلى 
( الحشوى ) ٠‏ 


الاحساسات . مصدر فعارقنا عن العالم * بها تتوفر المادة اللازدنة 
للعمليات المعرفية الأخرى * الأكثر تعقيدا : الادراك ٠‏ التخيل » التذكر ء 
النفكير ٠‏ فأعضاء الحس تتلقى وتنتقى وتجمع المعلومات وتنقلها الى اللخ ٠‏ 
وينشأ عن ذلك انعكاس ملائم للعالم المحيط بنا ولحالة الكيان الحيوى 
( الأورجانزم ) ذاته ٠‏ وعلى هذا الأساس تتشكل الدفعات المصبية 298قط 
وععتدطعصذالتى تنتقل الى الأعضاء المنفذة ء المسئولة عن تنظيم حرارة الجسمء» 
وعمل أعضاء الجهاز الهضمى ٠»‏ وأعضاء الحركة , والغدد الداخلية 2 ونشاط 
أعضاء الحس ذاتها ٠‏ ويتألف هذا العمل المعقد من عمليات عديدة للغاية » 
تتم فى الثانية الواحدة » وتحدث بلا انقطاع ٠‏ 


وتوفر أعضاء الحس للانسان امكائية الانتظام اكوجه 
فى العالم اكحيط به ٠‏ ويمكتنا أن نتصور هنا انسانا تعوزه كل أعضاءالحس-_ 
فهو لا يعرف ما يجرى حوله ٠‏ ولا يستطيع أن يقبل على الناس المحيطة به 
أو يجد طعامه أو يتجئب الخطر ؛ وغير ذلك مما يمكن أن نتوقعه حقيقة من 
اقفار الحياة المعرفية والتفسية لهذا الشخص ٠*٠‏ 


فالانسان بحاجة فى كل وقت الى أن يتلقى معلومات عن العالم المحيط 
به ٠‏ ويتوقف تكيف الكاثن الحى مع الوسط المحيط به على مدى التوازن 
بينهما وفقا لما يتلقاه من معلومات تتوافر بصفة مستمرة خلال أعضاء الحس» 
وهنا تبدو حاجة الانسان الأكيدة لتلقى انطباعات عن العالم الخارجى فى شكل 
احساسات ٠‏ 


الاحساسات فى جوهرها اذن اشكال ذاتية للعالم الموضوعى 


ويهتم « علم السيكوفيزيقا ه (155أ8لإطمهطعئزة1) بالقياس والوصف 
الدقيقين للاستجابة للمشرات الواقعة على إعضاء الحس ٠‏ 


-395١ا‏ .هه 


انواج الاحساسات 


يطلق على الميكانزمات التى بها تتحول طاقة المثير 65628 قنا1ناصتنام 
الى طاقة عصبية 626287 ل[قتنتاعد مصطلم « الحواس » 868865 : حواس 
الابصار , والسمع » والشم » والذوق ء والجلد ٠‏ والحركة » والاتزان () ٠‏ 
وقد تصئف الحواس على أساس نوع الطاقة الجسمية التى تتحول الى طاقة 
عصبية * وقد تقسم أيضا على أساس تحول الطاقة فى الخلايا أو ناقلات 
القدرة 68250110658 التى تتموضع فى أجزاء مختلفة من الجسم ٠‏ يتضع 
هذا بصغة خاصة اذا أخذنا حواس الجلد أو الحساسية الجلدية » فهناك أكثر 
من نوع واحد من مستقبلات الالم وأكثر من مستقبل واحد للاحساس بالضغط , 
وهتان الميكانزمان التى بهما يتغير الاحساس بالحرارة يعملانك فى نسقمتفاعل 
مركب * وبالنسبة لحاسة الابصار توجد خلايا مستقلة تستقبل ألوانا معينة 
وخلايا أخرى تقوم بتحويل الألوان السوداء والبيضاء فقط إلى طاقة عصبية» 
ولهذا السيب لا يلقى السؤال الخاص بعدد الحواس التى يتمتع بها الانسان 
اجابة محددة وواضصحة : 


وبالرغم من هذا يمكن تقسيم الاحساسات الى مجموعتين : 


اولا ‏ الاحساسات التى تستدقيها أعضاء الحس ؛ المتوزعة على 
سطح الجسم أو قريبا منه ٠‏ وتعتئس خصائص الأشياء الواقعة خارجنا * 
وتتضمن هذه المجموعة الاحساسات التالية : 0 


)١(‏ الاحساسات البصرية : توفر حاستا الابصار والسمع استقبال 
ومعالجة المثيرات الحاسية الصادرة من مواضع بعيدة ٠‏ العين هى عضو البصرء 
والضوء هو مثير عضو اليصر ؛ أى تلك الموجات الكهرومغنطيسية التى ,يتراوح 
طولها من 4١0‏ الى 8٠١‏ ملليميكرون أى بين اللون البتقسجى والأحمر ء 
وبينهما تختلف الموجات وتظهر للعين كالبرتقالى والأصفر والاخضر والازرق 
وكذلك ما بيئهم من تحول فى الألوان ٠‏ فحقيقة الاحساسات البصرية انها 
احساسات للالوان ٠‏ فما يكون بلا لون هو الأشياء الشفافة 2 أى سير 
الرئية ٠‏ 


-1268 ,قعقه8565 صلكطلة ,رصم 1أهافناع ,دم أعدكآه ,دمنانةتته ,دوزم (1) 
.862868 "6281013 1اتتاوة ,قتفعطا 
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وتنعسم كل الألواث الى مجموعتين كبيرتين : 

)1١(‏ الألوان الاكروماتية ( اللالونية ) وهى الأبيض والأسس 
والرمادى ٠‏ 

(ب) الألوان اللونية وهى بقية الألوان كالأحمر والأصفر والأخضر 
والآزرق ودرجاتها الختلفة ٠‏ 

(؟) الاحساسات السهعية : الأذن هى عضو السمع ٠‏ والموجات 
الضوتية هى منير عضو السمع , أي ذبنبات الهواء بتردد يتراوح من 175 الى 

٠٠رء؟‏ ذبذبة فى الثانية الواحدة ٠‏ 
وتنقسم الاحساسات السمعية الى مجموعتين' : 
(1) لحساسات الأصوات الموسبيقية ( إصوات الغناء » الآلا تالموسيقية, 


الزنين” © و(ب) احجساسيات الضوضاع (خشجشية تزبيق » نقر » قرقعة صلصلة» 
قتصقف ٠٠‏ الخ > وقتصف الاجساسات الصوتية ابثلاتث خصائص : الشدة» 


الارتفاع , والزنين » 


؟) الاحساسات اتشيمة. : تمئل. الخلايا الشمية المتموضعة فى الجزء 
العلوى من النجويف الأنفى أعضاء القشمع, ٠‏ وتعمل الذرات المعيأة برالحة 
الأشياء والتى تدخل فى الأنففب مع الهوام كمثين لاعضاء الشم ٠‏ 


(4) الاحساسات. الذوقية : تمثل براعم التذوق على اللسان 
عضو الاحساسات. .الذورقية و تعمل الاجسام المذاقية المذابة ( فى الماء أى 
اللعات١-‏ © كمشراته لعضى. الذوق ٠‏ | وللاحساساتٌ الذوقية أر بعة خصائص 
مخلفة هى : الحلاوة » والحامضية' : 6 الملوحة » اكراوة ٠‏ وتختلف حساسية 
اللشان للاحمطاصس باللإقييى قمع آن .الجن الطرفى من اللسان حساس لكل 
"الذاقات- , الل أن جائييه أ,كثى حساسبية للمواد المالحة والحلوة * 

(ه) الاحسامثات. الجلدية : فعن.طرية, الجلد , وكذلك الغشاء المخاطىء 
طلقم والانف ٠‏ دمكن أن تتوفر احساسات ذات أشكال أربع 

بع ده الاحساس بالبرودة 

ٍ-_- الاحساس بالحر 

د -- الاحساس بالالم 9 


اا م 


فتقاط معنية من الجلد تعطى فقط احساسا باللمس ( نقاط اللمس ) , 
ونقاط أخرى تعطىفقط احساسا بالبرودة(نقاط البرودة) ٠‏ وثالثة احساسا 
بالحرارة ( نقاط الحرارة ) » ورابعة اساسا بالألم (نقاط الألم) ٠‏ وتختلف 
حساسية المناطق الجلدية المختتلفة لكل من هذه الأشكال الأربعة للاحساس ٠‏ 
قمثلا » الحساسية اللمسية تبدو أكثر فى طرف اللسان وفى أطمراف 
الأصابع . 


ثانيا ‏ الاحساسات التى تستدعيها أعضاء الحس ٠‏ المتوزعة فى داخل 
الانسجة ( كالعضلات مثلا ) أو على سطح الأعضاء الداخلية ( على جدران 
المعدة والأمعاء مثلا ) ٠‏ فهى تعطى معلومات عن حركة أجزاء معينة هن الجسم 
وعن حالة أعضاء معيئة ٠‏ وتتضمن هذه المجموعة الاحساسات التالية : 


() الاحساسات الحركية : تتمركز أعضاؤها فى العضلات والأوتار 
و المفاصل والعظام ٠‏ وتحمل الاحساسات الحركية اشارات عن درجة انكماش 
العضلات » وعن وضع أعضاءنا » وعن تأهبها للعمل بشكل أو بآخر ٠‏ 


ويعرف امتزاج الاحساسات الجلدية والحركية , التى نتلقاها فى حالة 
أعضاء اللمس فى اليله بما فيها من أعضاء للحس حلدية وعضلية ومفصلية» 


زلف الاحساس بالتوازن 0 تقع أعضاء الاحساس بالتوازت فى الأذن 
الداخلية ٠‏ وهذه الأعضاء تعطى اشارات عن حركة ووضع الرأس ٠‏ وتلعب 
هذه الاحساسات دورا يالغ الأهمية بالتسبة للعاملين بالطيران والفضاء ٠‏ 


(*) الاحساسات العضوية : تتمركز أعضاؤها فى جدران معظم الأعضاء 
الداخلية : المريىء > المعدة ء الأمعاء » الأوعية الدموية , الرئتين » الخ ٠‏ من 
هذه الاحساسات العضوية تلك التى نخبرها فى حالة الجوع أو العطشش أو 
التقزز أو الآلام الداخلية وغير ذلك ٠‏ وفى الحالات التى نشعر فيها بالصحة 
والشيع وحينما تعمل الأعضاء الداخلية على نحو سليم , لا نلاحظ تقريبا 
أية احساسات عضوية ؛* فهى تعطى أساسا اشارات عن اختلال عمل الأعضاء 
الداخلية ٠‏ 


1١356‏ ب 
الحساسية والعتبات الفارقة 


الحساسية 561181615762688 من الموضوعات الهامة فى دراسة الاحساس٠‏ 
وعى تنقسم الى شكلين : 

-- الحساسية المطلقة » وتعنى القدرة على الاحساس بالملسيرات 
الضسفة 59 


بن المثيرات ٠‏ 


فليس كل مثير يستدعى احساسا ٠‏ فنحن لا نحس بلمس ذرات الغبار 
التى تقع على جلدنا , ونحن لا نسمع أحيانا « تكتكة » ساعة الجيب أو 
اليد الموجودة فى مكان ما بالحجرة ٠‏ فلكى ينشأ احساس » ينبغى أن أن 
تصل قوة الاستثارة الى قدر محدد معين ٠‏ هذا القدر الآذنى للاستثارة » الذى 
يستدعى احساسا ملحوظا » يعرق بالعتبة المطلقة للاحساس ٠‏ أما حالة 
الاستثارة ٠‏ التى تكون فى مستوى أقل هن العتبة الفارقة , فلا تستدعى 
احساسا ٠‏ 


بقدر ما يقل حد عتبة الاحساس »* تزداد الحساسية المطلقة للمثيراته 
الموجودة ٠‏ ثاذا كان شخصس بحس باللسسى فى حالة ضغط ؟ جرام على 
واحد ملليمتر مربع ٠‏ بيئما يلزم شخص آخر لكى بحس بذلك ١‏ جرام على 
واحد ملليمتر مربع ٠‏ فان هذا يعنى أن عتية الاحساسات اللمسية لدى 
الشخص الثانى أعلى بمرتين , أما الحساسية المطلقة فهى أصغر بمرتيل » 
من الشخص الاول * وهكذا . تتصف الحساسية المطلقة بمقدار » يكون عكس 
العتبة المطلقة للاحساس ٠‏ 


وتعتبر الحساسية المطلقة لأعضاء الحس لديئا عائلة للغاية ٠‏ ففى 
الابصار ٠‏ على سبيل المثال » تساوى المتية المطلقة للاحساس طاقة الضوء 
المرئى الواقع على واحد سنتيمتر مريع فى الثانية من شمعة بعيدة عن العين 
بمائتين كيلومترا ( فى حالة صفاء الجو ) ٠‏ وليس هناك من جهاز يتمتع بمثل 
هذه الحساسية للضوء٠‏ كذلكتعتير الحساسية للشم هائلة , تلكالحساسية 
التى تكشف عن وجود كميات هائلة من الاجسام الدقيقة فى الهواء ٠‏ 


أما الحساسية للاختلاف فتزتبط بمقدار العتبة الفارقة ٠‏ فاذا وضعنا 
فى دنا ثقلا وزنه مائة حرام ثم أضفنا اليه جراما واحدا » فان هذه الاضافة 


- ١15 


أن نضيف الى هذا الثقل ليس أقل من ؟" ‏ 5 جرام * فالحد الادنى للاختلاف 
بين الاستثارات ٠‏ الذى يعطى فارقا ملحوظا للاحساسات 2 يعرف بالعتية 
الفارقة ٠‏ 

ومن الملاحك أن الثقل المضاف يثبغى أن يرتبط ارتباطا محددا بالثقل 
الأول 2 حتى نحصل على تزايد ملحوظ للاحساس ٠‏ فاذا كان ينبغى أن 
يضاف ثلاث جرامات للثقل الذى يبلغ ماثة جراما حتى يتضح ازدياد الوزن, 
ينيغى أن يضاف ” جرامات للثقل الذى يبلغ مائتين جراما ٠‏ بقول آخر , 
لكى نحس بارزدياد الوزن ء ينيغى أن يضاف للتقل الأول حوالى١/ ٠١‏ من 
قله ٠‏ وهكذا تنتصف الحساسية للاختلاف بمقدار 2 يكوك عكسس العتية 
الفارقة »> : 

فالعتبة الفارقة لقوة الضوء تساوى تقريبا ٠ ٠٠١/١‏ وهذا يعنى أنه 
فى حالة قوة الضوء الذى يبلخ مائة شمعة يلاحظ ازدياد درجة الضوء باضافة 
شمعة واحدة ٠‏ والعتبة الفارقة لقوة الصوت تساوى ٠١/١‏ فى المتوسط ٠‏ 
فمثلا فى فرقة للغناء الجماعى من ٠٠١‏ شخصا ينبغى اضافة ما لا يقل عن 
عشرة أشخاص لكى نحس ,بازياد قوة الصوت . 

ولا تمثل الحساسية المطلقة والحساسية للاختلاف مقدارا دائما » وائما 
تتغيرا ارتباطا بظروف مختلفة 2 ويمكن أن نحدد ثلاث أسباب لتغير 
الحساسية : 

١‏ تتغير الحساسية بسبب مواسمة عضو الحس وتكيفه مع المثيرات 
الواقعة عليه * 

؟' ‏ وقد تتغير بتأثير احساسات أخرى تعمل فى نفس الوقت ٠‏ 

 "‏ وقد تتغير ارتياطا بظروف الحياة وخاصة المتطلبات التى بفرضها 
النشاط الذى يقوم بها الانسان ٠‏ 


تفاعل الاحساسات 


ترتبط الحساسية اثير معين ارتباطا قويا بالاحساسات الأخرى ,2 
العامئة فى الوقت نفسه - وتعتبر هذه الملاقة مركية للغاية ٠‏ ومن قوانين 
حنم الملاقة أن المثيرات الضعيفة تقوى الحساسية للمثيرات الأخرى العاملة 
فى نفس الوقت » في حين أن المثيرات القوبة تضعف هدم الحساسية ٠‏ 


- 11 


فاذا كان على أن أرى فى الظلام نقطة مضيئة ضعيفة » فائى استطيع 
رؤيتها بدرجة أسهل اذا وقع فى مجال البصرى نقاط مضيئة ضعيفة أخرى ٠‏ 
ولكن اذا كان فى مجال البصر ضوء قوىء أدى ذلك الى صعوبة رؤية 
الضوء الضشعيف ٠‏ ومما يؤثر على الحساسية اليصرية الاحساسات التى 
يتلقاها الفرد من أعضاء الحس الأخرى : الأصوات غير العالية أو الاحساس 
الهادىء بالتذوق أو السخونة ترفع الحساسية البصرية 2 فى حين أن 
الأصوات *لقوية والمزعجة أو اليرودة أو السخونة الزائدة تخفض من هذه 
الحساسية ٠‏ 


من المظلاهفي الواضحة لتفاعل الاحساسات ‏ تضاد الاحساسات 
غ+8ةطتامه 8055قلاء8 فبعد تناول قطعة من الحلوى سبدو الشاى مرا2» فى 
حين اذا احتسينا الشاى قبل قطعة الحلوى فاته يبدو حلوا يطعم السكر 
المذاب فية ٠‏ ونبدو المستطيل الرمادى على الأرضية البيضاء قاتما أكثر من 
الستطيل على أرضية سوداء ٠‏ وا مستطيل الرمادى على أرضية حمراء بدو 
بلون أخضر ٠‏ وعلى أرضية صغراء يبدو يلون أزرق * 


بسبب التضاد يتغير الاحساس فى ناحية الاحساسات امضادة 
المتجاورة أو السابقة ٠‏ فعلى الأرضية الغامقة تنصع الألوان © بينما تكون 
غامضة على الأرضية الناصعة وبفضل التضاد يتقوى الاختلاف بي نالاحساسات 
المتحاورة أو المتتابعة وراء بعضها ٠‏ ويحمل هذا أهمية كبيرة فى عمليةالادراك» 
لان الاحساسات تنفصل وتتفرع هكذا الواحد عن الآخر ٠‏ 


4ف4كثا - 


الادراك 


الادراك عملية عقلية ‏ معرفية « تنظيمية » نستطيع بها معرفة الأشياء 
قى هويتها اللملائبة 2 كان تكون أشجارا . أو أناسا + أو ميبانى + أو آلان 
وغير ذلك ٠‏ والادراك فى عمله ليس أشيه بالآلة التى تتجمع أحرََاوًها : 
فالانطياعات ليست تراكمية أو تجمعية ٠‏ وائما يقوم العقل بتفسيرمايستقبله 
ويكامل بينه ٠‏ الفنانون المختلفون لا يرون نفس الشى* فى صورة من الصور, 
ويختلف شاهد عن آخر فى تفريره عن نفس الحادثة الثتى وآها > فاختلات 
ادراكات الاشخاص يتوقف على عمرهم الزمنى وجنسهم ( ذكر ‏ أنثى ) 
ومستوى ذكائهم وخبراتهم السابقة ٠‏ 


هنا يمكن تحديد الاختلاف بين الاحساس والادراك والانتياه : الاحساس 
هو الاستحابة الآولية لعضو الحس » والادراك هضيو التبصر ذو العلى 
2 للتامعصتمة6 22 بالموضوع المثير ' أما الانتباه فهو تركز نشاط 
أعضاء الحس على موقف مثير معين ٠‏ ورغم هذا التمييز بين الاحساس والادراك 
والانتباء » فلا يمكن الفصل بيئها فى واقع الخبرة كعمليات عقلية معرفية 
مستقلة عن بعضها تماما ٠‏ 


محددات الادراك 


الادراك عملية وسطية 2500688 306018008 سابقة على الاستجابة 
النهائية ٠‏ وقد يختلف المثير الحسى ولكن يظل الادراك كما هو ( ثبات 
الادراك ) , أو قد يظل المدخل الحسى تاروطذ 8625023 , كما هو ولكن يختلف 
الادراك ( كما عو فى حالة الأشكال الغامضة ) ٠‏ فما ندركه , اذن , يعتمد 
من ناحية على طبيعة امثير » ومن ناحمية أخرى وحتى بدرجة أكبر. على الشيخص 
المدرك نفسه + ومن ثم يكون الادراك فى جوهره هو فهم الموقف الحالى فى 
ضوء الخيرة السابقة ٠‏ 


بتحدد الادراك 0 على هذا التحو 2 وفقا لعوامل أو محددات معيتة 0 
يمكن تصنيقها الى فثتين من العوامل أو المحددات التى تحكم العملية الادراكية 
وتحدد طبيعتها : 

1 محددات خارجية ٠‏ موضوعية تتعلق بالمثير أو اللوقف الراعن نفسه » 
كما يوجد وكما يتواكر قى المالم الخارجى ٠‏ 


ند 115 عد 


ى ‏ محددات داخلية , ذاتية علق بالشحص نفسيه ‏ خير بهالسابعة» 
حاجانة ودوافعه واهتماماته وتكوينه التفسى بصفة عامة ٠‏ وفيما يلى نتناوله 
هابيل الفئتين من محددات الادراك ٠‏ 


آولا ‏ المحددات الخارجية ( الموضوعية ) للادراك 


تنتباين خصانُص المثيرات الخارجية باينا شاسها ؛: بل وقد تتغاير مع 
تغر المواقف التى توجد فيها فتكتسب خصائص معينة فى سياقات معينة ٠‏ 
ويمكن أن نحدد هذه الخصائص التى توجه وتحكم العملية الادراكية على 
النحو التالى : 


الشدة والتضاد : 


تمثل ششيدة المنير "إاأقصعاصة عاملا مؤثرا فى نحديد ما سوف تأنتبه 
اليه وبالتالى ما سوف ندركه ٠‏ فالاضواء القوية المبهرة ٠‏ الاصوات العالية , 
التغيرات الشديدة فى درجة .الحرارة ‏ كل هذه الخصائص تمثل مؤثرات 
قوية تتمكن من أعضائنا الحاسية وتوسه الادراك وجهة معينة ٠‏ ويؤدىالتضاد 
مده أضا الى توجيه انتبامنا وادراكتا 2 وأمثلة ذلك كثيرة : ظهور 
ضوء فى الظلام : وجود مجموعة من الورود الحمراء فى ستان بحتسوى 
نباتات خضراء 2 شخص طويل وسط أقزام » وهكذا ٠‏ 


التغير والحركة : 

تميل الأشياء فى حالة الحركة الى جذب انتباهنا وتوجيه ادراكنا ‏ 
مثل النور الذى يضىء ويطفىء علي واجهات المحلات * أو سيارة اطفاء حريق 
تنطلق سرعة فى الشارع ٠‏ ويعتير التكرار ؛ اذا كان عاليا وشديدا , مثلما 
يصيح شخص طلبا للمساعدة أو مناديا على اسمنا أو حيئيا بدق جرس 
باصرار ‏ من العوامل المثيرة التى تتطلب ملاحظة ٠‏ الا أن المثيزات المتكورة اذا 
استمرت حتى تصبح رتيية فانها تأخذ فى فقدان قوة تأثيرها على ادراكنا 
وجذب ائنتباهنا » الذى يصبح موجها نحو مثيرات آخرى ٠‏ 


العدد والترتيب : 


تميل الأشياء التى تقع فى همجموعات طبيعية أو فى نرتيب منظم الى 
جذب انتباهنا وتوجيه ادراكنا أكثر من الأشياء التى تتوائر كيفما كان وبدون 
نظام ٠‏ فالضوضاء , وغم الحاحها على سمعنا * الا أنه لا تستحوذ على التباهنا 


دب علا١ا‏ .هه 


وتكون أقل ادراكا من النغمات والألحان » لأنها ذات نظام معين ٠‏ ويتوقف عدد 
الأشياء التى ندركها حيئما ننتبه الى ثىء ما على آلوقت المسموح يله 
للملاحظلة , وكذلك على عدد الأشياء المنفصلة المقدمة ٠‏ فاذا نظرنا الى مشهد 
من شارع مزدحم » يبدو كما لو آنتا ندرك عددا مائلا من الانضشطة ٠‏ الا أن 
عدد الانطباعات المنفصلة والمحددة التى يستطيع أن يدركها الشخص الملاحظ 
فى لحظة الانتباه يكون ضصئيلا نسبيا ٠‏ 


لفد أجريت تجارب عديدة فى معامل علم النفس على هسدى الادراك 
صومع لقتغوءءعم ( وغالبا ما يطلق عليه مدى الانتباه ) عن طريق عرض 
صور لأشياء على شاشة لفترة قصيرة من الوقت ‏ وليكن 5١/١‏ الى ٠٠١/١‏ 
من الانية ٠‏ وتعتبر قترات العرض هذه قصيرة للغاية بدرجة لا تسمع للعين 
بالحركة الباحثة عن خصائص المثير , لذا يخرج الشخص الملاحظ قحسب 
بلمحة سريعة عن المثيرات ٠‏ فى ظل هذه الشروط المقيدة * لا يكون مدى 
الادراك كبيرا : خمسة أو ستة أشياء أو حروف متفصلة ٠‏ ومما يبعث على 
الاعتئام أن نلاحظ أنه حيئما تنظم الحروف فى كلمات أو جمل », فان عدد 
الحروف التى تدرك قى فترات العرض القصيرة هذه تتزايد الى خمسةوعشرين 
حرقا أو أكثر ٠‏ ويوضيح ذلك إلى أى حد ندرك الكلمات كوحدات ذات معنى 
وليست كمجرد حشد لرموز * 


وحينما يسمح للشخص اللاحفل بفترات أطول من الوقت ( من حوال 
خمس الى عشسر ثوان ) ء فانه يستطيع تحريك عينيه على الأشياء المقدسة 
اليه ٠‏ ويعرف عدد الاشياء التى يمكن أن يدركها ويقررما ب « مدى التبصر, 
هقمة 3221686115108 . ويعتبر «عدى التبصر أكبر من مدى الادراك , ولكنه 
ليس أكثر من ست إلى عشر أشياء منفصلة يدركها خلال خمس أو ستثوان*٠‏ 
لكى تتاكد من هذه الحقيقة , حاول أن تنظر من نافذة على منظر مكان مزدحمء 
ثم اترك النافذة واحسب عدد الأشياء المنفصلة التى يمكنك تسميتهاء ويتضع 
مدى التبصر . فى الحياة اليومية » حيئما يشير شخص الى عدد الأشياء التى 
يدركها فى حركة الانتباء ٠‏ 


التركيبات واللماذج : 


يذغر علم النفس يبيانات تجريبية عديدة توضح أن التجمعاتالطبيعية , 
أو النماذج فى العالم المحيط بنا تدرك على الغفور ككليات منظمة #عتتصدع:هة 
8 زورر أنظر شكل ؛ ) ٠‏ اذا استرد شخص كفيف بصره قجأة فانه يرى 
العالم من حوله كت ركيب منظم وليس كمزيع مختلط من الأشكال والالوان » 


- ١الاآ‎ 


شكل رقم (5) 
توضح مجموعات الدوائر تأثير التقارب والتشابه والاستمرار » 
فالدوائر تنجمع كازواج او نراها كنموذج أو زاوية ٠‏ 


توضمح التجارب التى أجريت على ها يعرف ب « البقعة العميياء» 
5001 4صقاط أن للخبرة خاصية « الكلية » ٠‏ يطلق على النقطة التى عندعا 
يترك العصب البصرى شبكية العين مصطلح البقطة العمياء » وقد اتضح 
اننا لا نرى صور الاشياء التى تقع على هذه الرقعة ٠‏ فالبقعة العمياء هى تلك 
البقعة غير المحسوس بها على شبكية العين حيث لا يتم توصيل المدركالبصرى 
من مقلة العين الى مراكز البصر فى الدماغ ٠‏ يوضح الشكل رقم (ه) هذه 
الظاهرة : اغلق عينك اليسرى وثبت عينك اليمنى على العلامة ا الموجودة 
على الجانب الأيسر , فان رسم الوجه الموجود على الجانب الأيمن سوف يختفى 
حينما نمسك الكتاب على بعد حوالى عشر بوصات ٠»‏ 


. 


شكل رقم (ه) 
البقعة العمياء ٠‏ ( اهسك الكتاب بعيدا عن وجهك للسافة عشر بوصاتء 


واغلق عينك اليمنى » وركز على علامة “ا بالعين اليسرى ) ٠‏ 


”ل ؟لا١ا‏ ب 


ونحن نميل الى ادراك الأشياه فى ترتيب مستمر 2 وليس على أنها 
مليئة بالفجوات والثغرات ,لأآن البنية الكامنة فى المناظر الطبيعية ( وفى 
أنفسنا ) تميل الى سد الفجوة التى تسيبها البقعة العمياء ٠‏ يطلق على ميل 
الانسان الى ادراك الفجوات على أساس دلثها وسدها مصطلح « الغلق , 
#ستكدء تى أن مبدأ أو قانون الغلق فى الادراك يعنى الميل الى سدالفجوات. 
كما يحدث فى المجال البصرى + وبالتالى لا يدركها الفرد كفجوات والما 
كأشكال مكتيلة ذات معنى ٠مثال‏ ذلك: ارسم على السبورةدائرة غير مكتملة, 
بها فنحة بسيطة لا يتصل عندها الخط الدائرى » واسألالتلاميذ أو المشاهد 
عن هذا الشكل المرسوم ٠.‏ فسوف يقرر معظمهم أنها دائرة » مع أنها لا تمثل 
دائرة وفقا للمعاير الهندسية 8 


فنحن نتوصل الى معنى ما ندركه , حيئما يكون ذلك ممكنا * بواسطة 
تمثل الحاضر فى الماضى ٠‏ والتمثل 18805 أدتلدةة بذلك ظاهرة نفسية 
أساسية : ففى الشكل رقم ٠ )١(‏ على سبيل ال منال »2 ندرك غالبا الخطوط 
المتقطعة على أنها رسم « كلب » » بيئما تكون رؤية الفارس على ظهر الحصان 
أكثر صعوبة ‏ أى ندرك الشكل ككل ٠‏ وليس على أنه تجمع لأجزاء متقطعة٠‏ 
هنا يمكن أن نقف على العلاقة بين التمثل والغلق , فالغلق هو الفعل النهاثى 


شكل رقم (8) 
ويوضح سهولة ادراك شكل الكلب » بيئما يكون ادراك الفارس 
على ظهر الحصان اكثر صعوبة ٠‏ 


ل "لاما ب 


لذى ينتج عن التمثل ٠‏ اذا تصفحنا جريدة أو مجلة فائنا غالبا ما نخفق فى 
كشف الكلمات الخاطئة أو الحروف الناقصة فى الكلية , طللما آئنا نقرؤها 
على أنها كلمات وليس حروف ٠‏ 


ثانيا ‏ المحددات الداخلية ( الذاتية ) للادراك 


لا يتحدد ادراك الانسان للمثيرات الخارجية أو المواقف المثيرة بخصائصها 
الموضوعية فحسب : ولكن هذه الخصائص الخارجية الموضوعية كثيرا ما تتناغم 
مع الخصائص الداخلية الذاتية » أى مع التكوين النفسى للشخص الملاحظ 
ذانه » بل ان هذه الخصائص الموضوعية قد تخضمع للتعديل أو التغيير أو 
حنى للتشويه والتحريف وفقا لخيرة الشخص السابدقة وحاجاته واهتماماته 
رخصائص شخصيته بصفغة عامة ٠‏ فالشخص الجائع , مثلا » قد يدرك محلا 
على أنه مطعم , والشخص الذى تسوه فى جوانب حياته النفسية عواطف الحب 
والتواد والخير فانه يدرك الآخرين من منظور هذه العاطفة الايجابية )١(‏ , 
أما الشخص الذى تتمكن منه نزعات العدوان والحقد فان ادراكه للاشياء 
والاشخاص والعلاقات يتلون بها () ٠‏ 


وفيما يلى نعرض لبعض العوامل الذاتية النفسية التى توجد داخل الشخص 
الملاحظ ذاته , وهى عوامل تحكم ما ننتبه اليه وبالتالى ما ندركه , وتوجه 
انتباهنا وادراكنا وققا لخصائص ومستويات مختلفة تتم بها العيلية 
الادراكية ٠‏ 


الحالة والتوقع : 


كثيرا ما يتحدد انتباهنا الى مثيرات معينة وادراكنا لها بتوافقنا معها 
أو استعدادنا وتهيؤنا لها ٠‏ هذا التوافق أو الاستعداد والتهيؤ لعمل معين 
يعرف ب «١‏ الحالة »ه 8866. ٠‏ فى الكثير من تجارب علم النفس تتحدد الحالة 
التعليمات التى توجه للمفحوصين ٠‏ وتذخر حياتنا اليومية بالكثيي من 
ه الحالات » التى توجه انتباهنا وامراكنا للمثيرات ٠‏ فالشخص الذى ينتظر 
خطاب التعيين بقلق يفسر أى صوت يطرق الباب على آنه ساعى البريد ٠‏ 


*٠*٠ بقول الشاعر : كن جميلا ترى الوجوه جميلا‎ )١( 
٠ :؟) يقول المثل العربى . كل اناه ينضح يما فيه‎ 


ب 175 هس 


سائق الأتوبيس يكون يقظا للاستجابة لاشارات المرور ء بينما قد لا ينتيه 
الى كاب الى هده الاشارات ٠‏ وهناك فى الأمثال الشعبية الكثير من الأمثلة النى 
تعبر عن « الحالة » , مثل : « اللى يخاقف من العفريت يطلع له » » وغير ذلك 
كثير ٠‏ 


فى كل هذه الحالات , يكون القرد فى حالة من التهيو أو الاستعداد 
للاستجابة » مثل الشتركين فى سيآق للجرى الذين يننظرون اشارة بده 
السياق للانطلاق فى عدوهم + وحينما يسيطر على سلوك الشخص حالة أو 
توقع ٠‏ قان المثير الحقيقى لا يتعدى أن يكون اشارة لعمل قد تحدد قبلا 
بالفعل * 


توضح بعض التجارب ( سيبولا » ) أثر « الحالة » على قرام 
كلمات فيها خطأ فى التهجى : عرض على مفحوصين من الكبار عن طريقجهاز 
التاكستسكوب عشرة بطاقات , تحوى كا, بطاقة على كلمة مطبوعة ٠‏ وطلب 
من المفحوصين كتابة ما رأونه على كل بطاقة , وقد كانت يعض الكلمان 
حقيقية » والأخرى غامضة أو مصطنعة ٠‏ وقد كانت التعليمات الموجهة الى 
المجموعة الأولى من المفحوصين أن الكلمات التى ستعرض عليهم تتعلق بأسماء 
الحيوانات والطيور + أما المجموعة الثاتية فكانت التعليمات الموجهةاليهم بأن 
ما سيعرض عليهم يتعلق بالسفر والمواصلات ٠‏ وقد تبين أن المفحوصينكانوا 
يقرأون الكلمات وفقا للحالة التى تكونت عندهم ارتباطا بتعليمات معينة 0 
قعلى سبيل المثال , كلمة 2881011 ( وهى كلبة مصطنعة لا وجود لها فى 
: القاموس ) ؛ ولكن كانت تقرأها مجموعة المفحوصين التى تكونت عندها 
« حالة » بان ما سيعرض عليها من كلمات يتعلق بالحيوانات والطيور ‏ على 
أنها #«تهم أى يبغاء ) » فى حين أن المجموعة الأخرى من المفحوصين التى 
تكونت عندها « حآلة » بأن ها سيعرض عليها من كلمات يتعلق بالسفر 
والمواصلات كانت تقرأها على أنها ‏ 28888054 ( أى جواز سفر ) ٠‏ ويعنى 
ذلك ف « الحالة » تجعل الفرد مهيا لآن يستخبب بطريقة تتفق معها ٠‏ 7 


وكثيرا ما تتحدد العلاقات بين الناس على أساس « الحالة » التى يكونها 
التاس نحو بعضهم الآخر ٠‏ وفى ذلك تبين بحوث متعددة أن ادراك الفرد 
للآخرين 003655 2ه نه1غجهه6م2 غالبا ما يكون محكوما بادراك الفرد 
لذاته صملكدععمعم 8412 . 


196 د 
اكول والاتجاهات : 


تؤثر ميول الفرد واعتماماته فى توجيه انتهاهه وادراكه لمثيرات معينة ٠‏ 
قعلى سبيل المثال » فى معرض للكتب قد يدرك الفرد عناوين يعض الكتب 
بطريقة تتعلق بميوله نحو ميادين معينة ٠‏ وقد لا ينتبه بعض التلاميذ فى 
الفصل لموضوعات معينة ٠‏ ولكن سرعان ها يستردوا اهتمامهم بالموضوع اذا 
استطاع المعلم ربطه باهتماماتهم وميولهم ٠‏ وتتوقف القوة الجاذية اللى قد 
تباشرها علينا الموسيقى أو الألعاب أو الأحداث الاجتماعية والسياسية على 
الميول والاتجاهات والعادات التى نتعلمها ارتباطا بها ٠‏ وكتيرا ها تتحدد 
وتتكون ادراكات الفرد للآخرين باتجاهاته نحوهم ٠‏ منال ذلك : الابجامات 
العنصرية لدى البيض نحو الملونين فى أمريكا » تجعل البيض يدركون الملونين 
بصورة معينة تتفق مع هذه الاتجاهات ٠‏ 


الابحاء ب 


ها ندركه كثيرا ما يتحدد بالايحاء » الذى يكون مياشرا فى بعض الاحيان 
ومستترا فى أحياث أخرى * ويعنى الايجاء 8885686108 التقبل غير الناقد 
لفكرة أو معنى أو اتجاه 9 ودكوت الأطفال أكثر قابلية للابحاء من الكبار 0 
فدرجة الابحائية تتوقف على مستويات النضج والذكاء ٠‏ وأمثلةدور الابحاء 
فى الادراك كثيرة ٠‏ فقد تجرى الاجاية على الاسثلة الاستدراجية أو الايحائية 
قده368ان عصنةد16 للطربقة التى يرغيها السائل وخاصة اذا كان صاحب 
سلطة أو واثقا من نفسه ٠‏ 


ومن الخبرات ذات الدلالة فى هذا الشأن : اذا جلس شخص فى حجرة 
مظلمة , نترائى له' نقطة من الضوءه ثابتة فى الواقع على أنها متحركة ٠‏ تعرف 
هذه الظاهرة بالخناع الحركى الذاتى ‏ ضوأقدلاذ عتأءسمتطم دع : فالحركة 
تنشا بواسطة مثيرات تتبع من داخل الفرد نفسه ٠‏ ولقد وجد أن مدى الحركة 
التى يراها شخص ملاحظ واحد سوف يتغير حينما يرى الظاهرة شخصان أو 
أكثر معا ٠‏ 


ومن المحتمل أن شخص ملاحظ > صغير أو ساذج ٠‏ بتغيير تقريره عن 
واقعة أو ظاهرة أو موقف لكى يتفق مع تقرير شخص آخر يتمتع بسلطة 
أو بمكانة معيئة ٠‏ وفى التجمعات السياسية كثيرا ما يتاثر المرء ويؤخذ 
بالطريقة والدرجة التتبى يستطيع بها متكلم مؤثر التحكم فى آراء ومشقدات 
سامعية ٠‏ وغالبا ما يستطيع الشخص القوى والمقنع أن يغير تماما من المعنى 
الذى قد يكون لموقف فى دماغ عدد كبير من الأشخاص ٠‏ 


- ١7١ ب‎ 


من التجارب المعملية الطريفه انتى توضح كيف أن الايحاء يؤئر فى 
الادراك الحسى , تلك التجربة التى كان فيها المفحوصون فى حجرة مظلية 
يستمعون الى صوت بتزايد فى شدته من آكثر الدرجات انخفاضا بحيث 
بتعذر سماعه الى اكثرما وضوحا ٠‏ وآأثناء تقديم الصوت ؛ يتعرض الأشسخاص 
لومضات عن الضوء ٠‏ وبعد أن صار المفحوصون يخبرون الصوت والضصوء 
معا ٠‏ أخذ الضوء يأتى أولا ثم يتبعه الصوت بعد حوالى ١١6‏ ل 3١‏ ثانية ٠‏ 
وطلب من المفحوصين أن يضغطواعلى مفتاح حينما يسمعون الصوت ويظلوا 
ضاغطين طالما يسمعونه ٠‏ وقد قرر اثنان وثلاثون مفحوصا من أربعين شخصا 
اشتركوا فى التجربة أنهم يسمعون الصوت حينما يقدم الضوء فقط ٠‏ ومن 
الواضع » أنه طالما أن المفحوصين توقعوا الصوت مقترنا بالضوء ء فان أثر 
ايحاء الضوء كان قويا لدرجة أنهم قرروا سماعهم للصوت حينما يظهر , 
الضوء ٠‏ وآمثلة هذه الظاهرة كثيرة فى الحياة اليومية ٠‏ 


الحاحات والقيم : 


تكشف دراسات عديدة عن أن ادراكات الفرد تكون محكومة بئلك , 
الحالات الداخلية مثل الجوع والانفعال ٠‏ أو ينظامه من القيم ٠‏ فى سلسلة 
من التجارب قام « ماأكليلاند وآخرون » ( ١958‏ ) بدراسة أثر الدرجات 
المختلفة من الجوع على الادراك ٠‏ وقد اختلفت فترة الحرمان من الطعام من 
١١-5١‏ ساعة ٠‏ وقد أخيروا المفحوصين ( ٠١‏ بحارا ) أن التجارب تتعلق 
بحدة الابصار , وهو شرط هام لعملهم ٠‏ وقد عرضت صور غامضة على 
شاشة وطلب من المفحوصين كتابة ما قد رأوه ٠‏ وفى بعض هلذم التجارنب 
كانت تعطى اسداءات لفظية مثل د توجد ثلاث أشياء على المنضدة , ما هى ؟» 
أو تقدم تلميحات ترتبط بالطعام والاكل ٠‏ وكان يطلب منهم فى بعض الأحيان 
أن يقدروا أيهما آكبر ‏ طيق من الطعام آم صورة من الصور ٠‏ توضمح النتائع 
أن عدد الاستجابات للطعام كان يتزايد بقدر ما تزداد فترة الحرمان منه ٠‏ 
كذلك تزايد عدد الاستجابات لادوات ١‏ لطعام ” حيث كان المفحوصون يدركون , 
أشكالا كثيرة على أنها ملاعق وشوك وأطباق ٠‏ كلما نزايد عدد ساعات الحرمان 
من الطعام + ومن النتائج التى تبعث على الاهتمام أن موضوعات الطعام كانت 
تميلالى أن تتكرر فى استجابات المفحوصين أكثر من الموضوعات غير المتملقة 
بالطعام ٠‏ ولا غيب عن اذعائنا ما ينطوى عليه المثل الشعبى « الجوعان 
يحلم بسوق العيش » من دلالة فى هذا الصدد ٠‏ 


وفى تجارب اخر ى ممائلة عن أثر الحاجة الى الطعام على ادراكاتن 
الفخحوصين كبا تتضح فى استجاباتهم لاختبار بقع الحير لرورشاخح ٠‏ انضح 


لال/ا١‏ ب 


أن عدد موضوعات الطعام التى ارتآها المفحوصون فى البقم قد ازداد بشكل. 
واضح نحت وطأة الجوع » بالاضافة الى ازدياد أعراض الاكتثاب كما كشسفت 
عنها بعض اختبارات الشسخصية ٠‏ 

وقد يؤثر التوتر والقلق أيضا على طبيعة ادراك الفرد للظاهرات أو 
الاحداث ٠‏ فى تجربة قام بها « بروئثر وبوستمان » ( ١9534‏ ) . طلبا من 
المفحوصين مزاوجة حجم رقعة مستديرة من الضوء على شاشة برقعة ممائلة 
يقوم المفحوص بعملها بواسطة قرص مستدير ٠‏ وقد أجريت الدراسة فى 
ظل ظروف تجريبية أريعة : (أ) تجربة للمزاوجة البسيطة ؛ (ب) مزاوجة 
يتعرض فيها المفحوص لصدمة كهربية خفيفة حينما يتناول القرص + (ج) 
مزاوجة ولكن مصحوبة يصدمة كهربية شديدة , (د) مزاوجة بدون صدمة ٠‏ 
وقد بينت النتائج أن المفحوصين قد أتوا بمزاوجات فى الفترة الأخيرة أكبر 
من الفترة الأولى ‏ أى أن القرص قد ظهر أكبر فى الحجم ٠‏ ويعنى ذلك أن 
التخفف من التوتر والقلق قد أثر فى تقدير المفحوص للحجم ٠‏ وتبين تجارب 
أخرى ( تايلور وهينينج ٠‏ 19359 ) أن القلق والشدة والضغط يمكن أن 
يؤثر حتى فى السرعة التى يمكن بها أن يتعلم المفحوصون الارتياط البسيط٠‏ 

وتوجد دراسات عديدة توضح آثر القيم على الادراك ٠‏ من الدراسات 
الأوللى الرائدة فى هذا الصدد , تلك التى قام بها « برونر وحودمان » 
٠ )957‏ وقد أظطهرت هذه الدراسة أن الأطفال الققراء كانوا يميلون الى 
زيادة تقدير حجم العملة بدرجة زائدة عما فعل الأطفال الأغنياء ٠‏ فى هذه 
التجربة طلب الباحثانمنمجموعة من الاطفال الاغنياءوالفقراء فىيسنعشرستوات 
مزاوجة أقراص مختلفة من الورق بنقود مختلفة القسمة + وأوضحتالمقارنة 
بين استجابات الفئتين من الأطفال أن الأغنياء تكون لديهم حاجة أقل الى 
النقود ومن ثم بميلون الى الاقلال من حجمها ء وأنه بقدر ما تزداد الحاجة 
الاجتماعية أو القيمة بقدر ما يتضخم الثىء المدرك ٠‏ 


وفى دراسة أخرى قام « بوستمان وبروئر وماك جيئنيز » ( 1١5584‏ ) 
بتطبيق اختبار للقيم على مجموعة من المفحوصين لتتحديد أبرز القيم الجمالية. 
والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والفلسفية وغيرها لديهم ٠‏ ثم 
عرض عليهم من خلال جهاز التاكستسكوب سلسلة من الكلمات تتعلق بهذه 
القيم ٠‏ وقل اتضح أنه اللفحوصين قد أدركوا غالبا الكلمات التى تتفق مم 
قيمهم كما اتضخت من الاختبار ٠‏ 

تكشف هكذا دراسات كثيرة عن التأثير الهائل لنظام الحاحات 
والاتجاعات والقيم كمحددات ذاتية للادراك ٠‏ 


- لاا - 
ميادىء التنظيم الادراكى 


يتحدد نوع العالم الذى نعي فيه بمجموعة من المبادىء أو القوانين 
التى تنظم ادراكنا له ٠‏ عذه الميادىء أو القوانين المختلفة » بالاضافة الى ما سبق 
ذكره من عوامل أو محددات الادراك : توقر التنظيم والمعنى للادراك ٠‏ وفيمايلى 
نعرض لأعم مبادىء أو قوانين التنظيم الاد 81092هتتتهوه [9نانأو6266م كبا 
كشفت عنها مدرسة الجشطالت أساسا : 


00 0 
0 
0 © 0 0 00 
0066© لن) 
0 © 0 0 0 


يايانيا” 


شكل رقم 07 
وبوضح مبادىء التقارب «أ» » والتشابه «ب» + والغلق «ج » 
والاستمرار مده فى الادراك 


-31١9ك65‎ 


التقارب لإاأسنده2 : 

تميل الأجزاء التى تكون متقاربة من بعضها فى الزمان أو المكان الى 
إدراكها معا ٠‏ يوضح شكل رقم (11) كيف نرى الدوائثر فى ثلاث مجموعات. 
أو وحدات . 


التمائل ‏ إاسقلتمام : 

نميل الى ادراك الأجزاء المتمائلة معا على أنها تشكل مجموعة ( شكل 
لاي ) ٠‏ فطالما أن الدوائر والنقط تيدو « منتمية » معا ء فائنا نميل الى ادراكها 
كصفوف بدلا من أعمدة * 
الغلق عاتاقه1 : 

يوجد ميل فى ادراكنا الى تكملة الاشكال الناقصة ‏ أى الى سدالفجوات. 


لكى ندرك المثيرات ككل ذى معنى * فغى شكل رقم ( / ج ) ندرك ثلاث 
مربعات رغم أن الأشكال غير مكتملة * 


الاستمرار 7ا1ناستاطمه : 


ويعنى الميل الى ادراك الأشياء كنماذج مستمرة بدلا من ادراكها كاجزاء 
منفصلة ( شكل لأ د) ٠‏ 


الامتلاء ع 2 : 

ويعنى الميل الى دراك الشكل على أنه شكل « جيد » بقدر الامكان 
فى اطار شروط المثير ٠‏ والشكل « الجيد » هو ذل كالشكل الذى كوت 
متئاسيا . سسيطا + ثابتا 2 والذى لا نستطيع جعله اكثر بساطة أو اكثر 
نظاما ٠‏ 


وتذهب بعض نظريات الادراك الى أن طرق ادراك المثير هذه غير متعلمة, 
كامنة فطريا فى لخصائص الفرد المدرك ( بورنج , 1153 ) ٠‏ ومع ذلك 
تبدو قضية المحددات الفطرية للسلوك الادراكى موضع خلاف وجدل بين 


العلاقة بين الشكل والآرضية : وتطمدم لهاع تسوج - عسعة : 


كل شكل ندركه غالبا على ارضية : ففى أى مثير ادراكى يوجد قى 
الغالب جانب أو جزء من المثير يبرز كشكل فى وقت معين على أرضية معينة* 


3186 


شكل رقم (0 
يوضح ظاهرة الأشكال المتعاكسة : فاحيانا ندرك الشكل على أنه 
راس أو كاس » أو الجزء الأبيض أو الأسود فى المربع أو تتحرك 
الكعبات نحو الشخص الملاحظ أو بعيدا عئه ٠‏ فالتمييز بين الشكل 
والآرضية غير واضح 


-١أثملما‏ مه 


ويتضح هقا الميدأ فى ملاحظاتنا اليومية : الجيل يبرز على السماء التى تبدو 
من خلفه » والبرتقال على أوراق الشسجرة الخضراه ء والممثلون على الفرقة ٠‏ 
وفى رسم لوحة » يقدم الرسام الموضوع أو الفكرة الرئيسية على أرضية 
معيئة » كآن تكون معركة أو حقل فى القرية أو شارع فى المدينة ٠‏ وفى تقديم 
قطعة موسيقية يبرز اللحن المميز ليعير عن الفكرة أو المعنى ( الشكل ) على 


أرضية من المصاحبات الموسيقية ٠‏ 


وحيتما لا يتحدد الشكل والآأرضية بوضوح » قد تحدث تنقلات وتحولات 
ف الادراك بسبب نقص المرجع 206616266 أو المرسى 202028586ة . ٠‏ فالعلاقة بين 
الشكل والأرضية للأجزاء المختلفة من المثير قد تنتغير فى أوقات مختلفة بما 
يطلق عليه « الأشكال المتعاكسة » (قعتتتجع عالطتهميعءجوم) ٠‏ ويتضح ذلك 
من الشكل رقم (8) : فمرة يبرز الشكل كرأس أو كأس » أو الجزء الأبيض 
أو الأسود أو تتحرك المكعيات نحو الشخص الملاحل أو بعيد! عنه , وهكذا 
بطريقة متتاوبة متعاكسة 0 قى أشكال مثل هذه لا يوجد تمييز واضح بين 
الشكل والأرضية ٠‏ لذا يبقى المثير الحسى كما هو , ولكن بتغير الادراك وفقا 
للمعنى الذى يحمله الموضوع بالنسبة للشخص الملاحظ ٠‏ 

ويستخدم ميدأ « الأشكال المتعاكسة » ليبين أن الخبرة السابقة بمثيرات 
متشابهة والحالات العقلية للشخص الملاحظ يمكن أن تحدد أى أجزاء من 
المثيرات المركية سوف تسيطر كشكل أولى ٠‏ أى أن الخبرة , فى هذهمالحالة, 
تحدد ذلك الجانب من المثير المركب الذى يبرز كشكل ( ليبر » 1858 ) ٠‏ 


ثبات الادراك ‏ إعصقاهد6) : 


من الحقائق ذات الدلالة فى سيكولوجية الادراك ما يعرف بثيات موضوع 
الادراك 7 ققدم 00[9666 فالأشياء تحتفظ بشكلها وحجمها ولونها حيتما 
تتغير الانطباعات الفيزيقية التى نستقبلها مئها بشكل ملحوظ ٠‏ ويحددادراك 
موضوع معين ويكل خصائصه على أنها ثابتة وغير متغيرة رغم الاحساسات 
المتغيرة باستمرار لتلك الخصائص التى نستقبلها عن طريق أعضاء الحسى ‏ 
مجال ثبات موضوع الادراك ٠‏ فالمنضدة * مثلا » تظل شكلا قائم الزوايا » 
رغم أنها قى تبدو لنا كزاوية حادة اذا نظرنا اليها من احدى أركانها - وتميل 
الاشياء والأشخاص والحيوانات الى أن تحتفظ بحجمها المعروف وبخصائصها 
الألوقة حيتما نراها من أبعاد مختلفة وقى شروط مختلفة من الوضوح ٠‏ 


وقد أدى تحديد مبدأ ثبات الادراك الى دحض ما كان يعرف ب « نظرية 
استنساخ الادراك([18002 م00 21100اع1620) ٠‏ تقوم هذه النظر يةعلىافتراض 


شكل رقم رم 


ويوضح كيف اننا لو نظرنا 
الى الشخصين بعين واحسدة 
يبدوان متساويين في الطول 
تقرببا , ولكن اذا نظرنا 
اليهما بكلا العيئين ببسدوان 
مختلفين تماما ٠‏ ولكنبالتممن 
فى هله الأشكال ندرك تن 
رسم الحجرة هو المضلل 
لادداكنسا ء, وان الشخصين 
ليسا غم متساويين فى الطول 
بدرجة هائلة ٠‏ 


1 


إاكف “لق " 


د "ارا هس 


فج يقرر أن معرفة العالم تتألف من تسجيل سلبى لتلك المثيرات التى تتواتر 
على أعضاء الحس بحيث أن ادراكنا » وفقا لهذه النظرية هو عبارة عن 
إنعكاس كمرآة للعالم المحيط ينا ٠‏ ومن الحقائق التى تبدت ضد هذهالنظرية 
إن ثبات الشكل واللون والحجم يصبح مقرر! فى مرحلة المراهقة خاصة ٠‏ 
هنا نؤ كد معظم نظريات الادراك على عوامل التعلم والخبرة ٠‏ ويكون الادراك 
يذلك هو الناتج النهائى لمجموعة من الاتصالات الحاسية + فبسيب الحصيلة 
السابقة من الخبرة , يكون فى مقدورنا الخروج بمعنى من الادراك حتى حينما 
تتعرض خبراتنا الحاسية للبلبلة تجريبيا ٠‏ فى شكل رقم (5) يظهر شكل 
الحجرة المحرف بمهارة كشسكل عادى اذا نظرنا اليه « بعين واحدة » منموضع 
محدد © فييدق الرجلان متساويين فى الطول تقريبا ٠‏ ولكن اذا نظرنا الى 
الشكل بنظرة عادية ( أى بكلا العينين ) » يبدو الرجلان مختلفين فى الطول 
تياما ٠‏ الا أئنا نفسر الاختلاف فى الححم كمسألة ترتبط بالمسافة : فلا ندرك 
الشخص الموجود على الجانب الأيسر على أنه ضئيل الحجم » والشخص 
الموجود على الجائب الأيمن على أنه عملاق ٠‏ فلما كان الادراك يعنمد على 
استنتاحات نستخلصها من الخبرة السابقة ؛ فانه يعد كنوع من معدل 
الاستجابة وقدوطة6 2765386 أى « الاستجابة الاكثر احتمالية » فى ضوء 
ما نعرفه ٠‏ فالشخص الراشد الذى ينظر من مبنى عال على حركة السيارات 
فى الشارع يدركها كسيارات وليس كلعب ٠‏ بخلاف طفل الرابعة من العمر 
الذى يدركها كلعب وليس كسيارات بحجمها الطبيعى * 


خداع الادراك : 11115102 : 


تنطوى دراسة خداع أو الادراك الغامض للمثيرات على مصدر غنى 
من البيانات والمعلومات عن العمليات الادراكية ٠‏ والخداع هو ادراكات 
مضطرية أو قائمة على سوء التأويل ٠‏ وهو فى ذلك يختلف عن «الهلوسات» 
1 التى تعتير ادراكاتمزيفة تماما للواقع » مثل الشخص الذى 
يسمع أصواثا لا سمعها أحد غيره ٠‏ وتذخر الدراسات المعملية بتجارب 
متعددة توضح كيف أن الادراك يتحدد بالشخص اللملاحظل أكشر هما يتحدد 
بالمثير الموضوعى ٠‏ ويوضح الشكل رقم )٠١(‏ بعض التجارب الكلاسيكيةالتى 
تكشف عن هذه الظاهرة .مه 


0 لوده ظ 
00 ه ١ ٠160‏ 
600 6ه 


0 اه ات 
بها اكبرار اطول 0" أرر», ' 


ما اط الى يكون اسرادًا | 


شكل رقم )٠١(‏ 
خداع الادراك ‏ يتاثر خداع الحجم والاتجاعات بعاداتنا الاحراكية 


ففى الرسوم العليا من الشكل رقم )٠١(‏ بدو الخداع فى أن د« أطول 
أو أكير من «اب» تسيب الأسهم أو التقاطع بالنسية للخطوط أو وجودالدائرة 
الوسطى فى نسقين مختلفين من الدواثر ٠‏ وفى الرسم الأوسط قد يترائى 
لنا على أن الخط الأول هو الامتداد للخط الموجود على اليسار 2 فى حين 
أن الامتداد الحقيقى هو الخط الثالث ٠‏ وفى الرسوم السفلى ينتج الخداع 
من الخطوط التى تبعث على البلبلة والتشويش الموجودة كخلفية لها 2 فى 
حين أنها خطوط متوازية بالفعل ٠‏ 


ومن ظاهرات داع الادراك ما يعرف ب ه خداع القمر » ' 
(«مأمللا دممد) 


حيث يظهر القمر عند الآفق على أنه أكبر مما لو كان عموديا فوقنا ٠‏ وقد 
يتسيب الخداع عن وجود مثيرات متعددة متضاربة لا نستطيع تحديد هويتها 


- 1868 - 


وفقا للخبرة المعتادة ٠‏ وينشا الخداع أيضا من الحالة أو التوقم ٠‏ فاذا كنا 
نقرا فى رواية فى المساء تقخر بالعنف , فقد نفسر صوت ارتطام الريح 
بالنافذة على أن لصا يحاول اقتحام المنزل ٠‏ وحينما نبحث عن صديق وسط 
الزحام , كثيرا ما يترالى لنا خداعا فى نموذج أششخاص آخرين ٠‏ 


ويمكن تفسير الكثير من ظاهرة خداع الادراك بميل الشخص الملاحئل 
الى عمل كليات متكاملة ذات معنى من المثيرات المركية المقدمة اليه ٠‏ 


الادراك فوق الحسى (1052) ده1أامع650م قدو مو12 : 

من التحديات التى تواجه أصحاب نظريات سيكولوجية الادراك 
الاعتقاد بأن المعلومات قد تنتقل خلال قنوات آخرى غير الميكائرمات الحاسية 
المعروفة ٠‏ ويتضح ذلك قى الظاهرات غير العادية التالية : 


التخاطر ( اتفاق الخواطر ) لاإطأوصء 161‏ وهو انتقال الفكر من 
عقل لآخر , الفراهة ‏ ععصدره127و1[ه وهى معرفة ما يقع فى وقت 
آخر أو مكان آخر ,2 وسبق العرفة دمناأندع600:م ‏ أى التنيؤ بالاحداث 
فى المستقبل ٠‏ ومن هذه الظاهرات أيضا ما يتردد عن قدرات بعض الأفراد 
و الحساسين » . الذين يستطيعون مثلا أن يتحسسوا لون الثير باللمس 
وبدون رؤية * 


ورغم أن ظامرات الادراك فوق الحسى غير عامة وغير متكررة بحيث 
يمكن اخضاعها للضبط والتناول العلميين ٠‏ ورغم أن علماء النفس نتيجة لذلك 
يميلون غالبا الى اغفالها فى بحوثهم ٠‏ الا أنها ولا شك تمثل تحديا لعلم 
النفس ٠‏ وتترك الباب مفتوحا ازيد من البيانات العلمية فى المستقبل ٠‏ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ل كذضا هس 


الفصل الثامن 


اللي تٌالعقلية المعؤية 
لفكي 


التفكير نشاط عقلى راقى يعكس فيه الانسان الواقع الموضوعى بطريفة٠‏ 
مختلفة عما يحدث فى الاحساس والادراك ٠‏ ففى الاحساس والادراك تنفكس, 
الظاهرات الخارجية كما تؤثر على أعضاء الحس ‏ من حيث الألوان . أو 
الاشكال : أو الحركة التى تميز هذه الظاهرات ٠‏ ولكن حينما يفكر الانسان 
فى هذه أو تلك من الظاهرات أو الأشياء أو الاحداث , فائه يعكس فى وعيه 
ليس هذه الخصائص الخارجية , وانيا بيكس جحوصر هله الظاهرات أو 
الأشياء أو الأحداث ذانه ‏ أى العلاقات المتبادلة التى تحدد ماهية الظامرة أو 
الشىء أو الحدث ٠‏ 


والتفكير كعملية عقلية معرقية هو هكذا عملية العكاس العلاقات والروابط 
دين الظاعرات أو الأشياء أو الأحداث فى وعى الانسان ٠‏ 


فحقيقة أى ظاهرة موضوعية يمكن التعرف عليها فحسب حينها ننش 
الى هذه الظاهرة فى علاقتها العضوية الوثيقة مع الظاهرات الاخرى ٠‏ وليس, 
العالم المادى والانسانى مجرد نالف عرفى لظاعرات مستقلة منعزلة عن 
بعضها الآخر , وانما هو كل موحد تترابط فيه الظاهرات التى تحكم بعضها 
الآخر فى نسيج متشابك ذى معنى ٠‏ فى هذه العلاقة الوثيقة يتجلى جوص 
الظاهرات وقوائين وجودها ٠‏ 


فى عملية الادراك قد يدرك الاننان الشجرة * مثلا , حينما يعكس. 
فى وعيه أجزاء وخصائص هذا الشىء المدرك كالجذدع والفروع والأورات » 
على انها موضوع منعزل عن الموضوعات الأخرى » ويتملكه الشغف بشكلها 
أو كثرة ثمارها أو بأوراقها الخضراء أو :بضخافتها أو, غير ذاك » بدون أن. 
يدرك فى نفس الوقت موضوعات أخرى : 


5 


أما عملية التفكر فتجرى على نحو آخر ٠‏ فحيث ينزع الفرد الى فهم 
القواتين الاساسية لوجود ظاهرة معيئة ويتعمق فى جوهرها . فائه ينبفى 
بالضرورة أن يعكس أيضا فى عقله علاقات الظامرة أو الموضوع بغيره من 
الظاهرات أو الموضوعات + فمن الصعب أن نفهم حقيقة الشجرة اذا لم نتبصر 
بأهمية النربة ونكوينها الكيميائى والهواء وضوء الشمس وغير ذلك ٠‏ فانعكاس 
هذه الروايط والعلاقات فى وممى الانسان يسمح له بقهم وظيفة الجذع 
والأوراق ٠‏ والدور الذى تلعبة فى تحول المواد فى عالم النيات ٠‏ 

ولكن الموضوع ذاته ينعكس فى عملية التفكير بشكل آخر يختلف عن 
الادراك : ففى التفكير لا نسسحلص فحسب الأجزاء المستقلة للموضوع ( وهذا 
ممكن فحسب فى عملية الادراك ) ء, ولكن نحاول فهم العلاقات المتبادلة لهذم 
لالأجزاء مع بعنما الآخر »2 وأهمية الجذور , مثلا 2 فى حياة الشسجرة والدور 
الذى تقوم به الأوراق 2 الخ ٠‏ 


أخرى ٠‏ قانكاس هذه الروابط والعلاقات لا ينحقق ٠‏ اذا لم نسم باستمرار 
إلى النجرد عن الخصائص الحسية التفصيلية للموضوع واذا لم نتفكر فيه 
قى لحل العام ٠‏ ففى عملية التفكير يصبع., النموذج الحسى لموضوع معين 
( كان يكون شجرة: برنقال ٠‏ أؤئ نخلة. بلخ.) كخلفية فحسب ,2 حيث تجرى 
عملية عقلية أرقى “نتناول- القوائين القاهلة .للتعميمنوالتجريد لموضوعالتفكير , 
.وهو مفهوم الشسجرة مثلا * 


وهكذا , تتضمن عملية التفكير فى موظنوع معين جانبين متكاملين : 


(1) انعكاس للظاهرة أو الحدث أو الشى: من حيث الجوهر ‏ أى فى 
علاقاتها المتبادلة مع الظاهرات الاخرى , وتلازمها معا ٠‏ 


(ب) اللبصن بالنتاهرة. أو الحبث. أو الى من حيث العمومية ‏ أى فى 
شكلها التعميمى والتجريدى ؛ء .ويس ففيجسب في. شكلها الحسى المحدود ٠‏ 
وبهذدين الساخبين 'تتسقق عملية التفكير بخصائص معبنة ٠‏ 
خصائص مملية التفكر 
يتميز التفكير كمملية عقلية, معرفية: بالخصائص التالية : 
١‏ - التفكير شاط عقلى غير مباشئو : نلكى يتوصل الانسان الى اقرار 


آاكا- 


علاقات بين الأشياء » فانه يعتمد ليس فحسب على احساساته وادراكاته 
المباشرة » ولكن أيضا وبالضرورة على معلومات خبرته السابقة المتجمعة فى 
الذاكرة ٠‏ ويتضح اشتراط التفكير بالخبرة السابقة خاصة حينما تواجه 
نتائج لاحداث أو ظاهرات تتطلب تحديدا لأسبايها أو لعواملها ٠‏ فاذا رأينا » 
على سسبيل المثال : الشوارع وأسطح المنازل فى صباح يوم فى بداية فصل 
الفشتاء مبللة بالمياة بغزارة » فاننا نستنتج أن الأمطار قد هطلت أثناءالليل + 
ويساعدنا على اقرار هذه العلاقة ما استقر فى الذاكرة هن تصورات عن 
الأحداث السايقة ٠‏ واذا لم تتوفر هذه التصورات , فائنا لا نستطيع تحديد 
الأسياب التى تكمن وراء الظاهرة ٠‏ 


" - يعتمد التفكير على ها استقر فى ذهن الانسان من معلومات عن 
القوانين العامة للظاهرات * ففى عملية التفكير يستخدم الانسان ما توفر له ء 
على أساس من الخيرة العملية السابقة » من معلومات عن القوانين والقواعد 
العامة التى تعكس العلاقات والمبادىء العامة للعالم المحيط ينا ٠‏ متال ذلك ء» 
لو انركنا اناءا به ماء لعدة أيام ثم وجدنا أن الاناء قد أصيح فارغا . فانتا 
نستنتج أن الماء قد تبخر بتأثير الحرارة ٠‏ وتنئشا قاعدة السيب ‏ النتيجة 
بطريقة غير مباشرة فحسب ‏ عن طريق تعميم ما استقر فى الذاكرة من 
حقائق كثيرة تكشف عن هذوالعلاقات العلية بين الظاهرات ٠‏ 


٠‏ - ينطلق التفكير هن الخيرة الحسية الحية + ولكئه لا ينحصر فيها 
ولا يقتصر عليها ٠‏ اذا كانت عبلية التفكير تعكس العلاقات والروابط 
بين الظاهرات ٠‏ فاننا ننزع دائما الى التفكير فى هذه العلاقات والروايط فى 
شكلها التجريدى والمعمم على أساس المعمنى العام للظاعرات المتضابهة من 
فئة معينة » وليس فحسب على أساس معنى ظاهرة ملاحظة معينة ٠‏ هذه 
العلاقات والروابط المجردة والمعممة تنسحب بالتالى على الظاهرة الواحدة 
المعينة » لأن الكل ينطيق على الجزء الذى يدخل فى فئة الكل ٠‏ لذا ؛ اذا كان 
للتفكير آن يعكس هذه أو تلك من العلاقات بين الظاهرات , فانه ينيغى أن 
يتجرد عن الخصائص الحسية الفردية لهذه الظاهرات ٠‏ 


ولكن عملية التجريد تعتمد * من ناحية اخرى , على المعلومات التى 
نحصل عليها فى سياق النشاط العملى الحسى ٠‏ فبدون هذه المعلومات يتعذر 
التقاء القوانين الأساسية من التفصيلات غير الأساسية ' واستفراد العام من 
الخاص ٠‏ واستخلاض المجر دات من المحسوسات ٠‏ 1 


آقةا س 


واذا كان تفكيرنا يتجرد عن الخصائصن الحسية للأشياء والظاهرات , 

فان هذا لا يعنى أبدا أنه ليس بغير حاجة الى الخيرة الحسية للواقع , الى 

االاحساسات والادراكات ٠‏ فعملية التفكير مهما وصلت اليه من تعقيد ونجر يد, 

لابد وأن ترجع باستمرار الى المصادر الحسية الحية » وتتطلق من ادراك 

الواقع ٠‏ بدون هذه الحركة الموصولة بين ما هو مجرد وما لهو حسى , تفقد 

العلاقات والروابط بين الظاهرات خاصتها اللوضرعية ؛ وبالتالى تنعزل عن 
واقعها الحى ٠‏ 


+ التقكير انعكاس للعلاقات والروابط بين الظاهرات والأحداثوالأشياء 
فى شكل لفظى » رمزى ٠‏ يرتبط التفكير واللغة دائما فى وحدة لا تنقصم ٠‏ 
فاللغة هى الواقع المباشر للفكرة ٠‏ ومن ناحية أخرى لا يمثل التفكير ولا اللفة 
فى حد ذاتهما كيانا خاصا ؛ وانما يمثلان أساسا مظاهر للحياةاللوضوعية ٠‏ 
واذا كان التفكير نشاطا يتواتر فى كلمات , فى رموز لغوية » فانه يسبب هذه 
الحقيقة ذاتها تتيسر عمليات التجريد والتعميم , لأن الكلمات يطبيعتها تمثل 
مثيرات معينة تعمل كاشارات للواقع فى شكله المعمم ٠‏ 


وأعمية الكلبة فى عملية التفكير هكذا عظيمة للغاية ٠‏ فلآن التفكير يتم 
التعبير عنه فى كلمات , فائنا نستطيع أن نعكس فى الفكرة جوهر الثبىء او 
الحدث أو الظاهرة الذى لا يتأتى بالادراك المباشر » وبالتالى لا نعكس فى الفكرة 
غحسب الشىء أو الحدث أو الظاهرة كما يؤثر فينا تأثيرا مياشرا ٠‏ فبقضل 
التفكير لنا بأن نتغلغل فى أغوار المافى السحيق ؛ وبأن نرسم صورة عن نشأة 
النظام الشنمسى وعن نظام الكواكب وتكوين الذرة » وبأن نتتبع أصل الحضارات 
وتطورها ٠‏ وعلى هذا النحو أيضا نستطيع أن نمد بصرنا الى المستقيبل وان 
تخطط لمستقبل أفضل ٠‏ بهذا أيضا يكون التفكير ضروريا فى أى نشساط عملى, 
بقدر ما يساعدنا على التبصر بنتائج هذا النشاط وضبطه وتوجيهه الى 
مستويات أقضل ٠‏ 


5ه برنبط التفكير ارتيامًا وثيقا بالتشاط العملى للانسان * يعتمد 
التفكير بحكم جوهره على النشاط العملى الاجتماعى الذى يقوم بهالانسان» 
ولا يعتبر هذا مجرد تأمل بسيط للعالم الخارجى ” وانما انعكاس لهذا العالم 
الخارجى فى تكوين ويناء الغره ذاته حيث تواحهة مشكلات تحاول حلها , 
وحيث يسعى الى اعادة يناء العالم الخارجى وتطويره ٠‏ عنا يكون التفكير 
الانسانى من ناحية أخرى الاساس الحقيقى لتغيير الواقع المحيط بالانسان ٠‏ 


ذا5ا - 


"١‏ التفكير دالة الشخصية ٠‏ التفكير الانسانى جزء عضوى وظيفى من 
بئية الشخصية ككل ٠‏ فنظام الحاجات والدوافع والعواطف والانفعالات لدى 
الفرد ء واتجاهاته وقيمة وميوله , وشيرته السابقة » واحباطاته واشياعاتة ب 
كل هذا يتعكس على تفكير الفرد ويوجهه » بل ان أسلوب الفرد فى التفكير 
كثيرا ما يتحدد بأسلوبه فى الحياة بصفة عامة ٠‏ وتوضح الدراساتالاكلينيكية 
الى أى حد يتلون التفكير المرضى بدرجة اضطراب الشخصية , فتتضح أعراض 
المرض النقسى أو العقلى فى تفكير الشخص ٠‏ ويعنى ذلك أن «٠‏ التفكير ليس 
عملا ذهنيا خالصا » ء وانما هو انعكاس للمكونات المختلقفة التى تؤلف بنية 
الشخصية وكما تتضح فى أسلوب حياة معين يميز الشخص ( طلعت منصور » 
؟/اؤ9ا ) ٠‏ 

تلك أبرز الخصائص المميزة لعملية التفكير الانسانى . وهى خصائص 
تعير عن ذكاء الانسان وعما يتصف به من قدرات هائلة تمثل أدواته 
تع عن ذكاء الانسان وعما يتصهف به من قدرات هائلة تمثل أدواتسه 
.ووسائطه فى تغييره وترقيته لنفسه وللواقع المحيط به ٠‏ 


العمليات العقلية فى التفكير الانسائى . 


يمثل التفكير الانسانى عملية عقلية 21200688 2062481 معقدة , تتألف 
من مجموعة من العمليات العقلية قدم ا هتءم0 التى يتم بها نشاط التفكير 
وى : 


المقارنة : 


من الضرورى أولا وقبل كل شىء ٠‏ لكى نعكس بالتفكير العلاقات 
والارتباطات بين الظاهرات أو الأشياء أو الأحداث ٠‏ أن نستخلص ونستفرد 
هذه النلاهرات أو الأشياء أو الأحداث فى ادراكنا أو فى تصورنا ٠‏ مثال 
ذلك . اذا أردنا أن نفهم سبب اخفاق بعض لاعبى الكرة فى تحقيق مستويات: ' 
عالية من اللعب ٠‏ من الضرورى أن نركز تفكيرنا على طريقة تدريبهم وعلى 
الظروف التى تحيط باللعب ٠‏ ويرتيط ذلك دائما بالتعرف على العناصر 
الختلفة الداخلة فى وجود الظاهرة وبتحديد المشكلات وبالتالى تحديد 
عا يعئينا من موضوعات ومهام ٠‏ 
وفى مقارنة الظاهرات بيعضها الآخر » نلاحظ أوجه الشبه والاختلاف 
بينها فى علاقات معينة ٠‏ تطابقها أو تناقضها ٠‏ وبمقارنة الظاهرات. التى 
(ع؟١ ‏ أسسس ءام النفس ) 
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نستخلصها ونحددها فى عملية التفكير »تصير معرفتنا بها أكثر دقة . كمة 
نتمكن من التغلغل بعمق فيها يميزها من خصائص فريدة ٠‏ 


التصئيف : 

وهو تلك العملية التى يتم بها تجميع أشياء أو ظاهرات معينة . على 
أساس ما يميزها من معالم عامة مشتركة ‏ تحت مفاهيم عامة تعنى فئات 
معينة من هذه أو تلك من الأشياء أو الظاهرات ٠‏ وتؤدى عملية انساب أو 
ارجاع الشىء أو الظاهرة الى فئة معينة الى تاكيد معرفتنا بالاشياء أو.الظاعرات 
المستقلة * وتمكتئنا من الكشف ليس فحسب على خصائص موضوع معينل > 
وائما أيضا على العلاقات الداخلية بين مجموعات وفئات الظاهرات ٠‏ وأمنلة 
ذلك كثيرة : تصئيف العناصر الكيميائية » تصنيف النباتات , تصنيف. 
الأمراض ٠‏ وغير ذلك من أمثلة التصنيف 01885111096008 أو التجميع 

عسامنامتج أو الفتوية ‏ عستستدمععاه. 


التنظل م 1 : 


وهو العملية التى يتم بها ترتيب أو تنسيق فئات الاشياء أو الظامرات. 
فى نظام معين وفقا لما يوجد بين هذه” الفئات من علاقات متيادلة ٠‏ بفضل. 
ليس كعناصر متفرقة أو كاشتات منفصلة , وانما فى نظام معين ٠‏ الأمر الذى 
يمكننا من فهم علاقاتها المتبادلة بصورة أعمق ومن استخدام هذه المعارف. 
فى النشاط العملى بطريقة ادق ٠»‏ 


التجري بق : دمتأعدعاوطة : 


لكى تنحقق عملية التفكير , من الضرورى ليس فحسب تمييز الخصائص. 
المستقلة للأشياء + وانما أيضا التفكير فيها بطريقة متجردة عن الأشياء ذاتهاء 
وتقوم هذه العملية العقلية على تجريد خاصية واحدة للشىء من خصائصها 
الاخرى ء تجريد شىء واحد من الأشياء الأخرى » التى يرتبط بها فى الواقع' 
ويعنى هذا استبعاد كل الأشياء والعلاقات التى لا تضترك فى " شى* عام 0 
خصائص أو معالم عامة أساسية » من ناحية أخرى ٠‏ 
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التعميم : صمنغهتتلسمتعدسع : 


درتيط التجر يد بالتعميم دائما ٠‏ فحينيا نتوصل الى تحديهد الخصائص 
التجردة للاشياء » فان هذا يعنى أننا قد بدأنا نفكر فيها فى شكلها المعمم » 
وتقوم هده العملية العقلية على استشلاص الخاصية العامة أو المبدآ العام 
اللشىء أو الظاهرة وتطبيقه على حالات أو مواقف أو أشياء أخرى تشترك فى 
هذه الخاصية العامة أو المبدآ العام ٠‏ ويترتب على تعميم المبدا الما أو 
الخاصية العامة تكوين مفهوم يعبر عن التصور الذهنى للثىء فى مواقف 
وسياقات مختلفة *٠‏ 


الارتباط بالمحسوسات : 281105نان2عهمه : 

يتطلب التجريد غالبا عملية عقلية عكسية وهى الانتقال مرة اخرى عن 
التجريد والتعميم الى الواقع الحسى * ويتضح ذلك مثلا فى مواقف التعلم 
+لختلفة » حيث يسوق العلم من آن لآخر أمثلة من الواقع الحى النى يلمسه 
التلاميث لما بقدمه لهم من مفاهيم مجردة ٠‏ 


هنلا الارتباط بين المجردات والمحسوسات يمثل شرطا هاما للفهم 
الصحيح للواقع ٠‏ لأنه لا يسمح للتفكير بأن ينعزل عن التسأمل الحى فى 
الظاهرات كما توجد وتعمل فى واقعها الحسى الملموس ٠‏ وبفضل الارتباط 
بالحسوسات يصير تفكيرنا مرتيطا بالواقع الحياتى ؛ فى حين أن غياب هذه 
العملية يؤدى الى جعل معارفنا مجردات جوفاء » منعزلة عن الحياة + وبالتال 
"تكون بلا جدوى * 


التحليل : 18مزلهسة : 
وهو العملية العقلية التى يتم بها فك ظاعرة كلية مركية الى عناصرها 
الكوئة لها , الى مكوناتها الجزئية ٠‏ فاذا أردنا أن نفهم طبيعة أى عمل يؤديه 
الانسان ' عليئا أن ثقوم بتحليل هذا العمل الى أجزاثه المختلفة والى المراحل 
التى يتم بها تتابع عملية العمل ٠‏ واذا أردنا أن نفهم ظاهرة كيميآئية معينة , 
عليئا تحليل هذبه الظاهرة الى عناصرها الكيميائية والى ما يحدث بينها من 
تفاعل وفى أى الظروف ,يحدث ذلك التفاعل ٠‏ 


التركيب قذهء 590 : 


وهو عكس عملية التحليل ٠‏ ويعنى التركيب تلك العملية العقلية التى 
يتم بها اعادة توحيد الظاهرة المركبة من عناصرها التى حددناهل فى عملية 
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تحليلها ٠‏ وتمكننا عملية التركيب هكذا من الحصول على مفهوم كلى 
عن الظاهرة » من حيث أنها تتالف من أجزاء مترابطة ٠‏ 

ولا تعنى العلاقة الوثيقة بين عمليتى التحليل والتركيب ان التحليل 
لابد وأن يتم أولا ثم نقوم بالتركيب : فكل تحليل يتطلب تركيبا » والعكس 
صحيح ٠‏ لذا كثيرا ما يكون التفكير نشاطا عقليا يقوم على « التخليل 
بالتركيب » هنععطادره رط-هنهولدعه. “ففى التحليل لا نستفرد أى أجزاء, 
وانما فحسب تلك الاجزاء التى تنطوى على معتى أساسى بالئسية للظاهرة 
أو الحدث أو الثىء موضوع التفكير أى أن عملية التحليل “تقوم على استفراد 
الأجزاء الأساسية للكل ٠‏ التى بدونها لا يمكن بالتالى أن يوجد هذا الكل ٠‏ 
ولذلك لا يتم استغراد العناصر الاساسية فى عملية تحليل الظاهرة المركبة 
يطريقة آلية » وانما'كنتيجة لفهم معنى الأجزاء المستقلة بالنسبة للكل ٠ويتطلبه‏ 
ذلك منا معرفة بالمفهوم العام للظاهرة ككل » فى تآلف كل أجزائها . 


الاستدلال #ستتووودء : 


قد نتحقق من مدى صحة الأحكام على أساس من الادراكالمباشر ٠‏ مثالك 
ذلك القول بأن « اليوم حار » ٠‏ ولكن فى معظم الحالات يكون من الصعب 
استخلاص صدق الأحكام من الملاحظة المباشرة ٠‏ وانما ينبغى اثباتهابعيلية 
عقلية تعرف بالاستدلال ٠‏ 


يقوم الاستدلال العقلى على استنتاج صحة حكم معين من صحة أحكام, 
أخرى ٠‏ ويؤدى الاستدلال الصحيح الى تحقيق الثقة فى ضرورة وحتمية 
النتائج التى يتوصل اليها ٠‏ لذا ينبغى أن يعتمد على معلومات موئوق بها ٠‏ 
ولكى نخرج من هذه العملية العقلية بنتائج صحيحة من معلومات موثوقه 
بها » ينبغى أن تخضع الاستدلالات نفسها لقواعد علم المنطق ٠‏ 

والاستدلال نوعان : 

دلق الاستنباط 83601166102 : وهو العملية الاستدلالية التى بها 
نستنتج أن ما يصدق على الكل يصدق أيضا على الجزء ٠‏ وكثيرا مانستخدم 
التفكير الاستنباطى فى حياتنا اليومية والمهنية , بل كان أهم طرق الحصوله 
على المعرفة لقرون طويلة ٠‏ 

. (ب) الاستقراء 1201068102 : : وهو العملية الاستدلالية التى بهأ 
نتوصل الى نتيجة عامة من ملاحظة حالات جزئيةمعيئنة ٠‏ فى عملية التفكير 


5 


لاستفرالى بدا بملاحطة الجرليات والوقائع المحسوسة ولتعرف على 
دلائلها لكى نصدر نتيجة عامة يمكن تعميمها على الفثة التى تنتمى اليها هذه 
الجزئيات * ومن الضرورى لضمان صحة الاستدلالات الاستقرائية أن ضع 
فى الاعتبار كل الشسروط التى تحكم وجود الظاهرة ٠‏ وبدون هذا تكون. 
النتائج الاستقرائية مجرد احتمالات ٠‏ هذا النوع من التفكير كثيرا ما يستخدم 
فى العلوم الطبيعية ٠‏ 


ويمثل الاستنباط والاستقراء وحدة متكاملة فى التفكير الانسانى : 
فالاستنباط بدون حقائق محددة توفرت عن طريق الاستقراء » يكون تفك.١‏ 
أجوفا أو حتى كاذيا ٠‏ وقى نفس الوقت يعتمه التفكير الاستقرائى فى 
الأشياء المحسوسة على التماذج المعمية للظاهرات , على انتمائها لمجموعات 
أو فئات معينة ‏ وهو مآ يكون متعذرا بدون الاستنباط ٠‏ 

تلك أبرز العمليات العقلية التى يتم بها التفكير كنشاط عقلى معرفى* 
ويعتمد التفكير بأنواعه ومستوياته المختلفة من أكثرها أولية وهو التفكي 
الحسى البسيط الى أكثرها تعقيدا وتقدما وهو التفكير التجريدى ‏ على هذه 
العمليات العقلية بشكل أو بآخر ٠‏ ولكن + لا يعنى ذلك أن التفكير يتطلب 
هذه العمليات مجتمعة , ؛ أو أن هذه الغيليات تدخل بالضرورة فى أى نشاط 
تفكيزى ٠‏ وانما قديقوم التفكير على بعضها بشكل أولى 2 فى حينيعتمد على 
البعض الآخر بشكل ثانوى وفقا لعوامل معيئة : ( 1) الشخص المفكر نفسه 
خبيرنه السابقة » حالته النفسية » مستواه العمرى والعقلى 2 وغير ذلك, 
(ب) الموقف أو المشكلة , وها يفرضه عليه من صعوبات أو تحريات ؛ وما يثير 
فى نفسه من إعتمامات 


أشكال التفكير 


يمكن وصف النشاط المركب الذى نسميه بالتفكير على أنه نمو وممارسة 
للتمثيل الرمزىللعائم ٠‏ وبواسطة التشغيل الداخلى للرموز واعادة تنظيمها 
يمكن حل الكثير من المشكلات وابتداع الكثير من الأعمال ٠‏ وقد تكون الرموز 
كلمات تصف مفاهيما ٠‏ أو قد تكون الرموز أساليبفنية لتنظيم خبرات الفرد 
فى هذا العالم * ويتضح ذلك فى بعض أشكال التفكير الانسانى الذى يتضمن 
عمليات عقلية مختلفة فى هذا التمثيل الرمزى : كالتفكير التصورىق لكير 
التأملى , والتفكير الابتكارى ٠‏ 


ل مكلااه 
التفكي التصورى عستطسنتط) أمنموععهم 
يقوم هذا الشكل الأساسى للتقكير على تكوين امفاهيع 


011661 
واستشدامها كوسائط رمزية للتفاعل مم العالم الخارجى المحيط بالانسان ٠‏ 


والمقاميم عى أفكار معممة عن الأشياء أو الظاعرات المحيطة بنا فى هذا 
العالم » تعكس بدرجات مختلفة من العمومية جوهر هذه الأشياء أو الظاهرات٠‏ 
واذا كان المفهوم انعكاس معمم للواقع ٠‏ فهو ينتسب ليس الى أشمياء أى 
موضوعات مستقلة ٠‏ وانما الى مجموعة من الاشياء أو الظاهرات المتشابهة ٠‏ 
لذا يكون المفهوم عبارة عن علاقة أو قاعدة للتصديف ٠‏ ويتسقق تكوين الفرد 
للمفهوم حينما |يتفق سلوكه فى التصئيف مم النظام التى يحدد ذلك المفهوم 
أو القواعد التى تحكمه ٠‏ فمعرفة الفرد * مثلا ٠‏ للمفهوم « أحمر » تتضح فى 
تصنيفه أو تعيينه للأشياه ذات 'اللون الأحمر فى مقابل اللون غير الأحمر ٠‏ 
وعادة ما يتم التعبير عن المفاهيم فى كلمات » مثل : منزل » ١نسان‏ » كرة ء 
بطولة ء عدالة ٠‏ الخ ٠‏ 
ويتحقق اكتساب الفرد للمفاهيم واستيعابها فى سياق عملية التعلم » التى 
وان كانت تحمل أشكالا مختلفة : الا آنها تتضمن داثمأ خاصية عامة ‏ وهى 
نقل العارف من أشخاص الى آخرين + من جيل لآخر ٠‏ ويتحقق هذا القل 
أساسا فى عملية التعلم اللفظى #5نصجدء! 762051 : فالمفاهيم ' المتدعمة 
فى كلمات » تصير ملكا للأتسخاص الآخرين من خلال الكلام اللتطوق أو المكتوب* 


يطلق على تكوين الفرد للمفاعيم واكتسابها واستيعابها فى سياق 
عملية التعلم مصطلم « تعلم المفاهيم » #صتتتتة16 اتإمعدم. ويتميز مذا 
الشمكل من أشكال ا بعدة خصائص : 


س التمييز : وهو الدرجة التى يمكن عندها ادراك المثيرات على أنها 
مختلفة عن بعضها ٠‏ ويتضمح ذلك مثلا فى تحديد درجات اللون الأحمر ذاته 
بين مثيرات أخرى ٠‏ عنا ينبغى أن يتعلم الفرد تمييز الاغتلاف الدال بين 
الخصائص قبل أن يقوم بالتصنيف ٠‏ ولذلك يتضمن تعلم المقاهيم أو تكوين 
المفاهيم » بجانب التصنيف » التعلم التمبيزى وصتصتقع! دولاقصتستصقنة: 


تنتحدد الخاصية الثانية بالدرجة التى يتطلب قيها تحديد صحة 


المفهوم مجرد الملاحظة ٠‏ أو تكوينا لمبدا أو قاعدة توجه اختيارا تالفرد ٠‏ فى 


956ل ب 


اللون الأحمر فى مقايل الآلوان غير الحمراء ٠‏ ويعرف ذلك بتعلم خصائمج 
المفاعيم 8 أورععدمه عناتاط ل تانائه أو كمايعرف أحيانا بتعلم الخصائص 

عستصجوع1 عتتاط لماه ٠‏ أما الحالة الثانية فهى تعلم المفاهيم الموجه 
بالقواعد 3281828ع1 أززععدمن 0ع تتاج-16يده كما يطلق عليه تعلم المبادىه 
عصتصعةة! عامتعسليم لتمييزه عن تعلم الخصائص ٠‏ ويتضمن هذا الشكل 
الثانى من أشكال تكوين أو اتعلم المفاهيم علاقة اكثر تعقيدا تحدد المفهوم , 
فيها يقوم الفرد بتكوين قاعدة أو مبدا لتوجيه تصئيفاته للظامرات أو 
الأشياء ٠‏ ويتضممن المبدآ أو القاعدج مجموعة من الفاهيم فى نظام معين أو 
فئة معيتة 3 

ويتائر تعلم أو تكوين الفاهيم بالفروق الفردية بين الاشخاص , 

وبالحالات الدافعية » وبالخبرات السابقة مع مفاهيم ممائلة ٠‏ كما يتاثر 
تعلم أو تكوين المفاهيم » 'من ناحية أخرى + بالمستوى الثقاقى للمج 
وبيا تحقيق له من منجزات حضارية ٠‏ وفى ذلك يمكن تقسيم المفاهيم الى عدة 
أشكال :١‏ : 


١‏ ب فمن حيث طبيعة العلاقات والروابط المنعكسة فى الفهوم'/ يمكن تفسيم 
المفاهيم الى توعين : 


( 1 ) مفاهيم حسية : وهى تلك المفاهيم التى تنعكس فيها العلاقات 
والروابط بين أشياء وظاعرات محسوسة فى شكلها الكلى المركب ٠‏ أمثلة 
هذه المفاهيم الحسية : شجرة , بحيرة , كتاب , محراك ٠‏ كرة » الخ ٠‏ فيتفق 
مع كل مفهوم من هذه المفاهيم أشياء وظاعرات حقيقية يدركها الانسان فى 
عالله الحسى , ويستطيع استخلاصها من مجموع الأشياء والظاهرات الاخرى 
فى العالم المحيط به ٠‏ 


(ب) مفاهيم مجردة : وهى تلك المفاهيم التى تنعكس فيها فحسب هذه 
أو تلك من خصائص الأشياء » وهى خُصائص متجردة عن الأشياء ذاتها ٠‏ 
مثال ذلك : مفهوم الحجم » مفهوم النسبية * مفهوم العدالة + الخ ٠‏ هذه 
المفاعيم لا تعبر عن ظاهرات أو أشياء محسوسة ٠‏ وائما عن خصائصها فى 
شكل يقوم على التجريد والتعميم ٠‏ 


" - ومن حيث درجة عمومية المفهوم » يمكن تقسيم المفاعيم الى نوعين : 


)١(‏ هفاهيم عامة : وهى تلك المفاهيم التى تتضمن فئة أو مجموعة 
كاملة من الأشياء أو الظاعرات المتشابهة ٠‏ مثال هذه المفاهيم : مبئى » عاصمة. 
طالب ٠‏ عالم » وزيسر , كلية » انتخاب * الخ ٠‏ 5 


دعا سه 


بي مفاهيم خاصة : وهى المفاهيم التى تتعلق بأشياء أو ظاهر ات أو 
عوضوعات مستقلة ذات نوعية خاصة ٠‏ مثال هذه المقاهيم : القطب الشمالى 1 


أنة ينشتين » القاهرة . جامعة عين شمس ء أبو الهول ؛: الخ ٠‏ 
ك3 


والمستويات المختلفة ٠‏ وهفه المفاهيم تخضع للتغير والنمو استئنادا الى قوانين 
التعلم الاتسائى بكل ما يحمله من معنى ٠‏ 


التفكير التاملى ويمتطصنط ع5لنععلعم 
و 
أو 'تفكين حل؟ الشكلات ٠‏ وهو تفكير موجه 2 حيث توجه العمليات 
التفكيرية الى أهداف محددة ٠‏ فمجموعة معينة من الظروف التى نسميها بالمشكلة 
تتطلب مجموعة معنية من استجابات تهدف الى الوصول الى حل معين ٠‏ 


ويعتى التفكير التأملى هكذا النشاط العقلى الهادف لحل المشسكلات ٠‏ 
فالتفكير قى هذه الحالة يحكمه ويوجههههدف معين وهو حل مشكلة من 
المشكلات ٠‏ وقد حلل « جون ديوى » فى كتابه ( كيف نفكر ,. )191٠١‏ مراحل 
التفكير التأمل فى عملية حل المشسكلة : )١(‏ الشعور بالمشسكلة 2 (؟) تحديد 
المشكلة ء (؟) اقتراح حلول للمشكلة ( تكوين الفروض )+ (54) استثباط 
نتائج الحلول المقترحة » (0) اختبار الفروض عمليا ري) ٠‏ 


ارشع اختلو اك تعيلية التفكي. التاملى علئة. ليق يمعي فياك ل 
اللشسكلات على عمليتى الاستقراء والاستنباط لكى يصل الفرد الى الحل ٠‏ 
فالاستقراء يمهد لتكوين الفروض » والاستئباط 0 النتائج المنطقية 
التى تترتب عليها , لكى يستبعد الفروض التى لا تتفق مع الحقائق , ثم 
يعود الاستقراء ثانية ليسهم فى تحقيق الفروض الباقية ٠‏ وهكذا يتنقل الفرد 
باستمرار بين جمع الحقائق » ومحاولة اصدار تعميمات ( فروض ) لتفسير 
حذه الحقائض » واستنباط نتائج الفروض » ثم البحث عن مزيدٍ من الحقائق 
لاختبار صدق الفروض » حتى يصل و لا والاستتباط 
الى معرفة يمكن الثقة بها ٠‏ 


(:) أرحم الى الماهيح العلمى فى التصل الثالث ٠‏ 


ا١اه؟‏ د 


ولا تسير خطوات التفكير التأملى باستمرار بنفس التتابع الذى حدده 
« ديوى »2 كما أنها ليست يالضرورة مراحل فكرية منفصلة , وانما يحدث 
كنير من التداخل بيئها ٠‏ فالفرد ينتقل من مرحلة أو عملية الى أخرى اماما 
وخلفا » فيغير » ويبحث » ويبدل » ويفسر ٠‏ ويتعلم بعض الناس أن يتخذوا 
طريقة معينة فى حل مشكلاتهم ٠‏ وعندما لا تتوصل عاداتهم فى العنايةوالمثابرة 
الى الحل يركزون على مرحلة واحدة من عملية حل المسكلات : وهى استيضاح 
المشكلة » ويوجهون الى أنفسهم أسئلة تحصر تفكيرهم فى نطاق المشكلة »مثل: 
)١(‏ ما هى المشكلة بالضبط ؟ هل يمكن تجزثتها الى مشكلات فرعية ؟ (؟) 
فيما تشبه هذه المشكلة المسكلات التى مر بهافىالماضى؟(5؟) ما أوجهالشسبهالأساسى 
بين هذه المشكلة وتلك المشكلات ؟ (5) ها أوحه الاختلاف الأساسى ؟ (ه) 
ماذا يتطلب هذا الاختلاف ؟ - معلومات جديدة ‏ طريقة جديدة للحل ؟ (35) 
هل ينبغى الآن اعادة تحديد المشكلة ؟ ٠‏ 


ومع ذلك © يميل التفكير الانسانى الى مقاومة هذا النوع من التقييد 
والالزام ٠‏ لذا قد نقفن عند أى نقطة أو مرحلة الى فرضي ما , بغية حل 
المشكلة ٠‏ وفى ذلك يعتبر تكوين الفروض والتحقق منها أداتئا العقلية التى 
نستطيع عن طريقها تفحص المزيد من الحقائق غير المترابطة لنضعها بحيث 
تتناسب مع تفسيرات أخرى أو تفسيرات أكثر شمولا ٠‏ والفروض بذلك هى 
مفتاحنا الرئيسى للمجهول , يقودنا من مشكلة لأخرى ؛ من تفسيرات متواضعة 
أو بسيطة الى أطر تصورية آكثر ملاءمة تفتح بآضطراد مجالات جديدة مشوقة 
من آفاق المعرفة * 


التفكر الاشكارى وصتكلستطا عجتاوءن 
من الصعب تحديد طبيعة التنكير الابتكارى كعملية عقلية متميزة اذا 
لم نضع فى الاعتبار طبيعة الابتكار والعملية الابتكارية والشخص المبتكر ٠‏ 
فالتفكير الابتكارى يرتيط ارتباطا وثيقا بسيكولوجية الابتكار ككل , كظامرة 
نفسية مركبة ٠‏ 


« فالانتاج الابتكارى أمر لا يتوقف فقط على عملية التفكير الابتكارى* 
فنحن بصدد ظاهرة متعددة الجوانب ينتج عنها تقديم ناتج يختلف عما هو 
معروف لدى الناس ٠‏ وتقديم الجديد عمل لا يتوقف فقط على نوع معين من 
التفكير , يل هو عمل معقد له متطلبات اخرى بجانب القدرة على التفكير 
باسلوب معين ٠‏ يحتاج مثل هذا العمل الى أسلوب معيزفى الادراك »وحساسية 
خاصة لنواحى القصور والضعف فيما يوجد لدينا من ثقافة » ثم هو يحتاج 


5059 د 


فى ذات الوقت الى عمل جاد وشاق ومستمر » ثم هو يحتاج الى أسلوب ممين 
فى التشير عما ينتهى اليه المفكر » وذلك جميعا بالاضافة الى قدرة علىالتفكير 
بأسلوب معين ٠‏ ومثل هذا العمل لا يستطيع أن يقوم به الفرد دون أن تتوافر 
قى شخصيته صفات معيئة » ( عبد السلام عبد الغفار ' /ا/ا5أ : 5١١‏ 
٠)‏ 


وفى ضوء ذلك يمكن تعريف التفكير الابتكارى على أنه دالة للمجموعة من 
الشروط التى تمكن الشخص من الربط غير العادى للأفكار بما يحقق نواتج 
جديدة تتضح فى أسلوبه فى معالجة المواقف أو المشكلات المختلفة ٠‏ ومن 
الشروط اللازمة لتحقيق الأداء الابتكارى توفر مجموعة متيسرة من الحقائق , 
وجود مشكلة تتطلب حلا ابتكاريا أو جديدا , نموذج من الأفكار يؤدى الى 
تحقيق الربط بين جوائب الموقف بطريقة جديدة أو فعالة ٠‏ 


العمر والتفكير الابتكارى : 


يعتبر العمر متغيرا هاما فى العملية الابتكارية , فلا يمضى التفكير 
الابتكارى بنفس الطريقة فى كل المراحل العمرية ٠‏ لذا قد يعتبر الانتاج 
الابتكارى فى القن والادب والعلم على أنه يؤلف الناتج النهائى لتفكير طويل 
وجاد ٠‏ ويفسر ذلك الاعتقاد الشائع بأن الأعمال العظيمة مهى من انتاج 
الأشخاص الأكبر سمنا ٠ ٠‏ ولكن ليس الامر هكذا دائما ٠‏ 

يبوضح الشكل رقم [ للق الأعمال التى انتج فيها علماء أفذاد فى أربعة 
ميادين ( الكيمياء » الرياضيات , الفلك . الشعر ) انتاجا ابتكاريا ٠‏ تبين 
المنحتيات البيانية متوسط عدد الاسهامات الابتكارية فى كل مستوى عمرى»* 
ويمكن أن نستنتج من هذا الشكل الحقيقتين التاليتين : )١(‏ أن الانتاجية 
الأعظم ٠‏ فيما عدا الفلك , تقع بين العشرينات والثلاثينات من العمر > (5) 
استمرار الانتاج الابتكارى الى حوالى سن الثمانين تقريبا ٠‏ من الواضح اذن 
أن الانسان الذى يتمتع بعقل خلاق ونشط وؤوب > رغم أنه قد يصل فى 
سن مبكرة الى ذروته فى الائتاج الابتكارى » قد يستمر فى ابتكارمحتى السئوات 
المتآخرة من غمره ٠‏ مثال ذلك : توماس ادسون مختر ع المصباح الكهربى 
والحاكى ( الفونوجراف ) ٠‏ فرغم أنه قد حقق أعظم ابتكاراته فى حوالىالخامسة 
والثلاثين من عمره ؛ الا آنه قد استمر فى اختراعاته حتى بلغ السبعيل هن 
عمره ٠‏ 


و 061 با 
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شكل رقم 0١‏ 
العمر الذى انتج فيه علماء مشهورون مبتكراتهم ٠‏ 
( ليهمان » 1669 ) 


هبكرة نسبيا ٠‏ ويتفق هذا عع حقائق نمو الذكاء والقدرات العقلية , إلذى 
بصل الى ذروته تقريبا فى العشرينات ٠‏ ومم ذلك ليس هذا بقاعدة مطلقة ,ء 
حيث يذخر تاريخ الاكتشافات العلمية والابداعات الفنية بأمثلة عديدة عن 
الابتكار فى سن متاخرة : فاذا كان م ليونارد دافينشى » قد رسمع لوحته 
« العضاء الربانى » وهو فى سمن الثالثة والاربعين من عمره » وأعلن«اننشتين» 
نظريته عن النسبية وعو فى سن السابعة والثلاثين * الا أن « فيكتورهوجو» 
قد كتب روايته « اليؤساء » وهو فى الستين » وكتب « حوته» روايته 
« فاوست » وهو فى الثمانين ٠‏ وكان « برترانكه رسل » الرياضى والفيلسوف 
نشطأا مبدعا فى الثمانين من عمره * بقول آخرءاذا كانت الامكاناتالعقلية تأخق . 
فى التدعور مع تقدم السن ٠‏ ان الموهوبين قد يستمروا فى انتاج روالع 
ابتكاراتهم حتى فترة عمرية متاخرة ٠‏ ّْ 


ب 505 مس 


التفكر الابتكارى عملية تتابع مرغلق : 

دعم أن العملية الابتكارية يكتنفها الكثير من القموض ,٠‏ الا أنه قد جرت 
محاولات لتتيع مسار هذه العملية عن طريق وصف عدد من المراحل التى 
يعتغد أنها تسبق الاختراع أو الكضف بصفة عامة ٠‏ 

تحدد ١ه‏ كاثرين باتريك » فى كتابها « ما همو التفكير الابتكارى ؟ » 
رده9؟١‏ ) سلسلة من المراحل التى يسير فيها التفكير الابتكارى ٠‏ وى : 
التأهعب 1 ,؛ التحضين التجلى 0 112861011 
والتحقق خم 111 . 


)1١(‏ التاهب : قد يعتقد البعض أن ٠‏ الالهام » فى حل المشكلات . بدون 
ها اعدا'د سابق ٠‏ هو الأسلرب المميز فحسب لا نسميهم بالمبتكرين ٠‏ لكن 
التأهفب شرط ضرورى للانتاج الابتكارى : تهبئة الذات 05221128م-5[عم 
لاختبار موقف صعب أو لارتياد ميدان مشوب بالمخاطرة أو الغموض أو 
الصعوية ٠‏ هذه المرحلة تنطوى على توجيه نشاط التفكير الابتكارى نحو حل 
المشكلات عطقدمط عسأغوعصه 2362660ه-تطعاط220. ففى هذه المرحلة يعمد 
الشخص المبتكر الى أنه يغمر» نفسه بالاحكاملىوالمعلوماتالسا بفةعنالمشكلة ٠‏ بهذه 
الطريقة يستقبل خياله بيانات يستخدمها فيما بعد فى تشكيل أفكاره 
الأصيلة ٠‏ 


وهذه المرحلة ليست سهلة * ولكنها فى حقيقة الأمر مشوبة بمخاطر 
قد نقوض الناتج النهائى : ( ! ) فقد تكون المعلومات المتعلقةبالملسكلة متشعبة 
ومتعددة بحيث تمثل عبثا كبيرا وتستغرق وقتا طويلا 2 الأمر الذى قد يدقع 
الفرد الى التخلى عن المشكلة » (ب) وقد بتشتت انتباهه فى هذه المرحلة 
بموضوعات أو مشكلات فرعية تجذبه بعيدا عن الهدف الأصلى ٠‏ (ج) وقد 
يؤدى عدم الصبر في الاحاطة بجوانب المسكلة الى تقويض كل فرصة للنجاح, 
(د) وقد يؤدى التسرع فى الاستجابة لبيانات جزئية أو فى تنظيمها فى مرحلة 
مبكرة الى تعطيل المراحل التالية ٠‏ ويخفق الكثير هن الاشخاص المبتكرين 
يسبب اعتقادهمأن الانتاجالابتكارى عملية بسيطة بحكمتأصلها فيهم ولا تتطلب 
منهم جبدا فى الاعداد والتهيؤٌ ٠‏ 


(؟) التحضين : اذا كان التأهب هو مرحلة عمل الشعور , فانْ مرحلة 
التحضين هى مرحلة عمل اللاشعور : ثفى مرحلة التحضين يكون للاشعور 
الحربة فى العمل مع المادة التى قدمها الشعور فى مرحلة التاأهب ( أو «يرقد» 
اللاشعور على مادة الشعور ‏ كما « ترقد » الدجاجة على البيض لكى يفرخ » 
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إذا صح هذا التشبيه ) ٠‏ فالتحضين هو ذلك الطور العقلى الذى بسر 
انتقال الفكرة من كونها نواة أو بذرة أولية الى جسم من المعرفة يتجلى فى 


وتنصف هله اكرحلة خاصة بالمعاناة الخلاقة » حيث يتملك الشخص 
البتكر نوعا من التوتر كلما يحاول تنسيق ما توفر لديه من معلومات » 
واعادة تنظيم الموقف أو المشكلة ٠‏ والسعى إلى التبصر بآفاق الحل ٠‏ فااشكلة 
تستغرقه وتتملكه » فيكون « عملهيا » أو « منشغلا » بها الى الحد الذى قد 
يخفق معه فى الانتباه الى خبرة يومية يدركها عادة أو الى أشياء عامة متوقعة 
منه ٠‏ لذا قد يعانى المبتكر نوعا من عدم الرضا عن الذات أو قد يبدى نوعا 
من عدم التوافق مع الآخرين ورفضا لمسايرة أوضاع تقليدية اعتادها غيره من 
الاشخاص المحيطين به ٠‏ 


فى مرحلة التحضين يكون الشك وعدم اليقين عاملا هاما للصحة العقلية٠‏ 
فحينما يتكلم اللاشعور وينصت الشعور .» يكون الآنا غير مستفر ٠‏ وهو عدم 
اسنقرار مرغوب لأن العقل آخذ فى العمل على « تخمير » الأفكار حتى تنضج 
فى شكلها الخلاق " 


5) التجلى : اذا كانت مرحلة التحضين أشبه « بالسجن » بالنسبة 
لعظم المبتكرين كما يطلق عليها الرسام « فان جوخ » حيث يؤسر الفرهد 
فهذه المرحلة هى لحظات الالهام ٠‏ لحظات البصيرة وومضة الحل أو الاكتشاف» 
أو كما يعتبرها الفنان ه سيزان » : « ثوعا من التحرر والابراء » حبيث يصير 
ما هو داخلى خارجيا وما هو غامض جليا ء فياخذ كل شىء مكانه » ٠‏ فى مذء. 
الفترة يشعر المبتكر بلذة الانتصار التى يطرب لوصفها , ويخفف من عب 
التوتر وعدم الاستقرار » ويسترد اتصاله الطبيعى مع المحيطيل به . 


فمرحلة التجلى هى 'فترة العودة الى الوعى * حيث يتوصل المبتكر الى 
اجابة » وحيث يختزل التوتر » وحيث يتطلع الى آفاق أخرى يفكر فيها بأسلوبه 
الابتكارى ٠‏ فبعد أن يتمخض النشاط, اللاثيعورى عن' فكرة أو خطة ؛ فالها 
ينبغى بدورها أن تصير موضوعا للتقييم الواعى ٠‏ وقد يبدى بعض المبتكرين 
نوعا من عدم التقبل لذلك التقييم لأن يقينهم بجدوى انتاجهم يستبعد النقد 
أو التعديل ٠‏ ومع ذلك , فان لذة التجلى تفسح الطريق أمام الحكم السديد 
كمحدد للناتج التهائى ٠‏ 


55 .سه 


(4؛) التحقق : قد تبدو هذه المرحلة خلافا لمرحلة التجلى ٠‏ طويلة . 
وشاقة ؛ أو حتى محبطة لآولئك الذين ينفذ صبرهم مع التركيز علىالمشكلة. 
هنا يتأمل المبتكر فيما وصل اليه من نتائج ويراجعها , ويراجع نفسه معهاء 
وقد يتخلى عن بعض مآ وصل اليه ليعاود نشاطه العقلى مرة أخرى ٠‏ ويعيش, 
مراحل التفكير الابتكارى هذه ٠‏ 


ومن ناحية أخوى ٠‏ يقرر بعض المخترعين أن « تقليب » نواتج أفكارهم 
الابتكارية قد بتمخضى عن اكتشاف أكبر + وعن مزيد من الابتكار ٠‏ لذا تبدو 
أهمية البصيرة فى عملية المراجعة والنقد والتقييم لنشاطهم الكلى ٠‏ 


ا 


ذلك هو السار الذى يأخذه التفكير الابتكارى غالبا كعملية متتابعة 
مرحليا ٠‏ ولا يعنى ذلك أن هذه المراحل 5 سرية , وانما هى متداخلة وظيفيا مع 
بعضها الآخر لتشكل نشاطا عقليا كليا هو التفكير الابتكارى ٠‏ 


قدرات التفكير الابتكارى 


يعترض عدد من علماء النفس على الفرض الدى يقرر أن الابتكارية واحدة 
حيثما توجد , أو أن كل المبتكرين فى شتى ميادين النشاط الانسانىيفكرون 
بطريقة وا حدة ٠‏ فالعملية الابتكارية ليست واحدة , وانما تتوقف على 
القدرات المتضمئة فيها + والتى تتحدد بدورها بطبيعة النشاط ونواتجه ٠‏ 
فتأليف كتاب أو رسم لوحة فنية أو اجراء تجربة قد تعتسر جميعها كمنجزات 
ابتكارية » ولكن نجاح كل همنها يتوقف على قدرات مختلفة ٠‏ وقد لا يتصدى 
المؤلف والفتاث والعالم لهمته بنفس الطريقة ٠‏ 

وفى الحقيقة أن فصل العملية الابتكارية عن القدرات المستخدمة فيها 
يعتبر تبسيطا زائدا » فلا نستطيع وصف العملية منعزلة عن الوظائف المقلية 
التى توجه مسارها وعن الأعداف المرجوة متها * 


والسؤال الآن : ما هى اللدرات التضيئة فى العملية الابتكارية 1 


يعتقد « جيلفورد » ( ١11717 7146٠‏ )»2 فى اطار 'تصوره لبنية العقل 
غ+6ةلاعاهة مه #صتطعيصام , أن ممظم التدرات الابتكارية الممروفة ‏ وه 
المرونة ‏ #اللاطنعع41 ١‏ والطلاقة ‏ 516267 , والاصالة #زانتهصلوته 


75١97‏ هه 


والاكمال 185058002© يمكن تضمينها تحت عنوان التفكير المنطلق (*#) » 
الذى ينطوى على التبصر بعدد من البديلات للمشكلات “2 حيث تبدو الحلول 
الوحيدة غير ملائبة * ويضيف « روسمان » ( 1954 ) و١«‏ تورانس » (1938) 
بعد!ا آخر للعملية الابتكارية 2» وهو الحساسية 1917اأقدع8 الى تبدو 
كعمامل هام فى الانتاج الابتكارى ٠‏ وفى ضوء ذلك * يمكن تحديد قدرات 
التفكير الابتكارى بالحساسية والمرونة والطلاقة والاصالة والاكمال : 


)١(‏ الحساسية : وتمنى الحساسية للمشكلات » وهى بعد ضرورى 
لتحقيق العملية الابتكارية ٠‏ قالاأشخاص المختلفون يتصدون لنفس المشكلة 
بطرق مختلفة وفقا لدرجة حساسيتهم لها ٠‏ وتؤدى شلفياتهم السابقة » كأن 
كونوا مهندسين أو محامين أو معلمين أو رسامين , الى جعلهم حساسين لجوائب 
مختلفة تماما من الخيرة ٠‏ فالكيميائى فى معمله مثلا قد لا يكون حساسا 
نسبيا للعلاقات الانسانية ومع ذلك يكون ناجحا فى عمله » ولكن المعلم لا يكون 
كذلك ٠‏ فحل المشسكلات فى أى ميدان يبدا بحساسية ملائلية ٠‏ 

فالحساسية , يجائب تحقيقها للوعى بالمشكلة , تولد نوعا من وخز 
الضمي لتغي لوقف وقد لوحظ هذا ليل بين البتكرين فى كل السنوبات 
١‏ به ٠»‏ 


تبين دراسات « روسيان » ( 195١‏ + 1955 ) عن سيكولوجية الاختراع 
والمخترعين الذين الوا براءات اختراع ٠‏ أنهم كانوا يتميزون عن زملائهم 
الاقل اختراعا : فبيئما كان غير المخترعين يميلون الى الشكوى من العيوب 
الموجودة فى المجتمع والبيئة * كان المخترعون يسعون بالفعل الى ايجاد أفضل 
الطرق للعمل على تحسين الظروف المحيطة هم + وتتفق هذه الملاحظات مع 
ما توصل اليه « تورانس » ( 191358 ) بالنسبة للاطفال فى دور الحضانة ٠‏ فقد 
وجد أن الأطفال الأقل ابتكارية يلقون صعوبة أقل في تحديد أوجهالتقص 
الموجودة فى اللعب أو الصور المقدمة اليهم ٠‏ ولكن لا ياتون باستجابات 
بنائية ٠‏ فحينما قدم اليهم لعبة « كلب » من البلاستيك وطلب منهم أنيفكروا 
فى الطرق التى يمكن أن تغيرها الى لعبة أحسن يلهون بها » اقترح ممظم 
الأطفال غير المبتكر ين آنها ينبغى أن تتحرك ولكن دم يقترحوا آية طريقة لتحقيق 
ذلك ٠‏ فهم يبدون غير حساسين لطرق تحسين الأشياء * ومن احسية 
أخرى 0 أوضح الأطفال المبتكروت بدائل مختلفة لجعل اللعية متحركة مثل 


(#) يفضل عيد السلام عبد الغفار ( ل/191 : ١88‏ ) ترجمة مصطلح تزين ينيك 
نل لتققطة بالتفكير المنطلق بدلا من الترجمة الشائمة وعى التفكبي التباعدى . ومصطلج 
#ستعاستطا أتم ع ته تصوع بالتفكير المحدد بدلا من التفكير التقاربى ٠‏ 
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ربطها بحبل يجذبونها منه أو تركيب عجلات أو موتور أو بطارية أو مغناطيس, 
وهكذا من تنوع طرق تحسين ما يقدم اليهم ٠‏ 

(؟) الطلاقة : وتعنئى الخصوية والسهولة التى يمكن معها توليد الأفكار 
والتعبير عنها * وتنقسم الطلاقة الى أربعة أنماط : 

1 الطلاقة الفكر به لإعصعباع لاهده1غو06!: : وهى القدر ة على انتاج 
عدد كيير من الأفكار فى موقف معين ٠‏ ورغم أن التأكيد على عدد الأفكار قد 
يبدو غير هام نسبيا كمحك , الا أن هناك من البيانات ما يؤكد على أن 
الكم قد يؤدى الى الكيف : فالشخص الذى لديه أفكار أكثر تبدو أفكاره 
أفضل ٠‏ واذا كان الفيلسوف «٠‏ هوايتهد » يؤكد على العلاقة بين كم الأفكار 
وكيفها » فان هناك من الدراسات ها يبين أنه بقدر ما يزداد تنوع الأفكار 
فى نشاط الجماعة : بقدر ما يكون قرار الجماعة النهائى أكتر معقولسية 
( زيلر , 1968 ) ٠‏ ولقياس الطلاقة الفكرية » يطلب من المفحوصين كتابّة 
أكبر قدر ممكن من الاقكار عن موضوع معين فى غضون خمس دقائق ٠ويؤلف‏ 
المجموع الكلى للاستجابات درجة الطلاقة الفكرّية ٠‏ 


ب -. الطلاقة اللفظية 51650 150:03 : وهى عامل ير تبط ايجابيا 
بالنجاح الابتكارى فى كليات الآداب والبرامج العلمية ( دريفدال ٠)1985 ٠.‏ 
ويتضح ذلك فى العرض السريع للكلمات التى توقى بمطالب معينة ؛ كان 
نطلب من المفحوص أن يكتب أكبر قدر ممكن من الكلمات تنتهى بحرف معين 
فى غضون أربعة دقائق أو يسجل كلمات تكون مسجوعة على وزن كلمة 

الطلاقة الارتباطية 6م116 [قدمناوعموقة : وتعنى وعى الفرد 
بالعلاقات والسهولة التى يستطيع بها تقديم الفكرة بطريقة متكاملة المعنى ٠‏ 
وعادة ما تقاس هذه القدرة بأن يطلب من المفحاص أن يكتب المترادفاتالملائمة 
لكلمات تعطي له ٠‏ 

د الطلاقة التعبيرية 'ز1620!؟ [2551508<م وتشير الى السرعة 
التى تترابط بها الكلمات فى غضون وقت معين ٠‏ وعادة ما تقاس الطلاقة 
التعبيرية بان يطلب من المفحوص ترتيب كلمات لكى تؤلف نصا منظما ذا 
معلنى * 

واذا كانت عوامل الطلاقة قليلة الاهمية بالنسبة للانتاج الابتكارى فى 
معامل الفيزياء » فائها تيدو ذات أهمية بالغة بالنسبة لجالات كالكتابات 
الأذبية الابتكارية ٠‏ « فالطلاقة الفكرية تزود الكاتب بشىء يكتب عنه » والطلاقة 


59 ب 


التعبيرية تساعده على وضع كلماته فى نسق منظم » والطلاقة الارتباطية 
تزوده بالقدرة على أن يجد الكلمات التى يحتاج اليها » ( جيلفورد . 1969 : 
و8 -85؟ ٠ ٠)‏ 


زفق اكرونة : « اذا كانت الطلاقة عى الحل التباعدى ( أو اللنطلق ) 
للمشكلات تحت ظرف قلة المعلومات وتتحدد كميا بعدد الاستجابات التى 
تصدر عن المفحوص ٠‏ فان المرونة هى الحل التباعدى للمشكلات تحت ظرف 
وفرة المعلومات وتتحدد كيفيا بأنواع الاستجابات التى تصبر عن المفحوص ٠‏ 
وتمثل هاتان الفثتان الأساسيتان قدرات الانتاج التياعدى » ( فؤاد أبوحطب,. 
٠ ) 555 58:1 1‏ 


تعتبر المرونة غالبا شرطا لازما للانسان فى عصرنا المتغير السريع ٠‏ 
واذا كنا نستطيع وصف المرونة بصفة عامة على أنها القدرة على الانتقال من 
مجرق للتفكر الى آخر فانها تتضح لدى أولتك الاشخاص الذين سدون. 
قدرة على التغير يسهولة ٠‏ فتفكير هؤلاء الاشخاص لا يكون مقيدا بالتاريخ أو 
التقاليد » ولا تؤدى القيود الاجتماعية المعروفة الى اعاقة ابتداعهم لتصورات 
وأفكار جديدة * ويمكن تقسميم المرونة الى نمطي : 

| اكرونة التلقائية 7غ]11ئطك216 8نامعصمان800: وهى تختلف عن 
الطلاقة فى أنها تؤكد ليس على عدد الأفكار التى ينتجها الشخصي وائما على 
عدد الفائت التى فى داخلها ينتج أفكاره ٠‏ ومن المشكوك فيه أن بعض الناس 
التى لا تستطيع تغيير أساليبها وطرائقها فى التفكير والحياة 2 لا تستطيع 
ابتداع اتجامات جديدة أوترى البديلات * فى دراسات جامعة « ميئلسوتا » 
قيست درجة الجمود بأن طليوا من المفحوصين التفكير فى استخدامات غير 
عادية أو فعالة أو هامة للأوعية الصئوعة من القصدير ياكير قدر ممكن من 
الأفكار ( تورانس , ٠ ) 5٠*52: ١9536‏ وفيما يلى النسبة المئوية للأشخاص 
الذين كانوا غير قادرين على التخلص من الفكرة بأن هذه الأوعية هى آنية 
سواء كانت من القصدير أو أى معدن آخر : الفصاميون 7241 ٠‏ طلابالدراسات 
العليا 725٠‏ * الطلاب المستجدون بالكليات 7/55 » التلاميذ فى أواخر المر.ملة 
الابتدائية ٠ /١6‏ أى أن طلاب الدراسات العليا كانوا آكثر جمودا من 
المستجدين وأقل جمودا من الفصاميين » فى حين أن الأطفال كانوا أكثر هؤلاء 
حميعا مرونة وتلقائية ٠‏ 


ب 5٠6١‏ ه 


ب -. المرونة التواؤمية اخلط نسم 6اناهه0ة: : وهى القدرة على 
إعادة النظر فى الحلول العادية ومحاولة وضعها موشضع الاختبار والاختيار ٠‏ 
وتتضمن هذه الفدرة غاليا مبادىء مثل القيام بعكس الاجراءات أو تغيير 
الأوضاع ٠‏ والتخلى عن الطرق التقليدية فى سبيل اتجاهات أفضل واكثر 


٠ حداثة‎ 


(:) الأصالة : رغم التاكيد على الاصالة كجانب هام للتفكير الابتكارى, 
الا أن العلماء لم يتفقوا على معنى هذا المصطلح ٠‏ فقد يعتبى البعض الأصالة 
على أنها عمل شىء لم يسيقه مثيل ٠‏ فهو أول شىء من نوعه فى الوجود ٠‏ هذا 
فكرة جديدة يتطلب تحديد ما اذا كان ثئمة فرد قد عالج أو طرق هذه الفكرة» 
وتبرز نفس الصعوبة حينما يصل مخترعان بطريقة مستقلة الى اكتشافهما 
فى وقت واحد ٠‏ فالجدة أو الحداثة ليست بالضرورة شرطا للاصالة ٠‏ 
ولا شك أن مضموث الأحلام والهلوسات تتصف بالحداثة والتفرد ولكن 
تفتقر غالبا الى الارتباطظ بالعالم الواعى للانسان * 


يفترض « ويلسون وجيلفورد وكريستينسون » ( ١96015‏ ), بهدف 
القياس , أن الأصالة ظاهرة يتصف بها كل الئاس بدرجات مختلفة وبالتالى 
تتميز بأنها توجد لديهم كموصل مسنانتطتغ مه ١‏ أى بمستو يا تمتدر جةمختلفة ٠‏ 
وبدلا من تحديد الاصالة فحسب عاى أنها كل شىء جديد أو ليس له نظير 
من قبل * يمكن استخدام ثلاث محطات للدلالة عليها وهى : ندرة الاستجاية, 
تباعد الارتباط الهارة : 


 ]‏ درة الاستجابة عمو صحروعطة وقدموقة يمكن ثعر يف الأصالة 
اجراثيا على آنها القدرة على انتاج إفكار لا تتردد احصائيا بين المجموعة 
إلتى يكون الفرد عضوا فيها * ويستخدم لذلك اختبارات الاستشدامات غير 
العادية غ168 88قنا-51181تقنا فيها يعرض على المفحوصين عدة أشياء يكون 
لكل منها استخدام عام ويطلب منهم تعديد سث وظائف آخرى لكل بند ٠‏ 


ب - تباعد الارتباط 6120]65688م صوغ قاعوققة ويختبر هذا التعريفث 
'للاصالة بتقديم 0 زوجا من الكلمات , تكون فيها العلاقة بين كل زوجيل من 
الكلمات غير واضحة بشكل مباشس ٠‏ ويطلب من المفحوص أن يذكر كلمة 
ثالثة تربط بين الكلمتين » 


١١ -‏ هس 


د الهارة يناك : وتقاس بقدرة المقحوصين على استنياط. 
عناوين لقصص متعددة يطلب منهم قراءتها . 

)0( الاكمال : وتعنى هذه القدرة استخلاص تضمينات 8دوناههنامسة 
الفكرة واستكمال التفاصيل فى موضوع معين ٠‏ ويقاس الاكماك بعددالتفاصيل. 
أو الافكار أو المعانى التى تضاف الى الاستجابة الأصلية ٠‏ أى أن الاكماله 
يتضمن تغلغلا وتبمقا فى الفكرة من ناحية » وبسظا وامهادا لها من ناحية 
اخرى ٠‏ 

2 

تلك أبرز قدرات التفكير الايتكارى ومع ذلك فلا يزال هل١‏ المبدان 
بحاجة الى مزيد من البحوث ارتباطا بتعدد الانشطة التى يتجسد فيها التفثير 
الابتكارى . مثل الفن والكتابة» الأدبية والرياضيات والعلوم الطبيعية » او 
حتى مواقف ذات صبغة اجتماعية مثل القيادة والملاتات الانسائية ٠‏ 


1١95 - 


مراجع الفصل الثامن 


١‏ حامد عبد العزيز العبد : علم نفسن الثفكير والقدرة ٠‏ القاهرة : دار 
النهضة العربية » 19[/5 » 
سيد أحمد عثمان ٠‏ فؤاد أبو حطب : التقكين دراسات نفسية ٠‏ 
القاعرة : مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ ؟/إ19 ٠‏ 
#اابد دلق مود منلنبان ' فؤاد أبو حطب : اختتمارات تورائس للتفكر 
الابتكارى ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية , */191ا ٠‏ 
عبد السلام عبد الغفار : عن الابتكار ٠‏ صخيفة الثربية ٠‏ العدد الأول, 
اناك 
6ه عبد السلام تيك الغفار : اختبارات القدرة على التفكير الاتكارى ٠‏ 
القاهرة : دار النهضة العربية . ٠ ١956‏ 
1١‏ عبد السلام عبد الغفار : التفوق العقلى والابتكار ٠‏ القاهرة : دار:النيشة 
العربية , لال1اا : : 
فاروق أبو عوف : مدى صلاحية اختبار بقع الحبر لرورشاخ لقياس 
الابتكارية ٠‏ رسالة دكتوراه + كلية التربية جامعة عين شمس + تاو! 
4 فؤاد أو حطب : القدرات العقلية ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ 
ثلاؤا | ٠‏ 
قفؤاد أبو حطبي : بحوث فى اطار النموذج المعرفى للقدرات المقلية ٠‏ 
الكتاب السنئوى فى التربية وعلم النفس ٠‏ المجلد الخامس ٠‏ القاهرة ؛ 
دار الثقافة للطباعة والنشر , ١9198‏ ب ٠‏ 
٠‏ فيجوتسكى 2 ل٠س ٠‏ ( ترجمة : طلعت منصور ) : التفكير واللفثة ٠‏ 
القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية , ه98/8ا ٠‏ 
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5-00 
الفصل التاسع 


العَلياتٌ العمل المعؤية 
الذاكرة 


من أبرز الخصائصالمميزة للنشاط النفسى أن الفرد يستخدم باستمرار 
المؤثئرات الخارجية ٠‏ التى يتعرض ويخضع لها فى الوسط المحيط به » فى 
سلوكه فى المواقف اللاحقة ٠‏ ويتعقد السلوك ويرتقى بقدر ها تتجميع 
الخبرة الفردية التى تصير آثارا للذاكرة ٠‏ ومن المستحيل أن تتكون الخبرة 
اذا تبددت نماذج العالم الخارجى المنعكسة فى لحاء المخ ,2 بلا أثر ٠‏ هده 
النماذج » التى تدخل فى علاقات مختلفة مع بعضها الآخر . تتدعم وتحفثل 
وتسترجع وفقا لمتطلبات الحياة والنشاط ٠‏ 


والذاكرة بذلك هى العملية العقلية التى يتم بها تسجيل وحفسيسظ 
. واسترجاع الخبرة اللاقسية ٠‏ فما يتوفر للانسان فى خبرته الماضية » من 
ادراكات وأفكار ومشاعر وميول وسلوك وحركة ؛ لا يختفى بلا أثر , ولكن 
يستبقيه العقل فى شكل نماذج وصور وآثار (تصورات ومفاهيم) فىالذاكرة» 
تدخل فى النشاط النفسى للفرد فى المواقف الثالية ٠‏ 
الذاكرة هكذا ركيزة أساسية هميزة للنشاط التفسى الانسائى ٠‏ فيفضل 
الذاكرة تثرى الحياة العقلية بتصورات متعددة عما أدركه الفرد من أشياء أو 
ظلاهرات فى مواقف سابقة ٠‏ ونتيجة لذلك لا يتقيد مضمون وعيه بالاحساسات 
أو الادراكات المباشرة الموجودة ' ولكن يتضمن وعيه أيضا ما اكتسبه مزمعايير 
وخبرات فى 'الماضى ٠‏ نحن نتذكر افكارنا » ونحتفظ فى الذاكرة بما تكون 
لدينا من مفاهيم عن الأشياهء وعن قوانينوجودها ٠‏ والذاكرة تسمح لنا 
باستخدام هذه المفاهيم من أجل تنظيم سلوكنا وئشاطنا فى ا اقف التالية 
فى المستقبل * 
بدون الذاكرة يصير التفكير الانسائى محدودا للغاية ‏ حيث يرتبط فانط 
بعملية الادراك الحسى العيائى المباشر , ويخضمع لبدأ « هنا والآن  »‏ أى فى 


51١1 -‏ مه 


موقف معين وفى زمن معين ٠‏ ولكن النشاط النفسى وما يقوم عليه من قوائين 
التعلم يستلزم بالفرورة حفظا وخزنا للمعلومات تساعد الفرد على فهم 
وتمثل المعلومات التى تتوفر له فى مواقف أخرى ؤعلى تتايع عملية اقامة 
الروايط بين المعلومات التى يكتسبها فى المواقف المتلاحقة + وبدون هصذه 
العملية العقلية لا يتحقق النمو الانسائى , حيث « يظل الفرد أبدا عند 
مستوى الطفل الوليد » ٠‏ 

الذاكرة اذن شرط أساسى للحياة النفسية 2 وحجر الزاوية للئمو 
النغسى ٠‏ فالذاكرة هى تلك القوة التى تكمن وراء كل النمو النفسى * بدونها 
يدرك الفرد أى احساس يتكرر لمرات عديدة كما أدركه فى المرة الأولى , وبالتالى 
لا يحدث التعلم ٠‏ بدونها لا نستطيع أن نحتفظ بنواتج عملية التعلم ٠‏ وبدونها 
لا نستطيع أن نخطط للمستقيل استتادا الى الخبرة الماضية ٠‏ 


وتمثل الذاكرة قى الغالب عاملا يدخل فى تكوين معظم العمليات العقلية 
المعرفية وفى بنية الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ لذا تلعب الذاكرة دورا بال 
الاهمية فى التحصيل المدرسى 5 حيث يكون الطفل مطالبا باستيعاب قدر 
هائل ومتنوع من المادة الدراسية وتذكرها بدقة ٠‏ وهنا ينبغى أن يعمل 
المعلمون على تنمية « الذاكرة الجيدة » فى التلاميذ : والذاكرة الجيدة هى 
تلك الذاكرة التى يتذكرصاحيها المادة اللازبة سرعة ٠‏ ويحتفظ بهالفترة 
طويلة » ويسترجعها بدقة ٠‏ 


العمليات العقلية فى الذاكرة 
الذاكرة عملية عقلية 2706688 [236815 مركية يمكن أن نميز فيهااربعة 
عمليات 0263211028 أساسسيية » هى : 
)١(‏ ارساخ الانطباعات 2828605 : 


وتعنى هذه العملية نشاط اكتساب أو تعلم المعلومات والخبراتوتكوين 
انطباعات عنها فى شكل تصوراتذهنية تعرف باآثار الذاكرة 68668 ز61202لت 
وتقوم عذه العملية على تكوين روابط عصبية فى لحاء المع لما يدركه الفرد 


5١97‏ د 


فى عملية استقبال المثيرات والاستجابة لها , وتدعيم هذه الارتباطات كلما 
تكررت هذه العملية ٠‏ 


وتستتد فاعلية هذه العملية على مدى انتباه الفرد للمثيرات المختلفة » 
فعدم القدرة على تركيز الانتباه أو عدم الرغبة أو الميل الى الانتباءالى مموضوعات 
معينة أو الازدحام بمثيرات متضاربة أو ضعف الانتباه بصفة عامة » يجعل 
العرد يخفق فى تسجيل المثيرات واستيعابها وتكوين انطباعات وصور عقلية 
عنها ٠‏ فقد يخفق بعض التلاميد فى تثبيت وارساخح المعلومات وبالتالى فى 
التعلم ‏ لأنهم غير منتبهين لما يجرى فى الفصل ٠‏ وقد يمسك شخص بكتاب 
فى بده وعينه على السطور ولكن نشساط عقله غير موبعه ال, ما يقرآه ‏ وبالتالى 
لا تتحقق عملية ارساخ الانطباعات عما يقرآأء ٠‏ 


(0) الاستيقاء 261092ما6: : 


وهو عملية خزن واستبقاء الانطباعات فى الذاكرة بتكوين الارتياطات 
بينها لتشكل وحدات من المعانى *٠‏ ويحدث الفاقد فى عملية الاستبقاء 
0 71 دمع فى حالات المرض العقلى خاصة حيئيا يحدث تحلل 
فى انسجة المخ , ومثال ذلك حالات ذعان الشيخوخة ٠‏ وقد يحدث الفاقد 
فى حالات اصابة الدماغ أو فى حالات اضطراب بعض مراكز المع مشل 
حالات « الحبسة » ( الأفيزيا ) وأققطدة التى فيها يعجز المريض عن أن 
يجد الكلمة المناسبة فى الكلام أويصبح كلامه عبارة عن خلط مشوش من 
الكلمات أو لا يفهم ما يقرآم ٠‏ 


الاستدعاء للوع©:: 


وعى عملية استرجاع ما استبقاه الفرد فى ذاكرته من الطباعات وصور 
وآثار » أو بمعنى آخر هو عملية استعادة الفرد للاستجابات المتعلية تحت 
ظروف الاستثارة الملائمة فى المواقف اللاحقة ٠‏ فى هذه العملية يحدث احياء 
للروابط العصبية المتكونة فى عملية التذكر فى المواقف السابقة ٠‏ وتتمثل 
القوة المحركة لهذه العملية فى وجود مثير معين يرتبط ٠‏ وفقا لمبدأ الانعكاس 
الشرطى ؛ بالعمليات التى تكمن وراء نشاط الذاكرة * 


5١8‏ -ه 


فى بعضى الأمراض النفسية والعقلية واصابات الدماغ لا يستطيع الفره 
أن يتذكر أحداثا معيئة فى حياته ٠‏ بل وغالبا ما تكون صعوبة التذكر أو 
ضعف الذاكرة شكوى عامة أو أعراض متكررة بين معظم المرضى العقليين ٠‏ 
وفى الحالات الانفعالية الشديدة تضعف عملية الاستدعاء ٠‏ بحيث أن الفرد 
حيئما يعود الى حالته الطبيعية يتذكر ما كان يود أن يتذكره وهو منفمل ٠‏ 
لذا قد يؤدى الانفعال الزائك فى مواقف الامتحان الى الاخلال يفاعلية عملية 
الاستدعاء ٠‏ 


(5) التعر ف «مناتدعمع62* : 


وهو العملية التى تتحقق بها استجابة الألفة بالاشياء أو الموضوعات 
التى عرفها الغرد وخبرها من قبل * وبالتالى يتعرف عليها مرة أخرى فى 
مواقف أخرى ارتباطا باشارات أو علامات أو أمارات 01068 معينة دالة 
عليها ٠‏ 


وغالبا ما يتضمن الاستدعاء عملية للتعرف فى كل المستويات - ابتداط 
من الاحساس الضعيف بالألفة بشىء معين الى اليقين المطلق به ٠‏ ولكن التعرف 
يختلف عن الاستدعاء فى أن التعرف يتطلب استجابة قائمة على احساس 
بالالفة بالمثير ٠‏ وكثيرا ما يعتمد التعرف على ارتباطات اضافية تسمح بتذكر 
ليس فحسب الموضوع نفسه » ولكن أيضا الموقف أو السياق الذى أدركناه 
فيه والظروف التى لازمته فى الوقوع أو التخلف ٠‏ هذه الارتباطات تمكئئا من 
ادخال الموضوع فى المجال الذى وقم فيه ارتباطا بالعلاقات المختلفة مع عناصر 
المجال * 


وتتعرض عملية التعرف لنوعين من اضشطرابات الذاكرة : 


| الشعور بالغرابة حينما تكون الاشياء أو الاشخاص مالوفة 
بالفعل ٠‏ وهو نوع من النسيان 8026818 قد ينتج عن الاعاقة الانفعالية 
التى تقترن بموضوع التذكر ٠‏ 


ب - التعرف الكاذب حينما تبدو أشياء جديدة أو أشخاص غير مالولي, 
بالفعل أو مواقف جديدة تماما على أنها مألوفة , وتيدو كما لو أن الفرد 


ب 11١9‏ سس 


زد برها من قبل ٠‏ وقد يحدث ذلك نتيجة لتشابه عناصر فى الموقفالجديده 
مع عناضر موجودة فى موقف سابق ٠‏ 
1 

تلك هى العمليات الاربعة ( الارساخ ,الاستبقاء » الاستدعاء » التعرف». 
التى تؤلف نشاط الذاكرة كظاهرة عقلية مركية ٠‏ وتؤلف كل عملية من 
هذه العمليات جزءا ضروريا من الذاكرة , وتتكامل مع بعضها بحيث يتعذر 
الفصل بينها ٠‏ ويؤكد هذه الحقيقة اضطرابات الذاكرة فى الحالات المرضية 
المختلفة ٠‏ 

انواع الذاكرة 

بقدر ما تعتبر الذاكرة نشاطا عقليا مركا , وبقدر ما تدخل فى كل 
مناشط الحياة الانسانية المختلفة » تتعدد الاشكال التى تظهر بها ٠‏ لذا يمكن 
أن تحدد أنواع أو أشكال الذاكرة على أساس خصائص النشاط الذى تتحقق 
فيه وترتبطظ به العمليات العقلية المكونة للذاكرة وفقا للحكات ثلاث كما يلى: 

اولا وفقا لطبيعة النشاط النضى » يمكن تقسيم الذاكرة الى الانواع 
التالية : 


: الذاكرة الحسية العيانية بجتمسعهم مأععدمة‎ )١ 


وهى الذاكرة التى تتعلق بالانطباعات المتجمعة عن الطبيعة والحياة 
من خلال أعضاء الحس ٠‏ ويتضمن هذا اسكل بالتالى أشكالا فرعية أخرى » 
ومى : الذاكرة البصرية ٠‏ الذاكرة السمعية + الذاكرة اللمسية + الذاكرة 
الشمسية , الذاكرة التنوقية ٠‏ واذا كانت الذاكرة البصرية والسمعية تنموان 
عادة بدرجة طيبة لدى كل الاشخاص العاديين » يمكن أن تعتبر الذاكرة 
اللمسية والشمية والتذوقية اشكالا مهتية للذاكرة حيث تثمو ارتباطا باأشكال 
معيئة من النشاط الانسانى ( مثل الطباخ الماهر الذى يتذوق الطعام ) * 
وقد تزداد قوة بعضص هذه الأشكال كتعويض لتعطل: نشاط أشكال أخرى » 
كما هو الحال لدى المكفوقيل أو الصم ٠‏ والذاكرةٌ الحسية العيانية تتضح 
خاصة وبشكل متميز لدى الفنانين 2 كما تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسية 
للابداع الفنى ٠‏ 


556 - 
(؟) الذاكر النفظية المنطقية 7202(7ءبط 1551أع10 -- 1ؤطته7 : 


مضمونٌُ هذه الذاكرة هو آفكارنا عن جوهر الظاهرات أو الأشياء ٠‏ 
لكن الفكرة لا توجد بدون لغة > وانما تتجسد الفكرة فى كلمة أو رمز لتعبر 
عن معائى معيئة ٠‏ لذا يطلق. أحيانا على هذ١‏ النوع مصطلح« ذاكرة ا معانى ٠.‏ 
فى هذا النوع تكون الذاكرة غنية بنظام المفاهيم التى تجرد علاقات منطقية 
بين الظاهرات أو الأشياء ٠‏ وهى تثرى باستيعاب الفرد للمعلومات في 
عملية التعلم . 

5 الذاكرة الحركية 22611017 220107 : 

وهى ذاكرة اكتساب نماذج الحركة وحفظها واستدعائها : التصوران 
العضلية ‏ الحركية لشكل الحركة , وسرعتها » ومقدارها , وسعتها, 
وتتابعها , ووتيرتها . وايقاعها » وغير ذلك ٠‏ والذاكرة الحركية ذات أهمية 
خاصة فى التدريب على الألعاب الرياضية وفى بعض الأعمال التى تستلزم 
مهارات حركية ٠‏ وتمى تكمن لذلك وراء العادات الحركية © ووراء بعض 
أشكال الابداع الحركى مثل التمثيل الصامت ٠‏ 

(4) الذاكرة الانفعالية مصعم لوصه06ده : 

يتمثل مضمونها فى الحالات الانفعالية التى اقترنت يمواقف سابقة ٠‏ 
فى هذا النوع من الذاكرة يسترجع الفرد الماضى مصحوبا بانفعالات معينة , 
ايجابية أو سلبية ٠‏ مثال ذلك شعور الفرد بالخوف ازاء مثيرات معيئة تذكره 
بخبره هؤلمة عاشها فى موقف سابق ٠‏ 

تؤلف هذه الأنواع الأربعة الخصائص « التكوينية » للذاكرة ٠‏ وقد 
0 بدون مأ ارتباط بالشروط المتفيرةللنشاط : الدوافع , الأعداف» 
الوسائل ٠‏ 


ثانيا ‏ وفقا لآهداق النشاط » يمكن تقسيم الذاكرة الى نوعين : 
)١(‏ الذاكرة الارادية 2012عصد تزتقأصناا0؟ : 


أوتقوم على وجود اعداف محددة توجه العمليات العقلية المتضمنة فى 
الذاكرة 2 كأن يتذكر الطالب فى الامتحان موضوعات معينة ارتباطا بأهداف 


- 525١ 


السؤال ومقتضصياته 5 وقبل موقف الامتحان يقوم الطالب بحفظل واستيعاب. 
المعلومات عن قصد لكى يتذكرها جيدا فى مواقف أخرى ٠‏ 

(5) الذاكرة اللاارادية 202[7تمتط لإتتمام مط : 

وفيها لا توجد أهداف محددة توجه العمليات العقلية التضمئة فى 
الذاكرة وجهة معينة ٠‏ فى هذا النوع يقفز الى الوعى نماذج لاحداث أو ظاهرات 
أو أشخاص بدون قصد »2 كما لو كانت من تلقاء ذاتها , كأن نتذكر ونحن 
نقرا كتايا لحنا موسيقيا , أو نتذكر حادثة ونحن تتتاول الطعام * وذلك 


بدون وجود ارتباط بين مادة الكتاب واللحن الرسيقى مثلا * 

الثا - وفقا لاستمرارية الاحتفاظ بمادة الذاكرة » يمكن تقسيم الذاكرة 
الى نوعين : 

) الناكرة قصيرة الى 2126200207 دما مطه : 


قوامها استبقاء أو استخزان المعلومات لفترة وجيزة بعد ادراك الفرد 
غير الستمر لها والذى ينعرض له لأرة واحدة ٠‏ هذه المعلومات وان كانت 
ترتبط قليلا بنشاط الفرد وبأعدافه وبدوافمه ٠‏ الا أن ارسآاء وتوثيق آثار 
هذه المعلومات يتطلب من الفرد الوقوف على مغزاها بالنسية له واتفاقها مع 
أهدافه ٠‏ وبدون ذلك يكون تكرار ادراك هذه المملومات بلا جدوى . فلا 
تتحول الى آثار الذاكرة بعيدة المدى * 


قد يطلق على الذاكرة قصيرة المدى مصطلحات أخرى ؛ مثل : «الذاكرة 
اللحظية » , «٠‏ الذاكرة الأولية » , «٠‏ الذاكرة الفورية ©»' ٠‏ ويميل البعض الى 
تسميتها بمصطلح ٠‏ الذاكرة العملية » إت7هتمعند 002681156 لتاكيد طبيعتها 
الاجرائية الانجازية فى المواقف العملية ء وليس فحسب طبيعتها الوقتية ٠‏ 

(؟) الذاكرة بعيدة الملى ‏ لتوستعند دعا ص1 : 

وتتصف بالاستخزان والاستبقاء طويل الاجل للمعلومات بعد تكرارها 
ارات عديدة ٠‏ ولا تكون آثار الذاكرة بعيدة المدى فمالة الا اذا تدعمت وفقا 
لقوانين التعلم ٠‏ فى هذه الحالة تق عله الآثار فى الذاكرة لاطول فترة " 
, ممكنة » وتميل أكثر الى مقاومة الانطفاء ٠‏ 


5995 هه 


هله الأثواع الخعلفة للذاكرة ارتباطا يجبواتب النشاط الانسانى 
«اختلفة لا تعمل منعزلة ؛ ورنما فى وحدة وئيقة ٠‏ فذاكرة الأفكار والمفاعيم 
ر الذاكل اللفظية المنطقية ) قد تمثل ذاكرة ارادية فى بعض الحالات ولا ارادية 
فى حالات أخرى ء وقد تكون قصيرة المدى أو طويلة الدى ٠‏ ومن ناحية 
أخرى ٠‏ ترتبط هذه الانواع ببعضها ‏ فالذاكرة الحركية والحسيةواللفظية 
النطقية لا تنمزال عن بعضها لأنها تر بط فيما بينها الجوائب المجتلفة لظاهرات 
«لعالم الخارجى + 


العوامل الؤثرة فى التذكر 


'الذاكرة الفعالة هى الى حد كبير نتاج تعلم فعال ٠‏ لذ!ا تعتبر العوامل 
المؤثرة فى التذكر عى مبادىء التعلم الانسانى أساسا + لسبب واضح : 
إن عائد أو ناتج عملية التعلم هو ما يتبقى فى الذاكرة لاطول فترة ممكنة , 
بويسترجعه الفرد بسرعة وبدقة وفقا لمثيرات الموتف ٠‏ ويجانب ذلك » هناك 
عوامل أخرى تؤثر فى عملية التذكر ٠‏ وفيما يلى نعرض لأعم العوامل ال مؤثرة 
غى التذكر : 


عدى الذاكرة مومع «تتمصعقة : 


يستطيع الشخص الراشد إلعادى أن يتذكر , على الأقل لمدة دقيقة , 
رقم تليفون يتكون من 4 - ٠‏ أرقام » قد سمعه ارة وأحدة ٠‏ ولكن اذا كان 


ولو سمعتاه لمرنن *٠‏ 


يفترض مدى النناكرة هذا تحديدا واقعيا لقدرتنا على التعلم *٠‏ ويمكن 
تحل بك هذا المدى بالتسبة لكل فرد بتكرار سلسلة من الأرقالل الفردية أو 
'الحروف أو الكلمات ٠‏ لكى نرى مقدار الأرقام فى السلسلة التى يستطيع 
تذكرعا فوا بعد سماعه لها ٠‏ وفيماً يلى قائمة بهذه السلاسل من الأرقام 
#الفردية (اجيلفورد “ 151/١‏ : 588 ) ؛ 
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يل 1 98 5 
حمر للستتعام بالتصنوات 


شكل )١١(‏ : العلاقة بين مدى الذاكرة ومتغير العمر ٠‏ 
( جيلفورد ؛ 191/١‏ : 81؟) ٠‏ 


ب 5528 هس 


ولكن يختلف مدى الذاكرة وفقا لمتغير العمر ٠‏ ويتضح ذلك من الشكل 
.رقم (؟1) الذى يبين تغير مدى الذاكرة فى المستويات العمرية المختففة 
.للفرد * تعتمد هذه البيانات على اختبار الذاكرة فى مقياس « ستائفورد - 
بيئيه للذكاء » » حيث يطلب من الطفل أن يستعيد الأرقام بعد أن يسمعها 
من المختبر ٠‏ وقد اتضح » على سسييل المثال ٠‏ أن الأطفال فى سمن التاسعة 
.يستطيعون تذكر سلسلة تنكون من لخمس أرقام ٠‏ 
'نوع مادة التذكر : 

نخبر صعوبة فى تذكر يعض المواد أكثر من غيرها ٠‏ وتوضع بعض 
'الدراسات ( جيلفورد . 191/١‏ : 595 ) أن الشعر أسهل فى تذكره بصنة 
عامة من الئثر ٠‏ والنثر أسهل من قوائم الكلمات غير المترابطة » وأن هلء, 
.الأخيرة أسهل فى تذكرها من المادة عديمة المعنى ٠‏ وقد كان متوسط عدد 
الحاولات اللازمة لحفظ هذه المواد الأربع وتذكرها على النحو التالى : 


نوع المادة متوسط عددا محاولاتاللازمة للتذكر 
المقاطع عديمة المعنى كرو 
الكلمات غير المترابطة لاره 
الكلمات المترابطة لذن 
الكلمات فى جمل كرا 


توضمح هذه النتائج أننا نميل الى تذكر المادة ذات المعاتى سهولة , 
بيئما نلقى صعوبة فى تذك. المادة الفقيرة من المعانى أو غير المترابطة فيما 


بينها ٠‏ أى أن التعلم المنطقى والغنى بللعائى يكون أكثر فاعلية وفائدة في 
اتذكر نواتجه ٠‏ 


طرق نعلم مادة التذكر : 

تتحقق فاعلية العمليات العقلية المكونة لنشاط الذاكرة استنادا الى 
.مبادىه وقوانين التعلم الانسانى ٠‏ فبقدر ما تعتمد هذه العمليات على طرق 
فعالة فى التعلم » تكون فاعلية الذاكرة ٠‏ وفيما يلى نتئاول بعض هذه 
الطرق ٠‏ 


الطريقة الكلية والجزتية : يذخر علم النفس بدراسات عديدة حول 
الاسلوب الأمثل فى تذكر المادة المتملمة : هل من الأفضل تعلم المادة ككل 
أم تجزئتها الى عناصر ( الطريقة الكلية فى مقابل الطريقة الجزئية ) ٠‏ وقد 
اختلفت النتائج » فيعضها كان يفضل الطريقة الكلية , والآخر يميل الى 
الطريقة الجزئية ٠‏ ولكن يتوقف ذلك على مقدار المادة » ونوعها » والشخص 
المتعلم نفسه ٠‏ وغير ذلك من العوامل الأخرى ٠‏ فلكل من الطريقتين مزاياه 
وعيوبهة * 


الطريقة الكلية مجدية حينما لا تكون المادة طويلة للغاية وتتصف بوحدة 
طبيعية أو بتتابع منطقى يعملان كاطار يمكن فى سياقه تناول الأجزاء ٠‏ 
أما الطريقة الجزئية » فتكون مجدية أكثر حيئما تكون المادة طويلة أو صعية ٠‏ 
وهى تعمل على حفظ الحالة الدافعية لدى المتعلم » حيث يستطيع أن يقف 
على ما يحرزه من تقدم خطوة بخطوة ٠‏ 

ورغم ما لكل من الطريقتين من مزايا - آلا أنهما كثيرا ها ترتيطان 
ببعضهما > ويكون الأسلوب الأمثل فى تعلم المادة المراد تذكرها بفاعلية 
عو الجمع بين الطريقتين ٠‏ أى بطريقة « الكل الجزء ‏ الكل » (]88016295 
وامط) (ي) ء لأن الطريقة الكلية وحدها » وان كانت تساعد على تكوين 
معنى عام أو اطار مرجعى عام للمادة المتعلمة المراد تذكرها فى المواقف التالية, 
:لا تساعد كثيرا على التعمق فى أغوار المادة والاحاطة بعناصرها المكونة ٠‏ 
الما الطريقة الجزئية » فقد تجعل الفرد يتشتت فى التفاآصيل ويجد صعوبةفى 
الريط بين الاجزاء والخروج بمعنى واحد يجمع بينها ٠‏ لذا كان الجمع بين 
.الطريقتين هو الأسلوب الأمثل فى تعلم مادة التذكر , لانه يفيد من مزايا كل 
متهما ٠‏ 

طريقة التسميع : هل من الأفضل » بعد قراءة المادة لرة أو مرئين » 
أن نقرأها مرةٍ أخرى أو نحاول استرجاع المادة مع التركيز على النقاط 
الضعيفة ؟ لا شك أن الطريقة الاخيرة ( التسميع ) هى الطريقة الأفضل ٠‏ 


يتضح ذلك من دراسة رائدة قام بها « آرئر حيتس » ( ١517‏ ] : 


() ارجم الى عمليسى « التحليل بالتركيب » فى التفكير باللصل السابق ٠‏ 


153 ده 


قيها قدم لمجموعة من الأطفال مقاطم غير ذات معنى ٠‏ وقطع قصيرة تحكى 
سيرا لبعض الشخصيات ٠‏ وقد استغرقت كل فترة دراسة تسعة دقائق ٠‏ 
وكان المفحوص يقرأ حتى يطلب منه أن يقوم بتسميع ما قرأه + وقد تراوحت 
النسبة المنوية لفترة التسميع من لا شىء الى 2/8٠‏ فى المحاولات المختلفة ٠‏ 
ويتضح مما يلى النسبة المنوية للمادة التى أمكن للمفحوص أن يتذكرها وفقا 
لمتشيرات فترة التسميع : 


الشسبة المثوية النسبةالثويةللمادةاكتذكرة 
للوق تا مخصص 


للتسميع 
المقاطع عديية المعنى القطع القصيرة 
التسميعالفورى بعد#ساعات التسميعالفورق بعدةساعات 


لاشىء نان 0 نان 15 
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من هذه البيانات يتضح أن زيادة الوقت المخصص للتسميع بالنسبة 
0 
للمقاطم عديمة المعنى الى ما يقرب من 7/8٠١‏ من قترة التعلم ( أى ‏ فترة 
كن 
التعلم ) قد أدى الى زيادة تعلمها ' فى حين أن القصص القصيرة لم تتطلب 
أكثر من تخضصيص /5٠‏ من فترة التعلم لعملية التسميع ٠‏ وقد كان التسميع 
الفورى أفضل من التسميع المرجا » حيث كانت النسئة المئوية للتذكر. فى 
المادتين وفقا للتسميع الفورى '"ضعف التسميع المرجا: مه أربع سياعات 0 
تتضح فاعلية طريقة التسدميم من القوائين النفسية التى تنطوى عليها: 
(1) فهى تضمن فاعلية أكثر من جانب المتعلم.2 حيث لا يقتصر عمل العقل 
على مجرد القراءة »م بل يعتمد الفرذ على نشاط' احساساته وتفكيره وعلى 
شحذ قواه العقلية » (ب) وهى تضمن استمرار الحالة الدافعية وتقويتها , 
حيث يدرك الفرد النقاط التى تجحتاج الى مزيد من التدريب ويقف على مأ يحققه 
من تقدم ٠‏ 


- /0؟؟ ب 


طريقة التعلم الموزع على فترات : تؤكد بعض الدراسات ( مثل دراسة 
ستارش ٠‏ 153710 ) أن التعلم أو ١‏ لتدريب الموزع على فترات ‏ 809683 
كنططتهها أقضل من التعلم المركز الذى يتكدس فى فترة واحدة ٠‏ فالتعلم 
«اركز قد يكون أقل فاعلية لأنه يرتبط يعوامل التعب والتشتت ٠‏ فى حين 
أن التعلم اللوزع ينطوى على تجدد النشاطك وعلى تمثل تدريجى للمادة 
للتعلمة بدلا من التهامها دفعة واحدة ٠‏ 


ومع لك ٠‏ ليس التعام الموزع هو الطريقة الأمثل فى كسل مواقف 
التعلم ٠‏ ففى التعلم القائم على حل المشكلات عادة ما يكون التدريب المركز 
ووناعةهم تعممقطد هو الطريقة الأفضل , لأنه يقوم فى هذه الحالة على 
البصيرة وتكوين صورة كلية متكاملة قد يصعب تكوينها بالتعلم الموزع على 
فئرات ٠‏ وبالتالى يكونث التدريب الموزع أفضل الى حد ما بالنسبة لانماط 
التعلم الآلى ٠‏ 


الستوى العمرى : 

تتاثر فاعلية عمليات التذكر بعس الفرد ارتباطا بقدرته على التعلم ٠‏ 
وهنا يمكن أن نتساءل : عند أى مستوى عمرى تصل القدرةٌ على التعلم الى 
أقصى مستواها 2 وفى أى سن تبدأ فى التدهور ! 


الاجابة على هذا السؤال ليست واحدة , لأن القدرة على التعلم ثتو 

على نوع المادة المراد تعلمها 2 ولأآن الناس تختلف عن ا 
نموهم وتدهورهم ٠‏ يحاول « جوئز وكونارد » ( 19948) أن يقدم اجاية لهذا 
السؤال : فقد أجريا دراسة على 6 شخصا تتراوح أعمارهم بين سن 
3٠ ٠‏ سنة لتحديد مدى قدرتهم على تعلم أشياء يرونها فى صورة متحركة 
عادية ويطلب منهم تذكرها بعد عرضها ٠‏ يوضح الجدول رقم (؟١)‏ التغير 
غى القدرة على التذكر وفقا لمتغير العمر ٠‏ لاحظ الثمو السريم لهذه القدرةٌ 
ا م و ا ة يكون فى العشريئات من عمر 
الانسان , ثم تاخذ فى التدهور ببطهٍ جتى سن الخامسة والأربعين ٠‏ وفى 
التدهور ا بعد الخامسة والأربعين ٠‏ ولبل هذا يخالف الفكرة الشائمة 
بان الأطفال الصغار يتمتعون بالذاكرة الأقوى ٠»‏ 


14 ده 


شكل (؟1) : العلاقة بين القدرة على تذكر أحداث لوحظت بصريا ر صور 
متح ركة ) وعمر الفرد ٠‏ ( جونز وآخرون 1554 ) ٠‏ 


يوضح « ثورنديك » ( 19151 ) ١‏ من خلال دراساته على بعض أشكال. 
التعلم الأخرى ‏ مثل تعلم الكتابة باليد النى لا يكتب يها الفرد ؛ وتعلم لفة 
آجنبية جديدة 2 وتعلم المواد الدراسية كالحساب والقراءة » وتعلم رسم 
خطوط بدقة ‏ أن الكبار يستطيعون أن يتعلموا بسرعة أكبر هن الأطفال ٠‏ 


المستوى العقلى : 


يتائر التذكر ولا شك بمستوى ذكاء الفرد ٠‏ فالقدرج على التعلم والتذكر 
لدى الاطفال ضعاف العقول تكون ضعيفة » ويتضح ذلك فى كل العمليات 
العقلية للكونة لنشاط الذاكرة ٠‏ وعلى العكس من ذلك ٠‏ غاليًا ما يتصف. 
الأطفال الأذكياء بذاكرة قوية ٠‏ 


- 555 -ه 
الجنس ( ذكر ‏ انثى ) : 


يبدى البئات غالبا تفوقا على البنين من نفس مستواهن العمرى فى 
اختبارات الذاكرة وقى التعلم الم«رسى ٠‏ ولكن نتائج البحوث في هذا الصدد 


متضاربة وغير مطلقة ٠‏ 
العوامل الداقعية والانفعالية : 


تلعب دورا حاسما فى التعلم والتذكر ٠‏ فيقدر ما تزداد الدافعية , 
بقدر ما يقوى نشاط العقل فى التعلم والتذكر ٠‏ فى احدى الدراساتم 
أخير الباحثون مجموعة من الطلاب أن يتذكروا أزواجا من الكلمسات 
بطريقتين : فحينما طلبوا منهم تعلدها لكى يستبقوها فى الذاكرة بصفة 
مستديمة ٠‏ أبدوا تعلما وتذكرا أكثر قاعلية مما حدث حينما طلبوا منهم 
تذكرها بصفة مؤقتة ٠‏ وقد اتضح ذلك بالنسبة للتذكر المباشر والمرجا ٠‏ 


ومن شان مادة التعلم التى تستثير اعتمامات الفرد والطريقة التى 
تنشط حالته الدافعية بازاء هذه المادة والتى تربطها بخبرته السابقة وبأهدافه 
ومراميه ٠‏ أن تتثبت فى الذاكرة وتكون أميل الى الاستدعاء سرعة وبدقة 
فى المواقف اللاحقة ٠‏ وفى ذلك يؤكد « قانون الآثر » أعع لله 01 بول 
عند «ثورنديك » أن حالة الارتياح التى تتبع الاستجابة مثير معين تؤدىالىتعزيز 
هذه الاستحابة » حيث يقوى الارتباط بين المثير والاستجابة ٠‏ ويميل الفرد 
الى الاتيانبهذه الاستجابة المعززة فى المستقبل ٠‏ 


ومما يستثير الحالة الدافعية لدى الفرد الى التعلم معرفته لتقدمه 
ولنجاحة الذى يحققه فى سياق عملية التعلم ٠‏ فبقدر ما يعرف الفرد تتدمه » 
بقدر ما يتعلم سرعة أكير ٠‏ وتتضح هذه الحقيقة من بعض الدراسات 
التى أجريت على مجموعتين من الطلاب ياحدى الكليات » خضعوا لفترات من 
التدريب وفى كل فترة تحسب درجاتهم ٠‏ فى خلال العشيرة أيام الأولى كان 
الباحثون يخبرون المجموعة الأولى بدرجاتهم أولا بأول » فى حين أن المجموعة 
الثانية لم تكن تعلم بدرجاتها ٠‏ وتوضح منحنيات التعلم فى الشكلرقم(5١)‏ 
كيف أن المجموعة المستثارة دافعيا تفوقت فى مستوى تعلمها على الجموعة 


3-7 للك 
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شكل رقم )١5(‏ : آئثر معرفة الفرد لانجازاته على معدل تعلمه ٠‏ 
( جيلفورد , ٠ ) 594 : 15/١‏ 


غير المستثارة دافعيا 2 وكيف أن المسافة متسعة بين ماتين المجموعتين كبا 
يتضح من تباعد المنحنيين ٠‏ وبعد اليوم العاشر تغيرت التجرية الى العكس : 
فاللجموعة الأولى لم تعد تتلقى معلومات بشأن درجاتها , فى حين أن اللجموعة 
الثانية صارت تتلقى هذه المعلومات ٠‏ توضح منحنيات التعلم ( بعد اليوم 
العاشر ) أن المجموعتين قد استبدلتا مكان كل منهما بالآخر ؛ فالمجمومة 
المستثارة دافعيتها قبل اليوم العاشر والتى أظهرت تفوقا فى التعلم خلال 
هذه الفترة » قد انخفضت فى معدل تعلمها بعد أن صارت لا نستثار دافعيا 
بعد اليوم العاشير ٠‏ والعكس صححيح بالنسبة للمجموعة الثانية ٠‏ ويعنى ذلك 
أن الاحتفاطظ سالة الاستثارة الدافعية يؤدى الى فاعلية أكبر فى التعلر 
والتذكر ٠‏ 


ا معان 


النسيان ظاهرة نفسية شائعة أو خبرة عامة يشسترك فيها الئاس جمينا 


والنسيان نعمة ولقمة : فهو نعمة لأن الالسان يميل الى نسيان البرك 


21 
المؤمة التى مر بها ولأنه لا يستطيع أن يخزن فى ذاكرته انطباعات وآثار عن 
كل ما مر به من أحداث فى سنئوات نموه المختلفة ٠٠٠‏ اذن خير لنا ننسى ٠‏ 
والنسيان قد يكون نقمة اذا اتخذ صورا متكررة حادة قد تصل الى حد 
نسيان ما تعلمه الغرد وما يتعلمه وفى مواقف حاسمة:, وقد يصل النسيان 
الى حد فقدان القدرة على تذكر أبسط الأشياء المعتادة فى الحياة اليومية ٠‏ 


معدل النسيان : 


: كل ما نتعلمه يتعرض للسيان بدرجة أو بأخرى . ولكن أحدا لا يستطيع 
أن تحدد مدى السرعة التى يفقد بها الانسآن الانطباعات المتعلمة . وعا اذا 


كان النسيان يحدث بمعدل مستمر فى كل مراحل وعمليات الذاكرة أو أن 
النسيان يكون أسرع فى البداية أو فى النهاية ٠‏ 


و3 50 ©( 0 1 
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شكل )١6(‏ : منحنى ابنجهاوس فى النسيان ٠‏ 
(ابتجهاوس» "7 ان9ا) 


لقد حاول « ابنجهاوس » ء عالم النفس الالمانى » فى مطلع القرن العشريئ 
'أن يحدذ معدل التسيان قيما صار يعرف فى تاريخ علم النشفشس ب" «مشحلى 
ابنجهاوس فى النسيان » ,كما يتضح من الشكل“رقم (15) ٠‏ توصاكل 
« ابنجهاوس .+ إلى هذا المنحنئ' من. تعلم 'مفحوصيه واعادة تعلمهم لقؤاثم فن 


ل ؟59 هه 


ثلات عشر مقطعا من المقاطع عديمة المعنى » بواسطة ما يعرف بطريقة التوير 
فطاعم «وملهده أو كما يطلق عليها أحيانا طريقة التعلم ‏ اعادة التعلم 
#مطاعم عمتصوول - وصنتصعوهة1[ ٠‏ ( بناء على هذه الطريقة يطلب من 
المفحوص تعلم درس أو قائثمة من الكلمات أو المقاطع عديية المعتى الى الحد 
الذى يستطيع معه تسميعها لمرة ( أو لمرتين ) بطريقة صحيحة ) ٠‏ وقد طلب 
« ابنجهاوس » من مفحوصية تعلم كل قاثمة آلى الحد الذى يستطيعون معه 
تسميتها هرتين بدون أخطاء ٠‏ وحينما أعيد تعلم هذه القوائم بعد فترة معينة, 
وجد أن ما يقرب من 7,20٠‏ تقريبا مما قد تعلموه قد فقدوه بعد العشرين دقيقة 
الأولى 2 "237 بعد انقضاء يوم واحد , هلا/ بعد ستة أيام 2 286٠١‏ تقريبا بعد 
واحد وثلائين يوما ٠‏ ويعنى ذلك أن المادة غير المترابطة أو الفقيرة من المعائى 
لا تعيش فى الذاكرة ٠‏ 

عو فح 


سا 
9 


0 
عثالإعدية الو سدس ' 1 
7ع 
1 


ٍْ 


١ 


3 6< 8 . ن 
الوكت ا منمره وح التعل بإلأمأ)) 


ى 


شكل )١15(‏ منحئيات استبقاء المعلومات فى ثلاث أنواع من المواد خلال فترة 
شهر » وتوضح الانخفاض السريع فى اكادة عديمة العنى + والانخفاض الاقل 
بكثير فى النثر والشعر ( جيلفورد 1١4 : 151/١٠ ١‏ ) 


أما بالنسبةللمادة ذات المعنى ؛ فيكون منحنى استبقاء 76نات 266061012 
المعلومات أفضل مما هو بالنسية للمادة غير ذات المعنى » كما يتضح من 
الشكل رقم )١1(‏ الذى يتضمن ثلاث منحئيات لثلاث أنواع من المواد المتعلمة 


99]ا د 


( نثر » شعر ء مقاطع عديمة المعنى ) * لاحظ أنه بينما يوجد هبوط واضح 
فى عملية الاستبقاء بالنسبة للانواع الثلاث خلال الأيام القليلة الأولى , الا 
أن استبقاء المواد ذات المعنى ( النثر والشعر ) أفضل بكثير من المواد جدباء 
المعانى ٠‏ 


ومن الحقائق التى يمكن أن نخرج بها من هذه البيانات اذن : ( 0 أن 
النسيان لا يكون تاما وانما تتبقى بعض الآثار فى الذاكرة » (ب) وأن النسيان 
يكون سريعا فى البداية ثم يأخذ فى التباطؤ بعد ذلك , (د) المادة المترابطة 
بالمعانى والتتابع المنطقى تبقى فى الذاكرة أكثر من المواد المفككة التى يقل 
فيها المعنى ٠‏ 


العوامل المؤئرة فى النسيان : 


تؤكد الدراسات النفسية على عدد من العوامل التى تكمن وراء ظاعرة 
النسيان وحدوثها بمعدل أكثر أو أقل سرعة ٠‏ ومن أبرز هذه العوامل 
( جيلفررد » 2١5 5-١9 : ١91/١‏ ؛ هنتر » 151/1 : 14 - 319" ) : 


نوع المادة : من الحقائق المقررة في علم النفس أن المادة سهلة التعلم 
تكون أيضا سهلة التذكر ٠‏ وأن الادة الفقيرة بالمعائى وثير المترابطة الأوصال 
تكون أكثر عرضة للنسيان السريع ٠‏ وأن المادة التى يكتسب فيها المتعلم 
بصيرة لا تتبدد آثارها من الذاكرة أبدا ٠‏ 


التعلم الزائد هستصة07616 : يؤدى التعلم الزاك * النىيتجاور 
حد الاتقان الزائد للمادة ٠‏ الى تقوية الانطباعات فى الذاكرة ٠‏ ومن أمثلة 
هذا النوع من التعلم استخدام جدول الضرب ٠‏ تعلم 'الفرد لاسماء الأشخاص 
المحيطين به , خبرة العمل ومهاراته . وغير ذلك من الأمثلة 0 


نسيان الصدمة هأعدصصة 5500 : للا كان استبقاء وخزن المعلومات 
يعتمد أيضا على عمل الدماغ , فان أى شيء يحدث له قد يؤثر فى هذهالعملية* 
فاذا تعرض شخص لصدمة أو ضربة شديدة فى الدماغ نتيجة حادث أو أثناء 


د 595 لس 


اللعب يترتب عليها ارتجاج فى المح ٠‏ فآنه بعد أن يعود الى وعيه لا يتذكر 
أآأى شىء ٠عن‏ الحادث أو اللعب أو حتى ما حدث فى ذلك اليوم ٠‏ فى هذ, 
الحالة تكون الانطباعات الحديثة فى ا أكثر عرضة للتسيان من ' 
الاتطباعات الأقدم ٠‏ 


العقاقر : وقد يحدث انطفاء فى انطباعات. الذاكرة » وخاصة بالنسبة 
للانطباعات الأكثر 'حداثة , فى حالات التشصبع الزائد للدماغ أو تسممه 
بالعقاقير مثل الكحوليات واللخدرات ٠‏ وقد يؤدى التعاطى المستمر لهذه 
العقاقير الى اتلاف خلايا اللخ بما قد يؤدى الى ضعف الذاكرة وتدهورها ٠‏ 


الكف الرجعى ‏ ده أطتطمذ 2250201156 : قد يحدث بعض 
التسيان نتيجة وجود نشاط عقلى جديد يعقب تعلم الانطباعات الجديدة ٠‏ 
يطلق على تأثير النشاط الجديد على الانطباعات المتعلمة منقبل مصطلع 
« الكف الرجعى » , الذى يباشر تأثيره على التعلم السابق ٠‏ فى هته الحالة 
يحدث تداخل للانطباعات الجديدة مع الانطباعات القديمة » وتدخل الارتباطات 
الجديدة فى صراع مع القديية ٠‏ ولكن يقل آثر الكف الرجعى اذا كانت 
الانطباعات القديمة باعثة على الارتياح , ومتدعمة بقوة .واذا لم يتكرر 
تداخلها مع الاتطباعات الجديدة فى المناشط اللاحقة للقرد ٠‏ 


ومما يخفف من أثر الكف الرجعى عامل الثوم ٠‏ ففى احدى التجارب 
( جينكتز و دالينباخ ٠‏ 1994 ) طلب من شخصين راشدين أن يحفظا فى 
الذاكرة قائمة من عشرة مقاطع عديمة المعئى )١(‏ قبل فترة النشضاط اليو 
العادى أى فى صياح كل يوم و (5). بعد فترات النوم ٠‏ وقد قيست .عملية 
الاستبقاء ( الاستدعاء المرجا ) بعد ساعة وساعتين وآريع ساعات وثمانى 
ساعات من النشاط فى حالة اليقظة ٠‏ وبالنسبة لحالة النوم ٠‏ فقد كان يوقظ 
الفحوصان من النوم بعد ساعة وساعتين وأربع ساعات وثمانى ساعات ٠‏ 


يوضح الشكل رقم )١7(‏ النسب المثوية للمقاطع التى تذكرهاالمفحوصان 
بعد الفترات التجريبية الاربعة : فيالنسية لحالة اليقظة كانت النسبة المثوبة 
للتذكر هى : 55 » 0١‏ ؟5ء 9 وبالنسبة لحالة النوم : “لا , 55 ' 6ف 
0 


لآ :0 5 


عد د اكقا لع ا متدثمرة 


0 


> ضرالل ب>» يان حم ها رالا 


1 و 1 ٠‏ 0 
عدد اسشساعمارت رعد التعم 


شكل )١7(‏ : تنأثير ندخل المناشط في حالة اليقظة على احداث ظاعرة الكف 
الرجعى وتضاؤل هذا التأثير فى حالة النوم *٠‏ 
( جينكئز » داليئباخ » 1955) 


تؤكد هذه البيانات على الحقيقة التالية , وهى أن الانسان في حالة 
اليقظة يفقد الكثير من الانطباعات المتعلمة يسبب تدخل او تئاقفس مناشط 
أخرى , وأن معدل فاقد الذاكرة يتضاءل كثيرا بعد فترات النوم ٠‏ ففى حالة 
اليقظة يعمل العقل على المستوى الأقصى من النشاط وتكثر مدخلاته المنعددة, 
وفى حالة النوم يكون النشاط العقلى عند المستوى الأدنى وتكاد تنعدم 
المدخلات من الوسط المحيط به ٠‏ 


العوامل الدافعية والانفعالية : وهى تمثل عاملا هاما فىقاعلية عمليات 
التذكر , كما ذكرنا من قبل ٠‏ فالمادة التى لا تستئير اهتمامات المتعلم تكون 


- 599 


أكثر عرضية للانطفاء والنسيان ٠‏ والمادة « الصادمة » التى تسيب ايلامسا 
نفسيا للغرد تكون أكثر عرضة للنسيان ٠‏ كما يذهب أصحاب التحليل 
النفسى ٠‏ ويؤكد السلوكيون ( ثورنديك ) أن المادة التى يتبعها أثر باعث 
على الارتياح تميل الى أن تحيا فى الذاكرة 2 فيستدعيها الفرد فى مواقف 
التعلم اللاحقة ٠‏ 


وار 25 


مراجع الفصل التاسع 


١‏ محمد عماد فضلى : بيولوجيا الذاكرة ٠‏ المجمع المصرى للثقافةالعنميقى 
المدد الثانى والاربعون ٠‏ القاهرة ‏ ؟/1ا9! ٠‏ 


؟' ‏ طلعت منصور : أثر تغيير ظروف الاستثارة على التذكر ٠‏ الكتاب 
السنوى الأول للجمعية المصربة للدراسات النفسية ٠‏ القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ٠ ١995‏ 


٠‏ طلعت منصور : دراسة ارتباطية لتطور نبو فاعلية التذكر لدى الأطعال 
والمراهقين ٠‏ الكتاب السئوى الثائى للجيعية المصرية للدراسات 
النفسية ١ ٠‏ لقاهرة : الهيثه المصرية العامة للكتاب , 86/ا9ا ٠‏ 


وفيه محمد الكمونى : التذكر قصير اللمدى وبعض عوامل التدخل 
فى ضوء السنن والتحصيل الدراسى ٠‏ رسالة دكتوراة بكلية اليئات 
جامعة عيبن شمس ٠‏ القاهرة , 1١91/5‏ 


.لانن .طسوت : ععللتطسق .عسءءطلسعسعظ 75.0 بأملاجوظ .5 
. .1032 رفعععط 


للقععم ده قسنم عامط 02 عوصقطه ه 02 أدعكلة 156 .8.6 ,إطقتدة .6 
,725-70 ,18 ,1935 مامطهروظ ,مم1 .3 بومتسصددام سد 


قشف 0 نالف فة نوط .قمدع1) .وممسدكة .8 ,متاقناعصاططظ 1١‏ 


,اننا مأطسططم ,وج116ن© وععطموة؟ : عله موا (,قنالمعففياظ 
.19 


طوعةق .عستمتممسعدم طذ «ماعةة ههه دمتاماك26 له بوماةة .8 
1 بمامك 1252 


: نطو ج316 .نه 5غ4 .وومامطومم لمعده6 .32 بلعمكلا © .9 
,ققش1 غ29 مووعط غنه77 -- أمدظ1 لمأقتلاكتةق 


- 558 سه 


197117 : ج77 7جع17 دمتمقطعط 05 «مأممتهوع02 16 .10.0 رططط8 
.1949 


,1972 ,قعاهه8 ستتجدء2 .مدهل مالا صهط ,تعتصتاكط 


عع نقنحة لمعتع10مطن زه .ف ,ه805 لطة .8 ,0هئند00) ,نلاظ ,قعصمل , 


ممتأعصة ع مع للقعع قصة دمتخهمعقط0 .1 .قعتتاعاج 206055 دز 
225-245 ,8 ,1928 ,.امطءم25 .لطد8 .كثلون) .قطنا .عع38 عن 


م : ع7 ج1167 .عستماء مصعم قسه عستعتسدع0 .0 ,قسمامك . 


.1940 رقوة1 .1001797 و[طاصستا 


.3 .دمتامعاء: ده عمتطموعاجة07 ع0 أمعلقه عط ."179.01 املاظ 
.71-8 ,12 ,1929 ,.لمطعجووط .«مميجر 


-وامطمجهم لماسممستعيه صل مقطا اده .00طغ816 .0.15 ,088000 . 


3 ,2688 .تتدل1 05500 : عله 216 .وعم 


بومعع2 .اندلا كدوى:0 ,مستصعهه1 263110177 رقأة182 .7597.15 ,للعممتتل 
.1959 


ره تنلاع علطا : علرم7 ججع27 .رع مامطعوةم لمممناهه 1:40 .12 ,طعسماة 
.1227 


ناماء اررق .2 : ج20 ج21 .ومنسدء1 ممعسسا1 سدئطا ,عكلتصعمط 
1 ,.عقظ ,.00 وكتتتاطعل) ب 


6ه نامتاناطتامتل عط 0 تمتنصعماع" 04 «طمتنهاع: ع5 .كملا ,لهم . 


30-39 ,10 ,1927 ,.امطورو" منوسكظ .3 .وستسمعاعم 


-010ه م0 لساسسامي1 .18 رهنهطدملطء8 © .85 ,طأه 1719000 , 


.1954 ئأه8 : علع2ا و87 .وعم 


10 


11 


14 


106 


17 


18 


التعلم وعلاقته بعلم النفس التربوى : 


تعتبر سيكولو جية التعلم عتأموعا 05 بإع10امطك:زع28 | أحده 
الفروع الملتخصصة لعلم النفس التر بوى 283601081 لهدهناهه 1:11 , ذلك 
الفرع من علم النفس الذى يهتم أساسا بعملية النمو التربوى ٠‏ : 


فمن الواضح الآن أن الحاجة الى التربية تزداد بتطور حضارة المجتمع 
وتزايد مطالبه * مما يترتب عليه ضرورة تعلم الأفراد كثيرا من المهارات 
وأاساليب السلوك ٠وهنا‏ يأتى دور التربية ٠‏ وبخاصة علم النف سالتربوى» 
وفى هذا المجال يأتى دور علياء النفس فى الكشف عن المناعهج والأساليب 
التى تستخدم فى سبيل الحصول على النتائج المطلوبة من عملية النمو 
التربوى بأقصى درجة من الكفاية ٠‏ 


وعندما ننناول وظيفة علم النئفس التربوى ومجال دراسته كأحة 
العلوم النفسية التى تهتم بعملية النمو التربوى » فائنا نواجه مجموعة من 
الآراء المتنوعة عما يدخل فى مجال هذا العلم من موضوعات » وما يمكن أنيحققه 
من وظائف ٠‏ ومع اختلاف هذه الآراء خول موشوعات هذا الفرع من علوم 
النفس فليس هناك خلاف لدى المختصين على أنه يهتم أساسا بعمليةالنبو 
التر بوق للأفراد * 

ومن المشكلات الرئيسية التى يتناولها علم النفس التربوى ٠‏ المشكلات 
التى ترتبط ينضج التلاميذ وتموهم النفسى والاجتماعى ٠‏ ودور العوامل 
النفسية فى ذلك ٠‏ ثم الأعداف اقتر بوية “التى تحدد على ضوء أعدافامجتمع 
وفلسفته الاجتماعية والاقتصادية والإنجاهات والقيم إلتى تسود المجتمع * 
فعلى ضوء حقائق ومبادىء بعلم النفس ٠‏ تقوم المدرسة يترجية هذم الأمداف 


ةا 


با لع ل 


الى مجموعة اجراءات سلوكية ٠‏ هذا بالاضافة الى أن علم النفس التربوى 
يقوم بدراسة هذه الأعداف ٠‏ ومعرفة مدى ملاءمتها للتلاميذ ٠‏ وذلك بالاستفادة 
من دراسة مراحل التيو ومظامره فى تحديد ملاءمة كن متها للمستويات 
الختلفة ٠‏ 


كذلك قان أساليب التعليم نفسها تقوم على بعض الأسس والقواعد 
النفسية . ولكن دكون التدريس جيدا واكثر فاعلية ٠»‏ فان هذه الاحراءات 
والقواعد يجب أن تقوم أساسا على سيكولوجية التعلم وفهم الجوانبه 
والمؤثئرات المختلفة فى 98 التعلم ' وكيف يمكن تجنب العوامل أوالمؤثرات 
التى تؤدى الى اعاقة عملية التعلم ٠‏ وعدم اكنساب المهارات » وتكوين العادات 
التى تعتبر القصد من الموقف التعليمى 2» حيث أن الموضوع الواحد قد 
يستخدم فى تدريسه أكثر من أسلوب ٠‏ كما يمكن أن تتعدد المواقف التعليمية 
لاكتساب مهارة معينة أو حل مشكلة أو تعلم طريقة أداء ٠‏ 


ولكى نحقق تعلما أكثر فاعلية » فانه من الضرورى أن يكون لدينا معلومات. 
وافرة عن قدرات التلميذ وميوله » ومستوى تحصيله فى المواد الختلفة , 
وخصائص شخصيته مستخدمين فى ذلك الاختبارات والمقاييس المفلنة , 
والأساليب الأخرى التى تتناسب مع كل موقف تعلمى ٠‏ 


وكما يحتاج المعلمون الى معرفة كيف يوجهون عملية التعلم واكتساب 
المهارات فى المواقف التعليمية المختلفة + فان الطلاب فى حاجة كذلك الى 
معرفة طرق وأساليب التحصيل * واكتساب أساليب التفكير وحل المشكلات» 
قبواسطة تعلم أفضل أساليب وطرق الدراسة » يستطيع الطلاب تحقيق. 
مستوى أداء أفضل مع توفير الجهد والوقت بشكل ملحوظ ( لل 
٠)‏ 


معنى التعلم واهميته 
ممآ عرضناه عن وظيفة ومجال علم النفس ١‏ لتربوى يتبين لنا أهمية ' 
سيكرادجية التمام كانه التزوع المتتضصية أبن ملم الننسن التربرى ٠‏ ويهتي 


علياء نفس التعلم ببعرفة الأسس والمبادىء والقوانين التى نة تقوم تقوم عليها عملية 
التعلم مع دراسة أساليب اكتساب انماط السلوك الختلفة ٠‏ 


1551١ - 


والتعلم كعملية نفسية لا نستطيع ملاحظته ملاحظة مباشرة » وانما 
يسندل عليه من السلوك الصادر من الكائن الحى ؛ لأنه يعتمد على عمليات. 
اخرى غير عملية التعلم » ولذلك ننظر الى التعلم ذاته على أنه عملية افتراضية 
موعع200 لاهعناء 11900 » يستدل عليها من ملاحظة السلوك ذاته ٠‏ 


ولذلك يعرف التعلم على أنه عملية تغير شبه دائم فى سلوك الفسرد. 
ينشا ننيجة الممارسة لا يلاحظ بصفة مباشرة ولكن يستدل عليه هن تغير 
الاداء تدى الكائن الى ١ ٠‏ 

ولذلك يعرف التعلم على أنه عملية تفير شبه دائم فى سلوك الفسره 
على التعلم , فاننا لا نستطيع أن نقول أن كل تغير فى الاداء يعتبر تعلما ٠‏ 
لأننا نستطيع أن نتنبأ يسلوك الغرد في المستقبل فى بعض المواقف ء وذلائه 
بالتدخل فى هذه المواقف السلوكية لاجراء جراحة استئصال بعض أجزاء 
الجسم مثلا ٠‏ أو وضع الكائن الحى تحت تأثير المخدرات مثلا ٠‏ وبالتالى فان 
التغيرات التى تحدث فى السلوك وتنشا عن مثل هذه العمليات لا يمكن اعتبارها 
تعلما ' وذلك لأنها لا نتطلب ممارسة لاظهار آثارها في السلوك ٠‏ ( سيد عثماثه 
وأنور الشرقاوى , /الا5١ا‏ ) ٠‏ 

وتأتى أهمية التعلم كأحد الفروع المتخصصة لعلم النفس التربوى 
من أننا اذا أردنا أن نفهم السلوك , والفرق بين مظاهره المختلفة » يجب أن 
نفهم أولا كيف تتكون الاستجابات التى تختلف من موقف الى آخر ٠‏ ومن حالة 
الى أخرى ٠‏ والعوامل والمتغيرات التى تحكم المواقف السلوكية بوجه عام ٠‏ 

وتعتبر اللغة ‏ وعى سلوك متعلم ‏ الخاصية الرئيسية التى تضع 
الانسان فى هستوى همتمين بين باقى الكائنات الحية ٠‏ وفى مستوى آخر من 
مسمتويات السلوك نجد أن أغلب ميولنا ٠‏ اتجاهاتنا , آراءنا , معتقداتنا » 
والخرافات التى نتمسك بها “ وخصائص سلوكنا متعلمة ٠‏ أى أننا نتعلم 
كيف تكون أفرادا متمايزين فيما بيننا ٠‏ 

ولذلك فان عملية التعلم لا تهم « المعلم » با معنى الحدود فقط + ولكنها 
عملية حيانية نهم لى فرد يحاول فى موقف ها أن يؤثر فى الأفراد الآخرين 
وقى تعلمهم ٠‏ ويتندرج تحت ذلك الطالب ذاته الذى يحاولاآن. يعلم نفسه أمورا 

(م 21١1‏ أسس علم النفس » 


555 لس 


كثيرة متعددة » وأولياء الأمور الذين تقع عليهم مسئولية تعلم وتربية أولادهم , 
والافراد الآخرين معلمين وموجهين ورجال السياسة والاعلام ورجال الدين , 
وغيرهم مما لا يعتبرون « معلمين » بالمعنى المحدود ٠‏ 


ولذلك فان 'فهم مبادىء وأسس عملية التعلم تساعد مساعدج كبيرة فى 
فهم كثير من استجابات الافراد فى مواقف السلوك المختلفة ٠‏ 


متغيرات الموقف التعلمى : 

يتضمن أى موقف تعلمى مجموعة من المتغيرات تؤثر فيه » ويتاثر بها . 
من هذه المتغيرات ما يوجد فى الموقف التعلمى من عناصر وموضوعات وعلاقات 
بين هذه العناصر والموضوعات ٠‏ وتختلف هذه المتغيرات وتتعدد + والاختلال 
والتعدد ينشآن من اختلاف مواقف التعلم ذاتها , وما يرثبط بها من مؤثران 
مادية واجتماعية ٠‏ 


وتعرف هذه المتغيرات بالمثيرات للناتطناة ٠‏ ويتضمن الاختلاف فى 
مثيرات الموقف التعلمى شكل هذه المثيرات ونوعها والمستوى الذى تظهر أو 
تؤثر به فى الموقف السلوكى ٠‏ 

ويعرف المثير 0118دنا5 من الناحية الشكلية بأنه « أى تغير فى نشاط 
الكائن الحى يطرأ على المستقبل الحسى المرتبط بهذا المثير » ٠‏ 

ما امثير من الناحية الوظيفية فيعرف بأنه أى حدث أو موضوع يعمل 
لحدوث السلوك ٠‏ ومن ذلك يتعرض الكائن الحى لكثير من الاحداثوالموضوعات 
يستجيب للبعض الآخر ٠‏ 

وتتوقف استجاباته لهذه المثيرات على عدة عوامل وشروط منتها ما يرتبط 
بالكائن الحى ذاثه ومنها ما يرتبط بخصائص أو مكوئات هذم المثيرات ومنها 
ها يرتبط بالمجال. الذى توجد فيه عن المثيرات ٠‏ 


أما النوع الآخر من المتغيرات النى توجد فى الوقفئ التعلمى: » فهى 
الاستجانات 8 لالصادرة عن الفرد * ولللتى .مكن ملاحظتهة- 
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وقياسها . ويتوقف شكل وقوة الاستجابات على المثيرات الموجودة فى الموقفء 
وكذلك على المتغيرات الاخرى التى تتوسط ما بين المثيرا توالاستجابات ٠‏ 


ويستخدم علماء النفس مصطلح «١‏ استجاية » بشكل أوسع مما هو 

شائع ومعتاد فى الحياة اليومية * فان تعريفهم للاستجابة يشير الى أنها « أى 
افراز غدى أو فعل عضلى ؛ أو أى مظهر سلوكى يحدد موضوعيا فى سلوك 
الكائن الحى » ٠‏ وبذلك نستطيع أن نحدد الاستجاية فى أى شكل من الاشكال 
السابقة طالما يمكن لنا ملاحظتها وقياسها وتسجيلها ٠‏ 


كما يوجد نوع آخر من المتغيرات يتوسط ما بين المثيرات والاستجابات 
يطلق عليها المتفيرات المتوسطة 1787185168 #طلت126276 أو العمليسات 
النفسية التى يمارسها الفرد أثناء وجوده فى الموقف التعلمى , وذلك مثل 
التفكير والادراك والفهم والتذكر والحفظ ٠‏ وتؤدى هذه المتغغرات دورا هاما 
فى | لسلوك » حيث يتوقف عليها شكل الاستجابات الصادرة عن الفرد ٠‏ 
وقد يكون المتعلم على وعى ببعض هذه العمليات ؛ وبمستوى معيل منها , ولكنه 
فى كثير من المواقف لا يستطيع أن يصل الى ذلك ٠‏ 


ويتضمن أى موقف سلوكى نظام معين من هذه العمليات » ويتوقف عددها 
ومستوى آدائها على كثير من العوامل منها ما يرتبط بالمثيرات الموجودة فى 
الموقف * ومنها ما يرتبط بالمتعلم ذاته والظروف النفسية والاجتماعية التى 
يكون عليها اثناء وجوده فى الموقفب ‏ كما أن نتاج التعلم ذاته يتأثر بأى 
تغيرات تحدث فى العمليات النفسية سواء فى نوع أو في مستوى هذه 
العمليات ٠‏ 


تفسير عهلية التعلم 


اهمية النظرية فى التعلم : 

النظربة فى العلوم الطبيعية أو العلوم الحيوية هى اطار عام يشمم ل الوقائعم 
والقوانين التجريبية التى تجمع هذه الوقائع والقوانين بقصد تحديد العلاقات 
المتداخلة بين هذه القوائين بعضهة والبعض , وينتهى بها الأعر الى وضع تصور 
عام ٠‏ 
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بيد أن الأمر يختلف فى العلوم السلوكية , حيث أن النظرية فى علم 
النفس يقصد بها المسلمات الأولية التى يفترض التسليم بصحتها دون برهان, 
ويتضمن ذلك مجموعة المفاهيم ذات الحد الاقصى من التجريد التى تسمى عاد 
تكويئات فرضية تحدد العلاقات الوظيفية بين متغيرات المثيرات عن ناحية 
( المتغيرات المستقلة ) ومتغيرات الاستجابة والسلوك ( المتغيرات التابعة ) من 
ناحية أخرى ( احمد زكى صالح ,191/5 ) ٠‏ 


ومنذ زمن بعيد ٠‏ كان الأفراد يتعلمون كثيرا من أمور حياتهم بدون أى 
معوقات أو عقيات ٠‏ فكانوا يعتقدون أن الخبرة ممى الوسيلة الاساسية فى 
تعلم كثيرا من أمور الحياة ٠‏ بدون أى مشكلات حول عملية التعلم ٠‏ فالاباء 
يعلمون أولادهم » ورجآل الاعمال والحرفيون يعلمون الصناع ٠‏ وكان الابناء 
والصناع يتعلمون بدون أن يشعر الآباء أو رجال الأعمال أنهم فى أدنى حاجة 
الى نظرية للتعلم ٠‏ وكان التلقين وغيره من الاساليب التقليدية عى الوسائل 
الرئيسية فى عملية التعليم بالمدرسة , مع وجود أساليب العقاب المختلفة فى 
حالة عدم الوصول الى المسنوى المطلوب ٠‏ 

ولكن عندما تطورت المدرسة وأصبح ينظر اليها على أنها مؤسسةخاصة 
لنشسأها المجتمع لتقوم بعملية التربية والتعليم ٠‏ أصبح ينظر الى عملية التعلم 
بشكل أكثر جدية عن ذى قبل » وخاصة بعد أن اصبح التعليم فى كثير من 
المجتمعات وبدأت تظهر مع ذلك كثيرا من المشكلات التربوية ٠‏ وآأدرك المدرسون 
أن التعلم فى المدرسة ليس بمستوى الكفاية المطلوية ٠‏ 

وبعد أن ظهرت الدراسات والابحاث المتخصصة فى مجال التربية وعلم 
النفس بدأ يتجه رجال التربية نحو نتائج هذه الدراسات ليجدوا فيها العون 
والمساعدة لحل كثير من المشكلات التربوية * وكانت كل مدرسة من المدارس 
التى تمثل هذه الدراسات والأبحاث تتضمن بوضوح أو بشكل غير واضح - 
نظرية للتعلم ٠‏ وبالتالى أصبحت نظرية التعلم تقوم بدور الاداة أوالوسيلة 
فى عملية التعلم ٠‏ (كلارزميير , ٠ ) ١91/١‏ 


ومع ذلك مما تاكد لل 'حثين فى ميدان سيكولوجية التعلم ‏ لا توجد 
نظرية واحدة تستطيع أن تسم جميع مظاهر عملية التعلم فى مجالاته المختلفة 


ب 158ا هس 


مما نشأ عن ذلك اختلاف الأساليب وتعدد النظريات والنظم التى تقسر كلا منها 
جانبا من جوانب عملية التعلم أو تتبنى فى تفسيرها وجهة نظر معئية ٠‏ 

ولذلك يقسم علماء النفس نظريات ونظم التعلم الى مجموعتين مسن 
النظردات : 

الجموعة الاولى : النظريات السلوكية التى تنظر الى السلوك على أنه 
.وحدة معقدة يمكن تحليلها الى وحدات أبسط منها , وهذه الوحسدات هي 
الاستجابات الأولية التى ترتبط بمثيرات محددة ٠‏ والعلاقة التى تربط بين 
الاستجابات ومثيراتها أى ( م + س ) هى علاقة موروثة أى سابقة على 
الخيرة والتعلم * 

ومن النظريات الثى تدخل فى اطار النظريات السلوكية : 

نظرية الارتباط أو المحاولة والخطأا لثورئديك 2 ونظرية الاشتراط” 
البسيط لبافلوف © ونظرية الاقتران لجاثرى , ونظرية الاشتراط الاجرائى 
عند سكيئر وغيرها من النظريات ٠‏ 

الجموعة الثانية : النظريات الجالية أو العرفية , والتى تعتير أنالسلوك 
.وحدة كلية غير قابلة للتحليل ٠‏ وأن هبد تحليل السلوك الى وحداته البسيطة 
يفقده معناه ومضمونه ٠‏ فالكل سابق على الأجزاء » وأنه أكبر من أجزائه ٠‏ 
ولذلك يرفض أصحاب النظريات المجالية مبدأ تحليل السلوك الذى يأخذ به 
أصحاب النظريات السلوكية ٠‏ 

ومن النظريات التى تمثل هذه الاتجاه ؛ نظرية الجسطلت ٠‏ التي يمثلها 
فرتهيمر وكوفكا وكوهلر » ونظرية المجال التى يمثلها ليفين ٠‏ ونشأ عن هذا 
الاتجاه نظريات وتفسيرات معرفية أخرى * 

ونعرض فى الجزء التالى لبعض النظريات التى تمثل كلا الاتجاهين : 
الاتجاه السلوكى »2 والاتجاه المجالى المعرفى * 

الاشترا اط البسيطظ 
يعتسر م ايفان يافلوف بواجةط 155 » ( مذ ١ ) ١59‏ العالم 


الفسيولوجى الروسى فى القرن العشرين ٠‏ صاحب الفضل فى ظهور نظرية 
الاشتراظط البسيط عسصندهة01هم) لوعنة08. 


لقد كان بافلوف مهتما بدراسة فسيولوجيا الهضم لدى الكلاب عندا 
اكتشف بالصدفة الفعل المنعكس الشرطى ٠‏ فقد لاحظ عندما كان يدخل حجرة 
التجرية أن لعاب الكلاب يسيل قبل بداية اجراء التجربة ٠‏ ولم يتئبه باقلوق 
حيتئذ الى حقيقة هذه الظاهرة التى لم يعطها اهتماما كثيرا فى بداية الأمر 
لاهتمامه بالجواتب الفسيولوجية فى التجارب التى كأن يقوم بها ٠‏ ولذلك 
أرجع أسباب هذه الظاهرة الى عوامل نفسية ٠‏ الا أنه قد لاحظ استمرار هذم 
الظاهرة عدة مرات , ولذلك تحول اهتمامه الى دراسة الكشف عن أصل هذه 
الاستجابات وكيفية تكوينها ٠‏ 

أدرى بافلوف عدة تجارب لدراسة هذه الظاهرة ٠‏ وفى جميع مله 
التجارب كان يختير تأثير المثير غير الطبيعى على استجابة افراز اللعاب , وفى 
أحد التجارب كان صدر صوت من شوكة رنانة لدة /ا أو 8 ثوانى » وعقب 
انتهاء صوت الشوكة الرنانة مباشرة يقوم بوضم مسحوق اللحم فى فمالكلب , 
وحينئذ لاحظ سيل اللعاب ٠‏ وقد استمرت عملية تعاقب تقديم مسحوق اللحم 
بعد انتهاء صوت الشوكة مباشرة الى حوالى عقشرة مرات ٠‏ وبعد حوالى ١؟‏ مرة 
من تعاقب اصدار الصوت وتقديم مسحوق اللحم بدأ الكلب فى افراز كمية 
كييرة من اللعاب فور سماعه صوت الشوكة الرنانة فقط ٠‏ 

وقد فسر « بافلوف » ظاهرة سيل اللعاب بمجرد سماع صوت الشوكة 
الرئانة , بأن الكلب قد تعلم توقع تقديم مسحوق اللحم »وان صوت الشوكة 
الرئانة اكتسب القدرة على افراز اللعاب ٠‏ وقد أطلق على هذه الظاهرة«الفعل 
المتعكس الشرطى »2 #هعالكع 4عصمهنلصمء ( تاربى » هل/ا5١‏ ) ٠‏ 
متغيرات السلوك الشرطى : 
١‏ المثير غير الشرطى 5ا[ناتسنا5 0560520165560 : 

وهو أى مثير قوى يعمل على اظهار استجابة غير متعلمة بشكل منتظم 
نسبيا , ويمكن قياسها , وفى أغلب التجارب التى أجراها بافلوف كان المثير 
غير الشرطى هو مسحوق الطعام ٠‏ ويرمز له بالرمز ( م ط ) * 
؟ - الاستجابة غير الشرطية 6قدوجدء2 17800501065260 : 

وهى الإستجابة غير المتعلية المنتظمة نسبيا والتى يمكن قياسها ٠وتتكون‏ 
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عن طريق مثير غير شرطى ( م ط ) ٠‏ وكانت فى تجارب بافلوف افراز اللعاب 
عند الكلب ٠‏ وقد تكون الاستجابة غير الشرطية افراز غدة أو شد عضلة أو 
غلق ١‏ لعين أو تغيرات فى سرعة ضربات ١‏ لقلب عند الانسان ٠‏ ويرمز لها بالرمز 
رسط) * 


© امثير الشرطى : قتآنتس8 تعصمناتقيمن 


وهو المثير الاصلى (مش) الذى يسبق تقديم المثير غير الشرطى (مط)٠‏ 
وفى بعض التجارب التى اجراها بافلوف كان المثير الشرطى هو ذبدبات صوت 
الشوكة الرنائة * 
4 الاستجابة الشرطية : 6قدورقع8 0عده16قمم0 


وهى الاستجاية المتعلمة (سش) التى تشبه الاستجابة غيرالشرطية وكانت 
فى تجارب بافلوف افراز اللعاب لمثير الصوت أو لمليرات شرطية أخرى ٠‏ 


الاجراءات التجريبية : 

من الخواص الرئيسية فى الاشتراط البسيط أن الاحداث أو المثيرات 
التى تقدم للكائن الحى فى الموقف التجريبى يجب أن تكون مستقلة عنسلوكه٠‏ 
بمعنى انه لم يسبق أن مرت بخبرته مئثل هذه المثيرات أو هذه الاحداث , والا 
ستتائر الاستجابة الشرطية المطلوب تكوينها بالخبرة السابقة لديه ٠‏ وعلى 
ذلك فان الاستجابة . سواء كانت سيل اللعاب أو سحب القدم مثلا » لا تظهر 
فى حالة تقديم المثيرات فى المراحل التدريبية الاولى التى يتم فيها ظهور هذه 
المثيرات أمام الكاثن الحى ٠‏ 


ودمر تكوين الاستجابة الشرطية بثلاث مراحل رئيسية على التحو 
التالى : فى المرحلة الأولى لا يؤدى ظهور المثير الشرطى ( م شش ) الى تكوين 
أى استجابات لدى الكائن الحى » بينما يؤدى تقديم المثير غير الشرطى (م ط) 
الى تكوين الاستجابة غير الشرطية (سط) , حيث تعتبر هذه المرحلة بمثابة 
تدريب للكائن الحى على تكوين الاستجابة الشرطية المطلوية ٠‏ أما فى المرحلة 
الثانية » وبعد تكرار تقديم المثيرين ( الشرطى وغ يرالشرطى ) ' فان الارتباط 
بينهما يتكون طبقا لقانون الاقتران * وبمجرد أن تتكون العلاقة الشرطية 
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يصبح للمثير الشرطى ( م ش ) قدرة انشاء الاستجابة الشرطية ( س ش ) 
فى حالة غياب امثير غير الشرطى ( م ط ) ٠‏ وتعتبر تلك الخطوة المرحلة الثالثة 
فى تكوين الاستجابة الشرطية ٠‏ 


يشير هذا التتابع الى تكوين أو اكتساب خاصية الاقتران بين المثبرالشرطى 
وامثير غير الشرطى ٠‏ ولكن بعد تكوين هذا الاقتران » يؤدى تقديم المثسير 
الشرطى ( م ش ) فقط بدون أن يعقبه المثير غير الشرطى ( مط ) الى اضعاف 
الاستحاية . ويترتب على ذلك ظهور ما يسمى بالانطفاء صماعسناءظ 2 أى 
أن الاستجابة الشرطية تأخذ فى التضاؤل حتى تختفى من الموقف ٠‏ 


بعض العمليات الاساسية فى السلوك الشرطى : 
الكف : ده1تطتطه1 تنتاولت الدراسات والابحاث التى أجراما 
بافلوف نوعين من الكف ؛ 


١-_الكف‏ غير الشرطى 0 اأطنطصة 53110560معدل1 : ويرجع الى 
تغيرات قد تحدث فجأة فى الجهاز العصبى للكاثئن الحى أو الى بعض التغيرات 
فى الخصائص الطبيعية والكيميائية للدم »2 مما يتسيب عنها عدم ظهور 
الاستجابة الشرطية ٠‏ 

؟ ‏ الكف الشرطى دم انطنطم1 0050100560 : وهو عام 
ظهور الاستجابة الشرطية كليا » أوضعف قوتها بشكل واضح وذلك نتيجة 
حدوث أى شىء غير عادى , أو غير متوقع قبل أو أثناء تفديم المثير الشرطى' ٠‏ 

الانطفاء 3055ش00زناءظ1ة : تاخذ الاستجابة الشرطية فى التضارل أو 
الاختفاء أثناء الموقف التجريبى نتيجة عدم تعزيزها بامثير غير الشرطى ٠‏ وقد 
يشار الى ظاهرة اختفاء الاستجاية الشرطية نتيجة عدم الممارسة بالنسبيان 
5سصلناءج70 فى السلوك الانسانى ٠‏ 

وقد تمود الاستجابة الشرطية مرة أخرى بعد فترة راحة بدون تقديم 
التعزيز ٠‏ وتسمى هذه الظاهر ة بالاسترجاعالتلقائى 1660761 نامع ها صوم8. 
الا أن الاستجابة تكون فى هذه الحالة عادة أضعف هن الاستجابة الاصلية * 


59؟ - 
التعميم دم عجتله تعد : 


ويعنى انه حينما يتم اشتراط الاستجاية بمثير معين ٠‏ فان المثيرات 
الاخرى المشابهة للمثير الاصلى يصبح لديها القدرة على استسدعاء نفس 
الاستجابة ٠‏ وتشاهد هذه الظاهرة فى السلوك الحيواني وكذلك فى د 
الانسانى ٠‏ ففى حالة تعلم الكلب استجاية سيل اللعاب لمثير صوت الجرس 
أو دقات المترونوم فانكه يصبح قادرا على الاستحابة كذلك الى المثيرات الأخرى 
الملشابهة سواء كانت أصوات مرتفعة أو منخفضة ٠‏ وفى حالة تعلم الطفل الخوف. 
من بعض الحيوانات » فان استجابة الخوف تظهر عليه حينم تشاهد الحيواثات 
الاخرى المشابهة وذلك لعدم قدرته على التمييز بين المثيرات وخاصة فى مراحل 
العمر اللمبكرة ٠‏ ( جاريت 2 ٠ )153١‏ 


الارتباط 


يشير علماء النفس الى أن الفترة ما بين عام ١95٠‏ وعام 116٠‏ تعتبر 
أهم غترات ازدهار علم النفس . وخاصة سيكولوجية التعلم ٠‏ وذلك يرجع الى 
ظهور كثير من الدراسات والأبحاث التى قامت على ثلاث نظريات سادت فى 
هذه الفترة وهى نظرية الاقتران لجاثرى , ونظرية الائر لثورئديك ٠‏ ونظرية 
التوقع لتولمان ٠‏ وقد تآثر كثير من الباحثين فى مجال ١‏ لتعلم بالآراء والنتائج 
التى خرجت بها هذه النظريات الثلاث * 

والأهمية الثانية لهذه النظريات الثلاث هى أنها قد أثارت كثيرا من 


الملشكلات التى نبتثك عناصرها سبعض النظريات التالية , والتى كانت 2 
امتدادا طبيعيا للتظريات الثلاث المشار اليها ٠‏ (كيرماك , ٠ ) ١518‏ 


أهمية النظرية : 


يعتبر ادوارد لى ثور نديك 1205016 سآ نينا :14 - 5:5١)ء:‏ 
عالم النفس الامريكى , من آبرز علماء النفس الذين يمثلون الاتجاه السلوكى 
فى :فسسمير التعلم . وقد تبنى ثورئديك المنهج العلمى فى تفسير السلوك بوجه 
عام ' والتعلم بصغة خاسة ٠‏ ولذلك خضعت دراساته فى تفسير التعلم التى 


ه586 هه 


اجراعا على الحيوان والانسان على السواء للقواعد التى يقوم عليها المنهج 
العلمى فى دراسة وتفسيرالظواهر السلوكية ٠‏ كما اهتم ثورنديك امتماما 
كبيرا بتطبيق نتائج دراساته على التعلم فى الفصل الدراسى الأمر الذى كان 
يهدف اليه ويسعى الى تحقيقه ٠‏ 

وتسمى نظرية ثورنديك باسماء مختلفة ٠‏ فاحيانا يطلق عليها النظرية 
الارتباطية أو الوصليّة #هندهناء6صد00) ٠‏ أو نظرية الارتباط أو الوص 
دمناءعصمد0) . وآأحيانا اخرى يطلق عليها نظرية المحاولة والخطا 
ممه لق ك1" أو نظرية الاشتسراط الذرائعى أو الوسيلى 
عمتده نمدم لواسمعستتامصا كما يطلق عليها نظرية الأثر معط اممزالل 


الاجراءات النجريبية : 


أجرى ثورنديك تجاربه على أئواع مختلفة من الحيوانات » أغلبهسا 
وأشيرها تجارب القطط ٠‏ وكان موضوع التعلم فى هذه التجارب هو فتح باب 
القفص والحصول على الطعام ٠‏ وقد ممت الأقفاص التى توضع فيها القطط 
بطريقة خاصة ء اذ يمكن فتح باب القغص بأكثر من طريقة » كأن يجن بالحيوان 
حبلا أو يدير مفتاحا خاصا ء أو يضغط على رافعة , أو يحرك سقاطة ٠‏ 


وقد أعد الموقف التجريبى الذى كان يتضمن وضع الفط وهو فى حالة 
جوع فى القفص ٠‏ وبواسطة جذب الخيط المثيت فى القفص » أو استخدام 
أى من الوسائل السايقة » يفتح الباب ويستطيم القط الحصول على الطعام ٠‏ 
وفى المحاولات الأولى كان يلاحظ أن الحيوان يتجول فى القفص كما لو كان 
يود اليروب هن الموقف ٠‏ وعد فترة زمتية استطاع الحيوان التغلب على 
العائق والخروج لتثاول الطعام ٠‏ 

ونلاحظ الاعتبارات التالية فى هذا الموقف التجريبى : 


١‏ وجود.حاجة,لم نشبيع لدى الحيوان: موضع التجربة , وهى الحاجة 
الى الطعام » التى لا يتحقق اشباعها الا عن طريق فتج باب القفص والحصول 
على الطعام الموجود خارجه ٠‏ 


؟ - وجودععائق “.لم يمسبق أنه مر فىخبرة الحيوان ‏ ويجب غلى الحيوان 


 ؟0١‎ 


أن يتغلب على هذا العائق بطريقة ما من الطرق السابق الاشارة اليها للخروج 
من القخص 8 

- يقاس مدى التحسن فى أداء الحيوان بالفترة الزمنية التى يستغرقها 
فى التغلب على العائق وازالته وفتح باب القفص موضوع التعلم * ( آحمد 
زكى صالح ٠ ) 191/5 ٠‏ 


وقد لاحظ ثورنديك أن الحيوان يقوم فى بداية اجراء التجرية ببعض 
الحركات العشوائية فى سبيل الوصول الى الهدف وهو الطعام الموجود خارج 
القفص ٠‏ الا أنه فى المحاولات الآخيرة , لاحظ تناقص هذه الحركات , كما لاحل 
تناقص الزمن المستغخرق فى كل محاولة الى أن وصل الزمن الى سبع ثوان 
فى المحاولات الأخيرة بعد أن كان يتذبذب بين 9١‏ و 17١‏ ثانية فى المحاولات 
الأولى ٠‏ وبذلك حدث تغير فى أداء الحيوان , وهو تعلم فتح باب القفص فى أقل 
زمن ممكن بعد زوال الحركات العشوائية ٠‏ ( أحمد زكى صالم » 191 ٠)‏ 
تفسير التعلم : 

رأينا فى الاجراءات التجريبية كيف يصل الحيوان الى الهدف وتحقيق 
اشباع الدافع بعد النقلب على العائق وذلك بعد أن يقوم الحيوان بسدة 
محاولات يصل بها الى الاستجابة الناجحة التى يتم تعلمها لأنها الاستجابة التى 
تؤدى الى الحصول على التعزيز وهو الطعام ٠‏ ولذلك تصبع هذه الاستجابة 
أكثر تكرارا أو أكثر احتمالا فى الظهور فنى المحاولات التالية من الاستجابات 
الأخرى الفاشلة التى لا تؤدى الى حل المشكلة ٠‏ وتمثل هذه العملية الجانب 
التعلمى فى هذا الأداء * واذا لم تؤد هذه الاستجابة الىالحصولعلىالمكافأة » 
فان سلوك الحيوان يضعف ويأخذ فى التناقص تدريجيا ٠‏ ( تاربى » ه/ا15 ٠)‏ 

واذ يعتبر ثورنديك من زعماء المدرسة السلوكية ؛ فانه يبدا تفسير التعلم 
من المبدآ الرئيسى ( م س ) أى لا استجابة دون مثير , ولكل استجابةمثيرها 
الخاص بها ٠‏ ومن هذه الوحدات الأولية البسيطة التى تتكوذه كل منها من 
١مس‏ س ) يتكون أى نمط من السلوك العقد ٠‏ ولذلك يعتبر ثورئديك ان 
تعلم أداء فتح باب القفص انما هو عملية تدعيم تدريجى للارتباط ما بين المثير 
والاستجابة ٠‏ فالحركات العشوائية الاولية التى يقوم بها الكائن الح ىتحذف 


ل 569 - 
من الوقف لائها لا تؤدى الى الحصول على المكافأة ٠‏ بينما الاستجابة الصحيحة 
التى تؤدى الى فتح باب القفص تقوى تدريجيا بالتدريب لانها الاستجابة 
المعززة » كما يتضح من منحنى التعلم فى تجارب ثورنديك (شكل ٠ )١8‏ 


0 1 5 8 .2 : 
م ؟؟ 2 لا اكز كا ٠.5 51 5 2 ١"‏ 
مدد المواولارت” 
شكل (148) : منحنى التعلم بالمحاولة والخطأا فى تجارب ثورنديك ٠‏ 
ويوضح المعدل الذى يستطيع 4 الحيوان أن تكون قادرا على تنظيم 
الاستجابة التمييزية الملائبة * فى المحاولات الأولى يكون التعلم بطيئا ؛ 


ولكن بعد عدة محاولات ( الحاولات العشر الأولى ) يتعلم الحيوان الاتيان 
بالاستجابة الملائمة ٠ )19395١  كيدنروث ( ٠‏ 


ويفسر ثورنديك الارتباط بين المثير والاستجابة ليس على انه علاقة 
جديدة ناشئة فى الجهاز العصبى للكائن الحى ؛ بل هو تدعيم وتقويةللمسارات 
العصيية الموجودة بالفعل لديه ٠‏ ولذلك فان وظيفة الترابط من وجهة نظر 
ثورنديك عى مساعدة المراكز العصبية الخاصة بكل مثير ,حتى يسهل علىهذه 
المراكز العصبية القيام بدورها ٠‏ وبالتالى فان التعلم لا يعنى تكوين ارتباطان 
عصبية جديدة , » وانما يقتصر دوره على تدعيم وتقوية المسارات العصبية 
القائمة فعلا فى الجهاز العصبى للكائن الحى ٠‏ وهذا ما أدى الى 'نسسمية النظرية 
بالنظرية الارتباطية أو نظرية الارتباط ٠‏ 


569 ب 


قوانين التعلم : 
فسر ثورنديك قوة الارتباط الحادث بين المثيروالاستجابة ليس علىاساس 

تكرار العلاقة بين المثير والاستجابة كما ذكر واطسون ‏ اللتى يعنبر أن 
الارتباطات ١‏ لتى تنش بين المثيرات والاستجابات انما تعتمد على قأنونىالكرار 
إممعناوء17 06 اهة والحدانة [26ع260 04 كاهآ ‏ ولكن ورئديك 
يؤكد على أن هذا الارتباط انما هو نتيجة للاثر الطيب الناثىء عن حالة 
التعزيز واللاحق لحدوث الاستجابة » وهو التفسير الذى يقوم عليه القانرن 
الرئيسى فى النظرية وهو قانون الآثر 2:6166 2ه #اهة الذى ارتكزت عليه 
كثير من نظريات التعلم التالية ويفسر كثيرا من أساليب السلوك الانسانى ٠‏ 

يقرر ثورنديك بانه اذا تبع مثير ما استجابة معنية ٠‏ واعقب همصذه 
الاستجابة حالة ارتياح ٠‏ فان الارتياط يقوى بين هذا المثير وهذهالاستجابة » 
اما اذا تبع المنير استجابة واعقبها حالة عدم ارتياح ٠‏ فان الارتباط يضعف 
بينهما ٠‏ ولذلك ذفان حالة الارتياح أو حالة عدم الارتياح هى التى تحدد 
نوع الارتباط بين المثير والاستجابة ٠‏ بمعنى أن حالة الارتياح هى التى تعمل 
على تقوية الاستجابة المعززة ' وبالتالى فانها تميل الى الحدوث فى المستقبل ٠‏ 
أى أن نعزيز الاستجابة يزيد من احتمال حدوثها فى المحاولات التالية » مما 
جعل بعض علماء النفس يسمون نظرية ثورنديك بنظريةالآثر ‏ 16027 1606كلة 

ويصيغ ثورنديك قانون الاثر فى العبارات التالية : 

حيئما يحدث تعديل فى مسار امثير والاستجابة الطبيعى ٠‏ فان هذه 
العلاقة تقوى اذا كانت نتيجة هذا التعديل نجاحا أو ارتياحا » وتضعف هذه 
العلاقة اذا أدى هذا التعديل الى فشل وعدم ارتياح ٠‏ بعيارة أخرى ٠‏ إن الآثر 
الطيب يبقوى ويعزز السيالات العسبية التى يحلث خلالها الارتباط كما انه 
الآثر غير الطيب يضعفها » ٠‏ ( أحمد زكى صالم ٠ ) 151" ١‏ 
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الاشتراط الاجراتى 


يرجع الفضل الى «سكيئر» 515101112 .18.1 0 ءء عالم النفس الامريكى 
للعاصر , فى ظهور الاشتراط الاجراثى 8مثط0600100) أسوتنيرءم0 كاحد 
أساليب التعلم الشرطى ٠‏ ويعتبر سكيئر من علماء النفس الارتباطيين الذين 
ارتكزوا على التعزيز كعامل أساسى فى عملية التعلم الذى يهدف الى حسل 
مشكلات التربية التى كآنت موضع اهتمامه ٠‏ 


وبلاحل فى كتابات « سكيشر » عن الاشتراط الاجرائى امتماماته 
الواضحة ومحاولاته المتعددة فى تطبيق الاسس التى يقوم عليها الاشتراط 
الاجرائى على المواقف العملية المتعددة ٠‏ ومجالات الطبيق المختلفة ٠‏ ومن 
ذلك انه تناول كنيرا من جوانب مشكلات التعلم فى الفصل الدراسى » ودعي 
الى تعديل أساليب التعليم بوجه عام » والاتجاه الى الأساليب التكنولوجية فى 
العملية التعليمية وذلك كله من خلال عمليه مرواجعة شاملة لأساليب ممارسة 
التشاط المدرسى وكيف يمكن الاستفادة من الأبحاث والدراسات التى تجرى 
فى مجال التعلم للوصول بأساليب التعليم الى مستوى أفضبل ٠‏ 

انواع السلوك : 

يميز سكيئر بين نوعين رئيسيين من السلوك : 

أولا : السلوك الاستجابى 8612710 26880208226 : : وينشا هذا 
النوع من السلوك نتيجة وجود مثيرات محددة فى الموقف السلوكى »؛ وتحلث 
الاستجابة بمجرد ظهور المثير مباشرة ٠‏ ويتكون السبلوك الاستجابى من 
الارتباطات المحددة بين المثيرات والاستجابات والتى يطلق عليها الانعكاسات ٠‏ 
واشير سكيئر الى أن تعلم السلوك الاستجابى يندرج تحت ثنمط السلوك 
الشرطى اليسيط لاأنه يقوم على الارتباطات بين مثيرات محددة فى الموقد 
.والاستجابات * 

ثانيا : السلوك الاجرائى 86887105 006828 : يعتبر سكيئر أن كثيرا 


من أنماط السلوك فى الحيأة تختلف كثيرا عن نمط السلوك الاستجابى 
البسيط الذى سبق الاشارة اليه ٠‏ فبينما يتميز السلوك الاستجابى بأنه 
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سلوك ارتباط ما بين منير معين واستجاية ٠‏ فان السلوك الاجرائى يختلف 
كلية عن ذلك ٠‏ لانه سلوك لا يرتبط بمثيرات محددة مسبقا فى الموقف كما 
يحدث فى السلوك الاستجابى ء وليس عناك مير معين يعمل علئ استدعاء 
الاستجابة الاجرائية “ بل انه عبارة عن كل ها يصدر عن الكائن الحى فى 
العالم الخارجى ٠‏ 

ولذلك نجد أن اعتمام سكيئر ينصب أساسا على دراسة الاستجابات 
ذرتها الصادرة عن الكائن الحى ء وليس على الثيرات اللوجودة فى الموقفه 
السلوكى كما فى النظريات الأخرى وخاصة النظريات الارتياطية ٠‏ ومن دراسة 
الاستجا بات الصادرة عن الكائن الحى يمكن أن نستدل على امثيرات المكونة 
لهذه الاستجابات ٠‏ وبالتالى فان التعزيز . الذى يؤدى دورا هاما فى تعلم 
الاشتراط الاجرائى » انما ينصب على 'الاستجابة ذاتها:وليس على المثير كما 
رأينا فى نظرئة الاشت اط السسط عنف يافلوف ٠‏ (ابلليس ٠)١956‏ 


تغرات الاشتراط الاجرائى : 


الثيرات والاستجابات : يعتبر سكيئر أن السلوك فى الاشتراط الاجراثى. 
مكون من وحدات يطلق عليها الاستجابات , كما أن البيئة ذاتها التى يحدث 
فيها السلوك مكونة من وحدات يطلق عليها المثيرات ٠‏ كما يعتبر أن المتيرات 

تنشىء الاجر اءات أو أنماط السلوك الاجرائى كما يفْندث فى الاشتراط 
البسيطٍ حيث تؤذى دورا هاما فى.!نشاء أنماط المنلوك الاستجابى ء ولكنها 
تساعد على تحديد نمط السلوك الاجرائئ المحتمل: حدوثه فى للوقف * 


و يكتسب المثير هذه إلخاصية خلال عملية التمييز التى تحدث فىالموقف 
التعلمى ٠‏ فاذا حدث وتم تعزيز اجراءمعين فىوجود مثير محدد »ولم يتم تعزيز 
هذا النئمط من السلوك الاجزائى فى وجود مثير آخر مختلف.عن الأول ٠‏ فان 
الميل للاستجابة فى حالة ظهؤر المثير' الثاني كأخْد فى الانطفاء إعثم تعزيزها 

ومن ذلك فان « سكيئر » يهتم اسآسا بالسلوك ومحبداته الخارجية 
وليس ما يحدث داخل الكائن الحى من ارتباطات بين مثيرات واستحانات 
لا تعتبر واضحة من وجهة نظره ٠‏ وبدلا من أن يفسر السلوك فى ضوء الآرتباطات 


العصبية بين امثير والاستجابة » فانه يتناول هذا التفسير فى ضوء معدل الاجراء 
.الذي يحدث تحت شروط معينة مما يؤدى الى تعلم نمط السلوك المطلوب ٠‏ 

انواع التعزير : 

يميز « سكيئر ء فى نظام الاشتراط الاجرائى بين نوعين رئيسيين من 
التعزين هما : 

١‏ التعزيز الايجابى : وينشأ نتيجة تقديم معزز موجب يعمل على 
استمرار الاستجابة الصحيحة المرغوب تعلمها ٠‏ ومن أمئلة المعززات الموجبة 
التى استخدمها سكيئر فى دراساته : حبات الطعامللفثران ,والحبوب للحمام 
والحلوى للافراد * 

؟ . التعزيز السلبى : وينشا نتيجةاستبعاد معزز سالب من الموقف 
التعلمى ٠‏ بمعنى آخر » حذ فأوازاحة المعززاتالمؤللة أو المنفرةمن الموقفالموجود 
فيه الكائن الحى ٠‏ وتعتبر المعززات السالبة بمتابة مثيرات منفرة يعمل الكائن 
الحى على تجنيها ٠‏ متال ذلك الصدمة الكهربائية التى تعتبس بمثابة معزز 
سالب ٠‏ وازاحة المعزز السالب من الموقف ينشا عنه تفوية الاسنجاية واحتمال 
تكرار ظهورها فى المرات التالية ٠‏ 


'نعلم السلوك الاجرائى : 
يخضع تعلم السلوك الاجرائى كما حدده ه سكينر » لعملية اشتراط فى 
اللوقف السلوكى ٠‏ ولكنه ليس اشتراط الافغال المنعكسة البسيطة كما عو 
الحال عند باقلوف “ بل أن تعلم الاشتراط الاجرائى يشيه الى حد ما نمط 
التعلم الارتياطى عند « ثورنديك » ٠‏ 
ويعتمد تعلم السلوك الاجرائى أساسا على التعزين ٠‏ فاذا حدثت 
الاستجابة الاجرائية وأعقبها التعزيز » فان ذلك يؤدى الى زيادة احتمال 
-حدوث هذه الاستجابة مرة أخرى ٠‏ 
وبيئما يكون المعزز فى استجابات الافعال المنعكسة البسيطة عنه 
بافلوف » هو المثبر غير الشرطى عادة ٠‏ فان المعزز فى استجابات الاشتراط 


- لاآهة؟ ب 


الاجرائى هو المكافأة + ولذلك فان مكافاة الاسمتجابة الاجرائية يجعلها أكثر 
احتمالا فى الحدوث مرة أخرى مما يساعد على التعلم حتى ولو كان مثير 
الاستجابة الاجرائية غير معروف ٠‏ 


وقد اجرى سكير أغلب ابحاثه علىجهاز يعرف بصندوق سكينر ويختلف 
تصميم هذا الجهاز فى التكوين والحجم طبقا لاختلاف الكائن الحى الذى 
تجرى عليه الدراسة - والاجراء الذى يقوم به الكائن الحى فى هذا الجهاز 
هو عبارة عن معالجة بسيطة يقوم بها فى سبيل الحصول'على ١‏ لتعزيز ؛ مع 
وجود أداة معينة مثبته بالجهاز يستطيع الكائن الحى عن طريقها الحصول 
على العزز ٠‏ 
وتختلف هذه المعالجة طبقا لاختلاف الكائن الحى» فقد استخدم سكيئر 
ضصغط الفئران على رافعة + ونقر الحمام على دائرة معيئة فى الجهاز تشسيه 
مفتاح التلفراف » كما استخدم جذب الافراد لذراع ممين فى الجهاز أو أى 
شىء آخر يتناسب مع امكانيات الكائن الحى الذى تجرى عليه الدراسة ٠‏ 


ويعتبر سكينر أن الاستجابات التى يقوم بها الكائن الحى هى التى 
تؤدى به الى الحصول على التمزيز' ٠‏ وتسمى هذه الاستجابات بالاجراءات 
الحرة لأن الكائن الحى يقوم بها بما يتناسب مع سرعتة فى الاداء ٠‏ ويمتبر 
معدل الاجراء الصادر عن الكائن الحى بمثابة مقياس للاستجابة فى أغلب 
الدراسات والابحاث التى اجراها سكيئر ٠‏ ( هيل 157/١٠ ١‏ ) » 

تشكيل السلوك : 


اهتم سكير بتشكيل السلوك كأسلوب لتدريب الحيوااتوالافراد على 
' #داء بعض الاعمال المعقدة التى تكون أكبر من الامكانيات السلوكية العادية 
للكائن الحى ٠‏ فقد كانت اهتماماته تتركز حول تدريب الحيوانات والأفراد 
على أداء الاستجابات الاجرائية لتعلم بعض ١‏ لهارات المعينة ٠‏ كما أعتم 
كذلك بمشكلات تعلم بعض المهارات المعقدة ٠‏ 


وقد استطاع سكيئر بواسطة أسلوب تشكيل السلوك الاجرائى أن 


عدرب بعض الحيوانات على آداء بعض الاعمال مثل تدريب الحمام على 


-ثمة؟ - 


ممارسة لعية تئس الطاولة باسلوب مبسط وكذلك المنى على الرقم ثمانية 
باللغة الانجليزية كما تناول تدريب يعض الافراد على تعلم يعض الاعمال 
من خلال أسلوب الاشتراط اللفظى * 


الجشسطلت 


.. فى تقسيم نظريات التعلم الى مجموعتين رئيسيتين : مجموعة النظريات 
السلركية ومجموعة النظريات المجالية العرفية رأينا كيف تعتمد النظريات 
السلوكية الشرطية على المبدا الرئيسى فى تفسي السلوك وهو مبدا تحليل 
السلوك الى مكوناته الرئيسية » لأن اصحاب النظريات السلوكية الشرطية 
يتظرون الى السلوك على أنه وحدة معقدة يمكن تحليلها الى وحدات يسيطة ٠‏ 
هذه الوحدات هى الاستجابات الأولية التى ترتيط بمثيرات محددة ٠‏ 


آما النظريات المجالية المعرفية قانها تنظر الى السلوك نظرة تختل فكلية 
عما رأيناه لدى أصحاب النظريات السلوكية ٠‏ فالسلوك لدى علماء نفس 
الجال هو عبارة عن وحدة كلية غير قابلة للتحليل ٠‏ وسلوك الفرد فى موقف 
ما يخضع لقواعد تنظيم المجال الذى يوجد فيه الفرد ٠‏ 

ومن النظريات المجالية المعرفية التى تقوم على الاساس السابق المشار 
اليه نظرية الجشطلت 1826027 +1هاق6© التى يمثلها ماكس فرتهيمر 
«معصطعط1717 عتدلا ووتفجائج كوهار 65[تام .70 وكيرت كوفكا هلك بك 


تعنى كلمة جشطلت في اللفة العربية ه شكل أو صفة م0" 
أو « صورة 08اهعته كام » وهى تفسر الاساس الدذى تقوم عليه 
النظرية وهو أن السلوك يتصف بالكلية » بمعنى أن السلوك وحدة معيئة 
نتيجة لوجود الكائن الحى فى موقف معين 2 وهذا الموقف يتميز ببعض 
العوامل التى تؤثر على الكائن الحى فتجعله يستجيب له بطريقة معينة » 
حتى يحقق نكيفه وتوافقه مع هذا الموقف ٠‏ 

هكذا لا ينظر علماء نفس الجشطلت الى السلوك الحيوى بصفة عامة 
والسلوك الانسائى بصفة خاصة هذه النظرة التحليلية الميكانيكية التى ياخذ 
بها علماء نفس الاتجاء السلوكى الارتباطى الشرطى > بل انهم ينظرون الو 
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لسلوك نظرة كلية أو كتلية » بمعتى أن السلوك غير قابل للتحليل ٠‏ فما 
يعنيهم من السلوك يوجه عام والسلوك الانسائى بصفة خاصة هو تلكالخاصية 
الكلية التى تصبغ السلوك بصيفتها حسب المواقف المختلفة التى يحدث 


التعلم بالاستبصار : 


' يستطيع الفاحص لنظى بة الجشطلت والتفسيرات . التى وضعها علماه 
النظرية فى الادراك أن يتلمس تفسيرهم للتعلم الذى تناولوه خلال تفسيرهم 
للسلوك فى اطار الفهم الجشطلتى له ٠‏ 
ودبد! التفسير الجشطلتى للتعلم باثارة المشكلة التالية : كيف تتعلم 
الفرد إدراك الموقف المكوجود فيه ؟ لذلك يهتم علماء نفس الجشطلت بدراسة 
كيفية ادراك الفرد للموقف الموجود فيه , وكيف يستجيب له فى أطار معرفى» 
فى حين ينحصر اهتمام علماء نفس الاتجاء السلوكى فى كيفية تعلم الارتباط 
بس العناصر الموجودة فى الموؤقف ٠‏ 


فاذ) كان الائجاه ( الجشطلتى ) اتجاه ديناميكى يهتم بالكلياتالتحدة, 
أى انه اتجاء كتلى أو كلى » فان الاتجاه ( الارتباطى ) اتجاه رميكانيكى ينهم 
بمكونات السلوك والاوتباط بينها » آى أنه اتجاه تحليلى ٠‏ 

فى اطار النظربات السلوكية الشرطية يأخذ التعلم صفة التدريج » 
إى يحدث عد عدة محاولات يتم قيها الارتباطك بن المثيرات والاستجابات ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك فى نظرية الجشطلت » فان التعلم يحدث نجاة دون 
مقدمات » بمعنى انه قد يحدث من محاولة واحدة تسبقها فترة تأمل وانتظار ' 
أى يحدث التعلم بالاستبصار * 


تحاول دراسات الاستبصار +جنهطة , التى تعتير من أآكبر 
الاضافات التى تناولها علم نفس الجشطلت لفهم طبيعة عملية التعلم / الاجابة 
على المشكلة الرئيسية التى يدور حولها تفسير التعلم لدى علماء الجضطلت 
وهى : كيف يتعلم القرد ادراك الموقف الموجود قيه ؟ 


لا 0 


يفسر علماء نفس الجشسطلت عملية التعلم على أساس انها عملية اعادة 
تنظيم للمجال الادراكى الذى يوجد فيه الكائن الحى ٠‏ فادراك الكاثن الحى ' 
للمنامر والموضوعات المرجودة فى المجالٍ الذى يوجد فبه , وكذلك للعلاقات. 
التى تريط بين عناصر وأجزاء المجال » من شأنه أن يؤدى بالكائن الحى الى, 
اعادة تنظيم المجال فى كل أو فى صورة جديدة ٠‏ هذا الكل أو هذه الصورة 
عى ما يعتمد عليه أصحاب النظرية فى تفسير التعلم الذى ينشا بواسطة . 
عملية استبصار من الكائن الحى للموقف الموجود قيه يما فيه من عئاصر 
وعلاقات ٠‏ ولذلك فان التعلم بالاستبصار يتضمن عمليتين من أهم العمليات 
الحقلية !لتى يمارسها الفرد فى مواقف التعلم المعقد وهما : عمليتى الفهم , 
وادراك النلاقات ٠‏ وهما خاصيتان لا توجدا فى التعلم فى. النظريات 
السلوكية التى يتم فيها التعلم على أساس الاقباط بين المثيرات والاسيتجابات. 
عيل : ال191) ٠‏ 


القت 


يعرض كوعلر فى دراساته التى قام بها على القردة الوقائع التجريبية 
التى يفسر بها تعلم حل المشكلات الذي يقوم على الاستبصار ٠‏ وقد صممت 
التجارب على اساس أن يوضع الموز كوسيلة لاشباع الدافعم ‏ بعيدا عن 
متناول الحيوان ٠‏ ولا يتم اشباع الدافم الا بعد التخلب على حل المشكلة , 
التى لم يسبق أن مرت بخبرة الحيوان قبل ذلك ٠‏ 

وقد أعدت الاجراءات التجريبية بحيث يوضع الطعام ‏ الموز ‏ فى اعلى 
سقف القفص الذى يوجد به القرد .٠‏ كما يوضع صندوق أو اثنين فى أحدد 
أطراف القفص تستخدم للوتوف عليها للوصول الى الطعام > أو أن يوضع 


خارج القفص" أو داخل: القفقص ٠ه‏ بعض العصى التى يمكن للحيواث الاستعانة 
بها فى جذب الطعام اليه ٠‏ 


وقد وجد كوهلر نتيخة للدراسات التى قام بها أن الحيوان لا يصل 
الى حل المشكلة فجأة فقط بل غالبا ما كان يصل 1 لالحل 'بشكل فورى عقب 


غترة تأمل وانتظار يمكث فيها الحيوانٍ وكأنه يفكر فى أسلوب جعليك 
لحل المشكلة ٠‏ 
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أى أن الحيوان فى هذه التجارب يمارس عملية الادراك للعناصرالموجودة 
في المجال فى علاقتها بموضوع الهدف ٠‏ بالاضافة الى ادراكه للعلاقات التى 
تربط بين هذه العناصر بعضها بالبعض الآخر ٠‏ كما أن فترة التأمل والانتظار 
بمارس فيها الحيوات عملية اعادة بناء المجال » 


الشكل والأرضية : 


من الموضوعات التى تتاولها علماء نفس الجشسطلت فى دراسات الادراك 
موضوع الشكل والأرضية الذى يعتبر من الاضافات الواضحة للنظرية ٠‏ 
فعلى الرغم من انهم يركزون على الكليات المتحدة فى ادراك العالم الخارجى, 
الا أنهم يعتبرون أن الجشطلت «٠‏ الصورة أو الصفة » يمكن أن ينظر اليها على 
أنها كل معزول بنئفسه أو منفصل عن الكليات الاخرى * 

ومن هذا التصور للجشطلت وعلاقته بالجشطالتات الاخرى , خرجت 
فكرة الشكل والارضية ٠‏ ويشير فرتهيمر الى أنه يمكن فى ظروف لخاصة 
النظر الى الجسطلتات على أنها كليات متمايزة منفصلة عن الارضية التى 
تختلف عن الشكل مما يجعل التمايز بينهما واضحا حيث يعتبر الشكل 
عتنتؤل1 فى ادراك الفرد له على أنه الجشطلت «٠‏ الصورة أو الصيغة »البارزة 
المتمايزة أمام الفرد ٠‏ فى حيل أن الارضية 7014© تعتير الخلفية الاقل 
تحديدا وتمايزا والتى يظهر عليها الشكل ٠‏ 

مثال ذلك يعتبر اللحن المميز كالعزف على القانون أو على العوده ‏ 
وسط مجموعة الآلات الاخرى ‏ بمثابة الشكل لانه اكثر تمايزا وتحديدا من 
نغم الآلات الاخرى التى تكون بمثابة الارضية التى يظهر عليها الجشطلت ل 
يتبع ذلك أن تحديد ما هو شكل » وما هو أرضية انما هو أمر نسبى ويرتبط 
بظروف معينة وخاصة العناصر الموجودة فى المجال الادراكى ٠‏ 


قوانين تنظيم المجال الادراكى : 

يعتمد علماء نفس الجشطلت فى تفسيرهم للظواهر السيكولوجية 
وخاحة ما يرتبط فيها بالادراك على مجموعة قوائين ومبادىه تشكل الاطار 
العام للنظرية ٠‏ ومن هذه القوانين ما يلى (0) : 


* ) ارجح أيضا الى القصل السابع ( الاحساس والادراك‎ )١( 
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١‏ قانون التنظيم تسعدوه2 04 س#اهة : يعتبر من القوائنين 
الرئيسية فى النظرية لأنه يقوم على مجموعة قوانين فرعية هامة منها : ان 
الكل أكبر من مجموع الاجزاء وأن ادراك الكل سابق على ادراك الاجزاء , 
وجزء فى كل غير هذا الجزء فى كل آخص , وذلك وفقا للوظيفة التى يحتقها 
هذا الجزء فى موقف من المواقف ٠‏ 

ولذلك فان عامل الفهم وعامل ادراك العلاقات التى ينشئها الملجسال 
الادراكى للمشكلة الموجودة أمام الكائن الحى يفسران ادراك العلاقة لعناصر 
المجال والذى يتم بطريقة حاسية سريمة ء وهو ما يسمى بالاستيصار ٠‏ 

؟ ‏ قانون الغلق : عتدؤه© 4ه جاهة : 

ويعتمد هذا القانون على أن ادراك الاشكال المغلقة آو شبه الكاملة 
يكون أفضل كما أنه يكون أكثر ثباتا من الاشكال الناقصة أو المفتوحة ٠‏ ولذلك 
فان التعلم يكون أفضل اذا تحققت فكرة القانون فى المجال الذى يوجد فيه 
الموقف التعلمى ٠‏ 

. 


ويمكن للقارىء آن لرجع الى الكتب المتخصسصة فى سيكو لوجية التعلم 
مزيد من التعمق فى نظريات ونظم التعلم ومايرتبط بها من أساليب وقوائين 
وخاصة ما يفسر التعلم الانسانى ٠‏ 


نماذج التعلم 

من استعراض نظريات ونظم التعلم التى أشرنا الى بعضها فى الجزه 
السابق ٠‏ يمكن أن نستخلص مجموعة نماذج أو صور لعملية ١‏ لتعلم ٠‏ 
فلا شك أن مجموعة النظريات السلوكية تعتمد فى تفسيرها للتعلم على 
مجموعة مبادىء أساسية أهمها مبدا تحليل السلوك الى مكوناته الرئيسية 
من المثيرات والاستجابات ٠‏ ومن خلال هذا التصور نجد أن عملية التعلم 
يمكن أن تتمايز من وجهة نظر الى أخرى فى اطار المدرسة السلوكية ٠‏ والامر 
كذلك داخل اطار مجموعة النظريات المجالية المعرفية 2 فرعم أن مبد! كتلية 
السلوك ووحدته يعتبر أهم المبادىء التى يقوم عليها التفسير المجالى للتعلم » 


ا 


الا آننا نجد بعض التمايز بين وجهات النظر حول طبيعة عملية التعلم لدى 
انصار هذا الاتجام > 

س هذا التمايز والاختلاف فى وجهات النظر بين أصحاب نظريات 
ونظم التعلم تبرز مجموعة صور أو نماذج لعملية التعلم يعتمد كل منها على 
أحد المبادىء أو على مجموعة من المبادى؛ التى تشكل وتميز نظرية معينة على 
أخرى ٠‏ ومن هذه النماذج. والصور لعملية التعلم نعرض الآتى : 

: التعلم كعملية ارتباطية‎ ١ 


من التفسيرات الأساسية لعملية التعلم وأكثرها شيوعا » التفسيرالقائم 
على مبدأ تحليلعملية التعلم التى تقومعلى الارتباط بينالمثيرات والاستجابات٠‏ 
والعلاقة التى تؤلف الارتياط بين الاستجابات ومثيراتها هى علاقة كامنة 
فى الجهاز العصبى .. وهى سابقة على كل خبرة وتعلم واكتساب ٠‏ ولدذلك 
فان التعلم لا يعنى تكوين ارتباطات عصبية جديدة لدى الكائن الحى , وائما 
تقتصر وظيفة التعلم على تقوية احتمال استعمال بعض الوصلات العصبية 
القائمة فعلا فى الجهاز العصبى , وان قوة الارتباطات التى توجد لدىالكائن 
الحى انما تعتمد على قائون رئيسى وهو « قانون الاثر 284666 نه باضة 
الذى يبين أن الاثر الطيب الناتج عن حالة التعزين يقوى الوصلات العصبية 
التى يحدث خلالها الارتباط ٠‏ 


؟ -. التعلم كعملية تعزيز : 

وهذ! التفسير يرتبط بالتفسير السابق ٠‏ حيث أن مبدآ تعزيز السلوك 
الناثى« عن قانون الآثر من شأنه أن يدعم ويقوى نمط السلوك الذى بمارسه 
الكائن الحى , مما يؤدى الى تعلم هذا النمط من السلوك ٠‏ ولذلك فان 
احتمال ظهور هذا النمط يكون أقوى من عدم احتمال ظهوره فى سلوك 
الكائن الحى ٠‏ 

: التعل كعملية ادراكية‎ ٠ 


يفسر التعلم من وجهة نظر علماء نفس الجشطلت على أنه تغير فى 
نظرة الفرد الى البيئة المحيطة به ٠‏ أى أنه آساسا عملية ادراك للعناصر 


الموجودة فى المجال والملاقات التى تربط بين هذه العتاصر + مما يجعل 
الفرد يغير من نظرته للمجال نتيجة ادراكه له فى شكل جديد مختلف غيا 
كان عليه ٠‏ وان عملية الادراك للمجال تحدث فى كل متحد عكس النظرة 
التحليلية الجزئية عند السلوكيين ٠‏ ولذلك يعرف التعلم أحيانا على انه 
تغيير فى ادراك نظام المجال ٠ )١ 9ال١ ١ليفو( ٠‏ 


التعلم كعملية فهم وتنظيم : 


يقوم هذا التفغسير على أساس ادراكى ٠‏ ولهذا فانه يرتبط بالتفسير 
السابق حيث ينظر علماء نفس الجشطلت الى عملية التعلم على أنها عملية 
فهم وتنظيم للمجال الذى يوجد قيه الكائن الحى ,2 حيث أن عامل ادراك 
العلاقات التى ينشثها المجال الادراكى المحيط بالكائن الحى * وكذلك عامل 
تكوين فكرة عامة عن الحل الصحيح + من شأنه أن يعيد تنظيم المجال بشكل 
معين يحقق الوصول الى الهدف ٠‏ ( بلير . ١90314‏ ) * 


ه - ا لتعلم كعملية تمبيز : 


غاليا ما تتكون المواقف التى يستجيب لها الكائن الحى هن مجموعة من 
المثيرات المختلفة ٠‏ وللتكيف مع هذه المواقف لا يكفى أن يدرك الكائن الحى 
خصائص هذه المثيرات بشكل عام ٠‏ أى فى صورة ادراك كلى لها ٠‏ فقد يتطلب 
الأمر فى بعض المواقف ضرورة الالمام والتعرف .على تفاصيل العناصر التى 
تشكل الموقف » أى أن يمارس الكائن الحى عملية التمييز بين العناصر أو بين 
المثيرات الموجودة فى الموقف ٠‏ 


وقد تبين من الدراسات التجريبية التى اجريت فى مجال التعلم » أن 
تمييز الخصائص المعينة أو الجوانب الصحيحة أو المحددة للموقف اللى 
يوجد به الكائن الحى ٠‏ من شأنه أن يحقق الاختزال فى الجهد , ويقلل من 
الاخطاءٍ مما يؤدى الى سرعة وفاعلية التعلم ٠‏ 

5 التعلم كعملية تكامل : 


ان التعلم فى كثير من المواقف ليس مجرد عملية تمييز / أو انتقاله 
من الكل الى الأجزاء المكونة له ٠‏ فهو فى كثير من المواقفم التى يتم فيها تعلم 


مهارات معينة + يعتبر النعلم عملية بناء وتستلزم وضع الاجزاء مع بعضها 
غى علاقات جديدة لتكوين كليات جديدة مما يحقق عملية النكامل وإعادة 
التنسيق والتتظيم ؟ 


وتتميز الكليات المتكاملة بتنظيم وتنسيق معين يحقق لها شخصية 
مستقلة تجعلها أكثر من مجرد تلخيص للاجزاء المكونة لها ٠‏ 


فعندما ترتيط الافعال أو الافكار بطريقة جديدة 2 فآن الجزئيات تفقم 
بعضا من خصائصها الذاتية لكى تصبح عناصر فى كل جديد من السلوك * 
غالاهمية ليست فى الجزئيات فى حد ذاتها » بل فى علاقاتها مع الجزئيات 
الاخرى : ممنا يحقق عملية التكامل ٠‏ 


المبادىء الأساسية فى التعلم 


يخضم الموقف التعلمى بصفة عامة الى مجموعة من المبادىء الاساسيةأو 
الشروط والعوامل التى تساهم فى تحقيق التعلم ٠‏ بعضها يعتير مزالمبادىء 
أو الشروط الرئيسية التى لا يتحقق التعلم فى أى صورة من الصور الا اذا 
توفر هذا الشرط أو هذا الميدأ , وبعضها الآخر يعتبر بمثابة « العوامل 
'المساعدة » على تحقيق التعلم وتاكيد فاعليته ٠‏ 


وعلى الرغم من أن علماء النفس يلجأون عادة إلى تقسيم الموق فالتعلمى 
أو تحليلهالى عناصره ومكوئاته الاولى حتى بتسنى لهممعرفةكيفيتعلمالانسان 
أو الحيولن ‏ وهم فى هذا يختلفون مع بعضهم البعض فى وجهات النظر 
حولطريقة «جراء التجارب والوسائل المستخدمة فيها » بل فى الصطلحات. 
الوايدة فى عذه الدراسات - الا أن هناك اتفاق عام بين كثير من علماء نفس 
التعلم ‏ رغم كل هذه الاشتلافات ‏ حول المبادىء الاساسية التى تؤثر فى 
تعلم .الانساث والحيوان على حد سواء أو التى تيسى عملية التعلم فى جوانبها 
'المخطلغة ٠‏ : 


وبمكن تلخيصس هذه المبادىء العامة المتفق عليها بس أغلب الاخصائين 
فى سيكولوجية التعلم الى أربعة مبادى؛ وهى : 


ات 
١‏ - وسود'دافع او استعاداد للتعالم * 
٠‏ ب تكرار الاستجابات | لصادرة عن الكاثن الحى وتنوعها ٠١‏ ' 


٠ التمزيزن‎  * 
٠ المارسة‎ 


ويغسر المبدأ الأول مأذا يتعلم الكائن الحى ؟ 


ويغسر اللمبدا الثاني كيف يصل الكائن الحى الى الاستجابات الصحييية 
من الاستجابات العديدة التى يصدرها فى الموقف التعلمى ٠‏ 


ويفغسر المبدأ الثالث عملية احتفاظ الكاثئن الحى بالاستجابة الصحيحة. 


بينما يفسر المبدأ الرابع كيفية !كتساب الكائن الحى للمهارات ونكوين 
العادات السلوكية ٠‏ ( حاريت , ٠» ) ١91/١‏ 


)١( : الدافعية‎ ١ 


تؤدى الدافعية دورا رئيسيا فى التعلم واكتساب الكاتنن الحى , 
سواه كان انسانا أو حيوانا . كثيرا من أنماط السلوك التى يمارسها فى حياته 
اليومية (؟) ٠‏ وتحقق الدافعية ثلاث وظائف رئيسية فى التعلم محمى : 


١‏ انها تحرر الطاقة الانفعالية الكامنة للكائن الحى ٠‏ والتى تثير 
نشاطا معينا سواه كانت الدوافع فطرية أو مكتسبة ٠‏ 


انها تملى على الكائن الحى أن نستجيب لوقف معين ويهمل 
المواقف الاخرى ٠‏ ولذلك فانها توّحى دورا هاما فى توجيه سلوك الكائن 
الحى الى أساليب معينة من السلوك دون الاخرى ٠‏ 


 '“‏ انها توجه السلوك وجهلة معيئة حتى يستطيع الكائن الحى اشباع 
الحاجة الناشئة لديه * 

لقف إرجم القارى» الى ( الدافمية 4 .بالقصل الخامس لكى يتعرف عل الحوالب المختلفة 
لهذم العملية النفسية الهامة ٠‏ 

(9) انظر شكل رقم )١4(‏ فى النصلى السابق ( ص ١؟؟‏ ) , وهو يوضح أثر الدانعية 
على التعلم واستبقاء المعلومات فى الفاكرة . 


5 0-7 


كما يلاحظ أن دوافع التعلم انما تعتمد على مجموعة عوامل أخرى تتاثر 
بها الحالة الدافعية مثل عمر الكائن الحى ومستوى ذكائه واعتياماته ٠‏ كما 
أن تنوع الدوافع فى التعلم أمر جوهرى لتحقيق فاعلية التعلم » لآن 
ما يصلح فى موقف معي قد لا يصلح فى موقف آخر وهكذا ٠‏ 


'" - انكرار الاستجابات وتنوعها : 


يستمر المتعلم فى اصدار الاستجابات ويكررها حتى يصل الى الاستجابة 
الصحيحة ٠‏ وقد يصل اليها ويربط بين عوامل النجاح فى محاولة واحدة 
كما يحدث فى التعلم القائم على الاستبصار فى نظرية الجشطلت ٠‏ أو قد 
. يحدث ذلك فى اطار سلسلة من المحاولات كما فى أسلوب الاشتراطاليسيط 
أو التعلم بواسطة المحاولة والخطأ ٠‏ ويتوقف طول هذه المحاولات ومدى 
تطورها على صعوبة الخبرة أو المهارة المطلوب تعلمها » ويتوقف كذلك على 
المهارات التى قد تكون لدى المتعلم » وكذلك على مستوى نضجة * 


وهنا يأتى دور التربية التى تضع ضمن مهامها وواجباتها العمل على 
تقليل فترة تكرار الخطأ ومساعدة المتعلم على تكوين استجاباته الصحيحة 
بشكل أسرع وأكثر فاعلية 5 


*-آثو التعزيز : 


يؤدى التعزيز دورا ملحوظا فى التعلم واكتساب الفرد لكنير من أنماط 
السلوك ٠‏ ويظل المتعلم ستجيب الى المثيرات والموضوعات الموجودة فى الموتف 
التعلمى عدة مرات حتى يصل الى الاستجابة الصحيحة التى تؤدى به ال 
حل الشكلة والوصول الى الهدف ٠‏ وبالتالى يجزز أو يدعم هذا النمط ٠‏ 
السلوكد ‏ الذى حقق الوصول الى الهدف . من احتمال تكرار الاستجا 
الصحيحة المطلوب تعلمها ٠‏ وبذلك يحقق تعزيز أو تدعيم هذه الاستجاء 
تكوين نمط السلوك المراد تعلمه ٠‏ 


ويبدو اثر التعزين من خلال دراسة منحنئ' التعلم والنى يلاحظ منه 
سرعة الوصول الى الاستجابة الصحيحة وقلة الاخطاء والزمن المستغرق فى 
كل محاولة من محاولات التعلم واكتساب المهارة ٠‏ 


يوضح الشكل رقم ( ١١‏ أء ب » ج ) أثر تعزيز سلوك الحيوان 
فى المتاهة بتقديم الاثابة ( توفر التعزيز ) أو سحبها ( غياب التعزيز ) على 
تعلم الحيوان في المتاهة ( تولمان وهوئزيك , 185) . 


و ' ٠.‏ د 03 
حيتت امشدفه لك 
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مدد الميارلوت- 


شكل (15) : أئر توفر وغياب التعزيز (الاثابة) على تعلم الحيوان 
فى المناهة ٠‏ ( تومان وهونزيك , )195٠١‏ 


يبين الشكل (أ) منحنى التعلم فى حالة تقديم الطعام للحيوان يعد كل. 
لة ٠‏ والشكل (ب) فى حالة تقديم الطمام فقط بعد المحاولة العاشرة » 


والشكل (ج) فى حالة تقديم الطعام فى المحاولات العشر الأول ومتعة سف 
ذلك ٠‏ 


عمجاو 


ورغم أنه قد حدث تعلم فى كل المواقف الثلاث , الا أن اكثر مواقش. 
التعلم فاعلية هى التى كانت تقوم على التمزيز ( الشكل 1) ٠‏ و1 كان التعلم 


ا 52 


قد نعثر فى المحاولات العشر الأولى ( الكل ب) حيث لم يكن هناك تعزيز 
لسلوك الحيوآن * الا أن التعلم بعد تقديم التعزيز ( بعد المحاولة العاشرة ) 
قد تحقق بصورة فعالة يدل عليها الانخفاض السريع فى عدد الاخطاء » 
وكان العكس بالنسبة للموقف التجريبى الثالث ( الشتكل ج ) ٠‏ 


4 - دور الممارسة فى تكوين العادة : 


بعد أن يصل المتملم الى الاستجابة الصحيحة نتيجة التعزيز » فانه يبدا 
فى اكتساب مهارة وسهولة الأداء من خلال ممارسة هذه الاستجابة٠ويزدى‏ 
ذلك الى تقوية الاستجابات المنتقاة حتى تصبح عادات قوية لدى المتعلم ٠‏ 
وتختلف الممارسة عن التكرار فى أن الممارسة هى تكرار معزز وموجه , مما 
بجعل الممارسة أكثر جدوى وأشد فاعلية من التكرار فى مواقف التعلم 
المختلفة ٠‏ 


ويلاحفل أمرين بالنسبة للمارسة حتى تحقق دورها كأحد المبادىء 
الأساسية فى عملية التعلم : 


١‏ اذا تم التكرار أو الممارسة بطريقة آلية دون اعتمام يصبحان بلا 
جدوى » بل قد يؤديان أحيانا الى أن يفقد الكاثن الحى الدوافع التى بدا بها 
عملية التعلم ذاتها ٠‏ 


؟ - لقد تبين أن بعض أساليب الممارسة قد آئبتت فاعليتها اكثر من 
غيرما ٠‏ فمثلا المسارسة الموزعة أى التى تكون على فترات أفضل من الممارسة 
الركزة التى تحدث على فئرة واحدة ء لآن فترة التوقف عن المارسة ثم 
العودة اليها باهتمام أكس يؤدى الى استمرار الاداء وفاعليته ٠‏ ( جاريت » 
اكذقلعء 


العوامل اللساعدة على التعام 


ناقشئا فى الجزه السابق بعض المبادىء والشروط الاساسية في التعلج 
وئناقش فى الجزء الحال اثر بعض العوامل المساعدة على تحقيق كفاية التعلم 


د “لاا اه 


وفاعليته » وذلك حتى يمكن التعرف على الجوانب المختلفة المؤثرة علىعملية 
التعلم من متغيرات سيق الاشارة اليها وشروط وعوامل مساعدة ٠‏ 


وفيما يلى نعرض لبعض هذه العوامل التى كشفت عنها نتائج الدراسات 
والابحاث التى أجريت فى مجال سيكولوجية التعلم ٠‏ قمعوجود أسس عامة 
ينبغى مراعاتنا فى جميع المواقف التعليمية ٠‏ آلا أن مواقف التعلم تختلف 
يدرجة كييرة: باختلاف الموشوعات المتعلمة والافراد المتعلمين مما يجعصل 
التحليل المسالمر لمواقف التعلم أمر ضرورى اذا أردنا أن نحقق عملية تعلم 
تتميز بالكفاية والفاعلية ٠‏ ومن هذه العوامل التى تؤثر على كفاية التعلم 
وفاعليته ما يلى : 


اولا : تحديد الاعداق ووضوحها : 


تقوم المدرسة , كمؤسسة اجتماعية أوجدها المجتمع لكى تحقق عملية 
النمو التربوى لدى الافراد » بدور أسامى فى عملية توحيه النمو ٠‏ واذا لم 
يحدد المعلم مسبقا الاهداف المراد تحقيقها فى عملية النمو التربوى , وانه 
يخطط لتحقيقها » فان نمو التلاميذ سيخضع للظروف دون ضبط وأنوجيه ٠‏ 
ومن ناحية آخرى , يعتبر وضوح الاهداف وتحديدها بالنسبة للتلاميد , 
من العوامل الهامة فى عمليتى النمو والنضج لديهم ٠‏ ذلك أن الافراد بوجه 
عام يفضلون معرفة ما يفملونه وطرق تحقيق ذلك ١ ٠‏ 


ومن العوامل التى تساعد على وضوح الهدف وتحديده ٠‏ ان تكون 
الامداف المطلوب الوصول اليها ليست بعيدة عن امكانية التحقيق ٠‏ فمن 
مظاهر النضج الانفعالى , قدرة الافراد على العمل لتحقيق الاهداف الموضوعة» 
لذلك يمكن الرصول الى مستوى افضل فى الاداء اذا كانت الاهدافالوضوعة 
محددة وواشحة ٠‏ 


ثأنيا : تنمية اميول لتحقيق الأعداف : 


أوضحت كثير من الدراسات والابحاث التجريبية أن الميول تعتير هن 
الحددات الرئيسية للتعلم ٠‏ ويمكن أن تكون الميولمباشرةء اوغيرمباشرة ٠‏ 
“من الميول المباشر 5 الاعتمام بالناس ورؤية المناظر الطبيعية وسماع الموسيقى 


ب الألا -. 


مثلا ٠‏ بيئمآا يمكن أن يكون جمع المال والحصول على درجات مرتفمة فى 
التحصيل الدراسى من الميول غير المباشرة * لما يمكن أن يحققه المال من وظيفة 
فى المجتمع ولما يمكن أن تحققه الدرجات المرتفعة من تاكيد للذات والدفوق 
وتحقيق المكانة الاجتماعية سواه داخل المدرسة أو خارجها ٠‏ 


وتنمية الميول المباشر والقريية بوجه عام تساعد على تحقيق فاعلية 
التعلم بدرجة أفضل من تنمية الميول غير المباشرة والبعيدة * 

ثالثا : مستوى العمل وعلاقته بمستوى الفروق الفردية : 

تنطلبي دراسة مستوى العمل وملاسته لمستوى قدرات التلاميذ وامكانياتهم 

أن يضع المعلم فى الاعتبار كلا من مستوى الجماعة التربوية والفروقالفردية 
داخل هذه الجماعة ٠‏ ومشكلة تحقيق التوافق بين الفروق ١‏ لفردية لدى 
التلاميذ قى الفصل الدراسى » تعتبر من المشكلات التربوية الهامة ٠‏ 

ويرنبط الاختلاف فى مستوى العمل بمستوى القدرة بدرجة ما ٠‏ هذا 
بالاضافة الى الاختلاف الكبير فى مستوى العمل لدى الافراد الذين يكونون 
فى نفس مستوى القدرة ٠‏ وهذا يعتى انه مع تثبيت متغير الزمن المحدد 
للعمل + فان الاقراد يختلغون بدرجة كبيرة فى مستوى أدائهم » وفى كمية 
العمل الناتج وكفاءته ٠‏ وهذا يؤكد على غرورة أن يتعرف المعلم على الحاجات 
الضرورية للتلامية الختلفين بدرجة كافية ٠‏ وأن يعمل على اشباع هذه 
الحاجات حتى يتحقق مستوى تعلم أفضل , وبالتالى يتحقؤ, التواقق لدى ‏ 
التعلميي ٠‏ 


رابعا : انتقال آثر التدريب والتعلم : 
من الأعداف الرئيسية التى تسعى المدرسة لتحقيقها لدى التلاميذ 
هو العيل على اعدادهم اللتوافق مع مواقف الحياة خارج الدرسة ٠‏ واذا لم 
يتحقق هذا الانتقال فى المهارات وآسناليب السلوك الى المجتمع الخارجى » 
غان ذلك يجمل عميلية التعلم تفقد كفايتها وفاعليتها ٠‏ ومن العوامل التى 
تساعد على هذا الانتقال ما يعرف بالتعلم الياشر ٠‏ ويعنى ذلك امكانية * 
. همارسة الفرد فى المواقف الختلفة لأى مهارة يتعلمها ٠‏ ويتطلب ذلك تعلم 


د كلا اه 


الفرد بطريقة 25 تتيح له استخدام ما اكتسيه من مهارات واساليبي سلوك فى 
المواقتف المختلفة ٠‏ من ذلك مثلا تعلم اللغات الاجتبية ٠‏ فان عدم ممارسة 
هذه الاستجابات يؤدى بالتالى الى نسيان كثير من الكلمات والمصطلحات 
التى سبق تعليها ٠‏ 

ولذلك فان من نتائج طريقة التعلم المياشر للمهارات وأساليب السلوك 
المختلفة أنها تتيح لهذه المهارات أن تستخدم فى المواقف الأخرى التالية + 
( ابلليس 2 ٠) ١1955‏ 


انتقال أثر التدريب والتملم 


عندما نشير الى عملية انتقال أثر التدريب أو انتقال أثر التعلم كاحد 
العمليات الاساسية المرتيطة بعملية التعلم , فإئنا نعنى بذلك تأثير التدريبه 
على موضوع معين أو على مهارة معيئة فى تعلم وأداء موضوع آخر أو مهارة 
آخرى ٠‏ 

وقد تكون آثار الانتقال ايجابية أو صلبية ٠‏ يحدث الانتقال الايجابى 
حيئما يسهل التدريب على وظيفة معيئة التدريب على وظيفة أخرى , كما هو 
.الحال مثلا فى دراسة الرياضة والطبيمة ٠‏ أو اللنة والتاريخ ٠‏ فانالتدريب 
على الفهم اللغوى والدقة فى التعبير تعتبر من الموامل المساعدة على تعلم 
المواد الاخرى التى تعتمد على اللغة فى تعلمها ٠‏ 

أما الانتقال السلبى فانه يحدث حينيا يموق التدريب على وظيفةمعينة 
أو على موضوع ممين التدريب على وظيفة أخرى أو موضوع آخر ٠‏ 'كما يحدث 
فى بعض الاحيان فى تعلم كتابة لغتين أجنبيتين فى وقت واحد > كتعلم كتابة 
اللغة العربية واللغة الانجليزية فى وقت وإحد , فان تأثير تعلم احديهما يؤثر 
تأثيرا سلبيا على الأخرى اذا نمت ممارسة عمليتا التعلم فى نفس الوقت » 

كما يمكن فى ظروف معيئة ألا يحدث أى انتقال من موضوع الىآخ رأومن. 


مهارة الى أخرى + أى أن تاثير الانتقال فى مثل هذه المواقف يكون غي واضح 
6 يكورن محدود ٠‏ 


الا 


وقد كات موضوع انتقال أثر التدريب كستصنهء]' عه عوجر 
من الموضوعات التى شغلت اهتمام علماء النفس والتربية فى نهاية القرن 
الماضى عتدما امتدت المناقشة وساد الاعتقاد فى ذلك الوقت بأنه اذا دربت 
« ملكة » من « الملكات » العقلية مثل «ملكات» التذكر ٠‏ والاستدلال » قوة 
الملاحظة » الانتباه ٠٠١‏ الخ فان تأثير التدريب سينتقل الى المواقف الاخرى 
التى تمارس فيها هذه الملكات كمآ يعتبى التدريب فى حد ذاته عاملا هاما 
فى تقوية هذه الملكات ذاتها ٠‏ 

ومن الأمور التى كانت شائعة فى ذلك الوقث أن وظيفة التعلم فى نظرية 
الملكات أنه يقوى التفكر » ويدرب الذاكرة , وهكذا يحدث التقدم والنمو فى 
الملكات العقلية نتيجة دراسة الموضوعات الدراسية بهذه الطريقة ٠‏ 


وقى عام ١86١‏ شكك عالم النفس الامريكى « وليم جيمس » فى جدوى 
التدريب التسكلى القائم على نظرية الملكات ٠‏ كما أن «ثورنديك »قد أعلن 
فى عام ١90‏ نتيجة للدراسات التجريبية التى أجراها بأن التغير أو التأثير 
على وظيفة عقلية يؤثر على وظيفة عقلية أخرى بقدر ما يكون بين الوظيفتين 
من عوامل مشتركة تساعد على الانتقال ٠‏ ( لوفيل , ٠ ) 191/١‏ 


وكان من نتيجة الدراسات التجريبية التى أجراها علماء النفسوالباحثو ن 
فى مجال التعلم » أن تغير مصطلع نظرية التدريب الفكاةسطاوامفتة لقدددة 
الى انتقال أثر التدريب مسنسنع1 عه عتممو" أو الى انتقال 
التعلم 3 

مظاهر الانتقال : 

يحدث انتقال أش التدريب والتعلم الى كثير من مجالات السلوك التى 
تمارسها الأفراد ٠‏ ومن المجالات الواضحة التى يحدث فيها الائتقال مجال 
تعلم المهارات الحركية فان التدريب أو تعلم مهارة معيئة قد يساعد علىانتقال 
آثارها الى المهارات الأخرى الشابهة معها » فان ركوب الدراجة مثلا قد 
يساعد على تعلم ركوب الموتوسيكل * كما أن تعلم قيادة السيارة بصفة 
عامة يمكن أن ينتقل الى تعلم قيادة السيارات المختلفة التصميم ذات الاعداد 


الخاص ٠‏ كما أن تعلم الكتابة باليد اليسرى يساعد على الكتاية باليد اليمنى 
كما فى تجرية آلرسم فى المرآة * 


ويحدث الانتقال كذلك فى الاتجاهات والقيم » فلا شك أن اكتساب 
«اتجاه قوى موجب ازاء الحياد الايجابى مثلا سيهىء الفرد لاكتساب اتجاهات 
أخرى كالتحرر من الاستعمار ” ومساعدة الحركات الوطنية فى العالم ٠‏ 
كما أن الاتجاه نحو المساواة والاخاء يسهل اكتساب الاتجاه نحو معارضة 
التمييز العنصرى واستغلال الافراد ٠‏ 


كما أن الانتقال يمكن أن يحدث فى مجال تكوين العادات الفكرية ٠‏ 
فلا شك أن طريقة التفكي التى يمارسها الفرد فى موقف معين بصفة شبه 
دائمة يمكن أن تنتقل الى المواقف المثسابهة ٠‏ ولذلك من أهداف عملية التربية 
العمل أن يكتسب الطلاب عادات التفكير الصحيح المبنى على جمع الحقائق , 
والنقد الموشوعى , وحل المشسكلات ٠‏ وأساليب التفكير الناقد والابداعى ٠‏ 
ولذلك تهدف المدرسة الى تئمية العادات الفكرية فى اكتساب المعملومات 
والمعارف وحل المسكلات حتى يمكن أن تنتقل آثارها الى مواقف الحياة خارج 
الدرسة سواء فى حيأة الطالب الاجتماعية أو العملية ٠‏ 


العوامل التى تساعد على الانتقال : 

نتيجة للدراسات التى أجريت فى مجال انتقال أثر التدريب والتعلم 
نشير الى العوامل التالية كنموذج للعوامل الكثيرة التى خرجت بها نتائج هذه 
'الدراسات وهى : 

١‏ أن تدريب الفرد تدريبا معينا يكسبه القدرة على حل المسكلات 
التى تواجهه فى نفس مجال التدريب ٠‏ 

ل أن قدرة الافراد على حل المسكلات تكون انضل عندما يشيل 
تدريبهم حل مشكلات ذات نوعيات مختلفة ٠‏ 


؟ - أن كثرة تنوع المشكلات يحقق الوصول الى مستوى عال مسن 
التفكير فى حل امشكلات ٠‏ 


ا دملالا بت 


أن اكتشاف الطفل لأسلوب حل المشكلة بنفسه يزيد من فرص, 
إنتقال أسلوب الحل الى المسكلات الأخرى المسابهة ٠‏ 

ه ‏ أن انتقال أثر التدريب والتعلم يحدث في كل الأعمار » ولكن, 
كيفية هذا الانتقال تتوقف على دربة تنفيذ خطة الحل المقدية للأفراد وخاصة 
لدى الأطفال ٠‏ 

5ة ‏ أن الانتقال فى المراحل العمرية المبكرة يكون محصورا فى نطاق 
الموضوعات المتشابهة » سما الانتقال فى مرحلة المراعقة وما بعدها يمتد الى 
انتقال الوسائل المستخدمة فى حل مشكلة معينة الى مشكلات نوعية مختلفة 
عن مجال المشكلة الأولى ٠‏ 

/!ا ‏ أن مدى ومستوى الإنتقال يتوقف على درجة تكامل ودقةالتدرسيه 
أو التعلم الأصلى ٠‏ 


4 أن زيادة التمكن من موضوع معين أو مهارة ما يؤدى الى تزايهه 
ثقة الفرد بنفسه وقدرته على أداء موضوعات أخرى ٠‏ ( لوفيل 191١ ١‏ ) - 


ون 5 


مراجع الفصل العاشر 


, القاهرة : مكتبة النهضة المصرية‎ ٠ أحمد زكى صالم : نظريات التعلم‎ ٠١ 
الاوك اء‎ 


 '“‏ أحمد زكى صالح علم النفس التربوى ٠ ٠١ط ٠‏ القاهرة مكتبة النهضة 
المصرية ,» ؟/91١‏ 5 


رمزية الغريب : التعلم ٠‏ ل 5 * القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية , 
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ع سيد عثمان ‏ أنور الشرقاوى : التعلم وتطبيقاته ٠‏ القاهرة :دار الثقافة 
للطباعة والنشر ء /ا/91١ ٠‏ 

ه ‏ سيد عثمان : بهجة التعلم ٠‏ القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية , لال91ا 


"١‏ فؤاد أبو حطب ء آمال صادق : 'علم النفس التربوى ٠‏ القاهرة : مكتبة 
الأنجلو المصرية , لال[9ا ٠‏ 

طلعت منصور : التعلم الذاتى وارتقاء الشخصية ٠‏ القاهرة : مكتبة 
الانجلوا الصرية , /الأوا 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل العادى عشر 


الرَاءٌ 
معثى الذكاء , 


ظهرت على يد الفليسوف الرومانى شيشسرون الكلمة اللاتيبييسة 
دنادوهتلاء)هة وشاعت هذه الكلبة فى الانجليزية والفرئسي 66معؤزنلاماهة 
وتعنى لغويا الذهن 611666]ه1 والفهم وسنة سماو م0 15 
والحكمة ” "إ#نعهعة8 2 ٠‏ وقد ترجم العرب هذا المصطلع يكلمة « ذكاء»٠٠‏ 
ونقال ذكت الثار أى اشتد لهيبها , وذكت' الشمس اشتدت حرارتهماء, 
وذكا فلان أى أسرع فهمه ٠‏ ويقال ان الذكاء فى اللغة يعنى تمام الثىء , 
ومنه الذكاء في السن وهو ثمام العمر '» ومئه الذكاء فى الفهم إى أن يكون 
الفهم تاما وسريع القبول ٠‏ ش 


اعتمت الفلسفة اليونائية القديمة بالنشاط العقلى ٠‏ فقد قسم افلاطون 
النفس الانسانية الى ثلاث قوى : العقل والشهوة والغضب »' اختصرها أرسطو 
الى قوتيل فقعل : أحداها عقلية معرفية والثانية خلقية الفعالية.٠‏ أى أزالفلسفة 
اليونانية كانت تؤكد على الناحية الادراكية للنشاط العقلى للفرد ٠‏ 


وقد ميز أيضا « عربرت سبدير » بين جانبين للحياة العسقسلية 
وهما الجانب المعرفى والجانب ١‏ لوجدائى ٠‏ ووظيفة الجائب المعرفى هو 
مساعدة الكائن العضوى على التكيف بطريقة اكثر فاعلية لبيكئة. متضابكة 
معقدة متغيرة ٠‏ وقد عرف ستسر « الحياة بأنها تكييف عستم من جائب 
العلاقات الداخلية للعلاقات الخارجية » ٠‏ وبرى أنه دمكن الوصول الى هذا 
التكيف عن طريق الذكاء لدى الانسان والغريزة عند الحيوانات الدئيا * 
ويسير فى نفس الاتجاه , ثورئديك » حيث يفسر الذكاء بيولوجيا : الذكاء 
والعمليات العقلية نتيجة لعمل جهاز عصبى معقهد يؤدى وظيفة بصور كلية 


ب 5لا - 


- لك كم 


مختلفة ٠‏ ومعتى هذا ان الذكا كما يذعب ثورتديك يحدده امكانيان 
كامنة في النكوين الجسمى للكائن الحى موروثة وليست مكتسسبة ٠‏ وكلما 
تعقد الجهاز العصبى للكائن الحى كلما ازداد ذكاوؤمه ٠‏ 


ومن ناحية أخرى , يربط بعفى علماء النفس بين الذكاء ونجاح الفره 
فى حياته الاجتماعية ٠‏ وقد يتضح هذا فى تقسيم ثورنديك للذكاء الى ثلاثة 
أقسام وهى : الذكاء العملى أو الميكانيكى كبا يبدو فى المهارات العملية , 
والذكاء المجرد وهو القدرة على ادراك العلاقات وفهم واستخدام الرمسوز 
المجردة , ثم الذكاء الاجتماعى وهو القدرة على فهم الناس والتفاعل معهم ٠‏ 
ويضي ثورنديك الى ذلك ان الذكاء الاجتماعى يتغير نيعا للسن والجنس 
والمكانة الاجتماعية ٠‏ فيعض الناس يحسنون التمامل مم الراشدين بيئما 
لا ستطيعون التعامل مع الاطفال ٠‏ كما يستطيع بعض الافراد بل ويفضلون 
القيام بدور القيادة بينما يفضل آخرون الخضوع والانضياع ٠‏ 00 

وقد حاول كثير هن علماء النفس تعريف الذكاء عن طريق الربط بيئه 
وبين بعض جوانب النشاط الأنسانى , ولذلك تعددت التعريفات ٠‏ فيرى 
البعض أن الذكاء هو القدرة على التعلم ٠‏ أى يريطون بين التحصيل المرتفعم 
. والذكاء المر تفع أضا والعكس صحيح أيضآ * ومن بين هدم التعريفات تعر يف 
« كلفن » 001912 للذكاء بأنه تعلم التكيف للبيئة ' أو تعريف «ادواردز » 
5 بأنه القدرة على تغيير الاداء » وتعريف « ديربورن » «وطمنوع2 
أنه القدرة على اكتساب الخيرة والافادة منها ٠‏ 


ويؤكد البعض على العلاقة بين الذكاء والقدرة على التكيف ٠‏ فتعرف 
« جودنف » 000620118[1 الذكاء بأنه القدرة عل ىالافادة من الخبرة للتصرف 
فى المواقف الجديدة » وتعريف « شترن » 881628 بأن الذكاء مقدرة عامة 
للفرد يكيف بها تفكيره عن قصد وفقا لما يستجد .عليه من مطالب , أو التكييف 
عقليا طبقا لمشاكل الحياة ٠‏ 


وبرى بعض علماء النفس ان الذكاء هو القدرة على التفكير , منها تعريف 
« سبيرمان » بأن الذكاء هو القدرة على ادراك العلاقات والمتعلقات ,وتعر ينه 
0 ثيرمان » للذكاء بآنه القدرة على التفكير المحرد ٠‏ 


اما التعريف الاجراثى ٠‏ وهو التعريف الذى يدل بالنسية لاى ظاعرة 
علمية على الخطوات التجريبية التى تؤدى الى توضيح الظاعرة أو الكشف 
عن معناعما ؛ وأول من أشار الى هذا « بردجمان » سسنة م؟ؤا 
ومن بين التعريفات الاحراثية للذكاء تعريف « وكسلر » 6#[قطعة776 له بآنه 
« قدرة الفرد الكلية لأنه يعمل فى سبيل هدف ء وأن يفكر تفكيرا ناضجا ء 
وان يتعامل بكفاءة هع بيثته ٠‏ كما وضع « جاويت » 097286 تعريفا 
احرائيا آخر للذكاء » فعرفه بأنه القدرة على التجاح فى المدرسة أو الكلية ٠‏ 
ومن التعريفات الاجرالية الشائعة للذكاء تعريف « بورنج > 5هتره8 
بأن الذكاء كقدرة يمكن قياسها , هو القدرة على الأداء الجيد على اختبارات 
الذكاء ٠‏ 


التحليل الاحصائى لطبيعة الذكاء 


فى أوائل القرن العشرين , أو فى ذلك الوقت الذى بدأ فيه « بينيه» 
بحوثه ظهرت طائفة من الدراسات الاحصائية الممتازة فى الذكاء » الغرض 
منها الكشيف عما اذا كان الذكاء عموما يدخل فى جميع العمليات كقوة أو 
ملكة عامة أو أنه يتميز بالتخصص والنوعية ٠‏ وقد اتخذ كل من « سبيرمان » 
فى انجلترا » وثورنديك وثرستون فى أمريكا موقفا مختلفا * 

ففى عام ١405‏ نشير العالم الانجليزى تشارلز سبيرمان مقالا متخصصا 
بعئوان « الذكاء تحديده وقياسه موضوعيآ » ٠‏ فى هذا المقال قدم سبيرمان 
الفرض الأساسى لنظريته وهو أن الذكاء يتحدد بئوعين من العوامل هما : 
عامل عام وعوامل نوعية , حيث أن جميع مظاهر النساط العقلى تشترك 
فى وظيفة أساسية واحدة » وتختلف العناصر الخاسة بكل مظهر من مظاهر 
النشاط عنها فى مظاهر النشآاط العقلى الأخرى ٠‏ 


والعامل العام - فى نظر سبيرمان ‏ عو الطاقة العقلية العامة لدى 
الفرد والتى تظهر فى كل نشاط عقلى مهما اختلفت ,ميادينه ٠‏ واذا كانالعامل 


فطريا لا يتائر بالتدريب أو التعليم , فان العوامل النوعية الخاصة تتاثر 
بعوامل البيئة المتعددة ٠‏ 


وكان من بين أشد النقاد لسبيرمان عالم التفسى « ُورند بك » النى 


-؟85؟ هس 


رفض فكرة وجود العامل العام ٠‏ وكان رأى ثورنديك فى الذكاء ذرى تحليلى 
كما هو الحال بالنسية لنظريته فى التعلم ٠‏ فقد حاول أن يفسر الذكاء فى 
ضوء الروابط أو الوصلات العصيية المختلقة ٠‏ وان الذكاء يعتمد على عدد 
ودرجة تعقيد الوصلات العصبية التى تصل بين المثيرات والاستجابات , 
كما حاول ان يفرق بين المستويات العقلية المختلفة على أساس عدد هذم 
الوصلات فتزيد عدد الوحدات العصبية الى درجة كبيرة لدى العياقرة , 
بينما يقل عددها كثيرا لدى ضعاف العقول * 


اكدكد 


ويرى ثورئديك انه لا يمكن تفسير الارتباط بين الاداء فى أعمالعقلية 
مختلفة على أساس العامل العام ٠‏ ولذلك يرفض فكرة الذكاء العام واستبدل 
به أنواعا للذكاء : ذكاء مجردءذكاء عملى أو ميكانيكى ٠»‏ وذكاء اجتماعى ٠‏ 

وبرى بعض علماء التفس انه يمكن رد النواحى المختلفة للنشاطالعقلى 
الى عدد قليل من العوامل الطائفية التى تدخل فى كثير من مظاهر السلوك 
الانسائى ٠‏ ويدل العامل الطائفى على صفة مشتركة بين طائفة أو مجموعة 
من الاختبارات بحيث لا تمتد هذه الصفة لتشمل جميع الاختيارات ٠‏ ولا تكون 
قاصرة على اختبار واحد ٠‏ ومن بين مؤيدى هذا الرأى ثرستون حي ث توصل 
الى مجموعة من العوامل الطائفية المستقلة نتيجة استخدامه لمنهج التحليل 
العاملى ٠‏ ويؤمن ثرستون بأن الذكاء يتكون من نسع « قدرات عقلية أولية » 
معتاتلئطة تمامعم جتقسلمع هى : 

القدرة على الطلاقة اللفظية , القدرة اللغوية أو القدرة على فهم معانى 
الكلمات ٠‏ القدرة العددية ٠‏ القدرة المكانية أو البصرية , قدرة السرعةالاداراكية 
( سرعة ادراك المتشابهات بين الاشكال وسرعة تصنيف الكلمات ) » القدرة 
الاستقرائية , القدرة الاستنباطية ٠‏ القدرة على تحديد حلول المسكلات ٠‏ 


1 : الاختبرات الفردية‎ -١ 
اختبارستائفورد بيثئيه : من أشهر الاختبارات العقلية اختبار‎ ١ 


بينيه للذكاء ٠‏ وقد وضمعه عام ه10١‏ ثم نقح عام 1408 ٠‏ وثقل الى أمريكا 
وخضع لتعديلات كثيرة أشهرها زادقها تعديل تيرمان الذى أخرجه تحت 


- 589 هس 


ني و ستانفورد بينيه » نسبة الى جامعة ستانفورد , وأدخل عليه بعض 
التعديلات ٠.‏ وفى مصر عكف الاستادة اسماعيل القبانى على اعداده للميئة 
المصسرية * 


والاخثبار فى صيفته العربية يحتوى على تسعيل اختبارا مقسما الى 
إثنى عشر مجموعة بحيث تصلع كل مجموعة لسن معينة ٠‏ ولكل سن من ؟ 
سئوات الى ٠١‏ سئوات ستة اختبارات » ومثلها للراشد المتفوق ويضاف 
الى كل مجموعة سؤال أو سوءالين احتياطيين ٠‏ 


. وقد عنى ترمان وميرل بتعديلة مرة أخرى ء ووضعاه فى قسميل , 
والاختبار فى صورته الاخيرة مصبوغ بالصبغة العملية ٠‏ وقد نشير الدكتور 
محمد عبد السلام والدكتور لويس كامل الطبعة التجريبية مراجعة ترمان 
وميريل باللغة العربية عام ٠ ١967‏ ويمتاز الاختبار المعدل بوجود صورتين 
له , فضلا عن اضافة بعض الاعمار اليه ٠‏ ويشمل المقياس بوجه عام : اختبارات 
فى الفهم . والسخافات ,2 ورسم الاشكال ٠‏ واعادة الارقام » واعطاء الفروق 
واوجه الشبه بين الموضوعات وتعريف الكلمات المجردة ٠‏ 


هقياس وكسلر بلفيو للاطفال + الراشدين والكراهقين ؛: ويتكون 
من مقياس خاص بالأطفال من سن الخامسة حتى الخامسة عر , والمقياس 
الآخر تكملة لهذا المقياس ويصلح لقياس ذكاء الراشدين وامراهقين ٠‏ وهما 
من أشهر الاختبارات الأمر يكية ومن وضع وكسلر وأعدهما بالعربية د محمد 
عماد الدين اسماعيل * دء لويس كامل ٠‏ ويتكون كل منهما من قسم لفظى 
وآخر غير لفظى ٠»‏ 
وفيما يتعلق بالمقياس الخاص بالاطفال فيشسمل القسم اللفظىاختبارات 
فى العلومات العامة والفهم العام والحساب والمتشابهات والمفردات ٠‏ أما 
القسم غير اللفظى فيتكون من اختبارات تكميل الصبور وترتيب الصور ورسوم 
المكعبات وتجميع الأشياء والمتاهات ٠»‏ 


كما يتضمن القسم اللفظى فى مقياس الراشدين والمراهقين الختبارات 
فى المعلومات العامة والفهم العام والفهم والاستدلال الحسابي واعادة الارقام 


ب 584 هس 


والمتشابهات والمفردات ٠‏ ويتضمن القسم غير اللفظى فيه اختيارات تكميل 
الصور ثريب المسور 0 و تجميع الاشياء 2 ورسوم المكعبات 2 ورموز 
الأرقام ٠‏ 


٠“‏ متاهات بووتيوس : هذا الاختبار عبارة عن متاهات مرسومة على 
ورق ويبدا بمتاهة تناسب عمر ثلاث سنوات وينتهى بمتاهة تتناسب مع 
5سنة عمر عقلى ٠‏ والمتاهات متدرجة الصعوبة ولا يوجد متاهة لسن ١9١‏ 
ويمكن أن توضع تعليمات الاختبار فى الصيغة التالية « الرسم ده رسم 
جنيئة » فيها الطرق دى , كل خط من دول سور ما يصحش ان الواحد 
ينط من فوقه ‏ دلوقت .عاوزك تدخل من هنا وتدور على أقرب سكة تطلع 
منها» ٠‏ 


 :‏ اختبار السفيئة : وهو عبارة عن أجزاء خشسبية لسفينئة يطلب 
مزالمفحوص ان يقوم بتجميعها مع بعضها بسرعة ٠‏ 


ه ‏ اختبار هيلى لاكمال الصور : يتكون من أجزاء متعددة من صور , 
تتضمن اطفالا يلعبون ٠‏ ويطلب من المفحوص اعادة هذه الاجزاء الى أماكنها 
الصحيحة ٠‏ والدرجة التى تمنئح للمفحوص تتعلق بعاملى السرعة والدقة 
فى أدائه + وربما كانت نقطة الضعف التى يعانى منها هذا الاختبار وغيره من 
الاختبارات غير اللفظية اعتمادها على عامل السرعة , علما بان سرعة الاستجابة 
تتأثر بعمر المفحوص وثقافته وشخصيته ٠‏ 


ب الاختبارات الجمعية : 


وهى الاختبارات التى يمكن أن يقوم باجراثها فرد واحد أو احصائى 
واحد على مجموعة من الأفراد فى وقت واحد ٠‏ ويمكن أن نفرق فى الاختيارات 
الجمعية بين نوعين من الاختبارات : الاختبارات الجمعية اللفظية » والاختبارات ش 
الجمعية غير اللفظية ٠‏ يحتاج النوع الاول الى مستوى معين من التعليم » 
بيئما لا يعتمد النوع الثانى على اللغة الا فى القاء التعليمات بأسلوبالتفاهم 
اليومى العادى ٠‏ 


هلاه 
الاختبارات الجبعية اللفظية : 


١‏ اختبار الذكاء الابتدائى : لقد وضم هذا الاختبار الاستاذ اسماعيل. 
القبانى » وقد تأسس على اختبار بالارد للذكاء * ويتكون الاختيار فى أصله 
من ماثة سؤال ٠‏ وقد ترجم الاختبار وطبق فى المراحل التمهيدية واستبعدت 
منه الأسئلة التى لا توافق الاطفال المصرييل ٠‏ وأصبح الاختبار يتكون فى 
مجموعة من 15 سؤالا ٠‏ ويمتاز هذا الاختبار عن اختبار بالارد الأصلى بأنء 
اسئلته متدرجة الصعوبة ٠‏ 


والاختبار فى صورته العربية مقسم الى قسمين : يحتوى القسم الاول. 
على ١؟‏ سؤالا , والقسم الثانى على ؟؟ سؤالا ٠‏ وتكفى حصة عادية من 
الحصص المدرسية لاجراء كل قسم من أقسام الاختبار ٠‏ ويقوم الاختبار على. 
اختبارات لتذكر اعداد ٠‏ وتكملة سلاسل اعداد , ومتضادات » وعلاقات 
تشابه ٠‏ وترتيب جمل ٠‏ وتصور لفظى وسخافات ٠‏ ودرجة ثبات وصدق 
الاختبار لا بأس بهما *: 


؟' . اختبار الذكاء الثانوى : هذا الاختبار من اعداد الاستاذ اسماعيل 
القبانى , وهو من النوع اللفظى لاجمعى ٠‏ ويتكون الاختبار من 8ه سؤالا » 
تقوم على اختبارات تكملة سلاسل أعداد » وتكوين جمل 2 وسخافات ». 
وستدلال ٠‏ وادراك علاقات لفظية ٠وتقسم‏ معايير هذا الاختبار الى خمس. 
طبقات ١‏ , ب 2 ج ٠‏ ده هم ٠‏ تقابل على التوالى الممتاز والذكى جدا ومتوسط 
الذكاء ودوث المتوسط والخبى ٠‏ وبمكن تطبيق الاختيار على طلبة المدارس 
الاعدادية والثانوية » أى على الأفراد الذين يتراوح عمرهم الزمنى بين ؟١‏ ,2 
4 سنة * بيد أنه يمكن تطبيق الاختبار على أفراد تزيد أعمارهم عن /١سنة‏ 
مع الحصول على نتائج طيبة ٠‏ 

؟ - اختبار القدرات العقلية الأولية : هذا الاختبار من اعداد الدكتور 
أحمد زكى صالح ٠»‏ ويقوم أساسا على اختيار ثرستون للقدرات الاولية ٠‏ 
والاختبار فى صورته العربية يتضمن أربعة اخثبارات : 


أولا : ختبار معاتى الكلمات » وعلى المفحوص أن يعين الكلمة المرادفة 
للففل معين ٠‏ 
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ثانيا : اختبار الادراك المكائى : ويعطى فيه المفحوص شكلا نموذجيا , 
.و يطلب منه انتقاء الاشكال المشابهة له ٠‏ ويلاحظ أن جميع الاشكال غير, 
الشكل التموذجى أما منحرقة أو معكوسة ٠‏ وعليه ١‏ نيختار الاشكالالمنحرفة 
.وليست المعكوسة ٠‏ 


ثالثا : اختبار التفكير : وهو عبارة عن سلاسل حروف ويطلب من 
المفحوص ان يدرس النظام الذى يسير به كل سلسلة ويكملها بحرف معين ٠‏ 
رابعا : اختبار العدد : ويعطى فيه المفحوص عددا من العمليات الحسابية, 
.وتقتصر على الجمع » وتحت كل منها حاصل جمعها ٠‏ وعليه ان يؤشر بعلامة 
« صع »ء اذا كان حاصل الجمع صحيحا , أو « خطأ » اذا كان حاصل الجمع 
خطا , والاختبار لقياس قدرات الطلاب ابتداء من سن ١7١‏ سنة فما بعدها ٠‏ 


الاختبارات الجمعية غير اللفظية : 


وهى الاختبارات التى يمكن اجراؤها بواسطة اخصائى واحد 2 على 
عدد من الافراد فى وقت واحد / ولا تتطلب مزالمفحوصين أى نوع من التعليع 
لاجرائها » أى يمكن 'نطبيقها على الأفراد المتعلمين والأميين على حسد سواء : 


١‏ اختبار الذكاء المصور : وهو من اعداد الدكتور أحمد زكى صالح ب 
ويصلح الاختيار للتطبيق على أعمار زمنية تبدأ من م سئوات الى ١1/‏ سنة ٠‏ 
وتقوم الفكرة الأساسية لهذا الاختيار على الكشسف عن الشكل المخالف بين 
مجموعة معينة من الأشكال ٠‏ والاختبار لهذا غير لفظى ٠‏ ومدة تطبيقه عشر 
دقائق ٠‏ والاختبار مزود بييان للمعايير يعطى المئويات داخل كل عمرمن 
الأعمار » كما يعطى تقديرا لنسبة الذكاء ٠‏ 


ا اختبار كاتل للذكاء : أعد كاتل مجموعة من احتبارات الذكاء , 
الهدف منها أن تكون متحررة بقدر الامكان من أثر العوامل الثقافية ٠‏ فيمكن 
تطبيقها على جماعات مختلفة حضاريا ٠‏ وهى اختبارات ورقية 2. ولها 
ثلاثئة مستويات * 


المنياس الأول للأعمار من سئوات الى 4 سنوات وللراشدين المتخلفين 


م ]ا 


عقنا , والمقياس الثاني للأعمار من 8 الى ؟١‏ سنة وللراشدين العادين ». 
واللفياس الثالث من سنة ١١‏ الى ١9‏ سنة وللراشدين التفوقين ٠‏ 


وقد قام الدكتور أحمد عبد العزيز سلامة والدكتور عبد السلام عبد 
الغفار ينقل المقياس الثانى الى البيئة العربية ٠‏ ويتكون هذا المقياس الثانى 
من جزأين * ويحتوى كل جزء متهما على أربعة اختبارا تفرعية تشمل أنواعا 
مختلفة من استنباط العلاقات : ففى اختبار السلاسل يختار المفحوص الشكل 
الذى يكمل سلسلة معطأة من بين خمسة أشكال أخرى ؛ وفى اختبارالتصديف 
يختار الفحوص الشكل المختلف من بيزمجموعة من الاشكال ٠‏ وفى اختبار 
المصفوفات يعين المفحوص اللتسكل الذى يكمل مصفوفة معينة » أما فى اختبار 
الناروف فيطلب من المفحوص أن يختار أحد الاشكال الذى يمكن أن بضع 
به نقطة ليشسابه الشكل الاصلى ٠‏ 


” ب اختيار رسوم الرجل : قامت باعداد هذا الاختبار الباحئة الامريكية 
« جود انف » عام 55 ٠‏ وكانت تهدف أيضا الى اعداد اختبار متحررثقافيا ٠‏ 
وقد ظهر تعديل لهذا الاختبار ١977‏ عرف باسم اختبار الرسم لجود انف 
هاريس ٠‏ ويطلب من المفحوص فى هذا الاختبار أن يرسم صورة لرجل » 
ويقوم التقدير فيه على أساس دقة الطفل فى اللاحظة ونمو تفكيره المجرد » 
دون الاعتمام بالمهارة الفئية فى الرسم ٠‏ فعند حساب الدرجة تعطى درجة. 
لكل جزء عن الجسم يرسية الطفل وتفاصيل الملبس والنسب وغيرها ٠‏ وقد 
بلغت المفردات التى يعطى عليها درجات ؟/ مفردة فى طيعة 19375 ٠‏ وقد 
قام عدد من الدراسات العربية على هذا المقياس ٠‏ 


الأهمية العملية لاختبارات الذكاء 


أولا : الكشف عن الموهوبين ؛: 

فمن المتفق عليه عادة إن نسية الذكاه حين تزيد عن ١5٠‏ تكون دالة 
على الألعية #6مسنطيلءظ وما بين 14٠ ١٠١‏ فهى ذكاء عال » وما بين 
150 ذكاء يزيد عن المتوسط , أما الذكاء المتوسط فهو ما تك وث * 
النسبة فيه ما بين ١٠١ 1٠‏ أما نسبة الذكاء ما بين 1١ 4٠‏ فذكاء دونه 


التوسط ٠‏ وما بين 8١ 7١‏ غباء خفيف ٠‏ أما حين تقل نسية الذكاء عن 
فيكون الضعف العقلى ٠‏ 
ها تشير نسبة الذكاء ابتداء من ١١‏ فأكثر الى الموهوبين ٠‏ 


وقد أشار « ترمان » الى أن 285 من النلاميذ الموهوبين قد اجتازوا مرحلة 
.الدراسة سرعة فائقة »2 وأن أحدا منهم لم يتخلف فى الدراسة أبدا ٠‏ وقد 
"لاحظ أن جماعة الموهوبين تكون بوجه عام أعلى من المتوسط من ناحية النمو 
الجسمى والصحة العامة ٠‏ وفى أغلب الحالات كانت يوادر النيوغ 
تظهر على الطفل فى سن مبكرة . ومن هذه البوادر التى كثيرا مالاحظها الآباه 
والمدرسون الفضول الذهنى والمحصول الوافر هن المعلومات المتنوعة » والرغبة 
.فى التعلم والقراءة ويشير « هولنجورث » الى أن الطفل ذو الذكاء العالى يعمل 
بدرجة تثير الاعجاب متى كانت الظروف التعليئية ملائية ٠‏ 


انيا : التعرف على الاطفال ضعاف العقول وفصلهم عن الأسوياء 
العاديين ) : 


فى كل مجتمع من المجتمعات أقراد ليس لديهم القدرة على تدبير أمورهم 
بالصورة الفطنة اللألوفة » وعاجزون عن الاستقلال عن غيرهم اقتصاديا » كما 
أنهم يعجزون عن الاستفادة : ' يتعلمونه فى حياتهم ٠‏ وقد لا يستطبيع 
بعضهم فهم أسهل المفاهيم . وتعد جميع هذه الامور جزها مما يعرف بالضعف 
. العقلى ٠‏ ولا كانت نسبة الذكاء تعطى مقياسا تقريبيا لذكاء الفرد النسبى 
ومستوى أدائه العقلى ٠‏ فاتها تستخدم على نطاق واسع فى تشخيص الضعف 
العقلى ٠‏ ويعتبر الاشخاص الذين تقل نسبة ذكائهم عن ١‏ أو هلا ضعاف 
العقول ٠‏ 


وقد وجه كثير من النقد الى الاعتماد على نسبة الذكاء وحدها كأساس 
لتشخيص الضعف العقلى ٠‏ وبناء على ذلك فانه حينما يقع ذكاء الفرد بين 
٠ 0‏ 0لا ينبغى ان يؤْخذ فى الاعتبار توافقه الانفعالى والاجتماعى والمهنى 
قبل تصنيفه على أنه ضعيف العقل ٠‏ 
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والضعف العقلى هو الانخفاض الواضح فى المستوى العقلى كما يتحدد 
يبحكات اختبارات الذكاء » وهو العجز العام عن ان يعنى الفرد بنفسه وأن 
يكون عضوا فعالا فى المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ وعلى الرغم من عدم صلاحية 
التقسيمات المبنية على نسب الذكاء وحدها . فلقد وضبع علماء النفس 
التقسيمات الوصفية الآنية : 


١‏ المعتوهون 1010]5 : تقل نسبة ذكاء الأشخاص الذين يقمعون 
فى هذا القسم عن 58" وهم منخفضون فى تموهم الاجتماعى وعاجزون عن 
القيام حتى باسهل الأعمال ٠‏ وتغلب عليهم العيوب الحسية والعجز الحركى, 
بجانب الخلل العضوى والفسيولوجى والحساسية الشديدة للمرض ٠‏ 

البلهاء 1205601168 : وتقع نسبة ذكاء هؤلاء الافراد بين 51 » 
٠٠‏ وقد يصلون فى نضجهم الاجتماعى الى مستوى يقارب سن الرابعة , 
وقد يصلون الى سن التاسعة ٠‏ وعلى الرعم من عدم قدرة هؤلاء الاشخاص 
على الاستفادة هن التعليم العادى ء فان كثيرا منهم يقدرون على وقايةأنفسهم 
من الاخطارء العادية وعلى تعلم الاعمال السهلة ٠‏ ومن النادر ان ,نتمكن من 
تعليمهم القراءة والكتابة ويستطيع بعضهم الكلام مع تحكم معقول فىاللغة ٠‏ 
ومن الناحية الجسمية عادة عادة ما يعانون عيبا أو شذواذا جسميا مزمنا » 

؟ ‏ المورون 2502028: ويمثل هؤلاء الافراد أعلى مستويات الضعف 
العقلى ويصل متوسطل ذكائهم بين ٠ 0,06١‏ وينبغى توجيههم لألهم 
لا يتحملون المسةولية ويجب أن تتميز عملية توجيههم بالمشاركة الوجدانية ٠‏ 
ويمكنهم أن يستفيدوا من التعليم الابتدائى , وفى بعض الحالات يصلون الى 
مستوى الصف الرابع أو الخاحى ٠‏ وبالرغم من وجود بعض العيوب الجسمية 
بهم , فانه يمكن الحاقهم بالآعمال التى تتطلب قدرا من الذكاء * 

ويعتير الأطفال ضعاف العقول مشكلة اجتماعية اقتصادية وسيكولوجية 
وتعليمية وطبية ٠‏ وتؤئر الاسرة والمدرسة والبيئة التى يعيش فيهاضعيف 
العقل فى توافقه الشخسى ٠‏ وتصبح المشكلة أكثر دقة بالتسبة للمورون أو 
من يزيد عن هذا المستوى قليلا ممن تتوافر لديهم حساسية وامكانياتمعقولة 
يمكن الاستفادة بها اجتماعيا مع التدريب الصحيح المناسب ٠‏ ويشعر الآباء 
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ى اعؤاااه 


بالخيبة والشعور بالذنب لتصورعم أنهم مسئولزن عن حالة الطفل » وقد 
يتطنيوت من مثل هذا الطفل سلوكا وتحضيلا عقليا يتجاوز نطاق قدراته 
وما يلبئون ان ينبلونه وتعنون بأخوته الآخرين الذين اسعدهم الحظ فكانوا 
أسوياء ٠‏ وغاليا ما يؤدى الاحباط والعدام العطف الى سلوك مخالف للقيم 
الاجتماعية مع شعور الطفل يعدم فائدته ٠‏ وكان من الممكن الا ينمو مشل 
هذا الاحساس اذا تقبل الآباء طفلهما عند مستواه ١‏ لخاص وستاعداة على 
التعبير عن نفسه ٠‏ ومن الممكن ان يكون ذلك التعبير فى ممارسة بعض 
المهارات اليدوية التى تتناسب ومستوى ذكائهم ٠‏ 


وقد عرفت المدارس المسئولية الملقاة على عاتقها أزاء ضعاف العقول, 
فانشات الفصول الخاصة بهم » وقام المدرسون المدريون باستخدام مواد 
وأساليب خاصة مع هؤلاء الاطفال كى يمكنوهم من استخدام قدراتهروتعلبهر 
مبادى: الاكتفاء 3 كما يجب تعليم الاطفال ضعاف العقول مهنة سهلة 


تعطيهم احساسا بة بقيمتهم. الذاثية و تشع رهم بالانتماء وتجعلهم افرادا منتجين ٠‏ 
ثالثا : تجميسع أو تفسم لاني على اللصسسول وتعليهم بسب 
خدرائهم المقلية : 


قبل أن نبدا فى عملية تجميم التلاميذ يجب أن ناخد يعين الاعتبار اله 
هناك ثلائة [حوال تستخدم فيها الاختبارات المقئئة قى المدارسى. ويجب عند 
استخدام اختبارات الذكاء ان لراعى + 


1 ان تدخل الاختبارات المقدنة فى السياسة الادارية للمدرسة 


كأساس لقرا ارات ادارة المدسرسة فيما يختصس بتجميم التلاميذث فى الفصول 
والنقل منّ فرقة الى أغرى 0 والصلاحية للالتحاق 'بنسول معينة والمتاهج 
٠‏ وما شاأبه ذلك ٠‏ 


ب أن يستخدم المدرس اختبارات الذكاء كوسيلة تساعده على نهم 
التلاميذ الذين يقوم بتعليمهم » فيعمل على تكييف وأعداد الموقف وفق 
حاجاتهم الشخصية ٠‏ 


ثخ .الث يستشدم.القائمون بالتوجيه والارشا, النغسى اختيارات الذكاء 
كاسلوب وتخطيط الاستخدام المصادر الخاصة للتعليم التششيمى والعلاجي 
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وذلك بساعدة التلميذوأسرته على التوصل الى الخطط التعليمية والمهنية 
السليية وفى المساعدة على فهم مشكلات التكيف النفسى عتد ظهورها ٠‏ 

ولا شك أن عدقنا هو نهيثة الفرص التعليمية المتكافئة وذلك للحصول 
على أفضل نمو لاطفآلنا » حيث تعترضنا مشكلات جامة ٠‏ فالاطفال يختلفون 
غى قدراتهم العامة ». واستعداداتهم الخاصة » وبالتالى تختلف حاجاتهم * 
ومن ثم لا تستطيع المناهج وطرق التدريس المتماثلة ان توفر لهم فرصا 
متكافئة ٠‏ وثمة عدة أساليب تستطيع المدرسة أن تواجه بها هذه الحاجات 
هنها: 


أ التجميع الختجانس : عندما ابتكر تقسيم التلاميد الى مجسوعات 
متجانسة فى تاربخ قياس المذكاء كان الامل معقودا على أن ذلك سوف سهل 
جميع مواد التعلم واعدادها وتوجيه المدرس للفصل بأكمله , حيث نادى 
بعض علماء النفس بأن التجميع المتجانس بالنسية لكل من بطيئى التعلم 
وعسموعآ1 51097 وذوى القدرات العالية يساعد على أن نهييه لكل منهم 
خبرات تعليمية ملائمة تعمل على نمو ميولهم ٠‏ وتشجيع العلاقات الطيبة بين 
التلاميذ ويهيىء لهم فرصا أكثر للقيادة ٠‏ ومن ناحية إخرى فلقد اعتبر مثل 
هذا التقسيم فى بعض الاحيان غير ديمقراطى ٠‏ ويعوق أطفال المجموعمبة 
المنخفضة في ذكائثها , غير أن البحوث المدعمة لهذم 'المزاعم محدودة للغاية ٠‏ 
وبوجه عام فقد بين البحث تفوقا ضئيلا قى ١‏ لتحصيل وتوافقا شخصيا احسن 
للمجموعات المتجانسة عنه فى المجموعات غير المتجانسة ٠‏ 

ب التجميع غير المنجانس : يفضل كثير من الاخصائيين التجميع 
غير المتجانس لعظم التلاميذ من حيث نموهم الاجتماعى وصحتهم النفسية 
حيث سمح لهم بالاستمرار خلال الفرقي الدراسية مع رفآقهم فى السن ٠‏ 
ويواجه هذا النوع من التجميع كثيرا من الصعوبات الخاصة بال مناهج وطرق 
التدريس ٠‏ ففى مثل هذه المجموعات يبدأ الاطفال وهم فى مستويات مختلفة 

من النضج العقلى والتحصيلى فى اجادة المقفاهيم والمهارات سرعات مختلفة 
ويكون لديهم قدرات متبايئة ومتمايزة * ولا يمكن إن تكون للمنامج المتشابهة 
'أى فعالية مع مثل هذه الجموعة من الاطفال 2 والذين لا يتشايهون الا فى 
لأعمارهم الزمنية قفقطل ٠‏ 


د كذا- 
ولا كانت المجموعة غير المتجائسة جماعة ديمقراطية مصغرة يمكن 
تكوينها بمروئة ومن اجل تحقيق أهداف الفرد والجماعة سواء اكائتالاهدان 
الدراسية أو. الاجتماعية / قانه .يجب العمل على تنويع مواد المنهج تنوعا 
خصبا لتشمل عدة مستويات * 


رابعأ : اختبار الذكاء واخصائى التوجيه والأرشاد النفسوقى المدرسة: 

لاختبارات الذكاء وطيقتها' الواضحة فى أى بر نامج تعليمى كمصدر 
للبيانات التى ثهم الاشخاص المسئولون عن التوجيه والارشاد النفسى , 
لمساعدة الفرد فى مواجهة المشكلات الشخصية والاجتماعية > وتهيئة ألوان 
مختلفة من النشاط يمكن أن تقدم له » ومساعدته على اتتخاذ قرارات بخصوص 
إعدانه التغليمية » وتبصيرء بتكوين خططه المهنية ٠‏ ومن المهم للقيام بهذه 
القرارات والخطط ان يتوافر للمرشد النفسى صورة واضحة لقدرات الشخص 
العقلية كجائب من الصورة الكلية لشخصيته ٠‏ 


خامسا : التوجيه التعليمى والمهنى : 

يعثبر التوجيه التعليمى والمهنى .من أهم التطبيقات العملية للبحث فى 
النشاط العقلى المعرفى بصفة عامة + والقياس العقلى بصفة خاصة : ولا يقصد 
بالتوجيه آملاه نوع معين من التعليم أو الهئنة على الافراد وانما يقصد به 
تمكين كل فرد من أن يعرف قدراته وميوله وسماته الشخصية بحيث بتجه 
الى نوع التعليب أو المهن بما يتفق مع خصائصة ويتلاءم مع قدراته العامة 
واستعداداته العقلية الخاصة وسفاتهة الشخضية وميوظه واتجاهاته ,2 بل 
وصحتة ولياقته البدنية: ٠‏ 


نالتوجيه التعليمى أو المهنى يهدف آلى مساعدة الفرد على أن يفهم 
نقسه وامكانياته ومشكلاته المختلفة من ناحية , وعلى أن يفهم المجتمع الذى, 
يعيش فيه من ناحية أخرى > حتى يستطيع أن يستغل امكانياته واستعداداته» 
كذلك امكانيات البيئة المحيطة به , وما نتيحه له من فرص النمو والتقدم * 
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الفصل الثانى عر 
المْرٌوقٌالقَدية 
متسة : 


الاختلافات الفردية ظاعرة عامة فى جميع الكائنات الحية ٠‏ لكن كثيرا 
ما تؤدى الملاحظة العايرة غير الدقيقة الى فكرة التشابه » « فكل القطط تبدو 
رمادية اللون ليلا » مثلا ٠‏ ولكن الملاحظة الدقيقة كفيلة بأن تبرز ما لكل فود 
من خصائص فردية ٠‏ وبذلك فان ظاهرة تفرد الانسان قد تكون من أهم 
قائق الوجود + فكثيرا ما نجد الاطفال الذين ينشاون فى ظروف أسرية 
واحدة يختلف بعضهم عن بعض حتى مندذ طفولتهم المبكرة , وتتمايز مواهيهم 
وسماتهم وأساليب تصرفاتهم فى مواقف الحياة المتعددة * 

وقد احتم الانسان فى مراحل تاريخه اللمختلفة بملاحظة الفروق بين 
الافراد ووصفها ٠‏ وقد احتوى التراث منذ هوميروس على صور لشخصيات 
خالدة , كما وجدت لوحات فئية قام برسمها مشاهير الفن وعباقرته تتضمن 
صورا متميزة تظهر الفروق واضحة لوجوه بعض الرجال والنساء ٠‏ وطوال 
تاريخ الفكر الانسائى ظهن. اهتمام الادباء والفتائين بوصف الصفات الجوهرية 
التى تمين الشخصيات التى يعبروث عنها ٠‏ وقد شعر المربون ورجالالسياسة 
والادارة بالفروق بين الافراد وعملوا ثرتيبا وتنظيما وتخديد! لتلك الفروق ٠‏ 
كما عبر الفلاسفة عن تلك القر وق حيث كان من بين آهداف افلاطونالاساسية 
فى جمهوريته المثالية وضع كل فرد فى عمل خاص يناسية , فيقرد فى 
الجزء الثانى من كتاب د الجمهوزية » انه لم يولد اثنان متشابهين , يل يختلفه 
كل فرد عن الآخر في المواهب الطبيعية , فيصلح احدهما لعمل بينما يضلح 
الثائى لعملى آخر » أو ان ما يصلح لفرد القيام به لا يصلح لفرد آخر ٠‏ 

ويسود الفكر الانسانى اتجاعان يوضحان طبيعة الفروق ١‏ لفردية 
وأسبابها : )١(‏ يؤكد الإتجاه الاول على أن البيئة أو المجتمع بما يتضمنه من 


- 1-7 


-58؟ - 


تأثيرات متعددة هو السبب فى ظهور الغروق الفردية » أى أن البشرمتساوون 
قيما لدبهم من امكانيات واستعهدادات وقدرات ٠‏ وان الفروق التى تبدو يبن 
الافراد فى ظل هذا الاتجاه انما تعود الى أن فرص تنمية هذه الامكائيان 
والاستعدادات والتدرات لم تكن واحدة »2 أى أن الفرص لم تكن متكافئة , 
وبالتالى بهتم عذا الاتجاه بضرورة نهيئة الفرص المتكافئة أمام الجميع ٠‏ () 
أعا الاتجاه التانى فيؤكد على ان الفروق التى تبدو بين الناس انما ترجع الى 
حقائق بيولوجية » نفسر فى ضوء الاستعدادات الورائية ‏ أو الجينات التى 
تحملها الصصبغياتن !و الكروهوسودات للوالدين ٠‏ وهن ثم كان على المجتمع 
أن ستفيد بمأ .ظهر قبه هن موهبه وعبقرية وابتكار ٠‏ وقد ناقشر افلاطون 
فى كنابه ه الجمهورية » مشكلة الاختلاف فى « الواهب الطبيعية » بين الافراه, 
ححيث لسع دعهوريت الفائلة الى أقساع ثلاثة أو طبعات بلية : لبي ةالقلايياة 
أو الحكام و..هيزون بالذوي العاعلة ٠‏ وطبعةالجتد أو حراس الجمهورية ومم 
الأقوياء ر.سيطر عليه الانفعال ويتسمون بأأقوة البدنية ويتميزون بالقرى 
القضبية . ومغة العمال أو العبيد وهم الفئة التى 'ننتج وتمارس الاعمال 
اليدرية أى المنتجون سواء فى مجال الحرف المتعددة أو النسل ٠‏ 

ويلجا كثر من الدارسين فى مجال علم النفس والعلوم السلوكية الى 
تقسير نتانجهم فى ضوء أحك الاتجاهين دون الآخر ٠‏ وقد يعيب الاتجاه الاول 
الذى بقول بالمساواة والفرص المتكافئة والتأثير البيئى بمفرده أنه قد يوقم 
رجال التربية فى خط كبير وهو تطلبهم أن يتساوى ابناؤهم وتلاميتهم رمم 
أن الواقع الفعلى لا يحقق ذلك ولا يؤكده ٠‏ ومن ثم قبدلا من أن يعمل رجال 
التربية على تحقيق النمو فى شخصية تلاميذهم يجعلوئهم يعيسون فى ظل 
احساسهم بالاحباط والفشل + كما إلعيب الاتجاه الثانى الذى يؤكد على أن 
القروق الفردية أساسية ومنذ بده تكوين الفرد الى أنه يشير الى وجطود 
الامتيازات الطبقية ومن ثم يكون نواة للدعوة للاستبداد والتسلط والاستعمار 
وتفوق جنس على جنس أو سلالة على سلالة ٠٠‏ 

لهذا يجب أن نؤكد ‏ هنف البدابة ‏ على أن الافراد متساوون ٠‏ ولذلك 
جب أن توثر لهم أكبز قدر من الفرص المتكافئة هم عدم اغفال ان الافراد 
فى الحقيقة غير متساوين فى خصائصهم البيولوجية والسيكولوجية وفى بنية 
شخصيتهم بصفة عامة ٠‏ 


دس كاك 
تاريخ القياس فى الفروق الفردية 


تنطلق ١‏ لدراسة العلمية لإبعاد الشخصية ‏ الخصائص الجسميةء 
والفدرات العقلية المعرفية > والسمات الانفعالية المزاجية ‏ من قابلية تلك 
الابعاد الثلاث للقياس ٠‏ وطالما ان الفروق الفردية ‏ “ليا اشرنا ‏ كمية في 
اساسها , فان ذلك يعنى ضرورة قياسها ٠‏ والواقع ان البحث عن اسااب 
دقيقة للقياس يعبر عن مشسكلة فى مجال علم النفس ٠‏ ورم هذا فائه لم 
تظبر بعضى أساليب للقياس الا فى بداية هذا القرن » 

ومن الطريف أنْ لعرف أن اول من اكتشسف الفروق النفسية عالم 
فلكى , اذ حدث فى سنة ١7/97‏ أن قفصلماسكيلين 1585861726 مدير مرصد 
جر ينتش مساعده كينيا بروكس 820018 ه1100 لاأنه لاحظ الأزمنة اثناء 
رصده لمسار الكواكب متاخرا ثانية واحدة » وفي سئة 181 خلص العالم 
الفلكى المشيهو ر بسل 868561 من دراسته لبذه الغروق الى ما عرفهبالعادلة 
الشخصية 1:01:0816101 [28ه268 للملاحظن اللختلفين , ومضمونها ان الأفراد 
يختلفون من حيتك سرعة « زمن الرجم ٠‏ 2686005 06ل )كل أى. الزمن 
الذى يمر لين صدور امثير وحدوث الاستجابة يختلف فى مدته أو طوله من 
نرد الى آخخر ٠‏ 

وقد أدى هذا الحادث التاريغى الى اعتبام الباحثين فى النصف الاول 
من القرن التاسع عشر بقياس الفروق الفردية ٠‏ ولم يكن هدق علماء النفس 
.التجريبيون الاول قياس الفروق الفر دية . اذ كان الظن السائد انها أخطاء » 
ولذلك اعتموا بدراستها للتخلص متها والومبول الى صياغغة أوصاف قابلة 
للتعميم على السلوك الانساني , أو قانون عام يصف السملوك الانساني * 
كان هذا هو الاتيجاه عند فونث 84ظلا7 الذى انشسا اول معمل لعلم النفس 
فى ليبزج سنة 10 , وبالرغم من أن كلا من فيبر #عنا6 711 وفختر #ظللعع 
و هلمهولتز بعالمطداءتل قب قام بتجارب ذات طبيعة نفسية »' الا أن معمل 
فونت كان الاول الذى تكرس اعلم النفس كلية * 

كانت الملساكل التئ بحنت فى العامل الاولى تدل على العلاقة الوثيقة 
سس علم النفس التجريبى وعلم وطائلف الاعضاء ٠‏ وكانت دراسة الحؤزاس 


10 لم 


| لسمعية والبصرية وزمن الرجع والعلاقة بين العالم المادى والعالم النفسى , 
والتداعى هى تقريبا كل ما يشتمل عليه المجال التجريبى ٠‏ وكان مما يميز 
علماء النفس التجريبى الأوائل اما تجاهلهم للغروق الفردية ٠‏ أو النظر لبلم 
«لفروق على أنها لا تزيد عن نوع من الاخطاء التجريبية - فكانوا يعتبرون انه 
كلما كثر الاختلاف بين الافراد فى ظاهرة ما » قل مدى التعميمات المتعلقة 
بهذه الظاهرة ٠ ٠‏ وكان بمثل مدى الفروق الفردية « الخطأ المحتمل » » فى تطبيق 
المعادلات العامة * 


وقد كان أحد أفضال علم النفس التجريبى آنه عاون على تقدم علم 
النفس الغارقى وذلك في توضيحه أن الظوامر الئفسية تخضم للابحاث 
الوضوعية الكمية كما أدى الى اعداد مجموعة من الاختيارات والادوات التى 
استخدمت فى قياس الفروق بين الافراد والتجماعاتفى عجالات متعددة ٠‏ 
هذا على الرغم من أنه فى بدء قيام علم النفس التجريبى قد حول الاهتمام عن 
الفروق الفردية أكثر مما حوله تجاهها ٠‏ 


وجاء بعد قونت تلميثه سيرفرانسيس جالتون ‏ 68[108 هلعصوظ 
البيولوجى الانجليزى الشير ( 18515 191١‏ ) فاعتم بدراسة الورائة 
عند الانسان ٠‏ وتحقق من أعمية قياس مميزات الاشخاص الاقر باه » المرتبطين 
وغير المرتيطين بالمفحوص ٠‏ وبهذا اكتشف بدقة درجة تشابه الذرية 
عصنصطة5 044 أو التشابه بين الاخوة والاخوات » وأولاد وبنات العم أى 
الخال ٠‏ أو التوائم بنرعيها ٠‏ وفى سنة ١8/41‏ انأ ممعملا لقياس بعض 
الظواهر الانسائية أو الانثرو بولوجية(علمالانسانالقيامسى ‏ لإتاءدمومتمطاسة) 
وامكنه فيه قياس حدم البصر والسمع » والقوة العضلية » وزمن الرجع , 
ووطائف حسمية وحركية بسيطة أخرى ٠‏ ومن ثم جمع أول وأضخم مجبوعة 
هن البيانات عن القروق الفردية فى العئليات النفسية البسيطة , وصمم 
بنقسه فى معمله أشتبارات يسيطة طبقها ٠‏ ومازالت تطبق حتى الآن » ابا 
فى صورتها الأصلية أو المدلة ٠‏ ومن بين: هذء الاختيارات نجد « قضيب 
جالتون » للتمييز البعرى للاطوال ٠‏ و « صفقارة جالتون » لتحديد أعلىمقام 
صسمعى ٠٠0‏ وان كان متاثرا بالفيلبوف « حون لوك » بدليل اعتقاده بأن 
اختبارات التمييز الحسى تعد وسميلة اعرفة المسدوع, العقدى, لنضخسي ٠‏ فضلا 


0١3‏ مهس 


عن كتاباته الفلسفمة » الا آنه أسدى الكثير لحركة القياس ٠‏ فقد لاحل وتاكد 
ذلك من بعده » ان المعتوهين 85أ1010 تنقصهم فى الاغلب القدرة على تميين 
الحرارة والبرودة * والألم ٠‏ كما كان لجالتون الفضل فى تطبيق منهج 
الاستبيان © 7أقصصمنام06© والمقياس المتدرج علهء5 وسوع واستتخدام 
متهج التداعى الحر 0012:109قه4 ع1 ٠‏ وله جهد كبير فى تطوير بعض 
الطرق الاحصائية لتحليل البيانات عن الفروق الفردية 2 بحيث يمكن أن 
يعالجها باحث غير مدرب رياضيا ٠‏ كما أشار جالتون الى ضرورة اتخاذ عينة 
مضبوطة تمثل المجتمع الانسافى كطريقة لفهم طبيعة الفروق الفردية ومداها , 
وقد أدرك جالتون منذ البداية ضرورة التعرض لفكرة قانون الخطأ الاعتدالى 
نظ 05 +121 لهدناده1]0 2 فى دراسة الفروق الفردية : وكان أول من 
استخدم أسلوب الارتياط والمعيار المثينى وكذا سار من بعده تلمسيذه 
٠‏ كارل بيرسون » ٠*٠‏ 


وقد بذل جيمس ماكين كاتل 806[1) وعع1 266 5عصتول السيكولوجى 
الاحريكى -. تلميذ فونت ‏ جهودا كبيرة فى تطوير حركة القياس النفسى 
وعلم ! لنفس التجريبى ٠‏ فقد أكمل دراسة الفروق الفردية فى زمن الرجم » 
ونعاون مع جالتون » وانشأ معملا لعلم النفس التجريبى » وعمل على 
نشر حركة القياس ٠‏ وتأثر كاتل بأعمال جالتون فيما يتعلق بتكوين الاختبار 
والاحصاء ٠‏ ونستطيع أن نتبين فى أعمال كاتل ميلا الى الجمع بين حركتين 
معاصرتين له فى علم النفس ٠‏ وهما ظهور الطريقة التجريبية وكذلك قياس 
الفروق الفردية ٠‏ ْ 


ويعتبر كاتل أول من استخدم اصطلاح اختبار عقلى غ168 لهاداملةا؟ 
سئة 189٠‏ فى مقال له بعنوان « المقايبس والاختبارات العقلية » » كماتعرض 
لبطارية اختبارات لقياس الكثير من السمات الحسية والنفسية ٠‏ وأشار 
الى أن الوظائفعٌ العقلية يمكن أن تقاس عن طريق الجتبارات الثمييز اتحسى 
ومن الرجع واستخدام الطرق السيكوفيزيقية ٠‏ ويرجم تفضيله لمثل ذم 
الاختبارات الى ايمانه بأن الوظائف العقلية يمكن أن تقأس بتحديه ودقة » 
بينما ظهرت المقابيس الموشئوعية للرظائف الأكثر تعقيدا وكانها عملا لا يشى 
بخير فى هذا الوقت لو عيلا من ااصعب القيام به ٠»‏ 
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وقى نهاية القرن التأسع عشر بذلت جهود لقياس وظائف أكثى تعقيدا1 
فى اختيارات القراءة » والتداعى اللفظى ٠»‏ والذاكرة ٠‏ والحسياب البسيط ٠‏ 
وقى سنة 1895 دعى ٠‏ جاسترو » الى القيام باختباراتن للعمليات الحركية , 
والحسية والادراكية اليسيطة والى الاعتيام بالمعايير 1/0228 -- معاييرالئمر 
الجسمى رالتمو العقلى ٠‏ 

وفى القرن التاسع عشر أيضا بدأ الاهتمام بتصنيف وتدريب ضعاف 
العقول بعد أن كانوا يعاملون :قسوة ٠‏ وقد ظهرت ااحاحة ماسة الى اختبار 
أتشخيص وتصئيف حالات الضعف العفلى بعد أن انتشرت مؤسسات خاصة 
بضعاف الءقول فى أوروبا , وأمريكا خاصة , وتطلب. الأمر الوصول الى 
تحديد معايير ''تبول والوصول الى نظام موضوعى للتصئيف + وكان من 
الضرورى التمييز بين من كان سمى حينذاك بالمجنون 26ووتتة أو ما يسمى 
الآن بالذهاتى © ادطعتزو2 وبين ضعيف العقل ٠‏ قالاول يبدى اضطرابات. 
انفعالية بدرجة كبيرة قد ترتبط بالتدهور العقلى وقد لا ترتبط ٠‏ بيئما يتميز 
الثانى اساسا بنقص. فى النشاط العقلى الذى وضع منذ الولادة أو الطفولة 
المبكرة * 


بدأ هذا الجهود « اسكيرول »ء وهو طبيب قرندى سنة 14158 بتعسير 
الضعف العقلى الى ثلاثئة مستويات ثبدآ بالعته 10:0©7. وقد أشار الى أن 
اللقاييس الجسمية ليست كافية * وان الاستخدام الفردى للغة يعتبى محكة 
موثوقا به للمستوى العقلى ٠‏ وعلى عذا الاساس ميز بين درجتين من البلة 
فلن ةط , وثلاث درجات فى العتة . قفى أعلى درجات اليلة + كما قال , 
يكون استخدام الكلام سهلا وميسورا » وفى الدرجة الاقل 2 يكون الحديث. 
أصعب والمفردات آقل ٠‏ 


وظهر طبيب فرسى يسمى « سيجون » , ويعتير رائد تدريب ضعاف 
العقول ٠‏ اذ تنادى بالفكرة السائدة حيئذاك وهى استسالة الشقاء من الضعفه 
العقلى ٠‏ حيث أنشا /1851 أول مدرسة لضعاف العقول من الأطفال ٠‏ وأعد 
وسائل فنية لازالت تستخدم فى « تدريب الحس, » » و « تدريب العقل » » 
كما ساهم في اعداد اختبارات ذكاء عملية وصمم لوحة تحمل اسمه ٠‏ 


وقد أعد « كرابيلين » 2 الذى اهتم بشضعاف العقول , مجموعة من 
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الاختبارات التى تتضمن يعض العمليات الحسابية لقياس أثر التدريب , 
والتذكر ٠‏ والقابلية للتعب والتشتت ٠‏ كما استخدم تلميذه م أوهرن » 
قى المانيا ‏ ستة ١8/485‏ سلسلة من اختيارات تقيس الادراك الحسىوالذاكرة 
والنرابط والوطائف الحركية فى بحت عن العلاقات المنبادلة بين الوظائف 
النفسية ٠‏ كما اقترح كرايبلين 6 مجموعة من السمات اعتبرها آساسا 
مميرًا لكل فرد ٠‏ كما وضع اختبارات لقياس هفه السمات ٠‏ 


وخلال ما تجمع من بيانات ونظريات ظهر أول مقياس للذكاء ٠‏ ففى 
سنة ١505‏ عقد وزير المعارف الفرنئنسية مؤتمرا لبحث اسياب تآخر مستوى 
دلاميئ المدارس العامة » وقد كأن + بينيه » 8:06 أحد أعضاء هذا المؤتمر 
“قد نتح عن دراسته لخطوات تعليم الاطفال دون الاسوياء ان نشر ممع 
« سيمون » 515008 ععياس سنة 11١5‏ لاختبار الذكاء ٠‏ وقد تكون مذا 
القباس من +؟ سؤالا مرنبة ترنيبا دقريبيا من حيث الصعوية ٠‏ وكان مستوى 
الصعوبة يحدد موضوعيا بنطبيق الينود على 0٠‏ طفلا سويا تتراوح أعمارهم 
من ؟  ١١‏ سئة + وعلى بعض الاطفال ضعاف العقول ٠‏ وكانت البتودمصممة 
بحيث نغطى وظائف متعددة مع التأكيد على الحكم : والغهم » والاستدلال ه 
اذا اعتبرها بينيه مكوتات أساسية للذكاء * وكان الاختبار فى أغليه 

وفى سنة ١9-48‏ زاد عدد الينود ٠‏ وحدّف مالم تثبيت صلاحيتهوجيعت 
الاسئلة فى مستويات السن ٠‏ ووضعت فى مستوى ؟ سنوات كل البنود 
النى يسنطيع الاجابة عنها الطفل العادى الذى سنه ؟ ممئوات , وهكذا فى 
كل سن حتى ١7‏ سسمنة ٠‏ وهكذا أمكن حساب درجة الطفل فى الاختبار 
خلال « العمر العقلىي 886 لهانعء35 ٠»‏ . أى خلال عير الطفل العادى الذى 
بعادله فى الأداء ٠‏ 


وفى سنة ١‏ عدل الاختبار وأصبح يقيس ذكاء الافراد حتى سن 
الرشد ٠‏ وترجم الاختبار الى لغات كثية زاعتم به العالم * وفى أمريكا كرس 
نيرمان 165820823 «هوده وراجعه فى جامعة ستانفورد وعرف المقياس باسم 
«ستاتفورد_بينيه»و حسبيتفيه نسي ةالذكاء أن 01 ععسععللاعاهة (.10) 


وهى النسبة بين العمر العقلى والعمر الزمنى ٠‏ 
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طبيعة الفروق الفردية 
عمومية الفروق الفردية : 


الاختلافات الفردية ظاعرة عامة فى جميع الكائثنات العضوية ٠‏ فمن 
اللاحظ أن أقراد النوع الواحى يختلفون فيما بينهم اختلاف الانواع بعصيها 
عن بعض ٠‏ واذا ما استعرضنا جميع الكائنات العضوية م زأدناها مرنبة 
الى أعلاها حيث يقع أو يكون الانسان ٠‏ فلن تجد فردين متشابهين فى 
اسنجابة كل منهما لموقف واحد ٠‏ وقد اهتم بدراسة الفروق بين الحيوانات 
عدد من علماء النفس وعلى رأسهم أندرسون وتريون وكالفن هول ٠‏ وقد 
اشارت بحوثهم الى أن أفراد النوع الواحد يختلفون فى قدرتهم على المعلم 
وحلهم للمشكلات وأحوالهم الانفعالية كالخوف والعدوان ومسوى النشاط 
العام لديهم ٠‏ 


ويلاحظل علماء البيولوجيا ان أفراد التوع الواحد يخنلفونث تشريحيا 
وقسيولوجيا فى كل خاصبة يمكن قياسها . فأعضاء الجسم ومعدل نشناط 
القلب والستفس والغدد الصماء وعه الصماء نظهر فيها اختلافات واضحة ٠‏ 


والواقع أن ظاعرة الفروق , كما نتسل فى صورنها العامة فى دراسة 
الشخصية . تعتبر مجال اهتمام مشترك لعدد كبير من العلماء فى مختلف 
التخصصات مثل علماء البيولوجيا والانثروبولوجيا وعلم النفس وععطلم 
الاجتماع ٠‏ واذا كازعلماء النفس والاجتماعبهتمون بدراسة الفروق ١‏ لفردية. . 
الا أن علماء الاجتماع يهتمون بالتأثيرات الاجتماعية أو البيئية فى نموالفروق» 
بيئما يهتم علماء النفس بدراسة مشكلات الفروق الفردية ٠‏ 


وفيما يتعلق بالفروق فى المملكة الحيوانية قد نلمسه حتى فى 
تصرفاتهم وأساليب سلوكهم ٠‏ فقد نلمس لدى بعضن الطيور ظاهرة «الزعامة 
والخضوع »ء النى قد نعنقد أنها قاصرة على المملكة البشرية ٠٠-٠‏ فنلاحظ 
أحيانا ان من بين الطيور طائرا يرغب فى قيادة وزعامة المجموعة بيتما يخضع 
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له بعضيا . وقد ينازعه آخرون ممن ينتمون الى مجد. 4 ٠‏ وقد نلمس هذه 
الظاهرة فى مذلكة النحل حيث نجد الملكة والحراس والشسغالا... ٠‏ ويخصوص 
الفروق فى مجال الملكة النباتية فأمر ظاهر حيث ننتج بعص البذور انتاحا 
يفوق غبرها من البذور ٠٠٠١‏ وهكذا ٠‏ 


لمعنى العام للفروق الفردية : 


قطن العرب قديما الى معنى الفروق اأفى 525 ىأه متها فى ينا. 2 
فقال الأصيمى : ء لا يزال الئاس يه ر ما بباييوا © © عأ ناوا هاكيو ا 
وفطلوا! أيضا الى الحدود الدنيا والعليا لهذم العروى وابه! قد -وءي الى 
الاتحراف ٠‏ ولذلك نادو! بالاعندال فى كل شىء حتى دنعيةء ألبرا ال ومن 
أقوالهم الأنورة فى هذا المجال قولهم 2 . التاس اأشمط. الوسط , بلحق 
بيم التالى ويرجع اليهم العالل ٠‏ 


ولقد ادرك الانسان مندذ القدم .. ., "03 وق الغرد - وأعميتها فى 
حيائه . وفى حياة الجماعة التى بنسى. ؛أ.ع! , والعف».ة التى ينحدر منها 
بل ومجاوز ادراكه حياته ١ل‏ , الى حياة "ات المخنلفة التى تحيط 
به . فوجد اختلافات جوعرية فى الحيوانات الى برعاها والطيور '-ستى 
يستانسها ٠‏ وامتدث ملاحظانه حتى شملت الئباتات التى يقتات بهاه 
الفروق الفردية هى التى تعطى للحياة معتى *» وتحدد ودف آفرادها , 
فعئدما لا تصلح جميعا الا لهتة واحدة تنهار النهضة التشولوجية للمجتمع 
الحديث ٠‏ وعندما نولد بتسبة ذكاء واحدة » يختفى مفهوم الذكاء نقسه لأنه 
لن يصيح بعد ذلك صفة تميز فردا عن آخر » وتحدد له آفاق انتاجه » وميدان 
نشاطه . ومجال عملة * 


تعريف الفروق الفردية : 
اذا كان متوسط أوزان مجموعة من الاقرادك يساوى 8١‏ كيلو جراما , 
فان أى زيادة أو نقصان عن هذا المتوسط يعد فروة١ ٠‏ فمثلا اذا كان وزن 


أحد الافراد يلم ٠‏ كيلو جراما : فان الفرق بين وزنه وبين متوسط الجماعة 
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التى ينتمى لها يساوى عشرة كيلو جرامات + واذا كان وزن فرد آخر يبلغ 
٠٠‏ كيلو جراما » فان الفرق بين وزئه وبين المتوسط يساوى ٠١‏ كيلوجراماء 
ونستطيع أن نستمر فى هذا التحليل حتى نعرف مدى زيادة أو نعصان وزن 
كل فرد عن متوسط الجماعة ٠‏ وتعد هذه الانحرافات عن المتوسط فروقا 
فردية بالنسبة لصفة الوزن ٠»‏ 


وتعتمد عملية الكشف عن الفروق الفردية القائمةبين!الناس على تحديد 
الصغة التى نريد دراستها عقلية كانت أم جسمية أم غير ذلك من الصغات 
المختلفة ٠‏ ثم نقيس مدى تفوق أو ضعف !إفرد فى هذه الصغة ٠‏ وعندما نحدد 
مستويات الأقراد فى صفة ما فائنا تكون بذلك قد حددنا الفروق الفردية 
الفائية بالنسبة لتلك الصفة ٠‏ 


واذا أمكتنا أن نحسب عدد الافراد المنفوقين فى صفة ما . وعلد 
اللتوسطين . وعدد الضعاف فاننا تكتشف بذلك أهم خاصية من خسواص 
الفرون 2 وذلك عندما نجد أن المستوى المتوسط هو أكثر هذه المستويات 
أمرادا * وان مستوى التفوق هو أقلها أفراد! » شأله فى ذلك شأن المستوى 
الضعيف ٠‏ 

ويصل بنا هذا التحليل الى تعريف الفروق الفغردية على أنها «الإنتحرافات 
الفرذية عن التوسط الجماعى فى الصفات المختلفة » ٠‏ وقد يضيقمدى هذه 
الغروق أو يتسع وفقا لتوزيع اللستويات المختلفة لكل صفة من الصفات 
التى نهتم بتحليلها ودراستها ٠‏ فهى بهذا المعنى مقياس علمى لمدى الاخئلاف 
فى مفهومى التشابه والاختلاف ٠‏ التشابه النوعى فى وجود الصفة ,والاختلاف 
الكمى فى درجات عستويات هذا الوجود ٠‏ وبعبارة آاخرى الفروق الفردية 
حى الدراسة العلمية كدى الاختلاف فى الصفات المتشابهة ٠‏ 


مظاعر الفروق الغردية 


تاخذ الفروق الفردية فى اتنواحئ اتسلوكية ثلاث 'مظاص + 
اللظهر الاول : نلاحظه فى الغفرد الواحى فى اطوار نموه الختلقة ٠‏ قالطفل 
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تعتريه تغيرات فى الوظائف الجسمية والنفسية الرئيسية فى مراحل ثموهم 
المختلفة » وهذه التغيرات هى التى جعلت الملاحظة ممكنة والقياس متيسرا , 
اذ لو ظل الفرد منا على حالته عند الميلاد بلا نمو ولا تغير » لا نشات لدينا 
هذه الموسوعة من المعلومات التى يتضمنها علم نفس الطفل ٠‏ فالمظهر الاول 
للفروق الفردية هى الفرق بين الفرد ونفسه فى مراحل ثموه امختلقة , 
كما أن الفرد الواحد لا تنساوى فيه جميع القدرات ٠‏ فلو قسمتا الخصائص. 
والقدرات العقلية المختلفة لدى الفرد . لا وجدناعا على درجة واحدة أو 
مستوى واحد ٠‏ فقد تكون مستوى القدرة اللغوية عنده متوسطة »2 بيئما يكون 
ممتازا فى القدرة العددية وضعيفا فى الميكانيكية.٠‏ كذلك الحال فيما يثعلق 
بالسمات الانفعالية المختلفة * 


لذا ليست كل امكانيات الفرد الذهئية والانفعالية فى مستوى واحد ٠‏ 
فلو كان الشخص متعادلا فى المستوى النسبى لجميءقدراته لاكتفينا دائيا 
بقياس جانب واحد من جوائب شخصيته ولا ستطمنا ان نصدر حكمنا على 
جميع نواحى شخصيته ٠‏ ومن الثابت ان الجوانب المختلفة فى شخصية 
الفر د ليست فى مستوى واحد ٠‏ وهذا لا يتعارض مع وحدة الدجفدنية 
وسايزه عن يها - 


والمطهر الثانى للفروق الفردية يتمثل فى الفروقبين الافراد فى الأداء + 
ففى حياتنا اليومية نلاحظ اخْتلافا بين الاطفال فى المدارس فى مختلف. 
مراحل التعليم © فى تحصيلهم » وفى قدرتهم على المناققشة » وفى اجاباتهم 
اللغوية التحريرية وفى قدراتهم اا لحسابية والرياضية وفى ميولهم المختلفة , 
وفى أساليب نشاطهم امتبايئة ٠‏ ولا شك أن المدرس المقتدر يستطيع أنه 
يتتبع الكثير من هذه الفروق نتيجة لملاحظاته على تلامينه ٠‏ وكذلك تلاحظ هذه 
الفروق كمآ وكيفا بين الكبار الذين يمارسون آداء العمل الواحد ٠‏ فتحزر 
لا نستطيع أن نقول أن جميع الأفراد الذين يمارسون العمل الواحد يودونه 
بنفس الفاعلية والدقةءوانمايختلفونفى آدائهء فملاحظتنا مثلا لمجموعةسنالكتبة 
الذين يكتبوث على الآلة الكاتبة تبسر لنا ملاحظة الفروق المختلفة الموجودة 
بينهم من حيث السرعة فى الكتابة والدقة فيها ٠‏ 
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إل 


؟ِ 


| 23 
ال ع م الا نلعم جا ع ما 


شكل (١1؟)‏ : فى هذين المنحيين قيمة المتنوسط واحدة بالنسبة 
للمجموعتين ولكن مدى النرجات فى المجموعة ب إكبر مله فى 
المجموعة أ ٠‏ ( جاريت » 19515: 259 ). 


أما فى الاختبارات النفسية ٠‏ وفى اختبارات القدرات على وجه الخصوص, 
فنحن نلاحظ فروقا فى نتائج هذه الاعتبارات بين الافراد المختلفين رغم 


'أتفاقهم فى كثير من الشروط الاخرى كالعمر والثقافة ٠٠٠‏ وغير ذلك ٠‏ 


آما المظهر الثالث ١‏ فهو الفروق, بين الجماعات + فقد تختلف جماعة 
فى « متوسط » الدرجات التى تحصل عليها فى اختبار من الاختبارات - 
النحصيلية أو المزاخية أو السنوكية أو العقلية ‏ عن جماعة أخرى ٠‏ وقد 
لا تختلف جماعتان فى متوسط الدرجات ٠‏ ولكن تختلفا بدرجة هائلة فى 
الغايرة » آى فى مدى الدرجات ٠‏ يوضح الشكل رقم )5١(‏ ,أن جماعتين 
قد حصلتا على نفس المتوسط , ولكن مدى تحصيلهما ( كما يتضعمنانتشار 
المنحتيين ) مشتلفا تماما ٠‏ فقد تحصل جماعة من الأولاد على نفس متوسط 


ييا 5-94 لما 


الدرجات فى اختبار للقراءة مثل جماعة آخرى من البئات ؛ ولكن قد تتراوج 
درجات الأولاد بين درجات أعلى ودرجات أقل ( أى تكون أكثر مغايرة ) 
من اليئات اللائى يكن نتيجة لذلك اكثر تجانسا من الاولاد ٠‏ فالمجموعتان 
قد تختلفا بطبيعة الحال سواء قى متوسط الدرجات أو فى المغايرة ٠‏ 


الفروق الفردية فى السخصية 


ان ما يهمنا فى الدراسة السيكلوجية هو الشخصية الانسانية ٠‏ 
فالشخصية هى نقطة البداية فى جميع الدراسات النفسية , وهى فى نفس 
الوقت تمثل الهدف الذى ترمى للوصول الى فهمه ٠‏ 


وسبيلنا الى دراسة الشخصية هو نشاطها : أى ما تقوم به من اعمال 
وما يصنر عنها من استجابات لغوية أو حركية ٠‏ وقد تفرع علم النفس 
وتنوعت ميادينه كنتيجة حتمية لتعقد الشخصية » وتنوع المجالات النى 
تزاول فيها نشاطها ٠‏ وأخذت'فروع علم النفس' تتقرع وتتعدد نتيجة لتنوع 
وتعدد المجالات التى تزاول فيها الشخصية نشباطها ٠‏ وتمتدا 1 لفروقالفردية 
لتشمل جميع جوانب النشاط الذى يصدر عن الشخضصية ٠‏ 


والشخصية هى ذلك النظام المتكامل من السمات الجسمية والنفسية 
الثابتة نسبيا ؛ والتى تميز الفرد عن غيره ٠‏ وتحدد أساليب. نشاطه وتفاعله 
مع البيئة الخارجية * المادية والاجتماغية , أو هى ذلك التمط الفريد ' الذى 
بميز الشخص عن غيره ٠‏ وقد آثار تفرد الشخصية مششكلة امكان دراستها 
دراسة علمية ٠‏ فقد وجدت وجهة نظر ترى أن تفرد الشخصية وغناها , 
نجمل من الستحيل دراستها دراسة علمية موشوعية , بهدف الكشف عن. 
القوانين العامة التى تنطبق على جميع الافراد ٠‏ لهذا يرى هؤلاء انه يلبغى 
أن يتول وصف الشخصية الفنائون لا العلماء * فهم يستطيعون تصويرها 
في تقردها وتميزها ٠‏ وواضح أن تقبل وجهة النظر هذه يعنى' اسنتبعاد 
سيكولوجية الشخصنة من الدراسات العلمية ٠‏ 


5٠١‏ سه 


والواقع أن مشكلة التغرد فى الشخصية ليست بأصعب من مشكلة 
التفرد البيولوجى ٠‏ فحيئما يتفاعل عدد كبير جدا من المتغيرات المستقلة 
الورائية والبيئية فى إحداث أثر معين ٠‏ فان النتيجة الحتمية عى التفره - 
مثل التفرد الذى يوجد فى بصمات الاصابع ٠‏ ومع ذلك فهذا لا يمنع من 
تصنيفها ودراستها ٠‏ ونحن فى دراستنا للشخصية نتنئاولها من زوايا أو 
جوانب مختلفة ٠‏ نقوم بتحليلها الى مجموعة من الصفات أو السمات ٠‏ وهذه 
السمات ما هى الا عبارة عن تجريدات أو أوصاف نصف بها سلوك الفرد , 
فالسمة كما يعرفها بسض العلماء ما هي الا طريقة فى السلوك متميزة وثابتة 
نسبيا يختلف فيها الشخص عن الآخرين ٠‏ 


على أن النواحى التى يختلف فيها الئاس كثيرة ومتعددة ٠‏ بحيث لا 
يمكن حصرها ٠‏ الا آنه بالبحث الاحصائى الموضوعى »> تبين أن الفروق بين 
الافراد تميل لان ترتيط فيما بينها » بشكل يجعل من الممكن تحديد أبعاد 
أو سمات أكثر عمومية ٠‏ ويمكن تصنيف هذه السمات فى مجموشين 
رئيسيتين : 
اولا ‏ مجموعات الصفات الجسمية » وهى تلك التى تتعلق بالئمو 
'الجسمى العام والصحة العامة ويمكن "أن تميز فيها بين السمات العامة 
مثل الصحة العامة » وبين الصفات الخاصة مثل الطول والوزث أو بعض 
العاعات الجسمية : وبمض الخصائص الحسية والحركية ٠‏ 


ثانيا ‏ مجموعة الصفات التى تتعلق بالتنظيم الثفسى فى الخصية » 
وهى ما يهمنا فى دراسة الفروق الفردية ٠‏ والتنظيم النفسى عبارة عن نظام 
متكامل من السمات النفسية., التى تميز الفرد فى تفاعله مع مواقف الحياة 
والتى تحدد أعدافه . وتميز سلوكه فى تكيفه وتوافقه مم الظروف الادية 
والاجتماعية كما تحدد أساليب تعامله مع الناس المحيطين به , أو أسلوب 
حياته ٠وينقسم‏ التنظيم النفسى بدورء الى بعدين أساسيين أو تنظيم يْم 
جوهربين : 

اولاهما : تنظيم عقلى معرفى ويتضمن الاستعدادات والقدرات والذكاء 
العام والتحصيل والمهارات التى تنتمى الى التنظيم العقلى المعرفى ٠‏ وثانيهما - 


ااا 

تنظيم انفعالى مزاجى » ويشسمل العاداث والدوافع والاتجاهات: والالفعالات 
والقيم والعواطف والميول * 

أى أن الفروق بين الافراد تتعين فى الجوانب الآنية : 

: النواحى الجسمية وتشهل‎ )١( 

+٠ الصحة “العامة‎ ١ 

ب المظهر وأبعاد الجسم ( طول , قصر ‏ نحافة , بدائة) 0-6 

ب - نواحى القوة والعاهات ونواحى النقص والعجز ٠‏ 

2 سه افرازات الشدد الصماء وغير الصماء ووظائف الاعضاء 

هم النشاط الحسى والحركى * 

أنظر ' على سبيل المثال » شكل رقم (11) الذى يوضح توزيع بض 
اللظاهر الجسمية ( الطول ) بين مجموعة من المفحوصين ٠‏ 


لم حم اس 


1٠١ ١1١ ا‎ ١كم‎ 1) 15١ بحا مما مها وا‎ ١6 
أول الأنشوامن بال السترات‎ 
شكل (51):: توزيع بعض الخصائص الحسهية ( الطول)‎ 
بين 8" شخصا؟‎ 
)465 1561 رجاريت ؛‎ 


ان 5 

(9) الخصائص الئفسية وتشمل : 

ولا : (0 الاستعدادات والقدرات العقلية ١الجانب‏ أو التنظيوالعقلى 
المعرقى ) : 

]| القدرة العقلية العامة ( الذكاء للعام ) * 

ب - القدرات العقلية ( كالقدرة الرياضية والعددية والميكانيكية 
واللغوية ٠‏ والفنية والابتكارية ) ٠‏ 

انظر شكل (9؟) الذى يوضح التوزيع الاعتدالى للذكاء بين الافراد ٠‏ 


نس الركا 


شكل (59) : توزيع نسبة الذكاء بين مفحوصين تتراوح أعمارهم 
بين سن سئتين ونصسف الى الثامئة عشر وفقا لاختبار « ستانفورد 
بيئيه » للذكاء ٠‏ ( جاريت 1951١‏ : 599 ) 


(9) المستوى التحصيلى ويشمل : 
1١‏ المستوى المدرسى ٠‏ 
ب - العلومات العامة ٠‏ 
ج ‏ الخيرات السابقة ٠‏ 


1ت 
(ثانيا) :السمات الشخصية ( التنظيم الانفعالى المزاجى ) 
( 1 ) الانفعالية العامة والثبات الانفعالى ٠‏ 
ب السمات الخاسة كالانطواء والانيساط والخشضشطوع 
والسيطرة والعدوان والمسآلمية ٠‏ 
)0 الاتجاهات والموا ل والعو الف والانفعالات والقيم . 


أنظر شكل رقم (9؟5؟) الذى يوضح توزيم سمات الشخصية (الانبساط 
الانطواء ) بين مجموعة من المفحوصين ٠‏ 


]| -80+ 15+ م يع 0 ا 
عا- 1 ص- أ حبا جرب بتكأ لله 


الردريجمات 
شكل (؟5) : توزيع درجات 4٠١‏ طالب بالجامعة فى اختبسار 
للشخصية : الدرجات الايجابية تعنى الانبساط . والدرجات 
السلبية تعثي الانطواء ٠‏ (حاريت ٠ ) 25/8 : 155١١‏ 


0ه 0ه 1 10 
6- | 25 21-21 
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الانواع الرئيسية للفروق الفردية : 


هل تعتبر الفروق الفردية فروقا كمية أو نوعية ؟ بمعنى أن الفرق 
بين شخص وآخر ينحصر فى أن أحدعما يمتلك قدرات أو سمات لا تتوافر 
بالمرة فى الشسخص الآخر » أم أن جميع عذه السمات وتلك القدرات متوفرة 
فى كل فرد وان الفرق ينحصر فى مقدار توفر السمة أو القدرة فى كل فردة 
والواقع اننا لا يمكن ولا نستطيع تقسيم البشر فى أية سمة نفسية أو قدرة 
عقلية , أو خاصية جسيمة تقسيما ثناثيا حادا الى « من يمتلك » و «١‏ من لا 
يمتلك » ٠٠‏ ائنا نقرر أن امتلاك الافراد لاية سمة يتمثل بمقياس كمى متصل 
سصساددستدهوح أتصالا تماما » ولا نستطيع ان نقسممه الى احزاء متنفصلة 


فالفروق الفردية فروق كمية ٠‏ وينطبق هذا على العوامل ١‏ لنفسية 
كما هو الحال آيضا بالنسبة للفروق الفردية على المستوى العضوى, 
فالقدرات الجسيمة تختلف من فرد لآخر اختلافا كميا > وتتفاوت تفاوتا 
موزعا على مقياس كمى متصل » وينطبق ذلك أيضا على ابعاد أعضاء الجسم 
وطول القامة والوزن » 


نستطيع أن نقول اذن أن الطبيعة لا تعرف الحدود الفاصلة أو التقسيم 
الثنائى لإتدهغ21080 , ولكنها تتبح النسق المتدرج دائما فى توزيع القدرات 
والسمات والاستعدادات الجسيمة أو الذعنية أو الانفعالية ٠‏ 


الفروق بين الافراد ليست هكذا فروقا قى النوع وانما هى فروق فى 
الدرجة ' ولا تكون الفروق الغردية فروقا فى النوع الا بمعنى واحد وهى أن 
المقارنة تكون بين صفتين ولا تكون اللقارنة فى ضوء صغة أو سمة واحدة ٠‏ 
فاختلاف الطول عن الوزناختلاففى نوع الصفة . ولذا لا يخضع مثل هذا 
الاختلاف الى القياس لعدم وجود مقياس مشترك بينهما , فالطول يقاس 
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بالامتار » والوزن يقاس بالكيلوجرامات , والفرق بين الطول والوزن لا يقاس 
بالامعار ولا بالكيلوجرامات ٠‏ 


واختلاف الاطوال اختلاف فى الدرجة ٠‏ فالامتداد الطولى الكبير » يختلف 
عن الامتداد الطولى القصير فى الدرجة ؛: ولا يختلف عله فى نوع الصفة ٠‏ 
وذلك لأن الطول والقصر درجات متفاوتة فى صفة واحدة ٠‏ 


اذن الفروق اما أن تكون فى نوع الصفة ' واما أن نكون فى درجةوجود 
الصفغة ٠‏ فالفروق بين الافراد فى أى صغة واحدة 2 هى فروق فى الدرجة 
وليست فى النوع ٠‏ فالفرق بين الطول والقصر هو فرق فى الدرجة , ذلك 
لانه توجد درجات متفاوتة من الطول والقصر , ويمكن المقارنة بينهما 
باستخدام مقياس واحد ٠‏ كذلك الحال فى قدرة عقلية مثل الذكاء : الفرق 
بين العبقرى وضعيف العقل فرق فى الدرجة , وليس فرقا فى النوع ؛ لانه 
توجد درجات متفاوتة بينهما ولأنهما يقاسانث بمقياس واحد ٠‏ لذلك كان 
التقسيم الثناثى لبعض الصفات تقسيما غير علمى ٠‏ لأنه قائم على تصور 
أن الصغة المدروسة تمثل كميات منفصلة ٠‏ والواقع أننا نستطيع تتبع أق 
صفة فى درجاتها المختلفة عتند الافراد : أى نستطيم أن نتتبعها فى مستوياتها 
المتدرجة الختلفة عند الافراد من أدناها الى أقصاها ٠‏ 


واذا اتغقئا على أن السمات والاستعدادات تتوزع على افراد المجتمع 
توزيعا كميا ٠»‏ اقتضى ذلك ان يكون لكل سمة أو استعداد مرحلة تمثل درجة 
الصفر ٠‏ وهل درجة الصفة على أى اختبار تمثل الدرجة المطلقة لانعداموجود 
السمة ؟ وهل معنى هذا أن شخصا قد حصل على درجة « صفر » فى اختبار 
للقدرات أو السمات الانفعالية , انه لا يمتلك أى قدر من هذه القدرة أو 
السية ؟ 


إن احابة مثل هذا السؤال تضع آمامنا أو تبخلق امامنا مشكلة د الصفر 
اللطلق » ٠‏ الصفر ليس صفرا مطلقا وانما صفرا نسبيا » يوضح ذلك ان.لكل 
اختبار مستوى أدنى من القدرة أو السسمة يبدأ عندما تقديراته. ٠‏ ويطلق على 


ار 


هذا اللستوى « ارضية الاختبار 21008 » ٠‏ فدرجة الصفة على أى اختبار 
لا تعنى سوى أقل مستوى من القدرة أو السمة يستطيع الاختبار قياسه ٠‏ 
إذن فالصفر آمر نسبى يتعلق بمستوى صعوية وسهولة كل اختبار نستخدمه 
للكشف عن مدى الاختلافات والفروق * 


توؤيع الفروق الفردية 


اذا كانت الفروق الفردية فى السمات السيكولوجية كمية فى اغلب 
الاحوالنكيف تتوزع الدرجات أو المقادير اللختلفة من كل منها بين الناس 9 
هذا السؤال لا يمكن الاحابة عليه الا بفحص جداول التوزيعات التكرارية 
والرسوم البيانية التى تلخص هذه التوزيعات ٠‏ 


يعتبر التوزيع التكرارى كغيره هن الاساليب الاحصائية وسيلة 
لتتخيص البيانات الكمية وتنظيمها لتيسير فهمها والوصول الى اتجاهات لها 
دلالتها ٠‏ وفيه يتم تجميع درجات الاختبار فى كات ثم نضع فى كل فئة 
عدد الحالات ( أو التكرارات ) النى تقع فيها ٠‏ وقد يتحول هذا التوزيم 
التكرارى الى احد الرسوم البيانية الشائعة فى علم الاحصاء كالمدرجالتكرارى 
أو المضلع التكرارى أو المنحنى التكرارى كما يمكن وصف الافراد باستخدام 
أحد مقابيس النزعة المركزية ( كالمتوسط أو الوسيط أو المنوال ) ٠‏ 


ويلاحظ عموما على توزيع الفروق الفردية أن أغلبية الحالات نقع فى 
منتصف امدى » وكلما اقتربنا من طرفى التوزيع يقل عدد الحالات بانتظام 
مستمر ولا يظهر منحنى التوزيع أى ثغرات أو فجوات بحيث لا تتميز فيه 
فئة أو عدة فئات ٠‏ والمنحنى متناسق الطرفين بحيث لو قسم بخط رأسى عند 
المنتهاف نحصل على نصفين متطابقين تقريبا ٠‏ ويسمى منحنى التوزيع فى 
هذه الحالة ٠‏ المنحنى الاعتدالى » ٠‏ ويوضح الشكل رقم (14) المنحنى فى 
صورته النظرية المتكاملة * 


5١97 -‏ د 


شكل (55) التوزيع التكرارى على المنحنى الاعتدالى 
اأجرمى 


وقد ابتكر هذا المنحنى عالمان من علماء اترياضيات ه لا بلاسوجاوس» 
فى دراستهما لظاهرة الصدفة واخطاء الللاحظة ٠‏ وبعبارة أخرى يمكنناالفول 
أن هذه الفروق الفردية تعتمد على عدد كبير جدا من العوامل المسنقلة 
التى لا يتحكم فيها الانسان تحكما اراديا ويترتب على ذلك توزيعها حسب 
قانون الصدفة ٠‏ 

ويتراوح مدى المتحنى الاعتدال تجريبيا فى قياس السمات النمسية 
بين (م ‏ اع ١)‏ (م + اع )حيث ترمز م الى التوسط الحسابى ' 
ع تشير الى الانحراف المعيارى ٠‏ بينما يتراوح مدى المنحنى الاعتدالى نظريا 
بين (م ‏ ه ع) »2 (م+ ه ع) وذلك لاستغراق حميع الحالات والاحتمالات 
التى لا تظهر بالفعل فى عيئة الدراسة التجريبية ٠‏ 


ويتميز هذا المنحنى بأن حوالى 7/848 من عدد الافراد يقم فى المسوى 
المتوسط من السمة التى نقيسها أى فى المدى من (م  ١‏ ع) , (م+ ١ح‏ ) ٠‏ 
اما عدد الافراد الذى يقعون بين (م + ١غ)‏ , (م + ؟ع) يساوى /١5‏ بعريبا ' 
وكذلك عدد الافراد الذين يقعون بين (م - ١ع)‏ ؛ (م ا؟ع) ساوى ٠ 7/١5‏ 


لل ك5 


!ا الحالات المتطرفة فى الاتجاهات أى أكشس من (م + » ع) وأقل مسن 
زم" ع ) يساوى كل منها ؟/ز تقريبا من العدد الكلى ٠‏ 


ولا يعنى انطباق المنحنى الاعتدالىي على البسيات النفسية واستخدامه 
فيها . أن عامل الصدفة عو المسثول عن توزيع هذه السمات ٠‏ وانما يعنى 
أن هناك عددا كبيرا من العوامل المتشابكة المعفدة المستقلة التى لا يمكن 
ضبطها ولا تعرف مدى تأثيرها بالضيط ٠‏ 


العوامل التى تؤثر فى شكل منحنى التوذيع 


ويمكن لتوزيع الفروق الفردية أن يناأى عن الاعتدالية وياخذ صورة 
التوزيع الملتوى أو المفرطح أو المستطيل أو المتعدد القمم وغير ذلك من الصور»ء 
( أنظر شكل 18 ) ومن أهم العوامل الى *ثر على التوزيع ثلائة عوامل : 
طبيعة العيية-» وطبيعة المفياس , وطبيعة السئة المقيسة أو بعض الظروف 
هارضية ٠‏ 


- 9555 - 


لوس الوسيظ ٠‏ ا منوال 
بجي عب 
الخ الإسدالى 
انوك بوه 
الممه 
التواء الافسار 
مك مالمتوى 


متي سعد د القم 


شكل زه؟) : اشكال التوزيع التكرارى ووضع مقاييس التزعة 
المركزية ٠‏ ( ادوارهز “ 19748 1571) 
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١‏ طبيعة العيئة : هناك بعض الحالات التى يكون التوزيم فيها بعيدا 
عن المنحنى الاعتدالى أى يخالفه وتظهر أشكال أخرى للمنحنى : فقد ينشا 
النحنى ملتويا التواء موجبا أو سالبا وذلك حيئما لا تمثل العيئة المجتمع 
العام تمثيلا صادقا , ومثال ذلك ان تشتمل العينة على نسبة كبيرة منالتوابخ 
أو نسبة كبيرة من الاغبياء ٠‏ وقد يحصل الباحث على منحنى متعدد القمم , 
اذا كانت العينة لم نختر بطريقة عشوائية من المجتمع الأصلى . بل كانت 
تتكون من أفراد اختيروا من جماعات متباينة ثم ضموا فى عينة ومجموعة 
واحدة ٠‏ فلو قسمنا ذكاء مجموعتين هن التلاميذ ٠‏ أحداهما فى سن العاشرة 
والأخرى فى سن ١‏ لسابعة عشرة فاننا نحصل فى الاغلب على توزيع ثى 
قمتين ٠‏ كما أن العينة صغيرة الحجم نتؤدى الى منحنى مدبب التوزيم ٠‏ 


" - طبيعة أداة القياس : وتؤثر أيضا أداة القياس فى شكل التوزيع 
الناتح ففد يكون المنحتى ملتوبا لسبب آخر وهو عيب فى الاختبار نفسهحيث 
يكون على درجة كبيرة من السهولة أو الصعوبة بالنسبة للمجموعة التى يطبق 
عليها 2 كأن نطبق اختبار الاستعداد العقلى لطلية الجامعات» على 'لاميذ 
المرحلة الاعدادية , أو أن نطبق اختبار الذكاء الاعدادى على طلاب المرحلة 
الثانوية أو طلاب الجامعة ٠‏ ففى الحالة الأولى نجد أن معظم الافراد يحصلون 
على درجات منخفضة وقريبة من الصفة ( منحنى ملتو موجب ) . بيئما فى 
الحالة الثانية فان الغالبية العظمى من الافراد يحصلون على ١‏ لنهاية العظمى 
من الدرجات أو ما يقرب من ذلك ( منحنى ملتو سالب ) ٠‏ وعادة ما نتخدذ 
اعتدال شكل المنحنى دلالة على أن الاختيار مناسب لمستوى قدرة الجماعة 
التى يطبق عليها الاختبار ٠‏ كذلك يلاحظ أن عدم تسأوى الوحدات فسى 
الاختبار قد يسبب عدم الانتظام فى شكل المنحنى ( منحنى ذو قمتين أو 
قمم متعددة ) ٠‏ 

؟ - السمات المقيسة وبعض الظروف امرضية : فقد تؤدى بع_|ض 
السيات التى تتطلب التطابق الاجتماعى والمسايرة وتنفيذ ضغوط المجتمع 
وبعض الظروف المرضية الى أن يكون التوزيع على شكل حرف [ ٠‏ وبمذه 
حالة التواء كبيرة فى المتحنى اذ بيقع معظم الافراد عد طرف واحد يمثلالتطابق 
التام أو القريب جدا من التمام ٠‏ فلكى نوضح ذلك بمثال متاسب ٠»‏ نذكر 
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حالة سائقى السيارات » قعئد أى تقاطع عادى حيث لا توجد أى اشارة 
للمرور . نجد أن معظم السائقين يقودون سياراتهم بقدر معقول من الحذر . 
خى حين نجد عددا قليلا منهم فى منتهى الحذر الى حد | لوقوف تقريبا ٠‏ وبالمثل 
نجد عددا قليلا يعادلهم تقريبا ممن يستمرون دون تغيير سرعتهم . ودون 
الالتفاف الى حركة المرور عند التقاطع ٠‏ بيتما لو كانت هناك اشارة للمرور 
حمراء اللون ٠‏ وأحد رجال البوليس واققا عند التقاطع * فاننا نستطيع عندئذ 
١ن‏ نمئل سلوك السائقين بمنحنى فى شكل [ ٠‏ وذلك لان أكثر من [5٠‏ 
عن السائقين سيتوقفون تماما عن المسير , وتجد أن النسبة الغشئيلة الباقية , 
عددا س السائقين ممن بيتفون بدرجة قريبة من التمام ٠‏ وعددا قليلا آخضر 
يبطىء تدريجيا 2 كما نجد كذلك عددا ضئيلا جدا لا يبطىء فى سرعته 
'ثماما * 

وقد تؤدى ظروف مرضية ما فى مجتمع سكانى معين الى زيادة نسبة 
ضعاف العقول “2 ومن ثم ,ينتج توزيع ملنو لذكاء الافراد ٠‏ 

العوامل المؤثرة فى الفروق الفردية 

عرفنا أن الافراد يختلفون بعضهم عن بعض فى جوانب الشخصية 
الختلفة ‏ الجسمية والعقلية المعرفية والانفعالية اختلافا كميا ٠‏ والفروق 
الفردية حقيقة واقعة وليست مجال خلاف بين أحد من العلماء ٠*‏ ومجال الخلاف 
والتساؤل هو : لماذا يختلف الافراد واحدا عن الآخر ! وما هى العوامل التى 
ينشأ عنها الاختلاف ؟ أثار هذان السؤالان متاقشة طويلة وأديا الى جدل 
كيير ٠‏ قبالاضانفة الى الاعمية النظرية الأساسية لشكلة تعليل الفروق فان 
لها أهمية عملية بعيدة المدى فى ميادين كثيرة ٠‏ فكل محاولة تتضمن ضبط 
النمو الانساتى لابد أن تعتمد على فهم العوامل التى تؤثر فى هذا النمو * 
وكل المناهج التر بوية تفترض فروضا تتعلق بأسباب الفروق الفردية ٠‏ 

وأسباب هذه الفروق والعوامل المؤدية اليها كثيرة ومتشابكة ٠‏ ولكنها 
على اختلافها تكمن فى عاملين () : 


رلا ارسم الى النصل الرابع ( محديات التشالل النضسى ) » 


الات 


1 العوامل الورائية ٠‏ 
ب العوامل البيئية * 


والوراثة والبيئة قوتان مختلفتان تؤثران على استجاية الفرد لأى مثير 
خارجى أو داخلى فى أى موقف من مواقف الحياة ٠‏ ويختلف علماء النفس 
فيما بينهم فى مدى أهمية كل عامل من هذين العاملين بالنسبة للعامل 
الآخر * 

ويقصد بالوراثة مجموعة من الصفات تتحدد بالمورثات التى تحملها 
© زوحا من الكروسومات أو الصبقيات عندما يتحد الحيوان المللنوى 
.بالبويضة ٠‏ وتتحدد الصفات الوراثية على أساس التنظيم الذى يحدث بين 
المورئات عند تكوين الزيجوت٠‏ وتعمل المورثات على نقل الصفات الوراثيةخلال 
الاجيال المتعاقية من الاباء للأبناء ومن السلف للخلف ٠‏ وتعمل المورثات 
دون أى تأثير بيئى الا عندما تتعرض الحامل الى أشعة ا أو غبآر ذرى , أو 
ما يسمى بغاز الخردل ٠‏ وان التشوهات الجسمية قد ترّجع الى تنظيمات غير 
عادية بين المورثات كظهور حالاث. الاأصيع الزائدة ٠‏ والقزامة وحالات علامات 
,الميلاد ( الوحمة ) ٠‏ 


ويعتبر عمى الالوان والصلع من الصفات الثى ترتبط بالمحدداتالورافية 
المرتبطة بالجنس ٠‏ كذلك يعتبر مرضن السكر 'وبعض أنواع السرطان' سير 
العادية » وبعض حالات العته , وتصلب شرايين أللخ من الامور التى يمك 
ارجاعها الى عوامل وراثية ٠‏ 

وقد يفهم خطأ ان الورانة تعنى التشابه مع الوالدين > همعان 
التشابه مع الوالدين وخاصة فى كل السمات الانفعالية والميول والاتجاهات 
والقيم والعواطف والعادات والسمات الشخصية قد يمكن ارجاعها تماما الى 
التأثير البيئى ٠‏ 

وقد تحمس عدت كبير من العلماء لدور الوراثة فآشار سير قفرانسيس 
جالتون فئ دراسنه لتاريخ بعض الأآسر الانجليزية الى أعمئة آثر الوراثة 
فى التفوق العقلى . كما أكدت النظرية الغرضية التى وضعها وليام مكدوجل 
على دور الوراثة الفعال قى حميع أنواع السلؤك , جيث أرجع مكدوج ل السلوك 


الى مجموعة من الغرائز يولد الانسان مزودا بها » والغريزة عى كل ما هو 
عام بين أفراد الجنس وذو أصل بيولوجى ٠‏ بل تعدى مكدوجل ذلك حيتما 
وجد أن ثمة سلوكا ما يظهر فى بعض الاجيال فقال بورائية ١‏ لسلوك المتعلم ٠‏ 
وعلى آى الاحوال فان اغلب العلماء يؤكدون على أن الاختلافات الورائية 
مسئولة بالدرجة الاولى عن الفروق الفردية فى التكوين الجسمى ٠‏ 

أما بالنسية لفهوم البيئة فيتضمن جميع العوامل التى لا ترتبط 
بالمورثات والتى تبدا في التأئير بعد تكوين البويضة المخصبة , أى تبدا البيئة 
الرحمية فى التأثير على الجنين منذ لحظة تكوئه دائخل رحم الأم ٠‏ ولا يقصد 
بالبيئة مجرد العوامل المناخية أو الطبيعية أو الجغرافية » ولا تعنى مجرد 
العوامل الثقافية التى يتعرض لهاالوليدء وانما تعنى البيئةأيضاجميع الؤثرات 
السيكولوجية التى يتعرض لها الجنين منذ كونه زيجوتا ( بويضة مخصية ) 
وبعد ميلاده وطوال حياته وحتى الموت * 

ولقد نيت تماما مدى أهمية البيئة قبل الولادية فى تحديد نمو | لفرد ٠‏ 
فالاختلافات فى التغذية ونظامها والأقرازات الغدية ,. والشروط الفيزيقية 
الأخرى للام مثلا قد تحدث تأثيرا عميقا مستمر! على نمو الجئين ٠‏ أما ان 
النمو البنائى للكائن العضوى بتأثر حتما بالعوامل البيئية الاولى ٠‏ فذلك 
قد وضحه عدد من التغييرات التى احدثت تجريبيا فى مجال الحيوانات 
الدنيا 2 ففى ذيابة الفاكهة , على سبيل المثال ؛ بسبب مورث مختل 
تنمو سيقان مزدوجة لهذه الحشرة ٠‏ وقد أمكن تتبع ورائة هذا المورث 
المخنل » ولم تظهر خاسية هذا المورث تحت شروط بيثية معينة ٠‏ فوجد أنه 
حيئما توضع الحشرات ذات المورث المختل فى درجة حرارة دافئة بدرجة 
معينة فان الساق أو الوصلة الاشبافية لا تنمو ٠‏ واذا انشئت سلالات متعاقبة 
تحت هذه الشروط فانها ستحصل فى النهاية على المظهر الطبيعى ٠‏ أما اذا 
ترركت بعضا من ذريتها لتنمو فى درجات حرارة أبرد فان النقص يعمسود 
للظهور ٠‏ ويوضح عذا ان النقص فى المورث الذى ثبت وجوده فعلا انما عو 
فى الواقع استعداد فقظ للنمو يطريقة معيئة تحت بعض الشروط البيئية ٠‏ 


ويتعرض معظم الاطفال داخل الرحم الى عوامعل بيئية تكاد تكون ثابتة 
دينهم » مثل درجة الحرارة والضنغط والتغذية » وغير ذلك من ا 
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قسيولوجية كيميائية , هذا ان لم يتعرض الجنين الى اصابة بالبكتريا أو 
تسممع أو اشماعات مما قد يؤدى الى تشوهات ولادية ٠‏ 


ومع عذا نانه لا وجود لاثر أى عامل من هذين العاملين دون وجود 
لأئر العامل الآخر على بعض أيعاد وجوانب الشخصية ٠‏ فكلاعما هسام 
وضرورى ٠‏ ورغم تلك الاهمية والفرورة لكل منهما , فان أيا منهما لا يحدد 
١‏ لسلوك بمفرده ٠‏ كما انهما لا يحددان أى نوع هن السلوك بدرجة واحدة , 
إى أنهما لا يتساويان فى تأثيرهما على أنواع السلوك المتعددة ٠‏ وقد أوضع 
علماء البيولرجيا أن العلاقة بين السلوك والتكوين البيولوجى العضوى 
للكائنات الحية اليسيطة علاقة مباشرة وثابتة الى حد ما 2 وانه كلما ارتفع 
الكائن الحى فى سلم التطور وازداك تعقيدا 2 ضعفت العلاقة المباشرة بِنْ 
السلوك والتكوين البيولوجى العضوى ء وازداد تأثرا يالبيئة * ويؤكد بعض 
الباحثن هذا الاتماه عندما يقدم عاملى الوراثة والبيئة على أن أحدهمامضروبق 
الآخر ٠‏ فالفرد نتاج تفاعل العاملين ٠‏ أو الشخصية بالتالى دالة لحاصل 
الورائة * البيئة ٠*ويتغير‏ أى حد من الحدين أو أىعامل من العاملين بتغير الحد 
أو العامل الآخر ٠‏ ويستحيل تصور الانسان بلا ورائة أو بلا بيئة » فشخصية 
الانسان هى دالة للعاملين معا ٠‏ ولذلك يرى بعض 1 لعلماء أئنا عتدما ترغب 
فى التحدث عن أى عامل من العاملين فى تأثيره على الشخصية يجب أن نحدد 
أى جانب من جوانب ١‏ لشخصية ذات الجوانب المتعددة والمتشضابكة والمعقدة , 
على الجانب: الجسمى » أم العقلى المعرفى أم السمات الانفعالية المزاجية ؟ 
ويشضمامغ بعض العلماء أخد العاملين ويؤكد عليه اكثن من العامل الآشر ٠‏ 
ومن بين “فريق الوراثة كما أشرنا سابقا ‏ سير فرانسيس جالتون وماكدوجل» 
وكارميكل الذى نادى بأن حوالى تسعة أعشار شخصية الفرد بمكن :أن يعزى 
التأثير الوواثى وان العشر الباقى هو نتاج .التأثير البيئى ٠‏ 

ويرجع علماء نفس التعلم وأصحاب نظريات انتعلم السلوك الانسانى 
الي التأثير البيئى ٠‏ فقد نادى جون واطسون راك السلوكيين يتأكيد دور 
البيئة فى تشكيل شخصية الفرد » واعتبر السلوك المرشى سلوكا متعلما ٠‏ 

كستطيع أن ثقول هكذة انه ليس هناك سلوك له “صفة الثبات وعدم 
القدرةٌ على التغير وآخن قابل للتعديل (التقيير ٠‏ .فعلماء البيولوجيا يرؤن أن 
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الخصائص الوراثية ثابتة «ه ودائية » وغير قابلة لأى تعديل وان هذا قاصر 
على أنواع السلوك المكتسب ٠‏ بينما يؤكد اصحاب الاتجاه البيتى بأن بعض 
الخصائص الورائية قابلة للتغير كالاستعداد لمرض معين , وان بع أنواع 
ا لسلوك المتعلم غير قابل للتعديل ٠‏ فبعض القدرات المكتسية وبعض 
الدوافع الثانوية ٠‏ الدوافع الاجتماعية قد تكون أقوى من الدوافم البيولوجية 
الفطرية ٠‏ 

ومن بين الدراسات التى حاولت اثيات وتاكيد تاثير العامل الوراثى 
دراسات « جالتون » سنة ( 1815 ) التى أثبت فيها التفوق العقلى قى 
بعض الأسر الانجليزية ٠‏ كما توصل « نيومان وفريمان وعولزنجر »(/1551) 
الى نتائج مشابهة فى دراستهم على 5 زوج من التواثم المتمائلة » 1١‏ زوج 
من التوائم غير المتماثلة ٠‏ وكان اهتمام دراستهم ينصب على جوانبالشخصية 
الثلاث : الجانب الجسمى ‏ والقدرات العقلية أو الذكاء . والسمات الشخصية» 
وقد نوصلوا الى أن تأثير الوراثئة واضح جدا فى الئمو الجسمى ثم يقل الى 
حدما فى مستويات الذكاء ويكاد ينعدم فى سمات الشخصية ٠‏ وذلك لانهم 
توصلوا الى أن درجة التشايه بين التوائم المتماثئلة وغير المتماثلة كانت واضحة 
تماما فىالحجم البدنى وغير ذلك منالمظاهر الخاصةبالئمو الجسمى :وكانتأاقل 
فى مستويات الذكاء , وأن التشابه فى مستويات الذكاء كان اكير من درحة 
التشابه فى سمات الشخصية ٠‏ وذلك لانهم توصلوا الى أن درجة التشايه 
بين التوائم المتمائلة وغير المتمائلة كانت واضحة تماما فى الحجم البدنى وغير 
ذلك من المظاهر الخاصة بالنئمو الجسمى ؛ وكانت أقل فى مستويات الذكاء , 
وأن التشابه فى مستويات الذكاء كان أكبر من درجة التشابه فى سمات 
الشخصية ٠‏ 


كما توصلت أبحاث «١‏ ايزنك وبريل » (1901) الى أن القدرات العقلية 
وسمات الشخصية تتحدد بأثر الورائة ٠‏ 


كما نو جد مجموعة كبيرة من الدراسات اعتمت بمعاملات الارتباط بين 
الذكاء ودرحة التشابه الوراثى » بأن أجردت على عيتات من التوائم ودرجاث 
محتلفة من القراية ٠‏ وقد آكدت هذه الدراسات جميعما ان وسيط مبامل 
الارتياط بين ذكاء التوائم التمائلة الذين ربوا معا قدرة 8ابرء بيتما كافك 
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.وسيط معاملات الارتباط بين ذكاء غير الاقرباء الذرين ربوا معا قدره 1ارء 
مما يشير الى تأثير العامل الوراثى * 

وهم بهذا يرون أن الوراثة تحدد المستويات العليا للصفات المختلفة 
التى يمكن أن يصل اليها الفرد لو توفرت لديه البيئة المناسية شأنها فى 
ذلك شأن البذور الجيدة التى تجد البيئة المناسية لنموها ٠‏ 

وقد قامت مجموعة هن الدراسات على اطفال ربوا قى ميوت التبنى 
واللؤسسات والملاجىء ٠‏ وفى احدى الدراسات التى قامت على 1٠١‏ فرد 
تقع أعمارهم فوق ١8‏ عاما , نشأوا فى بيوت غير بيوتهي الاصلية ٠‏ وقام 
البحث بهدف معرفة الى أى مدى يتجح الاطفال المتبنون فى حياتهم 2 فوجدوا 
إن لال من هؤلاء الافراد ناجحون تماما » وأنث ؟٠/‏ منهم غير ناجحين » وأن 
2٠.‏ منهم جانحين أو متحرفين ٠‏ وأن هذه النتيجة لا تختلف تماما عن نجاح 
الافراد الذدين يربوث فى بيوتهم الاصلية ٠‏ 

وقامت الباحتة « ليهى » بدراسة على ٠٠١‏ طفل من الابثاء المتبئين » 
وكان الاطفال يودعون بالأسر البديلة قبل أن يصلوا الى سن 1 شهور ٠‏ 
وأجريت الدراسة بعد 0ه سنوات من هذا الايداع ٠‏ وكانت الباحثة تهدف 
الى اثيات أثر البيئة فتوصلت الى تأكيد عامل الورائة حيث ظهر أن معامل 
.ارتباط ذكاء اطفال المجموعة المقارنة 2 وذكاء أمهاتهم الحقيقية فى الأسر 
الطبيعية حوالى "رء وأن معامل الارتباط بين ذكاء الاطفال المتبئين وذكاء 
الامهات البديلات قدره 6/ار*٠‏ 

وبالثل قامت دراسة «ه سكوداك وسكلز » التتبعية على ١54‏ طفنلا 
فصلوا عن أمهاتهم بعد الميلاد » ووضعوا فى أسر بديلة ٠‏ وآرادا ان شبتا 
العامل البيئى فأشارت نتائجهما الى تأثير العامل الورائى / ولو أن معاملاتٍ 
الارتياط التى توصلا اليها كانت منخفضة بدرجة كبيرة ٠‏ 

وفى دراسة أخرى أجراها « فريمان وهولزتجر ومتشل » ( 19378) 
فى جامعة شيكاغو على 5١٠‏ طفلا متبنين فى أسر بها اطفال يماثلونهم فى 
الأعمار والجنس فتوصلوا الى معامل ارتياطظ بين ذكاء الاخوة بالتبتى قدره 
لالارء بنتمةا كان معامل الارتباط بين ذكاء الاخوة الحقيقبين قدره ورء 
مما قد بذعم كا هن آثر الورائة أو آثر الميئة ٠‏ 
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وعندم درسوا متوسط نسية ذكاء كل مجموعة حسب, للستسوى 
الاجتماعى الاقتصادى للاسرة التى يعيشون فيها . وجدوا أن ذكاء الاطفال ب. 
وعددهم ١١5‏ قردا ‏ فى البيوت ذات المسستوى الاجتماعى الاقتصادى المرتفع 
قدره 8ر1١٠ ٠‏ بينما كات متوسط ذكاء الاطفال ‏ وعددمم ١87‏ فردا ب 
فى أسر متوسطة قدره 5ر981 وكان متوسط ذكاء الاطفال فى مستويات 
اجتماعية اقتصادية دنيا وعددهم ١‏ طفلا قر88 * وكأان معامل 
الارتباط بين المستوى الثقافى ونسبة الذكاء مر * 


وقامت مجموعة “من الدراسات على أثر الاتجاهات الوالدية على ذكاء 
الأطفال منها دراسة « وتثيورن ٠‏ وبالذوين » وسونتاج » وبنج » * فتوصلت 
دراسة وننبورن إلى أن سمات الشخصية : الاتكالية ‏ العدوائية ‏ التعاطف 
ترتيط ارتباطا دالا بخصائص الام وأساليبها فى التربية وطموحها بالنسبة 
للطفل وذكائه ‏ كما توصلوا الى أن ذكاء الاطفال الصغار يزداد فى التمو 
فى الجو الأسرى الذى يسوده التفاهم والاحترام عنه فى جو تسلطى أو رافض 
أو زائه التسامح أو زائد الحماية » وان ذكاء الاطفال يرتفع حين تشجع الامهاته 
استفلال الطفل منذ ايامه الاولى ٠‏ 


كما كانت دراسة « بنج » على 6٠‏ ولد وينت بالصف الخامس الابتدائى 
بعضهم هرتفم فى القدرة اللفظية والبعض الاخر مرتفع قى القدرة المكانية 
والآخرون مرتفعون فى قدرتهم العددية ٠‏ وكان هدف الدراسة بحث اتجاهات 
الأمهات نحو تنشئة الاطفال وعلاقتها بقدراتهم ٠‏ فوجدت بنج أن التفاعل 
بين الأم والطفل يؤدى الى زيادة ونمو القدرة اللفظية * وان التفاعل مع البيئة 
الطبيعية والعدد والالات يؤدى الى ارتفاع القدرة المكانية وهى القدرة على, 
تصور الدركة فى الكان ٠‏ وأن التدريب على الاستقلال وتشجيع . الطفل 
على القيام بأعمال معينة يؤدى الى ظهور القدرة العددية بدرجة كبهة - 
وهى القدرة على التعامل سهولة وسر مع الأعداد والعمليات الحسابية من 
جمع وطرح وضرب وقسية * 

وقد قامت العديد من الدراسات لتثبت العلاقة الوطيدة بين بعض 
العوامل البيئية والذكاء وسمات الشخصية . قربط البعض مثل « جيزل 


ولورد » قى دراستهما على اطفال ما قبل المدرسة الابتدائية ‏ بين المستوى , 
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الاجتماعى الاقتصادى والقدرة اللفوية ٠‏ قأطفال البيئات الاجتماعيةالاقتصادءة 
+لعليا يتكلمون أسرع وأقوى من أطفال البيئات الدنيا ٠‏ كما أقام البعض 
العلاقة بين مهن الوالدين والذكاء فتوصل ٠‏ طوسون ومكنمار » الى أن ثية 
خروقا بين أبتاء المين المختلفة فى نسب ذكائهم ٠‏ وقد أجردت دراسان عد يدح 
تؤكد ذلك فى كل من فرنسا وانجلترا والسويد ٠‏ على الرغم من وجود 
تداخل كيير بين فئات المهن وأن بعض الحالات الفردية من أبناء بعضالمهن 
يتميزون على أبناء مين أرفى فى ذكائهم ٠‏ وما يمكن ذكره فى هذا الصدد 
حو أن أصحاب المهن العليا يهيثون لأبنائهم ظروفا للتعضئة ٠‏ ويتمثتل ذلك 
فى ريادة المحصول اللفظى والانجات الايجابية نحو التعليم ٠‏ 


كما ربط بعضى الدراسين بين مسنوى التعليم الرسمى الذى تلقاه الآباء 
وبين ذكاء أبنائهم . وآن الارتباكط مرنفع بصفة خاصة بعد سين ه سئوات ٠‏ 
كما يرى البعض ان اعمار الوالدين قد تؤثر فى ذكاء الاطفال ٠‏ وأن العائلات 
الكبيرة والصغيرة وعدد أفر ادها . وعدد اطفال الاسرة ذو علاقة بمستويات 
الفروق الفردية فى الذكاء ٠‏ 

كما توصل بعض الباحنين أمثال « سميث » (9؟94١‏ ) و «هويلر » 
( 165 ) الى أن الفرص التعليمية التى تتحسن فى منطقة سكنية معينة تحدثك 
تحسنا فى ذكاء الاطفال ٠‏ كما أكد « هحوسين » اند نوع الدراسة له تأثير 
على نمو الذكاء حيث أختبر ذكاء "7لا طقلا بالصف الثالث 'ياحدى مددرس 
السويد , ثم أعاد تطبيق اختبارات الذكاء بعد ٠١‏ سئوات مقسما عينة 
دراسته الى مجموعتين : مجموعة منهم التحقت بالمدرسة الثانوية ولكنها 
لم تنخرج منها . وكانت الزيادة فىنسبة ذكائها بمتوسط قدره ١ر؟نقطة‏ , 
ومجبوعة أخرى أنيت دراستها النانوية والتحقت بالجامعة وجد ان نسبة 
ذكائها زادت بمتوسط قدره +-٠ر١١‏ نقطة ٠‏ 


وقد وجد بعض الباحثين أن أبناء المدينة يتفوقون على أبناء الريف فى 
إدائهم على اختبارات الذكاء ٠‏ ولو أن بعض علماء النفس ب مئل «شمبرج » 
 )1555(‏ يرون أن اطفال المدن يتميزون على اطفال الريف فى المفرداتالتى 
تتضمن معلؤمات عن أشياء بالمديئة ٠‏ ولم تظهر الفروق بصورة واضحة 
بينهما بالنسبة للاختبارات غير اللفظية ٠‏ وجد أناطفالالريفغير متخلفين 
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عن أطفال المديئة فى الاداء على مكعيات فوكس واختيارات لوحات الاشكال , 
بل تفوقوا فى اختبارات الغاز الصور المتقطعة واختبار الفرس والمهر التى 
ندور حول حياة القرية ٠‏ ولو أن ظروف الحرمان التقافى للقرية يؤئر تاثيرا 
بالغا فى ذكاء الابناء * 


ويتأثر بالحرمآن الثقافى الجماعات البشرية البعيدة عن المؤثراتالثقافية 
مل ملاحى الانهار الكيرى 2 وسكات القرى الجبلية ٠‏ والجماعات شبه 
البدائية وأضا الاطفال الذين ولدوا بعيدا عن العمران وفى الغابات ٠‏ ويتضح 
هذا فى طفل افيرون الذى وجد سئة 19/39 فى احدى غابان فرنسا .والطفلتان 
الهنديتان اللتان وجدتا قرب مدينة ميدنابور ٠‏ والطفل كاسبار عوسير الذنى 
ظل حبيس سجن انفرداى لمدة ١(/‏ سنة ,2 والذى لم ير انسانا طوال حياته 
وكان طعامه يصله من خلال فجوة من أسفل الارض ٠‏ وجميع هذه الحالات 
لم تسنطع أن تتوافق مع المجتمع حتى أن العمليات الحسيةالبسيطةمن رؤية 
وادراك كانت مختلفة لديهم تماما ٠‏ وما أقرب هذه الظاهرة بظاهرةالتشوهات 
التى تصيب الجمجمة أثناء الولادة . وانها لتشوهات بيئية وليست تكوينية 
مثل اصابات الولادة والتى تتمثل فى نقص أوكسجين الانسجة عند الولادة 
بما يؤدى الى اصابات وحالات الضعف العقلى ٠‏ وأيضا فأن للتغذيةوالعقاقير 
والمرض مثل الانيميا الزمنة والخبيئة والالتهاب السحائى الذى بهدد أغشية 
المع تأثيرا على الجائب العقلى للفرد ٠‏ 

كل هذه تأثيرات بيئية يساعدها فى القيام بوظيفتها كاملة وجود 
الاستعداد المسبق - فقد يبدو أحيانا ان البيئة ذات التأثير الهام » ويبدواحيانا 
آأخرى ان الوراثة ذات التآثير الرئيسى ء ولكن الحقيقة انه لا وجود لاحدهيا 
دون وحود للآخر وانهما متفاعلان تفاعلا كاملا ٠‏ وأن آثر الوراثة قد يكون 
أكثر ظهورا فى الجانب الجسمى عنه فى الجانب العقلى عنه فى الجانب 
الانفعالى والاجتماعى للشخصية ٠‏ أما أثر البيئة فهو اكثر ظهورا فى الجانب 
الانفعالى والاجتماعى عنه فى الجانب العقلى عنه فى الجائب الجسمى ٠‏ 


1١‏ أحمد زكى صالح . علم النفس التربوى ٠‏ القاهرة : مكتبة النهضة 
المصرية , 91/1ا ٠‏ 

؟ ‏ انستازى . فولى ( ترجمة : السيد خيرى وآحرين ) : سيكولوجية 
الفروق بين الآفراد والجماعات ٠‏ القاهرة : الشركة العربية للطباعة 
والنشر ٠ 1١9ه9 ٠‏ 

؟' ‏ رمزية الغريب : التقوبم والقياس النفسى والتربوى ٠‏ القاهرة :مكتبة 
الأنجلوا المصرية , ٠ ١91/٠‏ 

1 سليمان الخضرى : الفروق الغردية فى الذكاء ٠‏ القاهرة : دار الثعافة, 
ا ٠‏ 

.ه - سيد عثمان ٠‏ فؤاد أبوحطب : اكتقويم النفسى *القاهرة : مكتية الانجلو 
المصرية , 1985 ٠‏ 

"ل عبد العزيز القوصى : الفروق الفردية فى القدرات ودلالتها فى هيدان 
السياسة القومية ٠‏ صحيفة التودية ٠‏ مارس ٠ 1١966‏ 


لا عطية محمود هنا : التوجيه التربوى والهنى * الفاهرة : مكتبة النهضة 
المرية , الما « 


4 فؤاد البهى السيد : علم النفس الاحصائى وقياس العقل البشرى ٠‏ 
القاهرة : دار الفكر السربى , ١لا9١ا ٠‏ 

قؤاد أبو حطب : القدرات العقلية ٠‏ التقاهرء : مكتبة الانجلو المصرية , 
56 . 

٠‏ اكلاينبرج ؛ أوتو ( ترجمة : رشدى فقام ٠‏ أحمد المهدى ) ٠‏ البحوت 


السيكولوجية فى الفروق العئصرية ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية: 
11689 


11ت 


5 محمد نسيم رأقت : بحث الطلية المتفوقن * القامرة : وزارة التر 


والنعليم . ١6لوؤأا‏ * 


بية 


يوسف الشيخ ٠‏ جابر عبد الحميد : سيكولوجية الفروق الفردية ٠‏ 


القاعرة : مكتبة النهضة العربية . 1١934‏ 


1 محمد عثمان نجاتى : علم النفس الصناعى ٠‏ القاهرة : مكتية النهضة 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالث عشى 


١‏ اي 


طبيعة الشسخصية 


يبدو أن كل فرد يعرف ما عى الصخصية , ولكن لا بستطيع احد اق 
يصفها بدقة , ونتيجة لذلك يوجد المديد من التعريفات التى تحاول تحديد 
ماهية الشخصية ( ج* أولبورت » 1951 ) ٠‏ 


قبل .مبحاولة اعطاء تعريف للشخصية , يمكن أن نلقى نظرة سريمة عن 
كيفية تداول هذا المصطلح فى حياتنا اليومية العامة ٠‏ فاذا تأمل القارى: خبراته 
الشخاصة » فل شك أنه يعرف عبارات مثل : « فلان ذو شخصية قفوية , وآخر 
ذو شخصية ضعيفة ٠٠‏ أو ليس له شخصية ٠٠٠‏ الغ » . وعى تعييرات عادة 
ما نسمعها فى حياتنا اليومية ٠‏ وتتمركز هنم التعبيرات حول قيمة السير 
الاجتماعى للشخص ٠‏ أى مدى تأثيره على الآخرين ٠٠‏ أى ما يبرز هذا الفرد 
فى تعاملاته مع الآخرين ٠‏ 

الا آننا نجد أن أن علماء السلوك حين يتجهون لدراسة الشسخصية > ومع 
أنهم يكرسون الكثير من جهودهم حول قيمة المثيرات الاجتماعية عند الافراد » 
الا أنهم يتققون فيما بينهم على أن دراسة الشخصية تتضمن اكثر بكتير من 
اعتبار قيمة عنه المثيرات الاجتماعية مهما كانت أعميتها ٠‏ ويشير الى ذلك 
ه ساراسون » ( 1١973‏ ص ١60‏ ) بقوله « يجب عليتا أن نعتير الشخصية 
كحقل تجارب اكثر كيان حقيقي أو كيان انترافى » ٠‏ 

وفيما يلى نعرض لبعض تعريفات الشخصية التى وان كانت تختلف 
في مناحى واتجاعات معينة , الا آنه من المفيد على دارس سيكولوجية الشخصية 
أن يلم ببعض هذه المناحى والاتجامات قبل أن نزيل له تعريفنا عن الشخصية» 


نو كت 


جون واطسون : 

مؤسس النظرية السلوكية ٠‏ يؤكد فى تعريفه للشخصية على السلوز 
العلئى أو الظاعرى للكائن الانسانى ,2 فيقرر أن : « الشخصية هى مجموع 
الانشطة التي يمكن اكتضافها عن طريق الملاحظة الفعلية للسلوك لفترة كافية 
يقدر الامكان . وذلك لكى تعطى هعلومات مؤثوق يها #: وبكلمات أخسرى 
الشخصية هى النتاج النهائى لأنظمة عاداننا كما أن طريقتنا فى دراسة 
الشخصية تتناول جزءا من نشساطات الفرد المتجددة باستمرار ٠‏ » ( واطسون , 
)ع 


والجدير بالذكر أن كثيرا من علماء' المدرسة السلوكية فى. العصى الحديث 
يشاركون واطسون فى استبعاده للعمليات التى تحدث داخل الكاثن , الا آنه 
يبدو عليهم عدم الارتياح فى تاكيده على أن الشسخصية مى مجموع الانضطة 
وكأن العمليات السلوكية بذلك قابلة' للاضافة بطرق معينئة ٠‏ 


حوردون اولبورت : 


على نقيض واطسون ٠‏ نجد أولبورت فى كتابة الكلاسيكى « الشخصيةه 
)١351(‏ قد جمل العمليات الداخلية عى مركز تعريفه ٠٠‏ اذ يقول « اله 
الشخصية هى ذلك التنظيم الديناميكى داخل الفرد من تلك الأنظمة 
السيكوفسيولوجية التى تحدد توافقاته المتفردة مع ظروف بيئلته » / وقه 
كانت" الانظية السيكوفسيولوجنية ٠‏ بالنسبة لاوليورت *» مقهوما واسعا حيث. 
تضين العادات والاتجاهات والميول والعواطف ٠‏ ومن هذا المفهوم كون 
أولبورث نظريته المعروفة بالسمات ٠‏ التى سياتى الحديث عنها ٠‏ 


سيجموند فرويد : 

يفسر الشخصية فى ضوء تكوين. عقلى معين أو. جهاز معين للشخصية 
يتضمن ثلاث جوائِب : الهو , الأنا م الانا الأعلى . وما يجرى بيتها من علاقات 
متبادلة تقوم على الصراع أو التوافق بينها ٠‏ وتؤكد نظرية فرويه فى لتحليل 
النفسى على أئر الخبرات المبكرة في الطنواة على كرون الشسخصية . و©» 


ور الخيرات اللاشعورية في توجيه الشخصية ٠‏ 


3 
رايموند كاتل : 
يشير الى أن الشسخصية عى ذلك النظام الذى يسح بانتدبق يا سيفمله 


الكائن الآدمى فى موقف ممين ٠‏ وبالتالى فان الشخصية تتناول جميع أنباءك 
لوك الغرد » الظاعرية والخفية ( كاتل , ا 00 


يفيد ماكليلائه : 

يعتبر الشخصية انسب مفهوم أو تصور للانماط السسلوكية لتدخصض 
ما2 فى جميع دقاثقها وتفاصيلها والتى يمكن أن يمطيها المالم الاخصائى عند 
الحظة زمنية معيئة وعلى ذلك فان الشخصية ما ع الا تأويل أو تفسير 
نظرى مشستق من جميع الانماط السلوكية لشسخص ما ( ماكليلائد ٠‏ 9961 : 
6 ) + والفكرة الجوهوية فى تعريف ماكليلاك هنى إن الشخصية ليست 
مرادفة للسلوك ٠‏ ولكنها بناء أو ميكل نظرى مشمتق من ملاحظة الأنماط 
السلوكية ٠‏ 

13 


واذل وضعنا هذه التعريفات فى الاعتبار » يمكن أن نتبتى تعريفا اجرائيا 
« فالسلوك ‏ كما يقرر د هب » ٠ ١9353‏ عى  ) ١‏ مصطلح فتى نقسى . 
يتضيع فى التضاط الملا حظل بصنة عامة 58 السلوك هو الأساس ١‏ م أو 
القاعدة الحقيقية لعلم النفس » * ومن الخصااص الاساسية للسلوك 
الانسائى : 
(1) أن سلوك الفرد يصبع مثيرا لفرد آخر ؛ وذلك اذ1 حولنا اهتمامتا 
للشخص الآخر الذى نتفاعل معة ٠‏ 
(ب) أن السمة الأساسية في الانسا عو أنه يدرك ويطلق احكام 
ويصنع قرارات حول سلوكه + أى أن سلوكه يصبع بالفعل مثيرة 
له معتى عند ٠‏ 
وفى ضوه هذه الاعتبارات » يمكئنا أن ناخد بتعريف اجرائى للشخصية 
على النحو التالى : 


5 07 


الشخصية نظام افتراضي ننسيه لشخصى ما ء بناء على ملاحظتدا لأنمابل 
سلوكه > وهى ذلك النظام الذى نفترضه خاصة فى محاولتنا لتوضيح السلوك 
ذى الدلالة والمعئى بن الفرد والآخرين ٠‏ والعمليات التى تحدث بداخل هذا 
الفره ٠‏ والشخصية هكذا مصطلح يعنى نظام خصائص القرد وآساليبه فى 
الحياة التى تحدد توافقاته المتفردة تجاه ظروف الوسط المحيط يه ٠‏ 


والجديو بالذكر أن تعريفنآ عذا يشير الى أن الشخصية ٠‏ عكس آراء 
بعض السيكولوجيين , ليست مرادقة للسلوك » بل هى بتاء معقد أو تفسير 
نَظَرى مشتق أصلا من اللملاحظات السلوكية ٠‏ 


كما آن تعريفنا هذا لا يحمل علماء النفس وحدهم عبيء تفهم جميع 
الانماط السلوكية التى يصدرها الكائن الآدمى , بل يتضامن معهم جميع 
الاخضائيي الذين يتعاملون مع السلوك الانسانى ٠‏ أى أنتا يجب أن تلم 
بجميع مجهودات العاملين فى حقل الشخصية » وذلك لكى نصل الى تفهم 
أفضل وآعمق ٠‏ هذه المجهودات تتمركن حول علم النفس الاجتماعى ٠»‏ وعلم 
النفس التجريبى » وعلم النفس البيولوجى ٠‏ والفسيولوجى والانثر بولوجيا 
الثقافية والعلوم الاجتماعية والتربوية ٠‏ كل هذه الميادين مما لا شك فيه 
ستلقى اضواء! يعتد بها فى فهم طبيعة التشسخصية , وبالتالى يجب على دارسى 
الشخصية الاهتمام بهذه الميادين. حتى يستطيعوا الوقوف على حقيقةالشخصية 
الالسانية ٠‏ 


/ا7 - 
نظريات. إقد 5 5 


يشي فى ميدان دراسة الشخصية تفسيرات متعددة تحاول تحديد 
طبيعة الش مية فى ضوء تصورات ومنطلقات نظرية معينة » تنفق أو تختلف 
بع بعضها بدرجة أو بأخرى وبشكل أى يآخر ٠‏ وفيما يلى تعرض لبعض 
هذه النظريات الأساسية : نظرية التحليل النفسى » نظرية الذات + نظرية 
السمات ٠‏ 
أولا نلرية التحليل التقمى 


يراه سيجموند فرويد» > مؤسس مدرسة التحليل النفسي : من أعظ, 
علماء النفس الذين أماطوا اللثام عن حقيقة السخصية الانسانية وعزأغوارها 
العميقة والدفينة - وقدم فرويد مفاهيما لقت انتشارا فى كثير من الميادين. 
حنى عند رجل الشارع ٠‏ وعى نظرية دينامية تكسف عن دافعيات السلوك 
الانسانى وقواه المتفاعلة داخل الفرد ٠‏ 
اللاشعور : 

يقرر فرويد أن العقل الواعى ( الشعور ) يمثل فقط سطع الحياة العقلية 
الكلية للانسان ٠‏ وأن الجزء الاكبر من العمليات العقلية تجرى ارج نطاق 
الوعى ٠‏ وبالرغم من أن محتويات الوعى فى أى لحظة معينة دائما ما تكون 
محدودة , فات الكثير من الافكار والصور يمكن استحضارعا عن طريق مثير 
مناسب ٠‏ ويشير نتيجة لأبحائه الاكلينيكية أن جز كبيرا من سلوك الانسان 
.يكو موجها عن طريق عمليات عقلية لا يعيها » وآن القرد لا يكون غيد واع 
بهذء السليات ولكنه ٠‏ على النقيض بالنسبة لعمليات ما قبل الشعو: ٠‏ يقاوم 
فى أن يصبح مدركا أو واعيا لها ٠‏ 


ونجتهد عمليات. اللاشعور وتسعى دائما لكى تدقع بنقسها الى الشعور ٠‏ 
رلكن عذا الدفع يقاوم عن طريق قوى أخرى فى الشخصية تحاول أن تبقى 
هله العمليات لا شعورية ٠‏ وغاليا ما يشعر الانساث بمراع داخلى عي أنه 
كثيرا ما يفصل فى تفهم أسبابه ٠‏ 


كك 
الأنظمة الفرعية للشضخصية : 
لقد ادى منهوم فرويد الدينائيكى للشخصية به الى تاكيد الصراع او 
اللفاومة بين قوى الشخصية ٠‏ وعلى الرغم من أن مقهوم العمليات البقلية 
اللاشعورية بقى جومريا فى نظرية فرويد » الا أنه كون نظرة أكئر تمتبدا 
للحياة العقلية , أو ما يسمى ببناء الشخصية ٠‏ فالشخصية: بسكن تصورما 


فى الار ثلاث انظمة فرعية عى : 
الهو 1 
الانا 200 


الانا الاعلى 2260 :8102102 


ونعرض لهذه الأنظمة لكى نلقى الضوء على الصورة الكلية للشخصية 
كلما صورها لنا فرويد : 


الهو : من الألوف أن يقول !اخصائى التخليل التفسى أن الطفل كله 
ه الهو » وذلك ليوضيع أن النظامين الآخرين فى الشخعمية لم يتكونا بعد 
أى أن الأنا والانا الأعلى يتكونا باه على الخبرات التى سيمر بها الطفل 
فيما بعد ٠‏ أما الهو » فعلي النقيض من, ذلك , يظهن منك المراحل الادلى 
للطفولة » أى تكون له جئور فى التكوين الشسخصى أو فى الخواص البيواوجية 
للكائن الحى الانسانى ٠‏ 


يحتوى الهو على دوافع فطرية عديدة تسمى بالغرائز في معظم كتابات 
عرويد » مثل الجوع والعطش وغيرها ٠‏ وعلى الرغم من أن فرويد تعرف على 
هذا التنوع فى الدوإفع الفطرية ٠‏ الا أنه لم يوليها اهمية بقدر اعتمامهيائنين 
منهما وهما : الجنس والمدوان » حيث أعتبرضما على جالب كبير من الأغمية 
فى بناء الشخصية ٠‏ ولقد برر آخذه بهما عن طريق دراساته الاكليتيكية 
التى أبانت له أن هذين الدافعين اكثر من أى دوافع أخرى عرضة للاحباطات 
والصعويات فى سبيل اشباعها.. وأن لهما بالتالى تائير متلف للفرد. والمجتمع 
وبالتالى يجب ضبطهما والتحكم فيهما ٠‏ 


تقوم وجهة أللر فرويد على أن الطفل له عدة غرائز أو دوافع يحاول 


اشباعها فى الحال ويضورة مباشرة ٠‏ فاذا كان جائعا فانه يعبر عزذلك 
بالضيق ولا بعنيه ما اذا كان الوقت مئاسبا عند أحد الافراد لكى يدقع عته 
هذا الضيق '٠‏ واذا امتلآت مثانته قسوف يتبول مهما كان الآمر , وحتى وآنكان 
جالسا بين يدى أحد الكبار , وان لم يفعل ذلك فان ضيقه سيزداد » حيث 
أن كل ما بهمه هو راحته ٠‏ مثل هذه الملاحظات أدت بفرويد الى استنتاج 
رئيسى وهو أن سلوك الطفل موجه وفقا لمبدا اللذة » أى أنه يعمل على ازاحة 
القوان غير .المرغوب فيد وعلى التو وبصورة هباشرة. لكى يحصل على راحته 
ولذته » 

وغاليا ما تجرى عمليات الهو على المستوى اللاشعورى , رغم أن الهو 
واللاشعور ليسا مترادفين ( أذ أن العديد من عنليات الانا:والانا الاعلى تحدثت 
غارج نطاق الشعور ) * وعلى الرغم من أن فرويد' لم يشر الى أن الكاثن 
الانساتى يمكن- أن يصبح على وعى كامل يجميع دوافعة الاولية ونتاتجها » 
إلا أنه حدد عدة طرق يمكن عن طريقها أن يصبح الانسان على علم جزثى بها ء 
مثل الاحلام » كما أن العلاج النفسى يمثل وسيلة آخرى يستطيم الفرد عن 
طريقها أنْ يصبح آكثر وعيا بدوافمه الآولية ٠.‏ وبصورة عامة يمتقد فرويد أن 
بواعث الهو يمكن تدخل فى نطاق الوعى وذلك عتدما تكون الظووف مهيأة 
لذلك + كأن بكون الانا فى حالة وعن واستضعاف 


الآنا : مثل الهو » بمثابة بناء ' كما أنه مصطلح يشتمل على عدد 
من العمليات الافتواضية التى يستدل عليها من السلوك ٠‏ الأنا بناء معقد 
يصف مجموعة من الأينية المترابطة ٠‏ والحقيقة اذا شرعنا فى تقييم ( أنا ) 
فرد ما ء فانه يجب بالتالى تقييم أنماط سلوكية متنوعة الاختلاف ٠‏ الا أنها 
فى نفس الوقت متراءطة صورة افت اشسة * 


اعد كان سلوك الطفل الصقير حى دلالة على قمالية ميكانزمالضبط 
والتحكم فى آداله غما عى التغيرات السلوكية التى يمكن أن نلاحظها لدى 
الطفل الصغير وا لتى نستدل متها على أن الانا قد تكون لديه بالفعل ؟ يمكن 
القول بان الانا الذى يكون فى مرحلة تكوينية نلاحظه خلال. نوعيل من الظواهر 
السلوكية التى ترتبط يبعضها الآخو : 


ع 55 


ر1) مهارة الادراك الحسى 2 لأتكاة لمتطوعععوءم نستطيع أن 
ندرك كيف يبدو العالم لطفل"رصيع “. فهو لا يدرك نماذج واضحة-مميزة او 
معائى فى هذا العالم ٠‏ الا أننا نلاحظ أنهيتعلم التمييز بين الاشياءوانوضوعان. 
وعندما نرى: اللأشرات التى توضمم يأنه يفعل ذلك نستطيع عندئذ أن نستنتج 
آن الانا قد تكون لديه ٠‏ 


ويتمثل التمييز الجوهرى الذى يجب على الطفل أن يتعلمه فى أن 
يفرق بيل ذاته والاشياء الاخرى ( ونقصد بذلك سائر المخلوقات الاخرى آدمية 
كانت أو حيوائية ) ٠٠‏ ويشير أصنحاب مدرسة التحايل النفسى أن تحقيق 
هذا التمييز ليس فطريا ولكنه يتكون نتيجة الخبرة » وعلى دئك يتملم الطفل 
أيضا أن يميز بين الاشياء والموضوعات المختلفة فى العالم الخارجى ٠‏ فتمييز 
الطفل لوحه الأم عن الرجوه المحيطة به يشير الى أن مهارات التمييز الحسى 
قد تكونت وأصيحت بالتالى أساسا للاستدلال على نوين الانا ٠‏ 


رب) كف الاندفاعات معسلتاطتصة 04 ده لطتطصة : يعير الطفل حديث 
لولادة عن حاجاته فى الحال وبصورة مباشرة ٠‏ وكلما دخل فى طور ثمالى 
حديد فائنا نتوقع أن يظهر قدرة متزايدة على التحكم فى اندفعاته وتأعيلها 
للوقت المناسب ٠‏ وتشير التمعل السلوكى الدال على تأجيله لطاليه الى أن 
الضيط الداخلى لديه يكون فى حالة نمائية , أو بتعبير التحليل الفسى 
يأخذ الأنا شكل ما أو صياغة معيئة ٠‏ 


ولقد اشار فرويد الى انه على الرغم من آن الطفل كاثن باحث عن اللذة, 
الا أن سلوكه فى الوقت ذاته يوجه بصّورة متزايدة بواسطة رغبة فى تحتب 
الآلم ٠‏ واذا كان مغهوم تجنئب الالم يعتبر بمثابة فكرة جوهرية فى نظرية 
فرويد عن ميكانزمات الدفاع , واذا كان الكثير من عمليات الأنا تاخذ دورها 
على الستوى اللاشعورى ‏ بالرغم من أن الأنا واللاشعورى ليسا مترادفين » 
فان مفهوم فرويد للانا الاعلى قد اوضح أن الالم له مصادر داخلية بالاضافة 
الى مصادره الشخارسية" ٠‏ 


الأنا الأعلى : يعمل الكائن الآدمى دون ساثر المخلوقات الأخرى ٠‏ على 
توين نوع من الشبط وا لتحكم الذاتى النى يبنى على نظام من القيم نابم 
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داخليا . وهذا النظام هو الذى يطلق عليه فرويد مصطلع «٠‏ الأنا الأعلى » ٠‏ 

فاحد. الاهداف الهامة فى تدريب الطفل هو أن نعده على المستوى 
الذى يستطيع عنده أن يتحكم ويضبط أنماط سلوكه بطريقة مناسبة : حتى 
في غياب الآخرين الذين يهددوه بالعقاب 2 أو يخيزوه با هو صحيح وما هو 
خطا ٠‏ وعندما يشير سلوك الطفل بأن ئمة ضبط قد تكون لديه . فآن فرويد 
حينئذ» يذكر أن عمليات الأنا الأعلى قد تكونت بالقمل , اذ أن تكوينها فى 
البناء الشخصى يعنى أن سلوك الفرد قد تائر بامكانية العقاب الذاتى 
( تانيب الضيير ) ٠‏ وهكذا نجد أن الشخص قد يشعر بالخجل ليس بسبب 
افعاله » ولكن يسبب ما يرعغب فى فمله ٠‏ 


وقد اشار فرويد الى آنه بوجد مكوئين للانا الاعلى وهمما : الانا المثالى » 
,الضمير ٠‏ وسنشير الى كل منهما بايجاز شديد لنرى كيفية تاثيرميا على 
السلوك الانسائى ٠‏ 


(1) الأنا المثالى 14681 مهل يذهب فرويد الى اننا بتكويننا مفهوم 
الانا ‏ المثالى » فاننا تؤكد تصور للفرد المثال الذى نتمنى أن نكون عليه » 
وعندئذ يحدث حكمئا على سلوكنا على أساس مدى قربه من هذا الال 
أو بعده عنه ٠‏ وعموما فان الآباء والمدرسين قد يفرسون عن عمد محتويات 
هذا الأنا المثالى لدى الطفل , ققد يشير الوالدان لطفلهما بانه من المرغوب فيه 
ان يكون « رجلا صغيرا » وبالتالى يثنون على السلوك الذين يوائقونه 
ويمتدحون الصبى عندما يقوم بعمل « رجولى ء ٠‏ ومع ذلك فائنا نجد أن عتاك 
مكونات أخرى للانا ‏ المثال ‏ يبدو أنها تتكون من غير التعليم اموجه , 
وغالبا ما يكون ذلك عن طريق التقليه والمحاكاة , والممائلة والمطابقة ٠‏ 


(ب) الضمير ©66معاءهدم0 : يشار الى الأنا ‏ المثالى أحيانا على أنها 
« الواجب » , أو الذى يتبغى أن يكون ؛ بيئمط يشار الى الضمير بالذى لا يجب 
أو الذى لا ينبقى ٠‏ وعموما فان وجود الشمير يصبح واضحا عندما يفمل 
الفرد فعلا معينا أو يكون لديه الدافم لفحل شىء ما لا يتناسق أو يتفق مع 
معاييره الذاتية , ونتيجة لذلك يشعر بالذنب وكائه يقول لنفسه بانه لا يجب 
أن يفمل كذا وكذا أو كان ينبغي ألا يتوق الى فمل عذا أو ذاك ٠‏ ولكن لانه 
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سلك هكذا أو ثأق الى فعل كذا , فاته يانتالى يجب أن يعاقب ٠‏ قالصمير 
يفتخمل على قهرة الفرد بأن يعاقب' نفسه » ومن دلائل تكامق الشخصية , 
كما'يقرر فرويد ٠‏ أن الفرد لا ينكون لديه فحسب مفهوم بأن يناضل ليضل" 
الى د الانا ‏ المتالى » ولكنه يصندر آيضا أحكاما على ذاته « القمير » * 
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دعمتها بالادلة والاستنتاجات + أشارت فيها الى الميكانزمات الدفاعية فى 
الشخصية ٠‏ واذا كانت الدول تلجأ الى الدفاع عن أمنها اذا أحسست بالخطر 
والتهديد . فان الفرد بصورة ممآثلة لا يكون أنماطا سلوكية ( ميكانزمات 
دقاعية ) الا اذا أحس بالخطر والتهديد ٠‏ والفرد الذى لا يشعر بمثل هذا 
الخطر والتهديف قانه لا يجد التاق سببا لتشكيل هذه الحراسة ٠‏ ومع ذلك 
يذهب فرويد الى أن كل منا لديه خبرات تهديدية فعلا , ولذا نلجأ الى تكوين 
هذم الليكانزمات فى محاولة منا لتقليل الخطر وبالتالى حماية لأمننا * 

وفيما يلى نلقى بعض الضوء على هذه الميكانزمات الدفاعية التى تعتبر 
بمثابة أهم الاسهامات التى أتت بها مدرسة التحليل النفسى ٠‏ 


)١(‏ التكوص <وذقده268 : وفقا لنظرية فرويد فى التكوين 
النفسى » نجه أن الوليه البشرى يحرز خطوات تقدمية بنائية عبر سلسلة 
من المراحل كلما تقدم نحو النضج »٠‏ الا أن الفرد قد يتقهقر على الطريق ٠‏ 
أى آئه:قد يرتد الى مرحلة سابقةٍ وذلك بدلا من التقدم فى نموه + فاذا ارتب 
بالفعل ٠‏ عتدثذ نقول انه حدث. له تكوص » قعلى سسببيل المثال ٠‏ الطفل الذى 
تدرب على عملية التبرز قد يعورد الى تلويث نفسه »؛ أو أن القتى المراحق 
الذى يرتيط يجماعات الأقران ( «لشلة ) قد ينسحب عنها ٠‏ 


وعادة ما يلجا الكائن الآدم, الى ميكانزم النكوض لقابلة صراع يغرض 
عليه تهديد! شديدا:٠‏ فسلوك الاكوص اذن هو تعبير عن محاولة الْفَرد لحَل' 
الصراع أو لتحييد التهديد الذى يواجيه ٠‏ فالطفل الذى يرتد الى تلويث 
نفسه ٠‏ ققد يأتى بهذا النمط السلوكى وذلك بسيب احساسه بتهديد معين » 
أؤ يفتدان سب اكياز له ٠‏ 


ات 


وفى بعضي الاحيان * لانجد نفدما أو نكوصا فى الثمو النفسى الا أنتا 
ترى عملية نسيت ‏ 158]108 ويمكن وصف هته الحالة بأنها احدى 
الات ال ركود والجمود النقفسى الذى يناب الكائن الآددى ٠‏ فمثلا الطفل الذى 
يرفض أن يقلع عن الاطعام بوسيلة الزحاجة . بالاضافة الى عمليات الامتصاص 
الأخرى لفترة طويلة بعد أن «جاور عمره الزمن هنمالمرحلة, فالملاظ أن مذا 
الطفل قد حدث له تئيت تئبت على المرحلة الفمية ٠‏ وأحيانا يبدو أن التثبت يحدث 
يسبب التدليل الزائد عن الحد للطفل ٠‏ وقد يحدث ذلك يدافع الخوف ٠‏ فقد 
يكون الطقل حائفا مى أن يقلع عن نمط سلوكى معين ٠‏ خاصة ذلك الذى يشيع 
رغياته بدرجة كبيرة ٠‏ لانه يشك فى الانماط السلوكية الجديدة الأخرى بأنها 
ستكون مشبعة بنفس درجة اشياع الأنماط السلوكية القديية ٠‏ 


الكبت عات ع تلا :ميكانزم يقام للتعامل مع 1 لدوافم 
التى تبدو أنها تهدد الأمن النفسى للفرد » حيث نجد الفرد يحاول أن يتخلص 
من رغية أو شهوة برفضه الاعتراف بوجودها ٠‏ وعندما يكبت فرد داقع ما , 
فانه يطرده من مجال وعيه وشعوره ويحاول أن يستمر وكان هذا الداقع 
غير موجود حقيقة ٠‏ ولكن الدافع لا يقضى عليه بآلكبت حيث أنه يبحث بصورة 
دائمة عن منفذ أو مخرج له ٠‏ ولذلك يجب على الأنا أن تزيد من جهدها لكى 
تبقى أو تحتفظ بهذا الكيت » 


ويتمثل السبب الذى من أجله يكبت الفرد دوافعه فى أنه يخاف أو 
يخشى من الخيرات اللة اذا عبر عنها ٠‏ فاذا قام بعمل عدوانى مثلا تجاه أحد 
والدية ٠‏ فمن المحتمل أن دنال اعتداءا مضادا ‏ كسحب المحبة مثلا ٠‏ فتكون 
طريقته فى مواجهة مئل هذه الاحتمالات الحزائية د أن ينزع » الى طرد الداقع 
من الوجود ٠‏ أى يكبته ٠‏ 


وم تكوين رد الفعل دماأمصتححه2 دمنعوء2 : غالبا ما يفشل الكبيت فى 
تكوين دفاعات كافية . ولذلك نجد الفرد قد ددعمه بميكا نزمات اضافية .ومن 
اهمها محى تكرين القاومة أو رد الفعل ,2 وهى بمثابة نمط سلوكي مخالف 
ومضاد فى خصائصه لمول الشخصية التى تعانى من هذا الميكا نزم الدفاعى 
وقد يوضح المتال الآتى طبيعة هذا الميكانزم الدفاعي : 
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« كان أحمد رئيسا ذا كفاءة عالية 2, كون شركة كبيرة ناجحة . بناهن 
من أصغر شىء قيها آلى أكبره على اكتافه ٠‏ وفى أواخر عقده الخامس أصبحع 
يعانى من اكتئاب شديد * وأخيرا اتجه الى محلل نفسى ٠‏ وأثناء العلاج أصبح 
واعيا ومدركا بأن لديه حاجة شديدة فى الاعتماد على الآخرين » وسبب له 
هذا الاكتشاف شيئا من الضيق . وبهذا الاستبصار الجديد بدأ ه أحيد » 
التحقق بأن سلوكه الظاهرى عير السئوات الطويلة الماضية كان وسيلة 
لاخفاء ه حاجته الشديدة الى الاعتماد على الغير » , اذ ان سلوكه كان يعلن 
ه انظروا أنأ مستقل وذو كفاية ذاتية حتى لا تستطيعوا الشك فى الضعف أو 
التبعية التى تنناب ذاتى » ٠٠‏ والجدير بالذكر أن « أحمد » فى مثالناالسابق, 
لم ينكر التبعية فقط ء ولكنه كان يقاومها أيضا وذلك عن طريق اقامة ويناء 
انماط متعالية ومتفوقة من السلوك . وكانت فى جوهرها متعارضة ٠‏ بالاضافة 

الى تناقض نوعياتها ٠‏ 


(4؟) الاسقاط : «مناءمزم2 يتضمن ميكانزم الاسقاط مرحلتين : 
(أ) اخفاق الفرد فى التعرف على أحد الخصائص الموجودة فى ذاته وادراكهاء 
(ب) أن ينسب هذه الخاصية لشخص آخر ؛ والتىلا يكونمتصفا بها بالفعل, 
ونسوق مثالا يوضح هاتين المرحلتين : 


شخص شحيح يعجز عن التعرف على شحته وادراك بخله ,2 الا أنه 
يلصق عذه الخاصيةويسرعة للاخر بنالذينهمأكثر منهكرما ٠مثلهذا‏ الشخصس 
يحاول أن يخلص نفسه من صفات غير مرغوب فيها وذلك عن طريق طرحهاعلى 
الآخرين وبالتالى نجده يسقط عيوبه على الآخرين بدونقصد واع ٠‏ 


هذا مثال لما يسمى بالاسقاط البسيط 250(64098 واوتمنه الا أن 
عملية الاسقاط قد تكون آأكثر تعقيدا من ذلك , لان الدافع أو الخاصية ريبما 
تتغير الى نقيضها قبل اسقاطها ٠‏ فمثلا » دعتا نتأمل رجلا تحركه دواقفمع 
شهوانية جنسية قوية نحو ذكور آخرين ( جنسية مثلية ) , هذه الدواقع 
غالبا ما تكبت وذلك لأنه يعتبرها غير مقبولة ٠‏ وقد لا يكبت هذه الدواقم 
فقط » الا آنه يكون احساسا بالكراهية نحو الموضوعات التى تثيره جنسيا » 
ولكنه حينئذ يجد أن الكراعية أيضا شعور غير مقبول , وبالتالى فائه قد 
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اسقطها على الآخرين ' » ويدرك أن الاخرين هم الذين يكرهوئه ٠‏ وعلى هذا 
النحو فان عبارة « أنا أحبه » تصبح « أنا أكرهه » وبالتالى لى « قانه يكرهنى ٠.‏ 


ان ميكانزم الاسقاط كثيرا ما يستخدم لتاكيد أو تعظيم اتقدير الفرد 
الذانه 2 اذ يحاول الفرد بألتالى تخليص نفسه ليس فقط من الخصائص غير 
المرغوب قيها ٠‏ ولكنه فى نفس الوقت يحقر ويقلل من شأن الآخرين ٠‏ وذلك 


بانساب هذه الخصائص اليهم وطرحها عليهم ٠‏ بهذه الطريقة يحاول تحسين 
موقفه بالنسبة لمواقف الآخرين ٠‏ 


(0) التقمص م 1 يختلف ميكانزم التقمص تماما 
عن ميكانزم الاسقاط » حيث نجد أنه بدلا من محاولة الصاق العيوب بالآخرين 
أو اسقاطها عليها » يحأول الفرد فى ميكانزم التقمص أن يضيفالى نفسه شىء 
سما ٠‏ وعندما ينفمص الفرد خصائص الغير , فائه بذلك يوحد ذاته به أو يضيف 
إلى نفسه خصائص هى فى الاصل خصائص شخص آخر ٠‏ ونتيجة لذلك 
.يحدث تماثل وتطابق فى شخصيته مع الآخر أو مع الآخرين حيث يتبنى 
مخصائصه أو خصائصهم ٠‏ 

وغالبا ما يشمار الى التطابق والتماثئل كميكانزم دفاعى ء الا أن علاقته 
بميكانزم التقمص غير واضحة الى حد كبير ٠‏ فاذا كان التقمص هو العملية 
'التى يتخف فيها فرد ها صغات الآخرين . تشير الحمائلة والتطابق الى الحالة 
.والظروف التى تتحقق نتيجة للتقمص ,2 ولذلك فقد يتقمص فرد صفغات 
الآخرين * ونتيجة لهذا التقمص فانه يصبح متطابقا ومنمائلا لهوية ذلك 
'الشخصى ٠‏ أى انه يكون قى حالة من حالات التطابق والتمائل ٠‏ وغاليا ما 
يعمل ميكانزم التقمص ٠»‏ الذى يعتبر الميكانزم الرئيسى فى تكوين « الانا 
االأعلى » ٠‏ بالطريقة الآئية : 

عادة ما يلجأ الشخص الى ميكانزم التقمص » لأنه يريد أن يكون مقبولا 
'لدى الآخرين ٠‏ ولكى يكون مقبولا فى علاقات ذات معنى ومنتميا للآخرين 
بصورة فمالة » يجب أن يتقبل بدرجة معقولة قيم ومثل هؤلاه الذين بريد أن 

ينتمى اليهم ,» ويرتيط بهم » وذلك بأن يجعل معابيره, هي معاييره » حينئك 
يتكون قد أقر علاقة قة متكافئة متناغية ٠‏ وهذه العملية بطبيعة الحال ذو أعمية 
تخى نكوين الانا ‏ المثالى ٠‏ 


ك7 ل 


وقد يؤدى الخوف الى أنماط من التقمص + فعند رؤية فرد لجماعة 
عدوانية مثلا , فقد ينتابه الخوف ء ونجد أن احدى طرق الدفاع ضد هذا 
الخوف هو انشضيامه الى الجماعة وتبنيه لخصائصها وجعلها خصائصه , 
وبالتالى يقل لديه الخوف , ويصبح حينتةق مثل هذه الجماعة العدوانية , 
وذلك أخذا بالمثال « ان لم تستطع أن تقلبهم » فانضم اليهم  »‏ وبصورة 
ممائلة نجد أن الصبى الخائف من والده , فقد يحاول التخلص هن محنته 
فى انتحال خصائص والده الذى يخافه . وكأن هذا الصبى يقول لنفسه 
ه ان الاحتمال ضعيف أن يؤذينى والدى ١٠ذا‏ كنت مثله » + تماما مثل الفرد 
الذى فى وسط جماعة عدوانية اذ يبدو أنه يقول لنفسه أيضا *٠‏ « من غير 
الحتمل أن يهاجموننى أو يعتدون على اذا كنت مثلهم ٠.6 ٠٠‏ 

(0) التبرير  :‏ 18880211281009 تختلف الخصائص العامة 
لميكائزم التيرير عن الميكانزمات الدفاعية التى فرغنا من مناقشتها » حيث أن 
هذه الخصائص معروفة على نطاق واسع ٠‏ فعندما نقول أن شخصا يبرد ؛ 
فائنا نعنى يذلك أنه يقدم تفسيرآ وتوضيحا لسلوكه آو لما حدث له , وهو 
تفسير غير صحيح أو غير صادق ٠‏ والشخص بذلك يحاول اخفاء السبب 
الحقيقى أو تجاهله والتنكر منه ٠‏ وعادة ما يقدم الفرد فى مثل هذا الموقف 
تفسيرا وتوضيحا يتصور انه سيكون مقبولا لدى الآخرين أكثر من السبب 
الحقيقى ٠‏ أو سيكون أقل آبذاء! لتقدير ذاته ٠‏ مثال ذلك ,2 تبرسر الطالب 
لرسوبه يسيب سوء الحظ أو صعوبة الامتحان » أو غير ذلك من الأسباب 
الواهية ٠‏ 


وعموما , فكثيرا ما يلجا الانسان الى التبرير دون أن يدرك انه يفعل 
ذلك , وفى أحيان أخرى قد يكون مدركا للا يفعله , وفى حين آخر يتخذ الفرد 
هذا الميكانزم الدفاعى الا أنه يتحقق فقط فيما بعد بما كان يفعله ٠‏ هذا 
التعرف والتحقق المتأخر قد يثير لبدى بعض الأفراد الاحساس بالذثب , 
وذلك لانهم يواجهون الى حد ما بالحقيقة بأنهم قد « كذبوا » ٠‏ ولكن عندما 
يقدم الفرد تيريرا لثىء ما » يجد انه ليس من السهل عليه التنصل منه »2 
وحينئذ نجده قد صرف جهدا كبيرا فى الدفاع عن هذا الميكانزم ٠‏ 

(ل) الاعلاء :2 «مناوستاطنة8ة غالبا ما يكون تدريب الطفل موجها 


ع 


الى حد كبير الى تطبيعه.اجتماعيا » وهذه جقيقة نستطيع أن ثراها 


فى جميع 
مؤلفات علم النفس الاجتماعى وعلم التفس النمو ٠‏ يؤكد فرويد على أنتهذيب 
الدوافع الجنسية والعدوانية هو بصفة خاصة مطلب هام فى تمو الولييه 
البشرى ٠‏ وتتحقق حالة النمو السوى والطبيعى بتهذيب هذه الدوافع عن 
طريق عملية الاعلاء ٠‏ 


وبالرغم من ان الاعلاء يعرف عادة على أنه ميكانزم دفاعى » الا انه فى 
الحقيقة مصطلح واسع يتضمن العديد من العمليات الغامضة غير اللفهومة 
بصورة كلية ( أنظر فينخل » 1140 ) والفكرة المركزية لهذا اليكانزم هى 
أن الفرد خلال عملية الاعلاء يعدل نعبيره عن الدافع الأولى لكى ينوافق مع 
ما يسمى بالقيم الاجتماعية الأعلى والأسمى ٠‏ وفى هذه الحالة يتم التعبير عن 
الداقم بواسطة عملية تعرف بعملية التفريخ 86 حيث تأخد شكلا 
له قيمة اجتماعية اسمى وأرفع من التعبير المبأشر عن الداقع ٠‏ 


مثال ذلك : يمكن ترشيد النمو الجنسى فى مرحلة المراهقة وما يترتب 
عليه من حفزات الدافع الجنسى » وفقا لميكانزم الاعلاه , بأن نوجه المراعقين 
الى مجالات النشاط الرياضى والترويحي والاجتماعى والثقافى ٠‏ حيث يجرى 
« تفريغ » طاتقاتهم قى هذه الأنشطة , وبالتالى التعبير عن الدافم بمستوى 
انسانى راقى يقبله المجتمع ٠‏ 


#3 


نكتفى بهذه العجالة السريعة لنظرية التحليل التفسى ء ونعترف للقارىء 
بأننا تجاوزنا عن اسهامات أخرى لنظرية التحليل النفسى , خاصة الئمو 
النفسى الجتسى للوليد البشرى : كما لم نشير فى عرضنا السابق الى المؤيدِين 
والمنشقين لنظرية التحليل النفنى ٠‏ وقد توخينا الايجاز فيما إشرنا آلييه 
لاعتقادنا ان هذه النظرية تحتاج الى مؤلفات متخصصة يمكن الرجوع اليها ٠‏ 
وقد تلقى هذه العجالة بعض الضوء على هذه النظرية التى تعتبر بحق أول 
نظرية للشخصية الاتسانية حيث: أرست حجر الاساس للفكر الحديث فى 
هذا الميدان ٠‏ ورغم الانتقادات التى توجه الى هده إلنظرية » الا اننا لا نستطيع 
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أن ننكر انه بالرغم من كل ما يقال عن هذه النظرية الا أن صاحيها قد وضع 
وطور نظرية ديناميكية ضليعة ومتمكنة أبرزت الصراع بين عمليات الشخصية 
المتعارضة ومكنئوناتها التى تتوارى فى أغوار النفس أو تطفو على سطحها ٠‏ 


انيا ‏ نظرية الذات 


من الممكن ومن المفيد أن تصف شخصية قرد ما عن طريق استخدام 
مفاهيم التحليل النفسى . وذلك دون الرجوع الى الطريقة التى يدرك بها الفرد 
ذانه » أو قد تستخدم تعبيرات وعصطلحات نظرية السمات لكى نصف كيف 
يبدو شخص ما للآخرين بأنه شخص ذكي + حساس » غير عدواتى ٠٠٠لخ.‏ 
ولكن اذا لم نقم بمحاولة حقيقية لكى نتفهم كيف يرى الانسان نفس هويدرك 
ذاته » قان اطارنا عن الشخصية الانسانية لا يلبيث أن يبقى غير متكامل » 


بل ان بعض علماء الشخصية يعتيرون ادراك الذات 2 على درجة كبيرة 
من الأهمية فى قهم طبيعة الشخصية الى حد أنهم قد اتخدوا منها الفكرة 
الجوهردة فى نظرياتهم عن الشخصية ٠‏ تحاول نظرية الذات فى الشخصية 
تحديد كيف يكون الفرد مفيومه عن ذاته -٠‏ كيف يقيمها ٠*٠‏ وكيف تر 
بالسلوك المرئى الملاحظ للكائن الآدمى * 


الذات فى نظرية الشخصية : 


تعتبر نظرية « مفهوم الذات » 815-0050686 أبرز نظرياتالذات 
فى الكشف عن طبيعة الشخصية ٠‏ ولذا لقيت القدر الأكير من اليحوث 
والدراسات فى هذا الصناد * يقرر « جيمس ديجورى » ( ١955‏ 2 ص 
35-١‏ ) أنه ٠ ٠٠‏ اذا حاولنا أن نقيم الى أى مدى أدت بنا الآزاء امختلفة ' 
عن الذات ٠‏ فمما لا شك فيه أننا سنخد مجموعة الباحثين البارزين فى هذا 
اللجال هم أولئك الذين بحثوا ونقبوا في الافكار والآراء الظامرية التى نسميها 
يمقهوم الات + 


ومن الجوانب الرئيسية التى ترتبط بئمو مفهوم الذات : الذات 
للثالية . 13681 كل6م والآخز المنمم عطاه فمستلةوصمع. 
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١ (‏ ) الذات المثالية : يشير معظم علماء نظرية الذات بأن الطفل م 
خلال تفاعله مع الآخرين لا يشكل فقط صورة أو مفهرما لما هو عليه . ولكنه 
يكون أيضا صورة لما يجب أنيكون عليه ٠‏ أو لما يحب أن يكون عليه ٠‏ والحقيقة 
أن بعض الأفراد لا تفرق بين ما يحسون بما يجب أن يكونوا عليه . وما يحبون 
أن يكونوا عليه . فى حين نجد البعض الآخر يستطيع ذلك ٠‏ 


وكثير! ما يلجأ الآباء فى تعاملهم مع وليدهم الى جمله يكف عن الأثماط 
السلوكية غير المتسقة هم مثلهم العليا ٠‏ وهم بذلك غاليا ما يفشلون فى 
التعرف على السمات الانفعالية والمزاجية لدى الطفل » وتكون النتيجة أنهم 
يسهمون فى غربته عن ذاته حين إبصرون على أن ديسلك طفلهم بطريقة 
ما لا تتناسب مع ميوله ورغباته ٠‏ فقد يرغب الآباء فى أن يكون طفلهم منيسطا 
من الناحية الاجتماعية حتى ولو كان الطفل يفضل الأنشطة الانعزالية ' ويريك 
آخرون ان يترفم وليدهم على الأفراد الآخرين وذلك نظرا لطبقته الاجتماعية 
ومركز مائلته وما آلى ذلك ٠‏ رغم أن الطفل قد يكون تواقا الى الانضماموالانتماء 
.الى الآخرين ٠‏ 


(ب) الآخر المعمع : تنشأ الذات وتنمو من خلال عملية الخبرة والنشاط 
الاجتماعى ٠‏ ولا شك أن الافراد المحيطين بالطفل لا يؤئرون فقط فى مفهومذاته 
المثالية , وائما أيضا فى نظرته العامة للافراد الآخرين ٠‏ بطلق. على عمذا 
الجائب من بنية الشخصية مفيوم الآخر المعمم 67م 0عا«+تعتمج. رأى ميل 
الفرد الى تكوين مفهوم شخصى عن الخصائص التىيتمتع بها. الناس بصفة 
عامة ( فهم مسالمين ١‏ أو معادين , أو محايدين ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ ومن شأن سلوك 
الآباء وملاحظاتهم عن الأفراد خارج نطاق الأسرة أن تعطى الطفل معلومات 
عوثوق بها عن كيّفية ادراكه 'للآخرين- ٠‏ "كما أن الآباء يقدمون لأولادهم تعليمات 
مباشرة مثل « لا تثق بالئاس كثيرا » ٠‏ ومن ناخية 'أخرى , جد أن الطفل 
فى نموه غالبا ما يكون خبرات مباشرة مع الآخرين قد-تناعع ها تعلمه هن 
الوالدين » أو تعدل وتغير مما تعلمه فى المجال الاسزئ ؟ 


فالفرد .لا يكون. فقطل مفههما عن ذاته ولذاته المتالية ولكن أيضا مفهوما 
لا يكون عليه الآخرون ٠‏ وباعسبة للفرد العادى غُزليا ما يتفق منهوما ذاته 
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بين ذاته والنوات الاخرى »٠‏ الا أنه في نفسى الوقت توجد اختلافات بينهما ٠‏ 


.ادراك الفرد لذاته وادراكها بواسطة الآخرين : 
قد يبدو من الصعب أن يدرك الفرد ذاته بدقة مثلما يدركه الآخرون. 
وان تتطاءى ملاحظة اثنين فى ادراكهما لفرد ثالث ٠‏ وبالرغم من عدم وجود 
الموافقة المطلقة يمكننا أن نتوقع درجة من التوافق بين الملاحظين الاكفاء يمكن 
قياسها عند قيامهم بوصف شخصية أخد الأفراد ٠‏ وما يهمنا هو دلالة وآعمية 
درجة الموافقة والاتساق بين كيفية ادراك الفرد لذاته . وادراك الاخصائيين 
المدربين له ٠‏ فاذا اتفق مفهوم الفرد عن ذاته . مع ادراك الملاحظين المدربيزله , 
فماذا يعنى ذلك ؟ ومن جانب آخر ء اذا أدرك الفرد ذاته بصورة مخحتلفة عيا 
.براها الآخرون ؛» فيياذا شير ذلك ؟ 
حاول برنارد شودوركوف )١1905(‏ الاجابة على هذه التسساؤلات مع 
التركيز بصفة خاصة على التوافق والدافعية ٠‏ ولقد اظطهرت نتائج هذا 
البحث أن الأفراد الذين يكون مفهومهم عن ذواتهم متشابه بصورة كيبيرة هم 
"نقديرات الحكام المدربين » فانهم يكونون أكثر تكيفا وأقل دفاعية عما اذا كان 
التشايه أقل بين الحالات وتقدير الحكام ٠‏ 
ويعنى ذلك أن رؤية الفرد لذذاته موشوعيا » أى عندما يكون -حكمهو تقييبه 
.لذاته متفقا مع تقييم وحكم الملاحظين الاكفاء , دالة لتوافق أكثر فعالية ولميول 
دفاعية أقن ٠‏ 
'نقبل الذات وتقبل الآخرين : 
اذا كنا نتاثر بمدى تقبل الآخرين أو رفضهم لنا ' الا أن اتجاه فرد 
نحونا غالبا ما يكون مشروطا باتجاعه نحو ذاته ٠‏ وفى هذا الصدد أظهر عديه 
.من الدراسات العلاقة الارتباطية بين تقبل الذات وتقبل الآخرين ٠‏ فلقد 
أظهرت نتائج دراسة « شيرر » (1955) ء, على سبيل المثال وغيرها كثير , 
هذه العلاقة الوطيدة ٠‏ ومع ذلك يصعب التنبؤ بين هذين الجانبين بدرجة 
حمطلقة من الثقة والدقة ٠‏ فاذة ,كنا نعلم درجة تقبل الفرد لذاته ء فلا يمكتنا 
أن انتئيا بددقة بدرجته فى تقبل الآخرين » والعكبس صحيح : 
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١‏ - فقد يكوب الفرد على درجه عالية فى كل عن تقبل ذاته وتقبل 
الآخرين * 

؟ ‏ وقد يكو على درجة عالية غى تقبل ذاته ٠‏ الا انه على درجة 
منخفضه. فى تقبله للآخرين ٠‏ 


؟" ‏ وقد يكون على درجة منخفضة فى كل من تقبل ذاته وتقيبله 
للآخرس ٠‏ 
وقد يكون منخفضا فى تقبل ذاته ومرتفعا فى تقيله للآخرين ٠‏ 


وجميع هذه التركيبات على قدر كبير من الاهمية السيكولوجيةلدارسى 
علم النفس . رعّم أن ذلك لا يحدث بصورة متساوية فى آية مجموعات تكون 
موضع الدراسة ٠‏ 

وتعد دراسات « وليم فاى » (1968) بمثاية مؤشر ذى دلالة فى كيفية 
اكتشاف الدلالة النفسية لهذه التدكييات + فلقد كون فاى عد مقاييس 
ليثمن فقط لقياس تقبل 'الذات وتقبل الآخرين ٠‏ ولكن كذلك. كون مقياسا 
عن تقييم الفرد لتقبل الآخرين له ٠‏ وقام بتوزيم مقياسه على 08 طالبا فى 
السنة الثالثئة بكلية الطب ٠‏ وذلك لمعردفة مدى التقبل الفعلى للذات لدئ كل 
طائب ٠‏ ولقد كتب كل منهم أحب خمسة أسماء من زملائه ٠‏ ولقد حلل فاى 
هذه البيانات وأدت به الى الاستنتاجات التالية : 

» عض الحالات التى حصلت على درجات عالية فى تقبل الذات‎ ١ 
لم تحصل على درجات عالية فى تقيل الآخرين ( وذلك عكس ما جات ينه‎ 
نتائج البحوث السابقة فى هذا المجال ) , ولكنهم كانوا يشعرون بانهممقبولون‎ 
عموما فان هؤلاء كانوا مقبولين بصورة طيبة من الآخرين أكثن‎ ٠ من الآخرين‎ 
لى أن‎ ٠ من مؤلاء الذين حصلوا على درجات منخفضة قى تقبلهم .لذواتهم‎ 
نتائج فاى كثسير “الى أن الدرجات العالية فى تقبل الذات لا تدل ببالتالى على‎ 
٠ العمومية‎ 

؟ ‏ كما اشارت نتائج فاى الى ان الطلبة الذين حصلوا على درجات 
عالية فى نقبل الذات ولك درجاتهم متخفضة فى تقبل الآخرين ٠‏ يميلؤ 


5©”؟ لس 


للاحساس بتقبل الآخرين لهم . مع أنهم فى الحقيقة يميلون الى الرفض من 
الآخرين ٠٠‏ أى آنهم بالفوا فى تقدير مقبوليتهم هن قيل الآخرين ٠‏ 

- وقد أظهر الطلبة الاكنر تقبلا من الآخرين تناقضا أقل فى تقديرهم 
لتقبل ذواتهم وتقبل الآخرين . وذلك أكثر مما يحدث مع الطلبة الأقل قبولا 


5 وقد اتضمع بالنسبة للمجموعة بصفة عامة أن نقدير الطالب عن 
مدى مقبوليته ليس مرتبطا بالقبول الفعلى له ٠‏ 


وشير فاى فى مناقشته للنتائج الى أن المجموعة ذات التقيل العالى 
لذواتها . ولديهم تقيل من الآخرين منخفض » فان لديهم اتجامات السمسو 
والتعالى التى تهدد الأفراد الآخرين > وبالتالى فانهم يتعرضون للاستتكار 
والتفور من قبل الآخرين ٠‏ كما أن المجموعة المنخفضة فى تفبل الذات فى حين 
انها مرتفعة فى تقبل الآخرين على التقيض من المجموعة الأولى » حي ثتشتمل 
على أفراد يقللون من شأن ذواتهم ولا تمتل تهديدا أو خطرا على أحد ؛ لذا 
يلقون قبولا بصورة عالية من قبل الآخرين وذلك لانهم لا يهددونهم ٠‏ ولقد 
استنتح فاى أن المجموعة ذات التقيل الذاتى المرتفع وكذلك تقبلهم المرتفع 
,من الآخرين + ليست آكثر المجموعات من ناحية الحب ٠‏ الا أن هذه المجموعة 
.لديها أفضل الخصائص المرغوب فيها , وبكلمات فاى ( ص /اعا ‏ 1ا7؟ ) 
يقول : نلاحظ فى المجموعة ذات التقبل الذاتى وتقبل الآخرين الرتفع أن 
الفرد حسن التكيف من الناحية التموذجية الا أنه ليس الأفضل فى الحب ٠‏ 
ثبات مفهوم الدات : 
إيحاول معظمنا الاحتفاظ بمفهومه لذاته أو تحسينئه له ٠‏ وقد ننجحفررذلك 
أحيانا » وقد لا يحدث ذلك فى أحايين أخرى ٠‏ ففى حالة الاضطرابالانفعال» ' 
قد يحدث_اعادة نظر جذرية فى مفهوم الشخص المضشطرب عن ذاته أو قد 
يحتفظ بمفهومه عن ذاته بيئما تتغير اتجاهاته بصورة ذات دلالة جوهرية تجاه 
الآخرين ٠‏ الا أنئا اذا تناولنا عذا الموضوع بعمق في علم النقس المرضى 
.فان ذلك سيتعدى غرض كتابنا الحالى ٠‏ ولكن نود أن نضم فى الاعتبار 
,وبايجاز هذا الموضوع ( ثبات مفهوم الذات ) تحت تأثير ثلاث انماط من 


م 


١لظروف‏ أو اللوافف )١(‏ تحت الظروف الطبيعية العادية , (؟) تحت + 
الضغوط الموقفية ' (؟) نحت تأثير العلاج التفسى ٠‏ 


5 
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)١(‏ مفهوم الذات 'والظروق العادية : لم يتحدد على وجه الدقة العمر 
١أزمئى‏ الذى يصبح فيه مفهوم الذات واضحا ٠‏ حيث أنه يقأوم التغير تحت 
الظروف الحياتية العادية ٠‏ فاذا كان تايلور (ه52) يشير ألى أن الشباب البالخ 
بتميز بالاستقرار والثبات » الا أننا نجد كثيرا من علماء النفس يشيرون الى ' 
اننا نصل الى الاستقرار والثبات فى مفهوم الذات فى وقت,مهيكر هن مرحلة 
الطفولة ٠‏ 

وفى دراسة طولية أجراها كل من ٠‏ كاتز ٠‏ زيجلر » (19319) على 
أطفال فى الصف الخامس والثامن والحادى عشر ء اتضح أن التفاوت فى 
مفهوم الذات والذات التالية ينزايد خلال هذه الفترة من العير الزمنى ٠‏ 


ولفد أجرت ٠‏ مارى انجيل » (1101) دراسة 'خرى لمفهوم الذات عند 
المراعقين ٠‏ والمعروف أزمرحلة المراعقة قى ثغافتنا تعتبر مرحلة ضغوط 
عليئة بالعواصف الشديدة ٠‏ وقد ننوقع فيها نتيجة لذلك تفلبات ملحوظة 
فى مفهوم الذات لدى المراهقين خلال هذه الفترة ٠‏ وقد استخدمت فى عذه 
الدراسة استفتاء!ا يتضمن ماثة موقف تناسب المراعقين » خمسين منها ذات 
تضمينات ومعانى إيجابية عن الذات ٠‏ وخمسين أخرى ذات تضميئنات ومعانى 
سلبية عن الذات ٠‏ ولقد وزعت استفتاءحما على 559 طاليا قى المرحلة الثامنة 
والعاشرة فى السلم التعلرمى , ويعد ستتين تواجد ١1/9‏ من هذه الحالات 
لاجراء نفس الاختبار ٠‏ وقامت بحساب مدى الارتباط والتقاير بين استجابات 
الطلاب فى الحالتين ٠‏ وقد خرجت بنتائج ذات دلالة فى هذا الصدد : 

١‏ نتسم مفهوم الذات بالثبات والاستقرار بصورة نسبية خلال مرحلة 
الرامقة , حيث كان الارتباط بين نتائج الاختبار واعادة التطييق مرة آخرى 
بعد سنتين مرتقعا بدرجة واضحة ٠‏ 

أظهر الطلبة الذين لديهم مفهوم ايجابي عن ذواتهم قى الاختبار 
الأول ثباتا واستقرارا آكبر طوال السنتين * وذلك أكثر مما أظهره الطلبة 
الذين لهم مفهوم سلبي عن ذواتهم ٠‏ 
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هذا وتعتير هذه الدراسة كبداية فقط على طريق شاق طويل لساألة 
نمائية معقدة ٠‏ وقد ظهرت دراسات أيدت ما وصلت انجيلاليه » مئها دراسة 
« كارلسون» )١1910(‏ عن مدى ثبات وتغير صورة الذات خلال فترة المراهقة , 
وفيها توصل الى نتائج متفقة مع ما توصلت اليه انجيل » فيقرر : « ٠٠‏ رغم 
الاختلاف فى الطرق والوسائل المستخدمة , فان النتائج الحالية بالنسبة 
لتقدير الذات متفقة مع النتائج السايقة التى وصلت اليها انجيل ٠‏ والستى 
تشير الى أن تقدير الذات يعتير بمثاية بعد ثابت ومستقر بصورة نسبية , 
هذا بالاضافة الى أنه بعد مستقل عن الدور الجنسى ٠ ٠‏ 


5) مفهوم الذات والضغوط اكوقفية : قبل أن نحاول تفسير مفهوم 
الذات لشخص ما ء عليئا أن نتفهم طبيعة الموقف الذى كان فيه هذا الشخص 
عندما عير عن ذاته ووصفها ٠‏ فمن الأعمية بمكان أن نحدد ما اذا كان الشخص 
واقعا تحت ضغط غير عادى حين عبر عن ذاته ٠‏ ففى احدى الدراسات وزعت 
أبرنيثى )١19554(‏ استفتاءا عن مفهوم الذات على فتيات لهن سوابق انحلالية 
فى ظروقف يبدو أنها تضمن عدم معرفة الاسماء لهؤلاء الفتيات ( مع أن 
اجابة كل حالة يمكن التعرف عليها عن طريق المختبر ) ٠‏ ثم طيقت الاستفتاء 
مرة أخرى نحت ظروف أوضحت للحالات فيها أن النتائج ستفحص بدقة 
يواسطة الرؤساء المسئولين عنهن ٠‏ والذين يأملن أن يلتحقن بمجموعاتهم * 
ولقد أشارت النتائجالى أن؟؟فتاة من ال ٠‏ وحالات فقط قدمتصورةأكثرمقبولة 
عن ذواتهن عن المرة الاولى » وأن ه حالات فقط كانت أقل تقبلية , كما أنه 
المجموعة الضابطة التى طيق عليها نفس الاستفتاء مرتين تحت ظروف تضمن 
عدم معرفة الاسماء لم تظهر تغييرا ذى دلالة٠أما‏ الحالات فى المجموعةالتجريبية 
اللاتى أظهرن درجات أعلى فى المرة الثانية بصورة ملحوظة + قان ذلك كان 
راجعا الى أن هؤلاء الفتيات كن غير مهتمات , وغير مباليات بالتجرية نفسها ٠‏ 


ولقد استنتجت ابرنيثئى أن الانسان قد يغير من تقديره لذاته وذلك 
نتيجة للضغوط الموقفية التى يمر بها ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن نتائج دراسة كل من « ليفانوى » (118654) 
ودراسة « كوجان » (1930 ) قد أظهرتا نفس النتائج التى توصلت اليها 
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ابرنيئى بعن مفهوم الذات يتغير تحث وطاأة الروف الضائطة أو الظروف 
الموقفية الطارثة ٠»‏ 

م مفهوم الذات والعلاج الثفسى : غالبا مآ يكون لدى العميل الذى 
بطلب مساعدة المعالح' النفسى مفهوم سلبى عن ذاته أو دونية فى عذا المفهوم , 
حنى ولو كان سلركه الظاعرى لا بومىء الى هذه الحفيقة بصورة مباشرة ٠‏ 
واذا كان للعلاج النفسى أن يقدم شيئا لمثل هذا الشخص قانه من المتوقع 
أن تفديره لذاته سيغوى ويتدعم نتيجة لخبرته مع المعالج النفسى ٠‏ والحقيقة 
أن هناك كثيرا من الأبحاث والدراسات التى تؤكد هذا التغير فى مفهومالعميل 
ع' ذانه ٠‏ 

فلقد قام كل من « بتلر ٠‏ هيج » (15805 ) بداراسة نؤيد ذلك : أحرياها 
على مجموعة تجريبية تشتمل على 0؟ عميلا تلقوا علاجا نفسيا , ومجموعة 
ضضابطة مكونة عن 131 عميلا 'م سلقوا علاجا نفسيا ٠‏ ولقد أجرى اختبار على 
كل من العينتين لعرفة أوصاف عقهوم الذات والذات المنالية للواحد والاربعين 
حالة قبل وبعد العلاج النفسى ٠‏ ولقد اوضحت التنائج أن ؟؟ حالة من بد 
ال ١0‏ كانت أعلى فى تقدير ذواتهم بعد العلاج عما كانت عليه قبل العلاج 
النفسى 2 فى حين أن المجموعة الضابطة لم تتغير فى نفس هذه الفترة * 

ولفد ظهرت فى السئوات الاخيرة مجموعة كبيرة من الأبحاث التى اكدت 
العلافة الايجابية بين اللفاعل داخل المجموعة ٠‏ كوسيلة لاحداث التغييرات 
اأشخصية فى الافرادت ٠‏ من عذه دراسة ه روبين (/1951 ) عن ازدياد تقبل 
الذات كوسيلة لخفض التعصب 2 استخدم فيها طريقة تدريب الحساسية 
أو سرعة التاثر ( وهو أحد أشكال التفاعل الجماعى ) , ولقد أعطى لمقحخوصيةه 
بيانات قبل وبعد التدريب ٠‏ وذلك لتدعيم ما ذهب اليه بأن التدريب يمكن 
أن بؤدى الى زيادة فى تقبل الذات ٠‏ كما آشارت نتائج روبين ايها أزالتعصدب 
قد تلاثى نتيجة لهذا التدريب , كما أنه وجد علاقة ذات دلالة بين انخفاض 
سسنوى النعصب والتغير الايجابى فى تقبل الذات ٠‏ 

0 

تلك بعض أبعاد وميادىء نظرية الذات فى دراسة الشخصية . وى 

تنطلق من ٠‏ وتؤكد على » أن محور الشخصية عو ادراك الفرد لنفسه وصورته 
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عمن ذاته . وكانت هله النظرية بذك انعكاسا للاتجاه الظاهرى فى الدراسان 
التفسية الذى يهتم أساسا بدراسة السلوك من وجهة نظر الشخص نفسه 
الذى هو مركز الخبرة واليصيرة ٠‏ ولم يكن بمستغرب بالتالى أن ترنبط 
هذه النظرية ببعض القنيات الذائعة الصيت قى مجال العلاج النفسى » وفى 
مقدمتها «١‏ العلاج النفسى - المتمركز ‏ حول العميل » ٠‏ فاساس طريفة 
كارل روجرز » فى هذا الاسلوب العلاجى يتمثل فى أن معظم طرق السلوك 
التى يتبتاها العميل هى التى تتفق مع صورته عن ذاته ؛ وبالتالى يكون الاسلوب 
الأمثل فى تغيير سلوك الفرد هو تغيبر تصوره لذاته * 


ثالنا ‏ نظربة السمات 


كثيرا ما نلاحظ لغة نظرية السمات قى جميع الاعمال التى تطرقت 
الى دراسة الشخصية » لأن السمة قد اعتبرت البناء المركزى فى مقهوم الكثر 
من علماء النفس عن الشخصية ٠‏ وفيما يلى نلفى الضوء على آراء اثتين من 
مشاهير نظربة السمات : وهما أولبورت 0 وكاتل. م 


حوردن اولبورت 


يعتير أولبورت من أوائل السيكولوجين الأمريكيين الذين وضعوا حجر 
الاساس فى بناء الشخصية كمجال متخصص فى علم النفس ٠‏ فكتابه 
« الشخصية » الذى نشير عام ١551/‏ كان حدثا هاما فى مجال علم الئفس 
ويعتبر مآاثوره علمية الى حد كبير ٠‏ ولقد تلاه « أولبورت » بمؤلفات أخرى 
تكرست لنفس الموضوع ٠‏ هذا بالاضاقة الى العديد هن المقالات التى تناولت 
موضموع الشخصية ٠‏ وفى عام ١53١‏ وقبل وفاته سبيع سئوات تقريبا . 
ظهرت الطبعة المنقحة لكتابه « الشخصصية » تحت غنوان « أنماط وتطلور 
الشخصية » ؛ وهى تعتبر بمثاية النصوص الشاملة والاخيرة لنظرية السمات* 
ولذلك سنعتمه عليها فى عرضنا وتحليلنا لنظرية السمات عتدم * 

السمة الوحدة الجوهرية فى بناء الشخصية : يبدا أولبورت مناقشته 
فى بناء الشخصية بتأكيده على أن الطبيمة الانسالية , شائها فى ذلك شان 
كل ما هو طبيعى » تتكون من بناءات أو هياكل ثابتة نسبيا » ولكن لا يوجد 


الأو ب 


انفاق تام على هذه البئاءات والهياكل ٠‏ فاليناءات التى قد تكون مئاسية 
لعالمالتفس الفسيولوجى ٠‏ قد لا يلجأ اليها عالم النفس المختص بالشخصية 
الا يقدر ضئيل ٠‏ وأولبورت كعالم نقس يجد نقسه مضطر! الى الاعتقاد بوجود 
البناءات داخل الفرد بسيب حقيقة ملحوظة لا تنكر وهى المعروفة بسمسة 
الاتساق النسبى فى سلوك شخص ما * أى أننا عندما نعرف شخصا ممينا 
نستطيع بدقة معقولة أن نتوقع كيف سيسلك فى مواقف منعددة ٠ ٠‏ 

أنواع السمات : 

يمكن بفسيم السمات الى عدة أنواع : 


)١(‏ السمات العامة والسمات الخاصة : يعنبر كل شخص كائنا متفردا 
بالمعنى السلوكى » فلا يوجد شخصان ‏ حتى فى التوائم المنمائلة ‏ لهما نفس 
الذخيرة الس لموكية ٠‏ لذا يؤكد أولبورت على السمة التفردية للانسان التى 
يؤكد عليها علم النفس الفردى ٠‏ فسمات كل شخص هى فى جوهرعها 
سمات متفردة ٠‏ فقد يتصف كل من ( سءص) يسمة الخجل مثلا » الا ائنا 
عندما ننظر الى هذه السمة بدقة لدى كليهما 2 فسنجد أن سمة الخجل لها 
نوعية مختلفة الى حد ما عند كل منهما ٠‏ ولذا بطلق عليها أوليورت سمات 
فردية أو خاصة , وذلك لتمبيزها عن السمات العامة أو الشائعة . ومع ذلك 
فانه يفضل ان نشير الى السمات الخاصة على أنها ميول أو اتجاهات ذاتية ٠‏ 


وفى مقابل السمات الخاصة يفترض أولبورت سمات عامة ٠‏ فيقرر : 
ه انه توجد مظاهر عديدة للشخصية يمكننا أن نقارن بها بصورة معقولة جميع 
الأفراد الذين ينتمون الى بيتة ثقافية معيئة * فالسمات العامة هي اذن تلك 
المظاهر من الشخصية ألتى يمكننا أن نقارن يها بصورة معقولة ومفيدة معظع 
الأفراد فى بيئة ثقافية معيئة » فى حين أن السمة الخاصة هى ما هو حقيقىفعلا 
داخل شخص ما » ( أولبورت » ١51و ٠.)‏ 


(9) السمات الرئيسية » والمركزية » والثانوية : يشير أولبورت الى 
أنه من المفيد أن نتعرف على أن السمات قد تختلف فى دلالتها وأعميتها فى 
بناء الشخصية - فبعض الأفراد قد تكون لديهم سمة واحدة قوية الى حد أن 
معظم! نماط سلوكهويتاثر بهازوهى ما تسمى بالسمة الرئيسية لمهلةمة© ٠)‏ 
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إلا ؟:نا نجد أن معظمنا يعكس فى سلوكه ما بين خمسة الى عشرة سمات بارزة 
( وهى ما تسمى بالسمة المركن بة [وغصد006) ٠‏ ويوجد بعد دلك السدمات 
الثانوية #تهةدهع56 اللمتعددة والتى هى «أقل وضوحا وأقل اتساقاء كماانها 
تسندعيلادا: وظيفتهابصورة أقلمنالسماتالمركزية( أولبورت ٠559:1971‏ 

وعموما قان تصتيف السمات , على أنها دئيسية ومركزية وثانوية , 
قد التجأ اليها ؟ولبورت وذلك ليؤكد على أن بعض السمات آكئر بروزا وتأصلا 
وذات أهمدة فى بناء الشخصية أكبر من غيرها 


(*) السهات الوراثية والسمات المكتسبة : يميز أولبورت ايضا 
بين اللمات اأكتسية والسمات الفطرية ( وسنتعرض لتمييز مماثل فيما بعد 
حول مفهوم كاثل عن السمات الظاهرية والسمات المصدريه ) * فاذآ كانت 
الشخصية تتالف من مكونات معينة » فالسمات المكنسبة 81هن1مبزاد معطم 
28 عندئذ ما هى الا تلك القريبة من السطح الخارجى , أما السمات 
الورائية اله [عءأم«امصعجع فذبى نلك التى تصل الى قلب أو الى 
الجزء المركزى من بناء الشخصية ٠٠‏ ولقد عرض أولبورت هذا التمييز على 
النحو التالى : 


٠٠ «‏ السمات بتعبيرات هنا والآن ما هى الا سمات مكتسية؛ أما التفاصيل 
الايضاحية والتى تبحث عن الميول الاعمق فهى بمثابة سمات أصلية ٠٠‏ » 
( أولبورت » ٠ ) "31 : 195١‏ 


وقد يدو لنا أن مفهوم أولبورت عن السمة الأصلية ليس مستقلا تماما 
عن مفاهيم السمات الرئيسية والمركزية * الا أن أولبورت لم يوضح تفكيره 
فى هذا الشآن ٠‏ ولم يكن كذلك قاطعا فى رأيه فى توضيح كيف نقرر نان 
كانت السمة ظاهرية أو أصلية ء اذ يقول ققط أن أملئا فى التوصل الىالئميير 


يكمن فى الدراسة المكثفة لحياة الفرد . 

بعض الخصائص الهامة للسمات : 

سنلقى: الضوء فى الصفحات القادمة على عدة خصائص للسمات كما 
وصفها أوليورت ٠‏ ونعترف ابتداء!ا أن مناقشتنا لهذا الموضوع لن تكون 
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مستوعية وكاملة » ولكننا سنركز اهتمامئا على التساؤلات الاكثر آهمية 
التى قد تثار حول السبات ٠‏ 1 
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صف «١‏ ولبورت » عدة خصائص للسمات على النمحو التاى : 


١‏ حقيقة السمات وصدقها : قد نتسالل ما اذا كانت السماتموجودة 
سقيقة , هل هى موجودة أم أنها مجرد تصورات بدون حقيقة بيولوجية داخل 
الفرد ذاته ؟ أم أنها مجرد مؤدرات تصنف تحتها الأشكال الختلفة للسلوك 
الظاهرى ؟ 

لقد كان أولبيورت واضحا تماما فى قوله أن السمة نظام فسيولوجى 
عصبى داخل الفرد ذاته ٠‏ ومع أنه يدرك اننا لا نستطيع أن نصف سمات 
الشخصية بتعبيرات فسيوعصبية الا أن لديه الامل بان اخصائى الفسيولوجية 
العصبية سيتوصل يوما الى ذلك ٠‏ ويتضعح ذلك فى تحديده للطبيعة الحقيقية 
للسمة عندما يعرفها د بأنها بناء نفسى عصبى » » 


 "*‏ أساس الاستدلال عن السمات : فى ثنايا أعمالناء نتكلم أو نكتبه 
أحيانا » وكاننا نلاحظ السمات بصورة مباشرة ٠‏ ولكن إذا تأملنا السمة على 
أنها « بناء نفسى عصبى » ؛ فمن الواضح اننا لا نلاحظها يصورة مباشرة ٠‏ 
وفى ذلك يقرر « أولبورت » أنه من المستحيل أن نلاختل السمة أو الميول بصفة 
مباشرة » واثما نستطيع فقط أن نستدل على وجودها أو نستنيط غيابها 
( أولبورت » 1959 : 9/5؟ ) ٠‏ وعكذا فى وصقنا للسمات نجد أنقسنا 
نفمل شيئين : (1) ملاحظة سلوك الفرد » (ب) تنظيم هذه الملاحظات لكى 
نصل الى استدلال حول السمات التى قد تكون موجودة داخل الشخصى والتى 
تساعد فى احداث السلوك الملاحظل ٠‏ ولكن أولبورتكان واضحا حين قرر 
8 بأنه لا يوجد فعل هو نتيجة لسمة واحدة فقط » ٠‏ 

+ _ علاقة السمات بقابلية السلوك على التغير : رغم أن سلوك الفرد 
يتسم بدرحة كبدرة من الثبات والانساق * ورغم آثنا بجحب أن امترف بأن 
الافراد يظهرون درحجة مآ من التمايزفى سلوكهمء الا أذ ههلا توجد نظرية للسمات 
صادقة + الا اذا وضعت فى اعتبارها منذ البداية قابلية التغيير فى سلوك 
الغرد , هذا بالاضافة الى توضيحها أسباب ذلك » (أوليورت ٠‏ 1531 : 055 * 


6 -ه 


وقد نقول انسلوك الفرد ينسم بالئبات مع مقدار ضثيل من القابلية للتقيير 
هنا وهناك . ولكن اذا ثكونت الشخصية من سمات حقيقية » فكيف اذن 
نسنطيع أن نتبين سبب التغيبر الذى يظهر فى السلوك ؛ 


يجمب أولبورت على هذا التساؤل يفوله : « أن اى قعل معين ما هو 
الا نتاج تفاعل قوى محددة كثيرة ٠‏ والتى تشسكل السمات احداها فقط ,» 
رص 64 ) ٠‏ فالسلوك ليس فقط وظيفة لسمات الفرد ٠‏ حيث أن الفرد 
قد يكون له سمان منناقضة , الا أن هناك ظروف ومواقف معينة قد تنشط 
أحد السمات الآن : وقد تنشط سمة آخرى فى وقت آخر + وبالاضافة الى 
ذلك يشير أولبورتالى أن سمات الشخص تنغير باستمرار » عهما كان ذلك 
التفير طقيقا . نتيجة للخبراث الفردية ٠‏ وجدير بالذكر أن أولبورت ياشارنه 
هذه يؤكد على النغيير وقابلية التغيبر كحقيقة سيكولوجية . وحتى ولو كان 
تاكيده على ثبات السلوك الانسائى هو حجر الاساس فى نظرية السسمات ٠‏ 


؛ ‏ العلاقة التبادلية بين السمات : شير أولبورت الى أن هناك سمات 
عديدة مرتبطة بصورة ايجابية ببعضها الآخر ٠‏ قاذا عرفنا أن قردا ما قد 
حصل على قدر عال أو منخفض فى سسمة ر ولتكن سمة المتابرة ) ٠‏ عندئد 
يمكتنا أن نتوقع أن يحصل على نفس القدر فى سمة أخرى ملل «٠‏ سمة 
الصلابة » ٠‏ هذا بالاضافة الى أن هناك سمات أخرى مرنبطة بمسورة 
عكسية » آى أن درجة عالية فى سمة معينة تنبى» بدرجة منخفضة فى سمه 


٠. أخى‎ 


ه ومن الأعمية أن نلاحظ بأن شخصا قد يخفى سماته الشخصيبة 
المتعارضة . فقد نسكن فى دخيسه نزعات التغلب والاستسلام ٠‏ والانطواء 
والانبساط , الطير والخطيئة »(ص؟55؟) ٠‏ فعندما نتحقق من وجود ف 
معيئة لدى شخص ما . يجب الا نقفل باب احتمال وجود سمة أخرى قد تكون 
مناقضة لها تماما . اذ أن بناء الشخصية . كما يدركه أولبورت ٠‏ يتضمن 
حشدا من السمات المختلفة النى قد توجد بالفعل جنبا ألى جنب ٠‏ وجو فى 
ذلك يستشهد بمفهوم « كارل يونج » عن المتناقضات والمتضادات داخل بناء 
الشبخصية 0 
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وس ناحية أخرى . يذعب أولبورت الى أن عا يبدو بأنه سمات متناقضة 
قد لا يكون كذلك على الاطلاق ٠‏ ففى دراستنا لشخصية معينة دراسة 
قاحصة . قد يكون مايبدو بأنه سمات متناقضة هو فى الواقع تعبيراتمختلفة 
لسمة رئيسية أو لمسمة مركزية قد يكون تشخيصها غير صادق ٠‏ فمئلا » 
قد يكون الشخص عطوقا فى بعض المواقف صارما فى مواقف أخرى , ومع 
ذلك فانه داثما متمركز ذاتيا وسلك وفقا لل يدرك فيه مصلحته الذاتية 
فحسب ٠‏ لذا حينما ننسب اليه سمات متناقضة مثل ( القسوة والشلقة ) , 
عندئذ نكون قد نسبنا اليه مستوى ظاهرى أو سطحى ٠‏ 


ه . علاقة السمات بالعمر الزمنى : قبل تقديم أولبورت لنظريته فى السمات: 
نجده قد خصص تسعة فصول لناقشة نمو الشخصية التى تتغير كلما خبو 
الطفل نموا ٠‏ هنا نجد عوامل عديدة تؤثر على طبيعة تغفير الشخصية : 
التغيرات البيولوجية للكائن الحى . التطور والنضج ٠‏ الخبرات التعليمية 
والتربوية ٠‏ وهكذ! قد أعطلى أولبورت تقييماً متساويا لجميع هذه العوامل 
عند مناقشته لها ومدى اسهام هذه العوامل فى تمو الشخصية ٠‏ 


فالسمات تتغير وتتبدل فى سياق عملية النمو . حيث يحدث تغير فى 
الشخصية ككل ٠‏ ومع ذلك هناك سمات معينة تكون أكثرا استقرارا وثياتا 
لدى المراعقين مما هى عليه عند الاطفال ٠‏ فالكبار . مثلا » يكونون 
أكثر ثياتا واستقرارا فى سبلوكهم الاجتماعى ٠‏ 


5 ل العاديل السمات بالتعلم : يعتبر أولبورت من أكثر العلماء الذين 
أولوا للاسس البيولوجية للشخصية اهتماما خاصا , لكن الدراسةالببولوجية 
للشخصية كما يقرر متاخرة بصورة ملحوظة عن الدراسة النفسية ٠‏ لنايكمن 
مفتاح الفهم السيكولوجى للشخصية بطبيعة الحال فى خبرات التعلم التى 
يمر بها الغرد ٠‏ فتكوين الشخصية يجرى أساسا فى ثنايا سيكولوجيةالتعلم 
( أولبورت » ٠» )1١١8:1951١‏ 


واذا كان أوليورت ستعرض ميادىء التعلم التى تكمن وراء تكوين 


السيات وتمديلها وتغييرها ارتباطا بخبرات التعلم التى بعيشها الطفل خاصة 
فى عملية نموه . ألا أنه يؤكد على عدة نقاط (ص9١٠) .)١(.‏ عدم كفاية ' 


هبدأ المثير ‏ الاستجابة فى خبرة التعلم ' فهو مبدا ينطوى على قصور كبر , 
(؟) ينبغى أن تؤكد النظرية الملائمة فى التعلم على مبدأ مشاركة الكائن الحى 
الانسانى وانضوائه فى خبرة التعلم . أى يؤكد على ما يسميه يعض علماء 
النفس بميدأ « استغراق الأنآ  »‏ 157017622686-م80© 2+ () السمات 
ليست ناتج اجمالى لعملية التعلم فحسب » وانما ينبثى أن نضع فى الاعتبار 
عوامل مثل نآثير الذكاء والحالة المزاجية والانفعالية وبنية الجسم ووظائفه 
الحيوية الداخلية * 


الخواص الداقعية السوات : اذا كانت معظم نظريات علم نفس 
الشخصية , وفى هقدمتها نظرية التحليل النفسى , تؤكد على أن الشخصية 
نظام ديناميكي مركب , فان نظرية السمات تبدو كما لوكانت تتناول الشخصية 
أناشا من «:ظور استاتيكى ٠‏ فاذا كان أولبورت غى تعريفه للشخصية يؤكد 
على أنها تنظليم ديناميكى داخل الشخص » فلا يعنى هذا أن نظريته فى السسيات 
نظرية ديناميكية , اذ أنه يذعبالىأن الوحدات البئائية للشخصية (السمات) 
يجب أن تدرك على أنها ديناميكية أو دافعية فى خواصها ٠‏ قالسمات , ونفا 
لوجهة نظره * لها قوة دافعية (ص01/9) ٠‏ 


ا 


فى نهاية هذا العرض الموجز ليعض جوانب نظرية جوردن أولبورت 
فى السمات نود أن نشير الى أن أعماله تعتبر بمثابة عرض كلاسيكى لنظرية 
السمات ء يحلل فيها معظم المسائل الآساسية بمهارة واستبصار كبيرين ٠‏ 
ومن وجهة نظر العلم الحديث » يجب أن تعتبر مساهمات أولبورت كأاساس 
تبنى عليه اكثر من كونه انتاج مكتمل البنيآن ٠‏ وهتاك علماء كثيرون يمكن 
أن تستشهد بهم لتاييد ذلك ولتوضيح كيف أن بناء أسس اضاقية لهذه 
النظرية قد تم بالفعل على ايدى مجموعة من علماء النفس المقتدرين . وفى 
مقدمتهم رايموند كاتل ومانز أيزنك وجيلفورد , الذين أسهموا فى تدعيم 
نظرية السمات ٠‏ ولضيق: المجال سنركز على بعض اساهمأت رايموتهد كاتل 
فى تدعيم نظرية السمات هن جهة » ولتوضميح الوشع العلمى الخانى لتظرية 
الشمات عن جهة اخرى ٠‏ 


ا 


رايموند كاتل 

انجليزى المولد » قغى معظم حياته المهنية بالولايا تالمتحدة الامريكية , 
وانتاجه كعالم نفسى فى الحقيقة هائل ولا يستطيع أى عالم نفسى آخر ٠‏ فى 
هذا المجال خاصة » ان يجاريه فى آنتاجه المتنوع كما وكيفا ٠‏ يؤكد كاتل فى 
تعريفه للشسخصية على أهمية التنبؤ » فالشخصية هى تلك التى تسمح بالتنبؤ 
بما سيفعله الفرد فى موقف معين ٠‏ ولكى نتوصل الى القدرة على عمل 
تنبؤات صادقة عن السلوك » يجب علينا أن نتعلم كيف نصف ونقيس الأبعاد 
( السمات ) العديدة للشخصية ٠‏ ويتوقف اكتشاف وقياس هذه الابعاد 
بدوره على استخدام الرياضيات « ملكة العلوم » ؛ لذا يعتمد فى هذا الشآن 
على طريقة التحليل العاملى ٠‏ وفى ذلك يؤكد على أنناأ « نضع فقط الاحساس 
العام بأن للأفراد سممات ٠»‏ ويلى ذلك تحديد درجات على سلسلة معيْتة من 
السمات » ( كاتل , ٠ ) 5 : 196٠‏ وتتحدد الملهسمة الرئيسية للمهتمين 
بسيكولوجية الشخصية اذن باكتشاف السمات التى يمتلكها الفرد » والأهم 
من ذلك هو معرفة شدة وقوة كل سسمة فى ثكوين شخصية هذا الفرد * 


انواع السمات واشكائها : 

اعتمد كال على فتيات التحليل العاملى فى تحديد السمات التى تنتظم 
بها الشسخصية » وقد تمخض عن هذا النهج العلمى ( الذي يعتبر بح قاسهامه 
فذة فى الدراسات النفسية عامة والشخصية خاصة ) سمات متعددة تجسدت 
فى اختباراته عن « عوامل الشخصية » نسبة الى طريقة التحليل العاملى التى 
حدد بها « تجمعات » سمات الشخصية ٠‏ 


وقد صنف كاتل السمات باكثر من طريقة > من ابرزها التصنفات 
التالية : 

(1) فمن حيث الشمولية » يقسم السمات الى وعين : )١(‏ سمات 
سطلحية عانهط معودم وعى أقرب فى طبيعتها الى السمات المكتسبة 
عند أولبورت »2 وهى عبارة عن مجموعة من عناصر السمة قاتعتدعاء انعا 
( التى تضم عددا كبيرا من الصفات ) التى تتجمع وتاتلف وتتواتر مما لدى 
كثير من الأفراد وفى ظروف مختافة ٠‏ (؟) صمات مضدرية #أئهتا #دتنادة 


5 


وى أقرب فى طبيعتها الى السمات الورائية عند أولبورت ٠‏ وهى تعتيس يمئاية 
محددءت للسلوك الظاعرى كما تمثئل ركائد ثابنة فى تكوين الشخصية ٠‏ 


(ب) ومن حيث العمومية , يمكن تقسيم السمات الى نوعين : )١(‏ سيان 
عاعة مانوجا دممرنانت» . وعى سمات مشتركة تشيم بين | جماعة ممينة 
فى ظروقف ثقافية متشابوة ٠‏ ()4 ضمات فريدة نهم عنوامه1 ٠‏ وى 
تلك التى ي'ميز بها فرد ممين عن ثميره من الأراد * 


- اسم 


(ب) ومن حيث النوعية » يقسم السمات الى ثلاث أنواع : )١(‏ سهات 
القدرة حاقدها الئطه . ونعنى طريقة استجابة الفرد لموقف معين ولا ينطوى 
عليه من تعقبدات تحعيقا لأهداى معينة . (؟)السمات الديثامية عتنيودول 
مقو ٠‏ ونتضين الدوافع والميول والاتجاهات وتكوينات الأنا والانا 
الأعلى . (؟) السمات الؤ احية 08 ألمعمرهة عترم ٠‏ وعمى اتكوينيه 
بدرحة كبيرة ,2 تبدو فى درحة السرعة والحركة والطاقة والمثاسُ , و تغعلى 
مجموعة عتنوعة هن الاستجابات النوعية ٠‏ 


وعموما فان مناقشتتا المقبلة ستتمر كن على السمات المزاحية أو مأاسمية 
كاتل بسمات الشسخصية العامة , لأن أعم اسهامات كائل فى ميدان الشخصية 
وقياسها كانت تتمركز فى هذا المجال ٠‏ 


2١١‏ الافكتوثيميا فومقابلالسيزوثيميا وتم( طامتله قنهمه7 دتموطاماوءككط 

تسهم هذه السمة بأكثر ما تكون المساعمة فى الفروق الفردية للسلوك 
بين الأفراد ؛ وذلك وفقا لننائج دراساته + كما أن الافراد الذين يتصفون يدرجة 
عالية من الافكتوئيميا يوصفون غالبا بأنهم معبرون انفعاليا (1ل8ملناوضهة 
© 2 بيئما الافراد الذذدين بحصلون على درجة عالية فى 
السيزوثيميا غالبا ما يبدون غير معبرين انفعاليا ٠‏ 


واذا أصبح الفرد عاليا فى التعبير الانفعالى » مضطربا بصورة شديدة ؛ 
فالنا نتوقع أن يظهر اعراضا منفارية لمريغى الهوس الاكتثابى ٠‏ بيئما نحد 
الفرد غير المعبر انفعاليا يكون فى الغالب على النقيضي ٠‏ فاننا نتوقع أن يظهر 
ها يشير الى السلوك للقصامى ٠‏ ويوضح كاتل بئاء على نتائج ابحاثه أن 


- 5168 دس 


النساء يملن الى التعبير عن أحاسيسهن أكثر هن الرجال , كما أنه يستشهد 
بأدلة ليشير الى أن هذه السمة تتأثئر يصورة واضحة بالخصائص الموروثة 


للفر 35 
() الذكاء العام فى مقابل الضعف العقلى مدع ناماه لمععدع 6 
+جعوقع3 ل[قأدعمد قتككعر اذا كان كثير من علماء الشخصية لا يولون 


للذكاء كعامل من عوامل الشخصية الا اعتبارا ضشثيلا أو ستبعدونه صراحة 
من نعريقهم للشخصية ٠»‏ الا أن كاتل يدرج هذه السمة ؛ ويشير الى أن الوصسف 
الكامل لشخصية الفرد يجب أن يحدد قدراته العقلية ٠‏ ولا غرو فقد قدم 
كانل اساهمات ذات دلالة لتضيف الى معرفتنا عن الاعاد العقلية للشخصية ٠‏ 
فلقد طور تفكيرنا , مئلا بشأن البناء العاملى للذكاء , وأهمية اختباراتالذكاء 
النقافية » وكيف أن الوراثة والبيئة تتفاعلان لتحديد ذكاء الفرد » وكيف أن 
“لكونات العقلية تنغير مع العمر الزمنى ٠‏ 


(؟) قوة الآنا فى مقابل الانفعالية والعصابية : قناقت7 طاعنعماة موا 
لقت 101 قتتة إاللهدمتاواص لهذه السمة أهمية كبيرة فى بناء 
الشخصية ٠‏ ويتبنى كاتل فى ذلك مفهوم التحليل النفسى عن قوة الانا , 
لأن التجارب المتعددة فى أمريكا وانجلترا تؤيد ما ذهبت اليه مدرسة التحليل 
النفسى من أن ضعف الأنا يرتبط بأعراضى القلق والعصابية + لذا يبدو جوهر 
العامل الثالث لكاتل فى عدم قدرة الشخص على التحكم فى بواعثهوانفعالاته 
وفى التعبير عنها بطريقة مشبعة ٠‏ والفرد الذى: يحصل على درجة عالية فى 
هذه السمة قد يوصف بأنه ناضج ٠‏ مثابر . هادىء انفعأليا » واقعى تجاه 
المشاكل , كما أنه خال من التعب العصابى ٠‏ اما الشخص الذى يحصل على 
درجات منخفضة نجده على نقيض ذلك يوصف بأنه غير قادر على احتمال 
الاحباط * متقلب . مدفوع انفعاليا » متهرب » ومرهق عصبيا ٠‏ ولم يستبعد 
كاتل أثر العوامل الوراثية على قوة هذه السمة ولكنها على نقيض السمة 
الأولى والثانية حيث نجد أن الخبرة تلسب دورا أساسيا فيها ٠‏ كما يوجد 
اختلاف فى هذه السمة بين أسحاب المهن المختلفة ٠‏ 


(4) الاهتياجية أو سرعة الاهتياج إاأثلاطها»ة: سمة اصلية 
يجدما كاتل بارزة على الأاخص فى بئاء الشخصية لدى الاطفال ‏ ومع 
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ذلك فانها تستطيع أن تسهم ثى تحليلنا لبناء شخصية الكبار ٠‏ ويشير الى 
أنها تسهم فى الأعراض المتزامنة الاكلينيكية والتى توصف بالاستسثارة 
الكاتاتونية ٠‏ كما أن الشخص الذى يحصمل على درجات عالية فى هذه السبة 
غالبا ما يوصف بأنه سريع الاهتياج » وسلوكه بالتالى يتعارض مع الشيخص 
الذى بحصل على درجات منخفضة فى هذه السمة والذى يتسم بالهدو, 
والرضا النسبى * 

ويشير كاتل الى أننا يجب أن نميز هذه الس ة من الانفعالية والقورية 
التى تظهر فى الكابة وتقلب المزاج ٠‏ وكذلك فى الشخصية العلقة غير 
المستقرة ٠‏ فلقد أظهر ااتحديل أنه يوجد نوع هن سرعة الاهتياج تصاحب 
التوتر والقلق ومحاولة جذب الانتياه ٠‏ 


(0) السيطرة فى مقابل الخضوع 76 [سمتصوطنام قنم6 موسقستتروم 
ممى الشخص الذى دصل على درجات عالية فى هذه السسمة بالعدوانية , 
والاعتداد , والثقة بالذات والنشاط , والقوذ وقوة الأنا ٠‏ أما الشيخص 
الذى يحصل على درجات متنخفضة فانه ينتسم بالخنوع والخضوع والتواضم, 
والطاعة والامتثال ٠‏ وهذم السمة مثل السمة السابقة تتوقف الى حد كبير 
على العوامل التكوينية , على الرغم من أن العوامل البيئية تؤثر فيها كذلك , 
حيث أننا نجد أن الاشخاص الذين يتحسنون بتأثير العلاج ١‏ لنفسى تميل 
درجاتهم فى هذه السمة الى الازدياد ٠‏ 


() المرح فى مقابل الاكتئاب * [626متناقع0 متمد وعررموسة 
يتصف الشخص الذى يحصل على درجات عالية فى هذه السمة بالسرور 
والانشراح والاجتماعية والشاط والفعالية وروح الفكامة ٠‏ وكثرة الكلام » 
وذلك على عكس الذين يحصلون على درجات منخفضة فى هذه السية حيث 
يميلون الى الانعزال والكابة والخضوع والبلادة وقلة الكلام 0 


وبالسبة لهذه السمة يؤكد كاتل على أهمية العوامل البيئية خاصة 
التأثيرات 'الباعثة على الكف التى قد يفرضها الوالدان على أولادهم , هذا 
التاكيد ينفق مع نتائجه بان أطفال الطبقة الاقل من المتوسطة تميل الى أن 
تكون فاترة أؤ مكتئبة أكثر من أطفال الفئة العليا من الطبقة المتوسطة ٠‏ 


- لأالا هس 


كما د 0 هد كاتل بأدلة تدعم استنتاجه بأن الأمم تختلف قي معدل شدة 
هذه السمة ء فالامريكيون مثلا يبدون أكثر مرحا من البريطانيين ٠‏ 


بم خاصة الآنا الأعلى الايجابى فى مقابل خاصة التبعية : 

«تعاعقعقط أمعقدعجع0 قتامدة؟ «عامو سملل معععمونع معجتاتموط 
.يربط كاتلهذه السمة بمفهوم الأنا الاعلى فى التحليل النفسى ٠‏ وقديوصف 
الشخص الذى يحصل على درجات عالية فى هذه السمة بأنه مسئول , عاقد 
العزم » لطيف مع الناس , مستقر انفعاليا ٠‏ أما الشخص الذى يحصل على 
درجات منخفضة فى هذه السمة فقد يوصف بتعبيرات مثل « مستهتر *ء 
طائش ,2 كسول ٠‏ متقلب , مهمل لواجباته ٠»‏ ويقرر كاتل أنه توجد بعض 
البيانات التى تشير الى ارتباط هذه السمة بالطبقة الاجتماعية والمستوى 
الاقتصادى ٠‏ فتوجد مؤشرات بأن هذه السنمة توجد لدى المستوياتالاقتصادية 
والاجتماعية الدنيا بدرجة أعلى منالطبقة الاجتماعية والاقتصادية العالية٠٠‏ 


(8) الشجاعة فى مقابل الجبن : 875682 عناقط6” هتمعو الشخص 
الذى يحصل على درجات عالية فى هذه السمة غالبا ما يرى على أنه مغامر , 
شجاع 0 اجتماعى ومهتم جدا بالجنس الآخر ‏ على عكس الشخص النى 
يحصل على درجات منخفضة فيتصف بالخجل والجبن والاهتمام المحدود 
بالجنس الاخر ٠‏ وتميل درجات هذه السمة الى الازدياد مع تقدم العمر 
الزمنى 0 وترتقع بصورة عامة لدى فئات اكليئيكية معينة كالجانحين والصابين 


بالووس الاكتئابى والسيكوياتيين ٠‏ 


(3) التخنث فى مقابل الخشونة : قتصضقط قناع ولأمصعء2 الشخص 
الذى يحصل على درجة عالية فى هذه السية يميلالى أن يكون سريع التآثر , 
ومخنثا ٠‏ وعلى نقيض ذلك نجد الفرد الى يحصل على درجات منخفضة 
يكون أكثر صرامة وعنادا وواقعية * 

: الغيرة والشك فى مقابل التوافق متدعلة قدمت؟ دمتسستعامم2‎ 0٠١( 
نحد الفرد الذى يحصل على درجات عالية فى هذه السية يبدو مرتايبا‎ 
وحاسدا *» بيئما نجد الشخص الذى يحصل على درجات منخفضة يكون‎ 
ْ ٠ اكثر تقبلا وأكثر تواققا‎ 

(41) الاستغراق فى الخبال فى مقابل الواقعية وتسعسقعم قناقدء؟ فلاتتق 
نلاحظ أن الغرد الذئ يحصل على درجات عالية فى هذه السئمة يميل الى ان 


ثلا - 


يكون مستغرقا فى الخيال ٠‏ وغير ميال بالأمور العملية » ومستغرقا فى الامور 
الداخلية . بيئما شير الدرجات المنخفضة الى الشخص التقليدى والعلمي 
والهتم بالحفائق ٠‏ 


١7‏ الدهاء فى مقابل السذاحة  :‏ 685همةعلامة قنامنة؟ كقومل عرد 
هذء السمة 'نميئ بن الفرد الذكى الحذر الماكر , من ذلك الفرد الصريعالمباشر 


مسد كي 


(0 اشعور بالذئب فى مقابل الاعتد'د والنقة : فمعصعصمعم الننا 
ترعودع806 اأعققدمه قدو الشخص الذى يحصل على درحات عالية 
نو هذه السمة أشبه ما يكون بالشخصي القلق المهموم الخائف المرتقب شرا , 
على نقيض الذى يحصل على درجات متخفضة يميل الى أن يكون معندا بنفسه 
و“ثقا بها ٠‏ 


)1١5(‏ التحرر فى دتابل المحافظة : دوأغةنتتعفدمه قدعع7 دصوذلد6 01م 

تميز هذه السمة بين الاشخاص الذين يميلون لان يكونوا انتقادبين 

منحردين فى آرالهم » ودلك عن عؤلاء الذبن يكونوا أكثر مسايرة للأفكار 
والأشكال النقليدية ٠‏ 


6 الاكتفاء الذانى في عقابل الاعتماد على الآخرين : ' -856[5 
عع سعرعة ممع متملع لإعصعلء 1 كلاق سيل الأقراد ااحاصلون 
على درجات عالية فى هذا السمة الى أن يكونوا واسعى الحيلة 2 ويفضلون 
خراراتهم الخاصة » بيئما نحد الأفراد الذين يحصلون على درجات منخفضة 
فى هذه السسمة أشبه ما يكونوا بالتابعين والمنتمين الى جماعات ٠‏ 


)١1(‏ قوة التكوين العاطفى ثحو الذا تفى مقابل ضعف التكوينالعاطفى 
نحو الذات : عموير قنام” «مأأقحجده؟ اأمعصنا ده كاعد اولظ 
ممتأمصده؟ أادعستغكدمم- كاعم 


غالبا ما يوصف الشسخص الذى يحصل على درجة عالية فى هذه السمة 
بأنه منضيط سلوكيا » مسيطر على انفعالاته » قوى العزيمة » حريص » 
حساس اجتماعيا , وعلى النقيض تجد الشخص الذى يحصبل على درجات 
منخفضة فى هذه السمة يكون مندفعا , متهاونا , غير مبال » ومتضارب 
كذلك ٠‏ 


- 


المتأن * 
لوقف التوتر الدافعى العالى فى عقابل التوتر النافمى التخفض : 
«متقدعا عذهده 10 منسمع؟ دمتمدعة عتوععء طعا 
هذه السمة تميز الفرد المتوتر المتدقع السهل الاسشارة من الفرد المطمئن 


27 
-نلك أبرز السمات الأصلية فى نظرية كابل . وقد عرضناها بايجاز 


شديد ٠‏ والحق أن اسهامات كائل فى دراسة الشخصية تعتبر من أعظم معالع 
تطور الدراسات النفسية . 


اضشطرابات الشخصية 


أوضحنا فى الصفحات السابقة مفهوم الشخصية ٠‏ وبعضا منالنظريات 
التى تفسرها وتبحث فى مكوناتها بطريقة أو بأخرى ٠‏ هذه المكونات تمتزج 
.وتاتلف بصور فر بدة فتحدد الث لشخصية كما بتميز بها شخص عن آخر ٠‏ 

ومهما اختلفت وجهات النظر حول مكونات الشخصية قان الفردالسوى 
يستطيع حفظ التوازن بين صفاته الشخصية ومتطلباته الاجتماعية والحيوية. 
ولكن اذا حدث اختلال فى هذا التوافق أو التوازن ٠‏ فان الفرد يكون معرضا 
لاحدى حالات اضطراب الشخصية ٠‏ وقد تتدرج هذه الحالات فى الشدة من 
الاضطرابآت الصغرى ( العصاب ) الى الاضطرايات الكبرى ( الذهان ) , 
«ويميل البعض الى ترتيبها فى مدرج كالآتى : 


١‏ علم الكفاءة ٠‏ لإءصءلء 1 صما 

؟ ‏ فقدان التوازن > عنسولوطصطا 

© التحولات الطارثة أو العارضة ‏ هده تأقستده أمصدها 
التفكك ٠‏ دمتنداءهمدمتة 

ه التفلق والانشطار هاه اعسعه1 


ويوضح هذا المدرج درجة الاضطراب دون بيان لتوعيته وهو قياس 
لمدى البعد عن حد السواء فى الشخصية ٠‏ 


)١(‏ وتتضح حالات عدم الكفاءة من عدم نضج الشخصية أو تعطل 
تطورها ونموها لأسباب يرجع أهمها الى التخلف العقلى بنوعية الوراثى 
والبيئى على حد سواء ٠‏ ولا يمكن حصر هذه الحالات بسهولة ولعل أهمها 
عى اصابات الولادة » الامراض التى يتعرض لها الطفل شلال مراحل ثموه » 
الاضطرابات الكيمائية الحيوية فى الجسم والاضطرابات الغددية وخاصة 
ما يتصل بالغدد الصماء ؛ والحوادث التى قد تسيب تلفا فى بعض أجزاء 


ك5 ل 


الجهاز العصبى . بالاضافة الى النأثيرات الورائية ٠‏ ومن ااتوقع أن يكون. 
القصور فى الوظائف الشخصية أكثر دلالة كلما ازءادت درجة التخلب 
العقلى . 

وقد تنشا حالة عدم الكفاءة فى الشخصية أيضا عن علريق عمليات 
التحلل ‏ 6781108تعم36 أو التدهور 36)62310:26008 أو الضعف العقلى 
النانوى هماه0636 . وتقترن هذه الحالات بادمان التحول والمخدرات 
والاضطرابات المتصلة بالتغذية غير الصحيحه » كما ثقترن هذه الحالات أيصا 
بالامراض التى نؤثر فى خلايا الدماغ بصورة مياشرة ٠‏ أو التى تسبب فى 
انسداد شرايين الدماغ من جراء بجلط الدم فى حالات النزف المستديم * 

ويضاف الى ذلك حالات أحرى كتلف المخ بالتقدم فى السن يطلقعليهد 
ء خبل الكبار » 081070818 علن5©0 ٠‏ وعى ننشا عن تلف أنسحة الساغ, 
وأعراضها ضعف الذاكرة ونسيان الخبران الحديئة ٠‏ هذا بالرغم من تذكر 
الخبرات الطهونية الماضية ٠‏ لذا يطلق احيانا على منل هذه الحالات مصطلم 
« الطفولة الثانية » 


(1) حالات ا“منلال التوازن : وتنشأ هذه الحالات عن بعض الأمراض 
كالصرع والهستيريا والشعور بالاضطهاد والسيكاثينيا ٠‏ وتختلف عذهالحالات 
من حيث تأثيرها على الجوانب النفسية فى الشخصية , لكنها تششترك فى 
عامل واحد وهو جعل الشخصية تفقد توازنها ٠‏ 


(؟) حالات تحول الشخصية : وفى مثل هذه الحالات تتحول الشخصية 
تماما عن طابعها الأصلى وأحيانا لا تتغير فحسب بل تصبح حالاتها مدعاة الى 
التغاير المتناوب كما في الحالات التى يطلق عليها اسم ذهان الاكتثاب الجنوبي» 

(1) حالات تفكك الشخصية : كثير منالحالات السابقة يترك آثرا مباشراا' 
فى الشخصية يؤدى الى تحللها وتفككها كما فى حالة الانحرافات السيكوباتية 
أو حالات تعدد الشخصية * 

(5) تغلق وانشطار الشخصية : ويحدث هذا من بعض الأمراض العقلية 
كالفصام العقلى ( الشيزوفرينا ) ٠‏ 
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والانجاه المدرج فى تقسيم اضطرايات الشخصية غامض لا يوضصح 
خصائص الحلات المرضية المختلفة ٠‏ فالدارس الذى يبغى النعرف على 
اضطرابات الشخصية من الأفضل له أن يعرف الحالات المرضية المختلفة 
وحقائقيا وخصائصها السلوكية وما تتصف به كل حالة من أأعراض متميزة ٠‏ 
وقد تنواجد الحالات المختلفة بدرجات متمددة وبمستويات مختلفة منالشدة, 
وتؤئر بدورها فى تكوين الشخصية ٠‏ لذا من المتوقع أن تندرج حالة مرضية , 
معيئة فى أكثر من فئة من هذه الفتات الخمس وققا لمظاهر وأعراض سلوكها 
الرضى ' 
وهناك أكثر من معيار لتحديد السلوك المرضى ٠‏ فقد نلجأ الى المعيار 
اكرضى ( الباثولوجى ) ٠‏ وهو ظهور أعراض مرضية خاصة بحالة من 
الحالات المرضية النمطية المعروفة ٠‏ ولكنه يصعب فى الحقيقة أن نجد أحد 
الاسوياء يخلو من عرض من هذه الأعراض * لذا يلجأ البعض الآخر مسن 
المختصين لاتخاذ معيار اتصائى للسلوك المرفى ٠‏ ويعتى نرجة 
بعد الفرد عن المتوسط أو الشائع بين التاس ٠‏ لكن هذا اليعد عن المتوسط 
يختلف فى تحديده أيضا ٠‏ كما أننا نسمى كلا من الاشخاص الواقعين على 
طرفى المقياس بالشواذ . أى أنهم سواسية فى الشذوذ ٠‏ وقد يلجأ البعض 
الآخر الى استخدام وجية النظر الحضارية ‏ معيار حضارى ٠‏ فما هو مفبول 
قى حضارة ما يعنبر معيارا للسواء . وما هو غير مقبول غير سوى ٠‏ ولكن 
الحضارات والثقافات تختلف عن بعضها الآخر , فما هو مقبول فى حضارة 
قد يكون غير مقبول فى حضار: أخرى ٠‏ لذا يعتير هذا المعيار نسبيا الى حد 
ورغم اختلاف هذه المعايير يجب أن لا نهمل أى معيار من المعابيرالسابقة, 
اذ أنها نلقى ضوء!ا كيرا على طبيعة الحالة ومداها ودرجة انحرافها 2 ولكن 
المعيار الوظيفى هو ان الحالة ,يجب أن تعكس صراعا داخليا وتكوينا نفسيا 
مرضيا معينا : أى أن الاسوياء والمرضى فى السلوك لا يحكم عليهم استنادا الى 
المعايير الثقافية السائدة فحسب ٠‏ وانما على أساس وظيفة السلوك بالنسية 
للشخصية ٠‏ فان كان السلوك يعبر عن صراع داخلى لا شعورى كانسلوكا 
عرضيا . اما اذا كان لا يعبر عن أية صراعات ( أى سلوكا شعوريا ) كان 


ود 


سلوكا سويا - فمثلا سلوك الك والاحساس المستمر بالاهانة فى مجتمع 
الدوبو سلوك سوى لأنه يمثل عادة ثنافية ولا يحل صراعا داحليا - والرحل 
الشكاك بافراط فى مجتمعنا تعتبره شاذا لان سلوكه ينكس مراعا داخليا 
وتكوينا نفسيا مرضيا ٠‏ 


أى أن تعريف السلوك الرغى يجب أن يحكم عليه على أساس معني 
السلوك ووظيغته وليس على أساس المظهر الخارجى للسلوك ذاته ٠‏ 


واذا كان ممظم الأسوياء لا يخلون من يعض أثواع الصراعات المفسية 
النى نبقى بدون حل . فان الفرق الامأسي بين السوى والريض ليس فى 
خلو أحدعها أو عدم لوه من الصسراعات الئفسية . ولكن الفرق الأسامى هو 
أن السوى يمكنه تحمل موقف الصراع حتى ولو بقى بدون حل * 


وبمكن تقسميم الأعراض المرضية الى فئتين هما العصاب 2602068 
( الامرامى النفسية أو الاضطرابات المخرى ) . والذهان 0518طمزو[ 
( الامراضي العقلية أو الأضطرابات الكبرى ) ٠»‏ 


(1) الحالات العصابية 


يغلب على هذه الحالات تعدد الأعراض وتنوعها . الا أن العصابىيتميز 
بعرض اكثر هن غيره يميز سلوكه ويسهل على الاخصائى النفسى التعرف عليه 
بسهولة ٠‏ 


بتميز الشخص العصابى عامة بسوء التوافق التقسى والترافق 
الاجتماعي ٠‏ كما أن العصابى فى كثير من الحالات لا يشل خطرا على نقسه 
أو على المجتمع ٠‏ فهو شخص يكون فريسة لطرق تعبير لا شعورية متكررة 
' بالرغم من رغبته فى التخلص منها , ولذا قد يلجأ الى الآخرين طلبا للمساعدة 
غى حل مشكلاته ٠‏ ومما يتميز به العصابى : 


0 الشعور بالتعاسة فقد بشع بالوحدة وعدم السمادة‎ .١ 
؟ .. عدم الواقعية فى السلوك ( دليل على الصراع الداخلى‎ 


الوجود ) ٠‏ 
* - أعراض معينة ٠‏ كالقلق أو المخاوف أو الوساوس 


د 730/5 له 


وهذا السلوك يتصف بالتكرار القهرى 2 أى أن المريض يسلك نفس 
السلوك مرة بعد مرة دون التحكم فيه ومع وعيه يسخافة أو عدم معقولية هذه 
السلوك ٠‏ وبالطبع فان هذا السلوك التكرارى بدلا من أن يحل الصراع قانه 
يزيده تفاقما ويقع المريض النفسى فى حلقة مرضية مفرغة ٠‏ 

وأعم حالات العصاب هى استجابة القلق . والمخاوف » الوسواس القهرى, 
والاستجابة التحولية ( الهستيريا ) , والاستجابة التحللية ٠‏ والاستجابة 
الاكتقادية ٠.‏ 


أولا القلق #اءنتسف : 


يعتبر القلق أكثر حالات العصاب شيوعا فى العصر الحالى ٠‏ والقلق 
يشبه الخوف ويختلف عنه » فهو يشسبهه فى انه يهدد كيان الفرد ٠‏ ويختلف 
عنه فى أن الخوف يكون غاليا من مصدر معين فى العالم الخارجى بهدد 
كيان الفرد الذى يكون واعيا به » أما القلق فى أكثر حالاته فانه شعور غامض 
بالتهديد من شىء غير واضح المعالم فى العالم الخارجى , وغالبا ها يكون 
مرتبطا بالاحساس بالذنب والخوف منتحطيم المعايير الاجتماعية ٠‏ 


ويتميز المريض بالقلق بالتوتر والشكوى من الصعبية دون التعرف على. 
مصدر خوفه + اذ يجهل مصادر التهديد اللاشعورية ٠‏ وقد تصاحب استجابة ' 
القلق باضطرابات فى الهضم أو زغللة فى الرؤية أو برودة الاطراف أو اوجام. 
عضلية فى الظهر أو الر قبة والاكتاف أو العرق الزائد ٠‏ 


والقلق قى هذه الحالة عام ويغلب على تصرفات المريض فى عدد من. 
المواقف ر وقد حاول علماء النفس التمييز بين هذا التوغ من القلق العام 
« المرضى » من حالة « قلق الموقف » الموضوعى الذى يشعر فيه الفرد بالقلق 
ازاء موقف معين فى حياته له أثر كبير على كيانهة ومستقبله كالقلق مسن, 
الامتحانات مثلا *٠‏ فى هذه الحالة الثانية لا يكون القلق مرضيا ٠‏ بل وقد 
يكون ضروريا لتنشيط الحالة الدافعية ٠‏ 


ثانيا ‏ الخوف اكرشى غنطدطم : 
وهو أن إيخاف الفرد لدرجة غيز منطقية من تمواقف معيئة » كالخوف من. 


ريج 5 


الظلام أو الاماكن العالية أو الاماكن اللغلقة , أو الحيوانات » أو من العدوى من 
الأمراض أو آلمياه ٠٠٠‏ الغ ٠‏ وهذه الانواع من الخوف المرشى قد تتكون نتيجة 
لخبرات طفلية مباشرة كما فى حالة الذى يصاب يعدوى جلدية ائتقلت اليه 
من غيره + أو أن تكون رمزية لا شعورية كما فى حالة الخوف من الاماكن 
المفتوحة رهزا للخوف من الوحدة * 

وتلعب خبرات الطفولة دورا كبيرا فى تكوين مخاوف الاطفال ٠‏ وفقا 
لقوائين التعلم الشرطى ؛ حيث تقترن بعض المواقف مع بعض الثيرات المزعجة, 
فتكسب تلك المواقف نفس قيمة المثيرات المزعجة ٠‏ فمئلا الطفل الذى عضه 
كلب أو هدده بشكل سافر فى ركن مغلق لم يستطع منه القرار , فان هذا 
الطفل قد بخاف من الأماكن الغلقة عند الكبر بالرغم من نسيان إلشرة 
نفسها وبالرغم هن مصاحبته أو لعبه مع الكلاب بعد نلك الحادثة ٠‏ 


ثلثا ‏ الوساوس القهرية 05251088 : 


والوساوس فكرة معيئة أو أفكار تشغل ذهن الفرد باستمرار © وعمى 
غالبا ما تكون غير مقبولة على الاطلاق » كالشخص الذى يفكر فى موت والدم 
باستمرار ولا يسيتطيع التخلص من عذه الأفكار ٠‏ أو الشخص الذى يفكر فى 
أعمال جنسية بصفغة مستمرة , أو فى الأفكار العدوائية الششريرة * 


وغالبا ما تصاحب حالة الوساوس بأفعال قهرية يكررها الفرد رنمما عنهم 
علما بأنه يعرف جيدا انها غباء وسخف , مثل جنون السرقة بالرغم من عدم ' 
حاجته الى المسروقات نفسها ٠‏ وبالطبع فان قيمة الأعمال القهرية عنا رعزية 
بالنسية للصراع النفسى 2 الفرد ٠‏ مثال آخر ». الشخص الذى يغسل 
يديه باستمرار ويتطهر وستمم عم “ثم ينتهى ليغسل اليدين مرم أخرى ٠6‏ 
وهكدذا ريل بطر يشز حا عت ودرا كل بم وعولا بهزى تسيب ذل؟ 
وتسمى هذه العادات بالطقوس الوسواسية » وهى فى الغالب رمزبة + انرمل 
للرغبة فى التطهير من فكرة أو ممارمية ( كالعادة السرية ) أو رفيا محبوية 
لا يستطيع اشباعها بطريقة عادية خوفا من رقابة المجتمع * 


كال مه 


رابعا ‏ الهستيريا 123866518 (أو الاستجابةالتحولية) «متاعهع؟ دمنمع جومم 


فى هذه الحالة يتحول الصراع الداخلى الى أعراض جسمية دون أن 
يكون لها أساس عضوى ٠‏ وتنقسم هذه الحالات الى ثلاث مهمى : الاضطراباتء 
الحسية الهستيرية مثل حالات النقص فى حس من الحواس أو فقدانه مثل 
حالة فقدان حاسة اللمس أو التذوق » والحالة الثانية هى الشلل الهستيرى 
عندما يصيب الشلل عضوا من أعضاء الجسم مثل الذراع أو الرجل ٠‏ وف 
النوع التالث وهى الاضطرابات الهستيرية الحركية تظهر فى حالة عسسدم 
سيطرة الفرد على لزمات حركية فجائية حادة فى ذراعه أو رقبته أو جفن 
العين ٠‏ 


ومن أوضمح الأمثلة على الاستجابات الهستيرية التحولية ما يظهر فى 
مدان القتال قيصاب الجندى بالشلل فجأة » ويعافى عندما يبتعد عن ميدان 
المعركة ويلقى الرعاية اللازعة ٠‏ 


خامسا ‏ تحلل الشخصية ( الاستجابة التحللية ) همتاعهع< عجنأواءعهمواطء 


وفى هذه الحالة تتحلل الشخصية ويظهر الصراع فى عدة اتجاهات. 
متعارضة » أو لا تتوافق الانماط السلوكية فى ناحية مع الانماط السلوكية 
فى ناحية أخرى ٠‏ ومن الأمثلة البسيطة على هذه الحالة الأب الذى يربى 
أولاده على المثالية , وهو تاجر غشاش ومراب فى متجره ٠‏ وتظهر الحالة 
المرضية اذا لم يستطع الفرد التوافق مم دوره فى اللمواقف المختلفة ودوث 
صراع نفسى ٠‏ وتاخذ الاستجاية التحللية عدة حالات مثل فقدان الذاكرة 
متقعسسع والشرود 6م431 , وتعدد الشخصية 'اتتقدمعهعم مامنختتسد 
حالة فقدان الذاكرة عى حالة حروب من الذاب للتخلص مِنْ موقف صراع 
نفسى شديد محيط بالشخص وهذا النسيان مؤقت وليس مستديما 2 قله 
ستمر عدة ساعات أو أياما أو عدة أسابيع يعود بعدها الشخص احالته 
الطبيعية مع نسيان ما قد حدث فى أثناء فترة فقدان التذكر ٠‏ 


أما الشعرود فهو فقدان ذاكرة قد يمتد الى عدة سئوات وقد ينتقل الفرد 


ال ا 


خلالها الى بيئة أو محيط جديد بعيدا عن مواقف الصراع ومصدره , وقد 
ترجم الحالة الى السواء بعد علاج مستمر لفترة طويلة نوعا ما ٠‏ 

أما فى حالة تعدد الشخصية فهى حالة مألونفة وخصوصا فى الادب 
الخيالى ٠‏ وقصة دكنور جيكل ومستر هايد ععمى أشهر القصص التى تنطبق 
عليها هذه الحالة ٠‏ وفى الواقع أن هذه الشخصية التحللية هى حالة مرضية 
شديدة ولكنها نادرة الحدوث ٠‏ وتظهر على الفرد شخصيتان أو أكثر تتناوب 
السيطزة على أنماطه السلوكية فى المواقف اللختلفة ٠‏ 


سادسا الاكتئابي لساك تون افق 


ويظهر فيه شعور الياس والأسى والعجر عن التركيز والارق وقفدان 
'النقة ٠‏ وفى الحالات المرضية الشديدة تكون هذه الاستجابات حادة 
-ومستمرة . 

تظطهر هذه الحالة نتيجة لففدان عزيز على التفس كالزوج أو الاين ٠.‏ 


أو فشل فى عمل ٠‏ ويتميز العصابى المكتئب عن الذهاني المكتئب بأن الاول 
.لا ينفصل تماما عن حياة الواقع بينما يفقدها الثانى ٠‏ 


رب) الحالات الذهانية 


تختلف حالات الذهان عن الحالات العصابية ٠‏ بأن المرض فى الحالة 
الأولى يكاد يكون منفصلا عن الواقم » وقد يكون فى سلوكه خطر عليه أو على 
المجتمع » وعمو عاجز عن حماية نفسه + وعاجر عن التواقق مع المجتمع . 

وبالرغم من أن هناك فئتين من الأسياب تكمنان خلف حالات الذعان , 
.وهى المسبيات العضوية والمسيبات البيئية » فان الكثير من هذه الجالات 
يرجع أسبابها الى تفاعل بين العوامل العضوية والعوامل البيئية معا ٠‏ 

وأهم حالات الذمان : القصإم العقلى ( الشيزوفرانيا  )‏ ذهان الهوس 
.والاكتئاب ٠‏ السواد الانتكاسى ( الاكتثئاب الذهانى ) ٠‏ والذهان العضوى 
فى حالات مختلفة ( أمراض ‏ إصايات الدماغ ‏ التغيرات الكيميائية ). ٠.‏ 


فللا ب 


أولا الفصام العقلى : دتدءتطدرمعنطاء8 


ينفصل المريض فى هذه الحالة عن الواقع » يظهر منعزلا وتتشف, 
عليه علامات ذهانية مزاجية ولغوية شاذة ٠‏ فتظهر الهلاوس البصرية أو 
السمعية والهذاءات وهى العتقدات الخاطئة ٠‏ 


ويعتقد كنير من الاخصائيين أن هذه الحالة تظهر من سن البلوغ حتى 
سن 40 سنة , ولك بعض الباحثين قد لاحظ بعض الاطفال الذين تظهر 
عليهم أعراض الفصام بشكل واضح مئف مراحل الطفولة الادول * وتسمى 
هذه الحالات ب « قصام الطقولة » ٠‏ 

وتوحجد الفصام فى عدة درجات تتدرج معها الخصائص من « القصام 
البسيط » ٠‏ حيث يظهر على الشخص فقدان الاهتمام بالحياة والمجتمع , 
وسمو عاجز عن تأكيد ذاته ويخاف مناساس ويصاحب الحالة تدهور ععلى 

[امأطعدس » أى عجز عن معرفة ما كان يعرفه 
قبل المرض + وكذلك تظهر عليه حالة فقدان التعبير الانفعالى المناسب كأن 
يتحدث فى موضوع مثير دون أن تظهر عليه علامات التأثئر على الاطلاق ٠‏ 


وأعلى درجة من الفصام قد يظفر فى صورة ما يعرف ب « الفصام 
الهذائى »> هتعصعم(ترممتطععم 10مسوموم وهو ما يسمى بجئون الاضطهاد 
والعظية ٠‏ وفى معظم الاحوال «سكو المريض من كيد الئاس وظلمهم له ويحاول 
أن يقدم كل الادلة على ذلك ٠‏ وقد يعمم هذه الأفكار بما قد يؤدى به الى 
موقف التهجم على الآخرين أو محاولة الانتحار ٠‏ وقد يشكو المريض من 
علوسات بصرية أو سمعية 2 وهى بطبيعة الحال تؤكد له الشعور بالاضطهاد 
المزعوم أو نؤكد له آنه نبى مرسل أو أنه نابليون العصر ٠‏ وذلك فى حالات 
هذاء العظمة ٠‏ | 
وعندما تتركز الهذاءات حول اعضاء الجسم ووظائفها واإحساسات المريض, 
فان هذا النوع من الفصام يسمى بالغصام الهيبفريتى 0 سطجرءطعط 
قتدء عطومعتطمه: والهذاءات' فى هذه الحالة لا يجمعها موضوع »" بل أنهاشثات 


5/4 


عارسات كأن 35 المريض بدخول اأنتراب الى قئيبه أ الاسمئنت الى مثانته ٠‏ 
وئى موقف الاختيارات فان هله أاحائت نجدها تتسم أو نضحك يلا أدنى 
مبرر مع تقديم افكار غريبة لاعلاقة بينها فى الاجابة عن أسئلة الاختبار 3 


أما اذا كان الاضظراب الحركى هو أوضح الاعراض قان الفصام يسمىفى 
عذه الحالة ٠‏ بالعصام الكناتوني هتمعخطادمعتطعع عدم هاه" سواء كان ثائرا 
أو تخشسبيا » فالمريض قد ينحرك ثاثرا عنيفا , أو يتخذ وضعا معينا لفترةطويلة 
دون النحرك هن مكانه مثل النسال بالرغم من محاولة الآخرين لتغيير وضعه 
أو تحريكه من مكانه ٠‏ ومع ذلك فان المريض يدرى بكل شىء وله فى أثناء 
ظهور هذه الأعراض علية ٠‏ 


ثانيا ‏ ذهان الهوس والاكتئاب  :‏ وأسمطع]زدم عوزممع م0 منموقة 


وتنممر ععمذه الحالة بالمرح البالغ أو الاكتئاب الحاد ٠‏ وحالة الهوس 
تصاحب بدفق الافكار فى سرعة هائلة ونشوة زائدة ونشاط مغرط ٠‏ وفى 
التوع اليبسيط نسمى ب «٠‏ الهوس البسيط » ( هييومانيا 8لتقتهممرط) . 
وقد نظهر هذه الاعراض لدى الفرد فى جو العمل فى صورة نشاط وحيوية 
ولكنه يسبب كثير! من المشاكل الاجتماعية التوافقية ب بكلامه ونصآئحهوتدخله 
الزائد فى كل ما بعنيه أو لا يعنيه » وقد يسيطر على نفسه فى اللحظسات 
الحرجة ٠‏ 


وفى الحالة الشديدة من المرض وهى الهوس الزائد ( هيبرمانيا -123065 
28212 ) يكون الشخص هائجا ويفقد التحكم فى تصرفاته ٠‏ وبذلكفانه 
يمنل خطرا عنى نفسه وعلى الآخرين أيضا ١ ٠‏ 


أما فى حالة الاكنئاب » فهى على العكس من حالة الهوس ٠‏ حيث تجد 
على المريضص خمولا شديدا وشعورا بالحزن والياس ‏ وشعورا بالضعف أو 
الذنب اللامنطقى » ويشعز المريض بأنه لا قيمة لحيأته على الاطلاق ٠‏ ومن 
حالات الاكتئاب الشديد من يقدم على الانتحار عدة هرات حتى ينجح ١‏ 2 


وكثيرا ما تتناوب حالة المريقى بين عذين الطرفين (الهوس ‏ الاكتئاب ). 
غفى فترة تظهر عليه أعراض الهوس وفى أخرى أعراض الاكتئاب ؛ وقدتتخللها 


غ78 سه 


فترات حياة عادية ولكنها لا تدوم طويلا ٠‏ لذا يطلق على هذا المر ضأيضامصطلحع 
« الجنون الدورى » ٠‏ ولعوامل الوراثة والمتغيرات الكيميائية فى الجسم أثر 
كبير فى الاصابة بهذه الحألات ٠‏ 


ثالثا ‏ السواد الانتكاسى 1 ماه 1113058[1م م1" 


٠ة)‏ سنئة وللرجال بين ( 7065٠‏ ) سنة ٠‏ وقد تكون هله الحالة مرةبطة 
بالتغيرات الفسيولوجية فى تلك الفترة وبفكرة كل من الرجل أو الرأة عن 
النفس والدور الذى يفوم به فى الاسرة أو المجتمع من الناحية الجسمانية 
والفسيولوجية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


وتنحسن معظم هذه الحالات بالرعادة النفسية والاجتماعية المناسبه لخاق 
:رافق أفضل يساعد الحالة على استمرار الحياة بصورة أقرب من العاديه 
والواقعية تتناسب مع دورهم فى الأسرة وفى المجتمع ٠‏ 


رابعا ‏ الذهان العضوى ‏ 8370608515م عتصدع02 


والذهان العضوى ليس حالة بل انه مجموعة من الحالات الذهانية برجع 
مباشرة الى تلف فى أنسجة المخ , لذا فانها مختلفة ومتنوعة ومتعددة الدرجات» 
ومن التاحية السلوكية , تظهر على المصآب بالذهان العضوى أعراض تدهور 
أو تعطل فى العمليات العقلية 2» واضطرابات انفعالية وتقليات مزاجية , كيبا 
يكون من نتيجتها انخفاض مستوى التواوّم الاجتماعى الذى يصل الى حد 


الاعمال المضادة للمجتمع ٠‏ 


وقد تحدث حالات الذمان نتيجة للحالات المختلفة من اصابات الدماغ 
8 مطنطط فيؤدى هذا الى تلف فى أنسجة المخ والجهاز العصبى 
المركزى ٠‏ يما يؤدى بدوره الى لون من آلوان الذعان ٠‏ وغالبا ما يكون الخلل 
الناتج عن هذه الحالات قصورا فى الوظائف الحسية أو الحركية أو كلاهما 
معا ٠‏ وثيرا ماتصاحب عذه الحالات هلوسات واضطرابات انفعالية شديدة 
مع تدعور عقلى واضح ٠‏ وتنحصر أهمية العلاج النفسى فى خلق. نماذج 


كاثمظ ب 


سلوكية للتواقق مع حالة الفرد بعد الاصابة على هدى معرقتنا لكوئنات 
الشخصية قبل الاصابة * 


أما النوع النانى من حالات الذهان العضوى فهى الذهان الناتج عنالاصاية 
ببعض الامراض التى يكون لها مضاعفات تصل لحه ال'ثير فى الجياز العصبى 
وخاصة المغ ٠‏ فمرض الزعرى مثلا قد تؤدى مضاعفاته الى الشلل والى تلف 
انسجة المخ ء ونظهر لدى المريض أعراض متعددة مثل البلادة العامة ٠‏ وفقدان 
دعضى الانعكاسات العصبية مثل حركة الشفتين > والنسيان » ونظه رأعراضش 
الهوس والاكتئاب ٠‏ أو عذاء العظمة ٠‏ كما تصاحب حالة ياضطرابات انفعالية 
وتدهور عقلى ٠‏ وقد تزداد الحآلة سوءا يؤدى الى موت المروض ٠‏ 


كما ان هناك حالات ذهانية تنشا عن التغيرات الكيميائية فى الجسم 
وأعمها حالات الادمان الكحول الذى يصل فيها الك من الى درجة يتفصل فيها 
عن واقع الحيأة فيعانى المدمن من الهلوسات والهذاء ٠‏ مع فتدان الذاكرة 
للأحداث القريبة ٠‏ ولا يخفي أن المدمن بادمانه على الكحول يختل توازن غذائه 
ويظل يعانى من سوء التغذية اذا لم يعالج » ولكنه يظل متدهور الذاكرة ٠‏ 


وعناك حالات أخرى كيماثية غير الادمان مثل حالات زيادة نشاط الغدة 
الدرقية الزائدة , والتسمم ببعض الكيمائيات ولكنها حالات قليلة ٠‏ 

كما أن هناك حالات الذعان إلتى تنش عن الكبر فى السن ( دذعان 
الشيخوغة 58302085 علندع8 ) ٠‏ فمن المعروف أن خلايا الم تتدهور ووظائفيا 
يكبر السن ٠‏ وقد يتلف جزء منها نتيجة لتصلب الاوعية الدموية بالمع ‏ 
فتنقص كمية الاوكسجين الواردة للمخ. فتقل كفاءتها فى أداء الوظائف المختلفة» 
ومن أعراض ذهان الشيخوخة الاكتئاب والتهيج والتمركز حول الذاتواامحافظة 
على الاشياء القديمة همع فقدان الذاكرة للحوادث القريبة ٠‏ وفى اللراحل 
المتقدمة من المرض يظهر هذا الاضطهاد مع تدهور عقلى واضح ونقص فى القدرة 
على اصدار الأحكام الخاصة بالاسرة أوحتى بنفسه وحياته الخاصة ٠‏ 


90م ب 


“قطرابات الخلق ( الانحرافات السيكوباتية » والسوسيوناتية ) : 


م501 بطنوجرمطء:7زكم ,رقصم ه0691 معام وجوين 


وهتاك عجموعة من انحرافات الشخصية تنشا عن عجز الفرد عن 1 
لعادال: الاجمماعية وامنصاص المعادير الاجتماعية والغيم والفوانين » وعى النى 
عسمى فى يعض الاحيآن : ب « السيكو باتية » ٠‏ الا أن بعض الاخصائيين يفرقون 
ين السيكوبائية ٠‏ والسوسيوباتية » ٠‏ 

قالنوع الآول هو حالة يكون عدوان الفرد قيها غيرموجهمباشرة ل لمجممع٠‏ 
وعى حالة عدم اعنبار للفانون والاخلاق » وتفسر على أنها ضعف فى تكوين 
« الأنا الأعلى » ٠‏ والسيكوباتيون أناس لا يسنطيعون تأجيل اشباع حوافزهم 
مهما كلفهم الأمر ٠‏ 

أما الحآلات الأخرى فهى التى تسمى بالسوسيوبابية وعى المى يكون 
العدوان فيها موجها للمجتمع وقوانينه مل الذى يشعل الحرائق عامدا 
متعمدا دون سيب ظاعر * 

وبوجه عام فان هذه الانحرافات تنشا تمالبا فى الاحوال النى يعشل فيها 
الطفل تعلم طرق مقبولة لاشباع دواقعه وتقبل معايير المجتمع وقوائيئه ٠‏ 

وقد تكون مسيبات الحالة هى الخبرات الصادمة فى الأسرة التى هر بها 
.الطفل . من أهمال أو تزمت فى المعاملة سواء كانت الأسرة غنية أو فقيرة ٠‏ 
وقد ثكون أسبابها عضوية أو كيميائية ٠‏ وعلى وجه العموم لم تثبت البحوث 
بشكل قاطم ما آذا- كانت الوراثة أم البيئة أم العوامل الكيمائية عى العوامل 
المسبية لتلك الانحرافات ٠‏ ولكنه من الموثوق به أن هذه العوامل تتشيابك فى 
مسئوليتها فى خلق هذء الحالات ٠‏ 

ومن خصائص المريض أيضا أنه يتصف بالبرود الانفعالى وعدم الميسالاة» 
:والاستهتار ٠‏ لما وجد أن نسبه كبيرة منهم تقع في مستوى جيد من 'الذكاء 
مع روح عدوانية متاصلة (داخل تكوينهم النفسى) » كما تكشف عنها الاختبارات 
الاسقاطية . ينشل معها الفرد فى انشاء علاقات اجتماعية ناجحة ٠‏ 

وللعلاج النفسى والرعاية الاجتماعية أثر واضمح فى 'تحسين هذه الحالات» 
الا انه يتقدم الحالة فى العمر وجد أن درحة الاستجابة للعلاج والاشراف 

٠ “تزيد‎ 
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أحمد عكاشة : الطب التفسى المعامر + القاهرة : مكتية الانجلوالصرية, 
8 . 

أنافرويد : الأنا وهيكانزمات الدفاع * ( ترجمة : صلاح مخيمر » عبده 
ميخاثيل ) ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية , 191/9 ٠‏ 

انور الشرقاوى : انحراف الأحداث ٠‏ القاهرة : دار الثقافة للطباعة 
والنشر ء لإل51١ا‏ 

أيزنك ء هانز : مسكلات علم النفس ٠‏ ( ترحمة : جاير عبد الحميد , 
يوسف الشيخ ) ٠‏ القاهرة : دار النهضة العربية , 19515 ٠‏ 


جر ينوالد ٠‏ هارولد :نماذج مختارة من التحليل والعلاج النفسى ٠‏ 
( ترحمة : أحمد عبد العزيز سلامة ) ٠‏ القاهرة : دار النهضة العربية , 


٠ 56‏ 
رمزية الغريب : آبحاث قى علم النفس ٠‏ القاهرة : مطبعة لجنة البيان 
العربى , 1١1531‏ 


عبده ميخائيل ) ٠‏ ثلاثة أجزاء ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية, 
٠ 58‏ 

سيد غنيم : سيكولوجية الشخصية ٠.‏ القاهرة : دار النهضة العربية » 
تفذداد - 

سيد عتمان : علم النفس الاجتماعى التربوى : المسايرة والمفايرة * 
القاهرة : مكتبة الاأنجلو المصرية » ٠ 191٠١‏ 


سيد نيم » هدى برادة : الاختبارات الاسقاطية + القاهرة : دار النهضة 
العربية ٠ 18514 ٠‏ 


2 2 


مكحبة النهضة المصرية , 191/6 ٠‏ 


ع عبد اأعزيز القرصى 1 أسس الصبيحة الئنفسية ٠‏ القاهرة : دار ال 5 3 
للصرية ٠ث٠/مالأ ٠.‏ 


ا السنلام عب الغفار : فى طسعة الانسان ٠‏ القاهرة : دار النيضة 
العربية 5 ٠‏ 


14 عند السلام كيك لغغار 5 عقئمة فى الصحة النفسية ٠‏ .القاهرة : دار 
النهفة العر بية . 191/5 ٠‏ 


505 عطية عنا : التوجيه التربوى والمهنى 9 القاهرة : مكتية النهضة المصرية, 
٠» 8‏ 


١17‏ ععية عناء سامى هنا : علم النفس الاكليئيكى ٠‏ الجزء الأول : النشخيه 
النفسى ٠‏ الفاعرة : دار النهضة العر بية » 191/9 ٠‏ 


: ترجمة‎ ( ٠ كوفيل و نيموشى وكوستنيلو ويروك : علع نفس الأسواذ‎ 1١ 
٠ ١951/ . القاعرة : دار النهضة العربية‎ ٠ ) محمود 'لزيادى‎ 

18 لويس مليكه . محمد عماد الدين اسماعيل . عطية مهنا : الشخصية 
وقياسها ٠‏ القاهرة : دار النهضة المصرية 2 ٠ ١969‏ 


لويس مديكه : علم النفس الاكيلئيكى ٠‏ الجزء الأول : التشخيص والتنبؤ 
قى الطريفة الاكلينيكية ٠‏ القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكناب . 
لالأكااء٠‏ 

٠؟‏ محيود الزيادى : علم الثفس الاكليئيكى * القاهرة : مكتبة الانجلر 
المصرية . 99595 ٠‏ 

١ل‏ نوككات ؛ برنارد :سيكوئوجية الشخصية ٠‏ (ترحمة : صلاح مخيسس ,2 
عبده ميخائيل ) ٠‏ القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية , ٠ ١503‏ 

هرل , ل٠س ٠‏ :علم النفس عند فرويد ٠‏ ( ترجمة : أحمد سلامة » 
سيد عثبان ) ٠‏ القاعرة : مكتبة الانجلو المصرية , /951١ا ٠»‏ 
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ل لاق؟ ل-ا ١‏ 


الفصل الرابع عشر 


المي س التفسى 


يقوم العلم الحديث على القياس الرقمى لظواعر هذا الكون » وعلى 
تصنيف نتائج هذا القياس فى قوانين ونظريات موجزة واضحة منطفية تفسر 
ننائج القياس الرقمى للملاحظات الدقيقة والتجارب العملية ٠‏ 


والقياس عملية جوهرية فى التقدم العلمى تمتد أهميتها الى مجال دراسة 
السلوك ٠‏ فالعلوم تتطور تبعا لنطور وسائلها التجريبية وبياناتها العددية » 
ولذا يصيح القياس النفسى عدفا رئيسيا لتطور وتندم العلوم النفسية ٠‏ 
(فؤاد البهى , 1575) ٠‏ 


مفهوم القياس والأسس التى يقوم عليها : 


يتضمن. القياس النفسى العديد هن التنظيمات السلوكية التى يستعمل 
فى قياسها وسائل مختلفة تشمل كل نواحى السلوك الصادر عن الفرد » وعو 
مجموعة الافعال التى تصدر عله فى مكان معين 2 وفى زمان معين + وسلوك 
الانسان سلوك حيوى ٠‏ فالافعال التى يمارسها الانسان اما مادية أو نفسية ٠‏ 
والمادى هو ما يرتيط بالحركة ء أو القوى أو التفاعلات الكيميائية » أو امتزاج 
العناصر وما الى ذلك ٠‏ أآما الافعآل النفسية فهى الصادرة عن الكائن الحى 
نتيجة احتكاكه ببيئة معينة ولا يمكن تفسيرها فى عبارات مادية ٠‏ مثال ذلك 
الرغبات والتفكير والميول والتذكر والادراك ٠‏ وما الى ذلك من مظاهر نفسية 


علفة ٠‏ 
وبيئما يتيسر لنا قياس الظواهر المادية مباشرة فئحن لا نستطيع قياس 

الغلواهر النفسية الا بطريق غير مباشر . وذلك لآن الظواهر النفسية مى 
عبارة عن تكوينات فرضية تعمل ونلاحظها عن طريق آثارها ونتائجها فى 


- 588 - 


الموقف السلوكى الموجود فيه الفرد * ففى الذكاء مثلا لا يمكننا قياسه بطريقة 
مباشرة ٠‏ ولكننا نتجه نحو وضع الفرد فى موقف معين مضبوط يضطر«لاستعمال 
أقصى مالديه من هذء القدرة - ويذلك نستطيع قياس هذا التكوين الفرضى 
الذى يسمى بالذكاء عن طريق آداء الغرد فى مجموعة من هذه المواقف ٠‏ 


والمقياس بذلك هو عبارة عن مجموعة مرتبة من المثيرات أعدت بطريفة 
كمية أو كيفية لتقيس بعض العمليات العقلية أو السمات أو' الخصائص 
النفسية ٠‏ وهو طريقة موضوعية ومقننة لعينة من السلوك المراد قياسه أو 
فحصه ٠‏ والمثيرات هنا قد تكون أسئلة شفوية أو تحريرية > وقد تكونساسلة 
من الأعداد أو بعض الأشكال الهندسية أو النغمات الموسيقية » وقد يكون 
رموزا أو : سوما أو صوراء أو غير ذلك ٠‏ 


وهكذا فالاخصائى النفسى يقوم بما يقوم به الكيميائى فى معمله فهر 
يختبر عينة صغيرة من المادة المراد اختبارها ٠‏ وقد يأخذ عينة أخرى من نفس 
المادة ليتاكد من ثبات نتائجه ٠‏ أو قد يحلل عينة ثالثة من نفس المادة بطرق 
وأدوات أحرى كى يتاكد من صحة نتائجه . وهو فى كل مرة لا يأخذ الا عينه 
صغيرة جدا من المادة المراد فحصها ٠‏ 


فاذا أراد عالم النفس أن يختبر المحصول اللغوى ؛ أو القدرة على التأزر 
اليدوى ٠‏ فهو يلاحظ أداء الفرد فى عدد محدود من الكلمات أو المشكلات 


الحسابية أو حركات اليد » وهذه كلها تختار بدقة حتى تمثل السلوك الكلى 
الذى برغب فى اختباره ٠‏ 


وتعتمد القيمة التشيخصية والتنئبؤية للاختيار على مدى نقنينه 
وموضوعيته » كما تعتمد على مدى استخدآم الاختبار كمؤشر على مجال أوسعر 
وأكثر أهمية من السلوك ٠‏ ومن الواضح أن كلا من عدد وطبيعة الوحدات 
المنتقاة لكل اختيار معين تحدد مدى كفاية ما يغطيه هذا الاختبار ٠‏ أى تعتمد 
الاهمية التشخيصية والتئبؤية للاختبار على الدرجة التي يصلح عندها كدليل 
على سلوك مشابه أوسع مدى ٠‏ ويمكن للاختبار النفسى أن يتئبا بالامكانيات 
العقلية فقط عن طريق عذه العيينات هن السلوك الملمابه ' على عكس الرأى 
السائم القائل بآن الاختبارات العقلية لا يتسنى لها ان تستضصف ما وراءالسلوك 


85 هس 
الظاهمر ى الى المجال المختفى من الامكانيات والقدرات العقلية الكامنة ٠‏ 


والقياس عو نوع من المقارنة يقرر فى صورة ارقام ٠‏ واذا حللنا أى 
عم لية قياسية وجدنا انها تتصمن عمليتين رقد فيسيتيل : 


أولا : عملية حسابية تيسر الحصول على رقم يسمى بدوره درجة ٠‏ 
ثانيا : عملية المقارنة ٠‏ 


وفي عملية القياس النفسى نعنمد على أسس معينة . وأول هذه الأسس 
هو أن ما يوجد يوجد بمقدار » وكل مقدار يمكن أن يفاس ٠‏ وبالتالى قائنا 
نطيق على الظواهر النفسية نفس المبدأ الذى يطبق على الظواهر الطبيعية 
مء فرق واحد . ممو أننا فى 'لظواهر الطبيعية نستطيع اجراء نوعمن الملاحظة 
المباشرة على الموضوعات المختلفة التى نحاول قياسها , أما فى الظواه رالنفسية 
فانا حقيقة نبدأ من ملاحظة سلوك الافراد , ولكن تفترض أن عؤلاء الافراد 
جميعآ يشتركون فى صفة معينة , هذه الصفة التى افترضنا وجودها تكون 
موضوع القياس * 


الأساس الثانى للقياس النفسى هو أن الافراد يختلفون فى هقدار 
ما «ملكون من صفة معيئة ء فلا شك أن الفروق الفردية أمر ملاحظ فى حماتئا 
اليومية , وهذه الفروق ليست قاصرة على سمة ما من السمات النفسية انما 
تكاد تكون عامة فى جميع السمات ٠‏ بل وفى مدى امتزاح هذه السمات فى 
الكل العام للفرد الذى يسمى بالشخصية ٠‏ والواقع أنه دون عدا المبداأا 
العام يستحيل التياس 2 وذلك لآن القياس عملية مقارئة ٠‏ فكيف نستطيع 
أن نقارن اذا تساوى جميع الافراد فى صفة ما من الصفات ٠‏ ولا شك ان 
ملاحظاتنا اليومية تَؤيد هذا المبدا كما أن كشوفنا العلمية قد اثبتته وألقت 
عليه الأضواء العلمية ٠‏ 

الآساس الثانث الذى يقوم عليه القياس النفسى هو آن عينة السلوك 
فى سمة ما ندل على المجموع الكلى لوحدة السمة ٠‏ ولذلك حيتما تنضسع 
اختبارا لقياس صفة ماء فانئا فسلم جدلا بأن.هذه العيئة من السلوك التى 
يمثلها هذا الاختئار » تدل آلى حد كبير على مقدار الصغة التى بقيسها هذا 
.الاختبار عند مجموعة 'الأقراد الذين طبق عليهم * 
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فالقياس فى الظواهر السلوكية هو وسيلة مادية لتحديد مستوى سمة 
معينة عند فرد أو أفراد بالتسية الى' المجموع الكلى للأفراد الذين تتواف رلديهم 
هذه السمة ٠‏ وهكذا يكون القياس فى الظواهر السلوكية هو عملية مفارنة 
بين فرد أو مجموعة أفراد وبين المجموع الكلى للأفراد الذين تتوافر لديهيم 
هذه السمة ٠‏ وهذه المقارنة غاليا ما توضم فى صورة ما تسمى بالمعايير ٠‏ 


القياس والتقويم : 

يرتيط بعملية القياس عملية اخرى ذات أهمية بالغة فى دراسة و تفسير 
السلوك ء وهى عملية التقويم ٠‏ ويمكن القول من الوجهة التربوية والنفسية 
ان التقويم هو اصدار حكم على مدى تحقيق الأهداف المنشودة على النحو 
الذى تتحدد به تلك الأعداف ٠‏ ويتضمن ذلك دراسة الآثار التى تحدثها بعض 
العوامل والظروف فى تبسير الوص ول الى تلك الأهداف أو فى تعطيل 
الوصول اليها ٠‏ 

والتقويم فى اللغة هو تقدير شىء معين ؛ أى أنه عملية تقدير قيمة عذا 
الشىء وبالتالى فان التقويم عو العملية التى يتحدد بواسطتها قيمة معينة لثىء 
معين أو لحدث سلوكى معين ٠‏ ولذلك فالتقويم فى التربية هو تقويم اأحداث 
سلوكية ٠‏ سواء كنا بصدد تقويم منهج دراسى كامل أو جزء منه أو الطريقة 
المتبعة فى تدريس منهج أو أهداف مرحلة تعليمية بكاملها » وذلك لآن ما يعنينا 
فى هذا كله هو مدى التغير الناتج فى أداء الطلاب وسلوكهم من تأثير هذا 
الموقف أو ذاك ٠‏ 

وللتمييز بين مفهومي التقويم والقياس ( فؤاد أبو حطب » سيد عثمان » 
615 ) ء يفضل البعض أن يقتصر مفهوم التقويم على الحكم الكلى عسلى 
الظاهرة موضوع التقويم » أما ١‏ لقياس فيعنى الحكم التحليلى الى يعتمد” 
على استخدام الاختبارات وغيرها من المقاييس الأكثر دقة ٠‏ كما يفض ل البعض 
اعتبار التقويم اكثر عمومية من القياس ٠‏ فالتقويم , كما يتمثل فى صودة 
اصدار أحكام واتخاذ قرارات عملية » قد يتطلب استخدام آدوات القياس أو عدم 
استخدامهاآا ٠»‏ وفى كلتا الحالتين يتضمن اصدار احكام قيمية 


قانع عع نا عنالة. 
ولذلك من التسروط الآأساسية لعملية التقويم ان ما يقوم يجب أن يكون 
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قايلا للقياس - فطالما اننا فى عملية التقويم نتصدى 'عملية حكم ومقارئة » 
فلابد لنا من تحديد مقدار ها يقارن حتى يتيسر لنا ١ارعد‏ عن النحيز ويكون 
عملنا متسما بأقصى درجة من الموضوعية الممكنة ٠‏ 


ومن ذلك تتاثر عملية التقويم بالقياس ويشمل ذلك الشىء المراد 
قباسه أو السمة النفسية المراد قياسها , وأهداف القياس ؛ ونوع المقيياس 
المستخدم وكذلك طريقة القياس ٠‏ 


أغراض التقويم : 


تحقق عملية التقويم عدة أغراض هامة سواء بالنسبة للاخصائيين فى 
المجالات التربوية والئفسية والاجتماعية » أو بالنسبة للاقراد انفسهم موضوع 
التقويم ٠‏ ففى مجال التربية يسعى المعلم وعدير المدرسة دائما الى معرفة 
ما حققته المدرسة من أهداف والاهداف التى لم تتحقق . والمعوقا تالت حالت 
دون تحقيقها ٠‏ كما أن المعلم يهمه بالدرجة الاولى التعرف على المشكلات التى 
نشأت خلال تنفيذ البر نامج التربوى سواءبالنسبة للمدرسة كنظام أو للصفوف 
الدراسية , أو حتى بالنسبة للفصول الدراسية التى يعمل بها ٠‏ ثم تأتى 
الأعمية الأكبر بالنسبة للطلاب محور الأعداف التربوية الوضوعة » ومعرفة 
أوجه النقص والقصور فى مجموعة الاجراءا تالتى تعوق تحقيق هذمالاهداف٠‏ 
ولذلك تعتبر عملية التقويم على درجة كبيرة منْ الاهمية ٠‏ وهى كما ذكرنا 
عملية مرحلية ونقطة تحولفى دراسة الظواهر السلوكية بصفة عامة »والعملية 
التربوية بصفة خاصة ٠‏ ولذلك يمكن أن تحقق عملية التقويم الأغراض 
التالية : 


١‏ من أهم الاغراض التى تحققها عملية التقويم هو اخراء المواءعة بين 
أساليب التدريس الستخدية » وما يتبعها هن اجراءات » وبين الحاجات 
الاختلفة للتلاميذل موضوع الثقويم * يت أن تقويم هذه الأساليب يؤدى 
الى تحديد ما يحتاجه التلاميذ من مهارات متخصصة أو طرق عمل معينة 
مما يجعل المعلم يقدر بدقة مستوى التمايز المطلوب فى معاملة الطلاب 
المختلفين سواء بالنسبة الى الخصائص العقلية التى يتميزون بها “ أو 
فيما يختص بالصفات الانفعالية أو الوجدانية + وحتى فى حالة عدم 
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الوصول الى هذا المستوى من التمايز ‏ يستطيم المعلم الاستعانة بنتائج 
عبلية التقويم قى توجيه أساليب التدريس بما تتضمنه من أنشطة 
مختلفة يشسكل أكثر فاعلية وايجابية ٠‏ 


؟ ‏ الغرض الثانى الذى تحققه عملية النقويم يعتبر على درجة كبيرة من 
الأعمية ٠‏ وهو عملية التوجيه التر بوى مسقل تناع 1111 
فبواسطة النتائج والمعلومات التى يتم الحصول عليها من عملية النقويم 
يمكن التعرف على مستوى الاستعداد التحصيلى لدى الطلاب يوجه 
عام . وعلى نواحى التفوق الدراسى ٠‏ وارتنباطه بالاستعدادات الخاصة , 
وتفيد هذه المعلومات فائدة كبيرة فى وضع بر نامج ارسادى بعيد المدى 
للطلاب 2 كما أنها تساعد فئ معملية توزيع الطلاب على مجالات الدراسة 
المختلفة . وما بتبع ذلك من اجرءائ لاخنيار نوع الدراسة /ننالية ٠‏ 
هذا بالاضافة الى أن ممذه المعلومات نعنبر فى ذابها عاملا مساعدا فى 
تنيع حالة العللاب خلال ننقيد البرنات الدراسى ١‏ 'والاسنعابة نها فى 
حل المسكلات التى قد تطرأ على حياتيم الدراسية * 
كما أن عملية النقويم تحمق بعدا آخر من أبعاد عملية التوجيه » وهو 
اليعد الشخصى ٠‏ فلا شك أن عملية 'لتوجيه الشخمى ‏ ©66طقلأباع أعدمموم 
التى تتم بواسطة المعلومات المستخلصة من التقويم ٠‏ يمكنأن تحدد أكثر 
المشكلاتاعاقة للطلاب سواء كانت مشكلات تعليمية أو مهنية أو اجت اعية 
أو انفعالية ٠‏ وبذلك نحةق هذه المعلومات أكير من فائدة فى أكثر 
من مجال ٠‏ 


؟" ‏ لا تقنصر الاغراضي النئى تحقفها عملية النقويم على الافراد موضو 
النقويم كما راينا فى العنصرين السابقين . ولك نتحقق عملية التقويم 
عدة أغراض أخرى للمؤسسة التى تقوم بالتقويم * ومن ذلك عملية 
المراجعة الشاملة التى تقوم بها المادرسة مثلا بالنسبة لبرامجهاالتربوية. 
وما برتبط بها من عمليات ووظائف ٠‏ فقد يكشف التقويم عن مواطن 
الضعف أو الفوة فى هذه البرامج ٠‏ كما تمكن معلومات التنويم من 
مقارنة مستويات الآداء داخل المؤسسسة موضوع التقويم بمسنويات 
أداء المؤسسات الأخرى التى تحقق نفس الخدمات والبرامج ٠‏ كمآ تمكن 
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هذه المعلومات من دراسة نواحى التقدم والضعف فى البرامجاللوضوعية 
خلال الفترات الرّمنية المختلفة للعام الدرامى . وكذلك نحو معايير 
ومستويات الانشطة المختلفة » ودراسة احتياجات تحسين هنه البرامج ٠»‏ 


كما يمكن الاستفادة من نتائج عملية التقريم فى توطيد العلاقات العامة 
بين هيئة المدرسة أو المؤسسة التى تقوم بالتقوير » وبين أولياء الامور 
أو الافراد الذين تر بطهم علاقات بهذم الؤمسة » مما يساعد على تحقيق 
أهداف المؤمسسة ٠‏ ( رييرز . 1931 ) ٠‏ 


أغراض القياس : 

الغرض الرئيسى من القياس هو الكشيف عن الفروق بأنواعها : الفروق 
بين الأفراد وذلك بمقارنة الفرد بغيره في ناحية من التواحى النفسية أوالتربوية 
أو الهنية » ولتحديد مركزه النسبى ٠‏ والفروق داخل الفرد نفسه اعرفة 
نواحى القوة والضعف فى الفرد بالنسبة لنفسه » بمقارئة قدراته الختلفة 
معا ٠‏ والفروق بين المهن وهذا يفيدنا فى الانتقاء الهنى وفى التوجيه الهنى 
وفى اعداد الفرد عموما للمهن ٠‏ والفروق بن الجماعات وهذا يفيدنا فى دراسة 
سيكولوجية الجماعات وخصائص الثيو ٠‏ 


والوظيفة الأساسية للاختبارات النفسية هى قياس الفروق الفردية ٠‏ 
وان كان تشخيص الضعف العقلى هو الهدف الاساسى الأول للاختبارات 
النفسية » ومازال كذلك فى أنواعمعيتة منها ٠كما‏ توجد استخداماتآكلينيكية 
كتشخيص الاضطراب الا عالى والجتاح * 


وقد حققت بسفى الاختبارات تجاحا كبيرا فى ميدان الاختيلا والتصنيف 
المهئيين ٠‏ هذا فضلا عن أن الاختبارات تكون جزء| هاما عن اعداد الاخصائيينه 
فى شئون الأفراد ٠‏ كذلك الحال فى اختيار وتصتيف الجنود ٠‏ وأمامتا الدليل 
ابتداء من الحرب العالمية الاولى اذ بدأت الاختبارات تغزو ميادين الخدمات 
العسكرية كلها ٠‏ 


كما تساهمع الاختبارات الآن فىوحل الكثير من اللشاكل العلمية ٠‏ اذ 
ستخدمها علم النفس الفارقى أداة فى البحث ٠‏ فى دراسة الفروق الفردية , 
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وقياس القروق الجماعية وبحث العوامل الييولوجية والثقافية وثرتباطها 
بالفروق السلوكية ٠‏ 


خصائص القياس : 
نتممرّ القياس التفسى بعدد من الخصائص العامة أهمها : 


١‏ القياس النفسم قياس كمى ليعد من أبعاد السلوك وذلك كتقدير 
درجات. .عير عن هستوى التلاميذ فى التحصيل أو الذكاء أو مهارة معينة 


فالتقدير الكمى شرط شرورى ٠‏ 


؟ -. القياس النفسى قياس غير مباشى : حيث ائنا نفيس ها يسمى بتكوينات 
فرضية أو آمور لا بمكن قياسها عباشرة كما نقيس بعض الأمور المادية , 
وانما نيس الذكاء بمجموعة من المشكلات أو الأسئلة أعدت بطر يعة 
معينة يفترض أنها تقيس ما يسمى بالسلوك الذكى ٠‏ 


؟ - اآقياس التفمى قياس نسبى وكيس مطلقا : وذلك لآن درجة صعوية 
أو سهولة أى اختبار تختلفعن غيرممن الاختبارات » حي ثأن لكل اختبار 
ما يسمى بأرضية الاختبار وهو الحد الأدنى وما يسمى يسقف الاختبار 
وهو أقصى حد يصل اليه الاختبار ٠‏ أى أنه لا يوجد ما يسمى بالصفر 
المطلق المعروف فى القياس المادى ٠‏ كما أن المعايير التى نستخدمها 
فى القياس العقلى همستمدة من السلوك الملاحظ فى جماعة معينة من 
الأقراد ٠‏ وبعبارة إخرى تنفسر الدرجة التى يحصل عليها الفرد فى أى 
اختبار عقلى » بمقارنتها بالمعايير المستمدة من الجماعة التى ينتمىاليها 
هذا القر« :م 


5 - توجد أخطاء فى القياس النفسى : شانه فى ذلك شان القياس فى أى 
ميدان من ميادين العلوم ٠‏ فالقياس عرضة لاخطاء تاتى من مصادرئلاث 
عى : 
( 1 ) اخطاء الملاحظة : يختلف الأفراد فى تقديرصم الكمى لشى» محين. 
يلاحظونه كذلك تختلف تقديرات الفرد الواحد لاحدى الظاهرات 
من مرة لاخرى ٠‏ 1 
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(ب) آداة القياس : يؤدى اختلاف أدوات القيآس الى اختلافات فىنتائج 
قياس نفس القىء * ويبدو هذا بوضوح فى مجال القياس العقلى 
والنفسى غامة :٠‏ 


© عدم الاثفاق حول ها يقاس : ومصدر الخطأ هنا نحصر ذ ىأن 
الصفة التى نرغب فى قياسها قد لا يكون عناك اتفاق تام على 
طبيعتها » حيث أن القياس عنا من النوع غير المباشر ٠‏ 


ه ‏ ان القياس النفسى وسيلة وليس غاية فى حد ذاته ٠‏ فهو مفيد بالقدر 
الذى يساعد به من يستخدمه فى أى مجال على تحسين الأعمالوتطويرعاء 
وبالقدر الذى يساعد به فى فهم السلوك الانسانى ٠‏ 


اساليب القياس : 


ظلت حركة القياس النفسى والثربوى منذ ظهور أول مقياس عقسلى 
بواسطة عالم النفس الفرنسى « بينيه » ١9-8‏ تعتمد اعتمادا كبيرا فى بناه 
المقاييس والاختبارات » وخاصة ما يرتبط بقياس النشاط العقلى المعرفى من 
ذكاء وقدرات واستعدادات وتفكير وادراك وتذكر ٠*٠‏ “الخ ٠‏ على أسلوب واحد 
فى بناء المقاييس ٠‏ هذا الأسلوب يعتمد أساسا على مقارنة آداء الفرد بأداء 
الأقراد الآخرين المشابهين له والمتفقين معه فى أغلب الخصائص والصفات 
الشخصية والاجتماعية ٠‏ 


ويدرك الاخصائيون فى بناء الاختيارات والمقاييس أن هذا الاسلوب الذى 
ظل يقود حركة القياس زمنا طويلا انما يعتمد فى جوهره على حساب متوسط 
أداء الجماعة , ثم حساب المعايير التى تعلو هذا المتوسط أو تنخفض عنه . 
أى أن متوسط آداء الجماعة هو الركيزة الأساسية للمقارنة ٠‏ ولذلك يعتمد 
تقويم أداء الفرد على مقارنته بمستويات آداء الجماعة التى ينتسب اليها ٠‏ 
( شيرمان , 191/5 ) ٠‏ 

وفى منتصف الستينات بدات تظهر فى الولايآت المتحدة الامريكية 


بعض الأفكار التى تدعو الى اعادة النظر فى الأسلوب المستخدم فىالقياس , 
وجاءت هذه الدعوة نتيجة رغبة الاخصائيين فى بناء الاختبارات والمقاييس الى 


ااة5 ب ب 


ععرفة وسائل قياس جديدة 5 من الحصول على معلومات اكثر عن 
مستوى أداء الأفرات تفيد فى اتخاف القرارات النفسية. و؛لقربوية فى المجالات 
المختلفة ٠‏ ولا يمكن تحقيق ذلك آلا بيناء أنواع جديدة من الاختباراتوالمقاييس 
تتميز فى تكوينها أساسا بأنها تعطينا مجموعة مقاييس يمكن تفسيرها بشكل 
مباشر فى شكل مستويات أداء محددة ٠‏ أى بناء مقايبس جديدة لا تعتمداساسا 
على اسستوى المتوسط لاداء الجماعة واعتباره أساس المقارئة بين الغر د والأقراد 
الآخرين كما هو حادث الان (فريمر , ٠ ) ١941/8‏ 


وبدأت تنتشى الفكرة ٠‏ واتسع نطاق الاعتمام بها الى أن خرج لنا 
علماء نفس القياس بنوع جديد من الاختبارات » سميت بالاختباراتالمرجعية_ 
المبزان ‏ هأهما مععمم مع لقعم صم ساني مييزا لها على ماهمو مستخدم الآن 
ويشيع فى مجالات القياس ويسمى بالاختبارات المرجعية ‏ المعيار - 6تدوم 
كاتها [عنمع مقعم * ومع بدايه انتشار الاختبارات التى ترد الى 
ميزان ‏ (0111) , بدأت حركة جديدة من حركات الاصلاح فى مجالالقياس 
النفسى ٠‏ فقد جاءت هذه الحركةفى وقت يحتاج فيه المجال الى اعادة النظر فى 
أسلوب القياس المستخدم ٠‏ وبعد فترة من بداية الاهتمام يبناء واستخدام 
الاختبارات التى ترد الى ميزان فى الولانآت المتحدة » ظهرت قيمة هذا النوع 
عن وسائل القياس فى مجال التربية بوجه خاص * ( فريمر > ١905‏ ) . 


ومن خلال هذا العرض نستطيع أن نميز بين أسلوبين من أساليب 
القياس : أسلوب شائع ومعروف بين الاخصائيين فى مجالات القياس ٠»‏ وآخر 
جديد نرجو أن باخ طريقه فى مصر والعالم العربى ويساعم فى تطوير حركة 
القياس , وما يتبع ذلك من تظور فى تفسير الظواهر النفسية والعمليات 
التربوية ٠‏ 

أولا : القياس اللسئد الى معيار ]62262 رسهعمم مصعم اع مدن 21) : 


يعتمد هذا الأسلوب هن القياس على وسائل القياس التى من نوع 
الاختبارات أو المقاييس المرجعية ‏ المعيار (2411) التى سبق الاشارة اليها 
وهى تلك الاختبارات التى تفسر درجاتها فى ضصوء المعايير التى تستخدمها 
والتى ترد اليها عذه الدرجات * ويعتمد بناء هذه الاختبارات على حساب 


-لا595؟ ب 


منوسط أداء الجماعة » ثم حساب المعايير زيادة ونقصانا عن هذا المتوسط 
باتخاذ وحدات مستفلة عن الانحراف المعيارى كاساس لتدريج القياس ٠‏ 
ونشترك هذه الاختبارات جميعها فى خاصية رئيسية واحدة , وهى الاعتماد 
على مقارنة أداء الفرد بأداء المجموعة التى يتتسب اليها للحصول على معنى 
للدرجة التى يحصل عليها فى أى من عذه الاختبارات ٠‏ وتفسير ذلك أن 
اخصائئ الاختيارات يحدد أثناء عملية بناء الاختبار بعض الدرجات العنية 
على أتها أقل الدرجات التى يمكن قبولها فى الآداء على الاختيار > لذلك 
فالافراد الذين يحصلون على درجات فى هذا المستوى ٠‏ أو أعلى منه » يعتثيرون 
قد وصلوا الى مستوى النجاح المطلوب ٠‏ أما الافراد الذين يحصلون على درجات 
أدنئى من هذا المستوى ٠‏ فانهم يعتبرون قد فشلوا فى الوصول الى مستوى 
النجاح المطلوب ( أثور الشرقاوى » /1910 ) ١ ٠‏ 
ثانيا : القياس المسند الى ميزان : 


01 60 نناقق 01102-21066026 


هذا الأسلوب الجديد فى القياس يعتمد على الاختبارات الجديدة التى 
تقسمى بالاختبارات المرجعية ‏ الميزان (01/1) ٠‏ وفى هذه الاختبارات ينسب 
إداء الفرد الى محتوى الاختبار ذاته وليس الى أداء الافراد الآخرين كما فى 
حالة الاختبارات التى ترد الى معيار (30181).أى أن الاختبار الذى يرد الى ميزان 
(093©) يتميز فى تكوينه بآنه يعطيئا مجموعة مقاييس. يمكن تفسيرها بشكل 
مماشر فى شكل مستؤيات أداء محددة ٠‏ 


وبذلك يبدو الفرق واضحا بين الاسلوبين من القياس ٠‏ فى القياس 
الستد الى معيار (01834) تحدد ركيزة الاختبار فى الوسط , أى عند مستوى 
الأداء المتوسط لجماعة معينة من الأفراد ٠‏ ويتم توزيع وحدات المقياس اعلى 
وأسفل المستوى المتوسط ٠‏ أما فى حالةالقياسالذى يرد الى عيران 0580) 
نقطة الارتكاز تحدد عادة عند الطرقين ٠‏ فالدرجة التى تتكون فى أعلىالمقياس 
تدل على مستوى التمكن الكامل : أى على أعلى مستوى للآداء الصحيعللقدرة 
أو للمهارة التى يتكون منها الاختبار ٠‏ أما الدرجة التى تتكون عتد أسقل 
اللقناس ٠‏ فانها تدل على أدنى مستوى لهذه القدرة أو لهذه المهارة التى يتكون 


-84ة55 - 


منها المقياس » والتى قد تصل احيانا الى مستوى الصفر ( أنور الشرقاوى . 
/ا/51١ا‏ ) ٠‏ 


ويفيد هذا الأسلوب فى القياس فى أنه يعالج مشكلة الفروق الفردية 
التى قد توجد بين الطلاب فى مجالات التحصيل والقدرات العقلية لانه يحقق 
تقويم أداء الافراد كل حسب قدراته واستعداداته ٠‏ كما يمكن بواسطةهن! 
الأسلوب قياس يعض الهارات الدقيقة 2» وكذلك معرفة المستويات المختلفة 
لآداء الاقراد هما يمكن الاخصائين والمعلمين من تشمخيص حالات النخلف 
الدرانى 2 وكذلك حالات التفوق » وبالتالى يمكن تعديل وتغيير البرامج 
التريوية ٠‏ كما أن هذا الاسلوب من القياس يحقق قيمة تربوية كبرى تتجلى 
فى الحكم على سسلوك الفرد بالنسبة الىنفسه » آى بالنسبة الى قدراته وامكانياته 
لا بالنسية لقدرات وامكانيات الآخرين ٠‏ 


وسائل القياس 


يستخدم المشتغلون بالبحوث والدراسات النفسية كثيرا من وسائل 
القياس التى ثبت فاعليتها فى قياس الظواهر النفسية ٠‏ خاصة بعد التقدم 
الكبير الذى أحرزه علم النفس وأصيح علما يعتمد على الاسلوب العلمى فى 
قياس ظواهره + مما أدى الى ظهور عديد من وسسائل القياس الفعالة والموضوعية 
لاستخدامها فى الحكم على السلوك فى جواتيه المختلفة * 


« وقد صمت هذه الوسائل لتقيس أآشياء كثيرة مختلفة ٠‏ فيعضهايقيس 
أساليب آداء المفحوصين وقدراتهم ٠‏ فتقيس اختبارات الذكاء مثلا القدرة 
العقلية العامة ء وتقيس اختبارات متخصصة معيئة مدى محدودا من القدراته 
مثل تلك اللازمة للفهم الميكانيكى أو الحكم على العلاقا تالكانية ٠‏ وتقيس 
اختبارات المعلومات والتحصيل مستوى الكفاية الحالى فى موضوع أو مهارة 
حصلها الفرد » كتتيجة لتعليم خاص ٠‏ وهى تتضمن اختبارات الكفاية فى 
الكتابة على الآلة الكاتبة . والهجاء والقراءة والحساب ٠»‏ وكذلك بطاريات 
التحصيل التريوى التى تقيس الأداء فى مجالات عديدة » وتتتبا اختيارات 
الاستعدادات بقدرة المفحوص على أن يحسن آداءه بالتدريب الاضافى ثى 


- 5964 


ميدآن أكاديمى أو مهنى خاص * ورغم أن هذه الاختيارات تقوم على الأداء 
الواهن , الا أنها تقيس عادة بعض المجالات التى لم يتلق المفحوص فيها تدريبة 
خاصا + وقد تقيس عوامل مثل المهارة الميكانيكية , التناسق الحركى , القدرج 
الموسيقية أو الفنية أو تقيس الاستعداد للطب أو الهندسة أو اللفان ٠‏ 


كما توجد أيضا الوسائل التى تقيس تفضيلات الافراد وسلوكهم 
فبعضها يقيس ميول المفحوصين نحو مهن أو أنشطة معينة , وبعضها الآخر 
يتعرض على طبيعة وأبعاد الاتجاهات والمعتقدات التى يتمسك بها الاقراد أو 
الجماعات ازاء الفضايا الجدلية فى المجتمع أو أنشطته ومؤسساته * وبقيس 
نوع آآخر من الأدوات والوسائل والعوامل الانفعالية والاجتماعية . مثل تكيف 
الفرد مع نفسه ومع الآخرين ٠‏ كما تقيس اختيارات مشابهة جوانبمن سلوك 
القرد مبل سلوكه الاخلاقى » أو بعض الصفغات الأخرى لديه ٠‏ 


وقد أعدت وسائل عديدة متئوعة لتحاديد الأوضاع البيئية والادية 
للأفراد والمؤسسات الاجتماعية والتريوية ٠‏ فبعضها يقيس نواحى معينة فى 
المنزل منل الوضع الاجتماعى والاقتصادى للاسرة أو علاقات الاب - الام » 
أو الطفل ‏ الطفل ء أو الوالد ‏ الطفل * كما تقرس اختبارات اللياقة الطبية 
والجسمية والحالة الصحية للافراد ٠‏ 


وتختلف وسائل القياس فى الطريقة التى تحصل بها على البيانات 
والمعلومات » فضلا عن اختلافها فيما تقيسه : فهى تحصل على المعلومات عن 
طريق اختبارات أداء » أو قوائم أو استفتاءات , أو مقاييس متدرجة ٠‏ وقد 
تستفيد ببعض الأساليب الأخرى مثل الملاحظة والاساليب السوسيومترية 
والأسقاطية » ( د١فان‏ داليل , /ال151 ) * 


وسنشير فى الجزء التالى الى بعض هذه الوسائل ٠‏ ونحيل القارىء الى 
الكتب المتخصصة فى مناهمج البحث فى العلوم الاجتماعية والتر بويةوالئفسية 
معرفة المزيد عن هذه الوسائل وأنواعها الختلفة وكيفية تكوينهاواستخدامها* 


آولا : الاستفتاءات 5ع تتقصدهنامه1 © 2 : 


الاستفاء من الأدوات التى ستخدمها المشتغلون باليحوث الاجتماعية 


ل -596 - 


والتربوية على نطاق واسع ٠‏ كما يستخدم فى البحوث النفسية فى حالات. 
معينة رذلك للحصول على حقائق عن النثروف والاساليب السلوكية القائية 
بالفعل . كما يستخدم .بكثرة فى البحوث التَى تتعلق بالاتجاعات والقيم ٠‏ 


وننكون أسئلة الاسنقناء من صور متعددة » فقد يضع الياحث أسئسلة. 
الاستفناء فى صورة مقيدة أو حرة ( مفتوحة ) أو مصورة ٠‏ ويمكن فى حالات 
دءرنة الاقنصار على استخدام نوع واحد 2 أو يستخدم مجموعة منها عند 
'عسميم الاسنفناء وتحدد طبيعة المشكلة ونوع المستفتين الصورة أو الصور 
اسى بحتمل أن تود الياحث أككر من غيرها بالبيانات المطلودة للدراسة التى 
“نوم بها ٠‏ 


ونتكون الاستفتاءات ذات الصورة القيدة أو الاجابات المحددة عادة من 
فائية معدة من الأسئلة الثابنة ؛ والاختيار من بين اجابات ممكنة ٠‏ وعصسلى 
الستفتى أن يضح اجابته بأن يكتب نعم أو لا . أو يضم علامة أو دائرة أو خط 
نحت بند أو أكثر من قائمة من الاجابات » أو يرتب مجموعة من العبارات وففا 
لأعميتها . وأحيانا أخرى يطلب منه أن يكتب عيارات مختصرة فى مسافات. 
بيضاء أو سطور خالية ٠‏ 


وقد تستخدم الاستفناءات الحرة فى الحصول على المعلومات من 
المستفتين . حيث تناح الفرصة لهم بالاجابة الحرة الكاملة فى عباراتهمالخاصة 
بدلا من اجبارهم على الاخنيار بين اجابات محددة تحديدا قاطعا ٠‏ فالاستفناء 
المفتوح يعطيهم الفرصة لكى يكشسفوا عن دوافعهم واتجاهاتهم ٠‏ الا أن هذا 
النوع هن الاستفتاءات له مشاكله ٠‏ فقد تخلق الاجابات المعقدة , المتعددة 
والمتنوعة والمفصلة التى يعطيها الافراد كثيرا من المشكلات . اذ تصبع عمليات. 
تصنيف البيانات وتبويبها وتلخيصها عسيرة » وتستنفذ كثيرا من الوقت »2 


كما يمكن تصميم الاستفتاء من مجموعة من الصور أو الرسوم بدلا من 
العبارات المكتوبة ٠‏ ليختار المستفتون من بينها الاجاباث ٠‏ وقد يمدهم الباحث 
بتعليمات شفوية أيضا بدلا من التعليمات المكتوبة ٠‏ ويعتبر هذا التوع من 
الاستفتاءات اداة مناسبة لجمع البيانات والمعلومات من الاطفال ومن الراشدين 
محدودى القدرة على القراءة بوجه خاص ٠‏ وغاليا ما تجذب الصور انتباهءه 


- ١0خ‏ ب 


المستفتين أكثر من الكلمات المكتوبة . ونقلل من مقاومة المفحوصين للاستجابة - 
ونتير امتمامهم بالاسئلة ٠‏ كما أنها تصووو اجيانا, مواقف لا نخِضم ,يسهولة 
للوصف اللفظى تصويرا واضحا » وأحيانا تجعل من لمكن كف انجاهات. 
أو جمع معلومات لا يمكن الحصول عليها بطرق اخرى ٠‏ 


ثانيا : المقابلات الشخصية 2110160 : 


تظهر أهمية القابلة فى القياس النفسى حيتما تعلم أن كثيرا من الأفراد 
يميلون الى نقديم معلومات شفوية عن انفسهم أكثر من نقديمها كتابة كما لا يمكن 
فى حالان خاصة ‏ كما فى هواقف العلاج والتوجيه النفبى ‏ الحصول على 
معلومات عن الفرد موضوع الدراسة بالوسائل المكتوية ٠‏ اذ أن هتاك مميزات 
عديدة تنشأ من التفاعل الودى فى المفايلة الشخصية ٠‏ لايمكن الحصوءعلييا 
فى الاتصال غير الشخصى المحدود عن طريق الاستفتاء أو الاخنبار ٠‏ اذ يستطيع 
الباحت عندمأ يفابل المفدوصين وجها لوجه , ان يشجعهم باستمرار , وان 
يساعدهم على التعمق فى المشكلة . وخاصة فى المساكل الانقعالية ٠‏ كما 
يستطيع الباحث أن يصل عن طريق التعليقات العرضية للافراد * وتعبيرات 
الوجه والجسم » ونغمة الصوت ‏ الى معلومات قد لا يمكن الحصول عليها 
فى الاجابات المكتؤية ٠‏ 

وتختلف المقابلات الشخصية في أغراضها وطبيعتها ومداها ٠‏ فقد تجرى. 
لأغراض التوجيه » أو العلاج أو البحث ٠‏ وقد تقتصر على فرد واحد . أو 
تمتد لتشمل عدة افراد ٠‏ وأحيآنا تتكرر المقابلات وتعاد على فترات بهدف 
تتبع نمو سلوك أو اتجاهات أو مواقف ٠‏ 


وتعتبر المقايلات المقتئنة أفضل أنواع المقابلات فى جمع المعلومات عن 
الأفراد والحكم على سلوكهم فى حالات خاصة ٠‏ حيث يوجه الباحث الى 
الأفراد موضوع المقابلة نفس الأسئلة بنفس الطريقة والترتيب ٠‏ وتقصر 
الاجابة على الاختيار من اجابات محددة فى قأئمة تحديدا مسبقا ٠‏ ولذلك تعتير 
المقابلات المقدئة علمية-فى طبيعتها أكثر من غير المقدئة لأنها توفر الضوايط 
اللازمة التى تسمح بصياغة تعميمات علمية ٠‏ 


205:59 س 

ثالثا : مقاييس التقدير 6681688 كرسناهظ : 

كان من اهم دواعى انشاء مقاييس ,التقدير ٠‏ البحث عن أدوات قياس 
ى من الباحثين فى مجال القياس النفسى من اعطاء قيم رقمية لقديراتهممتغيرات 
الدراسة » مما طور اليحث فى هذا المجال » وعمل على تقدم وسائل القياس ٠‏ 
وقد استخدمت مقاييس التقدير طويلا فى تقدير الافراد فيما يتعلق بالسمات 
العامة للشخصية بصفة خاصة »2 وكذلك فيما يتعلق بالتحصيل أو اللياقة 

ويتطلب انشاء مقادبيس التقدير عدة شروط هامة لابه من توفرها حتى 
يتحقق الهدف منها ٠‏ وتنحصر هذه الشروط فى المعرفة الدقيقة بميدان القياس 
ووصف الخاصية المقدرة بدقة , مع تحديد الصفات التى تساهم فى ذلك ٠‏ ' 
كما يتطلب الأمر اعطاء أوزان مناسبة للبنود التى يتكون منها المقياس ٠‏ 


مستوبات مقايبس التقدبر : 


توجد أربعة مستويات من مقاييس التقدير( رمزيةالغريب 199/٠١‏ عفان 
دالن , ؟/ا9 ١اء‏ سء أعمان ٠‏ 1951 ) هى : : 


1١‏ المقياس الاسمى 50216 202011181 أو مقياس التصئيف : وهو أقل 
مستويات القياس قريا من القياس الموضوعى المستخدم فى العلوم الطبيعية٠‏ 
وهو يعتمد على عملية قياس تصنيفى ؛ أى أنه مقياس يعتمد على استخدام 
الرموز أو الارقام وتصنيف أشياء أو أشخاص أو سمات بغرض تمييزها 
بعضها عن البعض الآخر فى مجموعات مستقلة ٠‏ وهو أقل مستويات القياس 
قوة 3 


ومن أمثلة هذ! النوع تضبيف الأشخاص الى أسوياء ومرمهى أو ناجح ” 
وراسب ٠‏ أى تصنيف الأفراد الى مجموعات ثانوية بينها علاقة ما ٠‏ هذه 
العلاقة هى التساوى فى السمة أو الظاهرة أو الخاصية ٠‏ 


 "‏ هقياس الترقيب : 869816 [0203122 وهو أرقى قليلا من المقياس 
السابق ولكنه بعانى من عدم تساوى وحداته » ولابد من توفر شرطين فى هذ١ا‏ 
المقياس : 


20# ده 


| تساوى الأفراد داخل الخانات وتباينهم بين خائات أوتصنيفات. 


القيامس »: 


ب وجود هلاقة تريط التصنيغات ببعضها » ولا تكون مستقلة كما فى 
مقياس التصنيف أو الاسمى ٠‏ 


ورغم أن مقايبس الترتيب تضع الاشياء أو السمات فى ترتيب محدد. 
بوضوح ٠‏ الا أن المسافات بين الأشياء المتتابعة غير معروفة » وليست بالضرورة 
متساوية ٠‏ قاذا نال أ.ءبءج الدرجات ٠١ , ١6‏ :مه فى القيادة على التوال. 
فى مقياس ترتيب بيمكن القول بأن (أ) على من (ب) وأن (ب) أعلى من(ج)», 
الا أنه لا يمكن القول بأن (أ) أعلى من (ب) بنفس القدر الذى يفوق به (ب) > 
() » بمعئى أن تكون المسافة من ١6 ٠١‏ مساوية للمسافة من ٠١‏ ه 


والتموذج التالى يوضح كيفية تكوين المقياس : 
سهل سهلالىدرجة 2 همئاسب صعبالى صعب جدا 
كييرة حد ما 
أفضلتماما أفضل بدرجة 2 محايد لاأميل اليه ارفض تماما" 
كبيرة 


ولذلك فان هذا المقياس لا يكتفى بالتصديف إلى فثات مستقلة ' وائماا 
هناك علاقة مضطردة يمكن أن نرمز اليها بالعلامة (د) التى تعنى أكبر من 
( اكثر تفضيلا ‏ أصعب من ٠٠٠‏ الخ ) * 


ومعتى ذلك تساوى الأفراد فى كل درحة فيما بيهم فى ظاهرة معيئنة 
واختلائهم عن اللجموعآت فى الخانات الاخرى فى هذه الظاهرة , الا ان هناك 
علاقات مضطردة على طول المقياس تبدآ من درجة ديا لتواجد السمة » وتزيه 
فى اتجاه طرف المقياس الآخر ٠‏ آلا أن هذا التزايد لا يحدث ينسبثايتةمعروفة» 
فالوحدات على طول المقياس غير متساوية ٠‏ 


20 سم 


- المقباس ذو الفثات المنساوية : علهعق 12622081 إذا انطبق على 
المقياس كل خصائص مقياس الترتيب عضافا اليها ميزه أخرى ثالة هى 
أن السافة بين أى درجتين على المقياس ذات سعة معروفة ومنساوية سمى 
المفياس بمقياس الفئات + وكان مستواه الاحصائى أرمى من الممياسين 
السايتين وذلك لان الباحت فى هذه الطريقة يسطيع أن يصور درجات المقياس 
بصورة دقيقة نمكنه عن معرفة سعة الفئات بين الاقسام المخنلفة على 
المقياس ٠.‏ 

وتعرف المسافة أو الاخنلاف بين الدرجات باسم المسافة العدديه حيث 
أن جميع الاجزاء على الميزان متساوية » بمعنى وجود وحدة ثابتة للمقياس ٠‏ 


مقياس النتسب م8681 148115 وهو أرفى أنواع مقابيس العدير. 
حيث ننوقر فيه جميع خصائص مقياس المسافات . بالاضافة الى أن له صفرا 
مطلق يحدد دمطة بداية نابتة للقياس ٠‏ وبالتالى يمكن الحديث عن كميان 
نسبية كما يمكن نحديد الفروق فى كم أية خاصية أو صفة ونتيجة لوجود 
الصفر المطلق أمكن ايحاد الفروق بين المقاييس المختلفة ٠‏ 


رابعا : الاختبارات 5أ228 : 


انتشر تطبيق الاختبارات فى أغلب ميادين علم النفس المعاصر حتى 
أصبحت الوسيلة الاساسية النى يعتمد عليها علم النفس يفروعه المختلفة : 
علم النفس الحربى . وعلمالنف سالصناعى ٠‏ والتربوى * والعلاجى .والاجتماعى 
وبقية الميادين الأخرى لعلم النفس ٠‏ وامتد انتشارها حتى شمل أغلب العلوم 
السلوكبة الاخرى ٠‏ وهكذا أصبحت الاختيارات سمة من سمات العصر الحاضر 
واحدى مميزانه الرئيسية ٠‏ 


وقد كان لهذا الاتتشار الواسع آثره على تطوير الناحية الموضوعية فى 
اعلم النفس والتربية . وعلى تأكيد الأعمية العملية لهذا العلم الناشىء , الذى 
أصبم ميدانه فرعا من فروع العلم التجريبى ( فؤاد البهى . 19539 ) ٠‏ 


ومن الأسباب الرئيسية التى ساعدت على تطوير الناحية الموضوعية 
قى الفياس النفسى والتربوى . التقدم الكبير الذى حدث فى بئاء الاختبارات 
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التى شملت جوانب عديدة من السلوك البصرى , حتى أصيحت الاختبارات 
المقننة فى مجالى التربية وعلم النفس أهم مظاهر نمو حركة القياس ٠‏ فقد 
ساعدت هذه الاختبارات على الحصول على معلومات أكثر دقة وأكثر موضوعية 
عن الافراد موضع القياس ؛ كمآ أنها سهلت الوصول الى هذه المعلودات بشكل 
أسرع وبكفاية آفضل عما كان يتبع فى المراحل الاولى من تطور حركة القياس » 
«ما هيا للاخصائيين فى مجال القياس امكانية التعرف على الخصائص المقلية 
والشخصية للأفراد ٠‏ ومن النتائج الواضدحة والمباشرة لتقدم بناء الاختبارات: 
مانلاحظه الآن بصفة خاصة من نشساط وتقدم فى مجال التربية من تطوير 
لأساليب الندريس وتعديل فى المنامج وتقدم وتشعب فى ميدان التقويم 
(ر١اطليس ٠)19355.‏ 


تعريف الاختبان وأهم شروط استخدامه ؛: يعرف الاختبار النفسى 
( فؤاد البهى . ١859‏ ) بأنه موقف تجريبى محدد » يهبىء الظروف لاحداث 
سيرات معينة للسلوك ٠‏ ولقياس هذا السلوك ‏ كما فى أسلوب القياس 
المسند الى معيار 111101 الذى سبق الاشارة اليه فى أساليب القياس - 
بمقارننه الاحصائية بسلوك الافراد الآخرين الذين يخضعون لتفس الموقف 
التجريبى السابق ٠‏ وهو يهدف الى تصنيف الافرا!د تصنيفا رقميآ أو وصفياء 

وبذلك يتضمن هذا التعريف امفاعيم التالية : 

٠ الموقف التحريبى‎ ١ 

؟ ‏ تسجيل السلوك ٠‏ 

التحليل الاحصائى ٠‏ 

ترتيب الأقراد وفقا لنتائج ذلك التحليل * 


شروط الاختبار ‏ : 


الاختبار النفسى هو مقياس مقئن لعينة من السلوك ٠‏ والمقصود بذلك 
أن أى ظروف أو اعتبارات أو مؤثرات يمكن أن تؤثر فى الآداء على الاختبار 
يجب تحديدها والنص عليها واخذها فى الاعتبار اذا كان لنا أن تعتير 
الاختبار مقتنا ٠‏ 


سااء# ب 


ومن ذلك يعتمد الاختيار المقئن على مجموعة شروط أساسية يجب 
مراعاتها فى بناء الاختبار وعى : 


, الموضوعية : 01166851137 : تتحقق موضوعية الاختيارات‎ ١ 
والتى تستخدم فى قياس جوانب التنظيم العقلى المعرفى » اذا كان الاختبار‎ 
يعنى ذلك أنالاختبار‎ ٠ يعطى نفس الدرجة يصرف النظر عمن يقوم بآلتصحيح‎ 
يكون موضوعيا من ناحيتين : الأول من ناحية السؤال , فلا يكون للسؤال الا‎ 
والثانية من ناحية‎ ٠ اجابة صحيحة واحدة للفرد الذى يعرف اجاية السؤال‎ 
فلا يدخل تقدير المصحح الشخصى فى الحكم على الاجابة , فهى‎ ٠ المصحح‎ 


اما صحيحة أو خاطئة ٠‏ 


" التمايز : 01114662386102 يعنى ذلك أن يسمح الالخنبار بالكشف 
عن الفروق بين الأفراد بشكل واضح والا انعدمت الفائدة المرجوة منه ٠‏ 
فالاختيار السهل الذى لا ييين الفروق الفردية لا يعد مفياسا صالحا » كما 
أن الاختيار الصعب الذى لا يظهر هذه الفروق لا يعتبر مقياسا جيدا ٠‏ 
ولذلك يجب أن يتضمن المقياس الجيد مستويات معينة من السهولة 
والصعوبة ٠‏ 

'؟' ‏ التقتين : 82520801236102 المقياس المقنن هو ذلك المقياس الذى 
يعتى فى جوهره انه لو استخدمه أفراد مختلفون ٠‏ فانهم يحصلون على 
نتائج متماثلة + واذا أردنا ان تجعل نتائج القياس لها قيمة تنبؤية أو أن 
لها دور ملحوظ فى تشخيص سلوك معين + فانه لمن الضرورى أن تقئن 
وسائل القياس تقئيئنا كاملا ٠‏ ويتضمن ذلك سلامة الاسلوب وتوحيدالصياغة 
واستخدام العبارات والكلمات المناسبة لمستوى المختبرين أو الفحوصين ٠‏ 
ويشمل ذلك أيضا صياغة تعليمات الاختبار والتاكد من أنها تنقلللمفحوص 
صورة واضحة ومحددة عن الأداء الملطلوب منه ٠‏ أى أن تقئين الاختبار يعتى 
وضع شروط موحدة لتطبيق الاختبار وتصحيحه ٠‏ 

الثبات ‏ [إؤلاذطهلاه< : ويقصد بثبات الاختبار ان الدرجة التى 


يحصل عليها فرد معين فى اختبار معين » عى تعبير صادق عن قدرته فيوقت 
اجراء الاختبار بمعنى أن المقياس لا ثتغعر نتاتجه بالنسية للا يقيسه عند 
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الفرد ‏ وان الدرجة الحاصل عليها لا تتأثر بعوامل أخرى مثل الحالة 
النفسية وقت اجراء الاختبار » وزمن آجرائه وطريقة الاجراء وطريقةالتصحيع 
وما الى ذلك ٠‏ وبالتالى فآن الاختبار التابت هو ذلك الاحنبار الذى يعطى 
نفس النتائج باستمرار » اذا ما تكرر تطبيقه على نفس الأقراد 2 وتحت 
نفس الظروف والشروط ٠»‏ 


دع الصدق 101لة؟ ويقصد به ان الاختبار يقيس ما يدعى قياسه *» 
ولا بقيس شيئًا غيره ٠.‏ غاذا كنا نقوم ببئاء اختيارا للعمليات الحسابية مثلا , 
يحب أن يكون الاختبار قاصرا على قياس العمليات الحسابية فعلا » ويقل 
فيه عامل اللخة أو الذكاء ٠‏ بمعتى أن يكون مشريعا بدرحة عائية بالخاصية 
التى وضع لقياسها ٠‏ 

وتوجا طرق متعددة لحسباب الثبات والصدق الراجم اليهأ ثى الكتب 
'لتخصصية فى القياس لعدم وجود المجال لشرحها » 

تصنيف الاختبارات : 


تعددت أسس تصنيف الاختبارات التفسية بتعدد وجهات نظر 
الأستغلين بالقياس » واختلاف اهتمامهم العلمى + وتباين نظرياتهم الأساسية 
فى كل المتغيرات النقفسية ٠‏ وعلى ذلك اختلفت التصنيفات ذاتها تبعا 
لاختلاف أسسها ٠‏ الا أن هله الاسسس المختلفة ثاثيا ما تشمل كل أنواع 
الاختبارات ٠‏ كما أنه قد تبناها مشتغلون بالقياس + الخداتوا في اعدادهم 
كما اختلفوا فى فلسفاتهم وتكويتهم الشخصى ٠‏ ممآ جعل هذه الأسستفسها 
ننفق فى الكثير وتختلف آيضا فى الكثير ٠‏ 

ويستف «١‏ فؤاد البهى » ( 1919 ) الاختبارات والمقاييس النفسية 
على التحو التالى + 
١‏ - بالنسية كيدان القياس : 

(5) عقلية معرفية ؛ 

اختيارات الذكاء والقدر اتوالاستعدادات التى تكشف عن 
مستوى القدرة التى تصلح للتئبؤ بالأداء المقبل ٠‏ 


اختبارات التحصيل التى تكشقف عن مستويات التعلم فى 
مادة مأ أو فى جميع المواد التى درسها الفرد ٠‏ 


(ب) هزاجية شخصية 


قائمة الأسئلة التى تكشف عن تواحى الجناح والشدوذ ٠‏ 
الاختبارات الاسقاطية التى تكشسف عن السمات المتميزة 
للق جص 3 ل 


المواقف التى تقيس الفرد فى هوقف يمثل الحياة الواقعية 
التى بحياها أو يعد لها + 


الاستفتاء الذع. قيس آراء الناس واتجاهاتهم الاجتماعية 
بالنسية لشخص هآ أو موضوع هحدد ٠‏ 
المقابلة التى تصلح لتقدير المستويات العامة للأقراد تعد 
متاقةغ 0 ٠.‏ 
تت بالنسية للفرد : 


قد تكون فردية وهى تلك التى يختبر يها العلماء كل فرد من الافراد 
على حدة مثل اختبار بينية للذكاء , وقد تكون جماعية ٠‏ أى يختبر بها 
مجموعة من الأفراد فى جلسة واحدة ٠‏ 
© - بالنسبة للأواء : 


قد تكون كتابية » بمعنى ان تصاغ مادتها صياغة لفظية أو عددية,ء 
أو تحتوقى على رسوم وأاشكال , وتتطلب الاحاية عنها استخدام القلم 
والورقة » أو قد تكون عملية مثل لوحات الاشكال والأحهزة والآلاته 
التى تتطلب آداء! معينا لا يحتاج الى الورقة والقلم ٠‏ 
؛ - بالنسبة للزعن : 


قد تكون موقوتة , أى يحدد زمن اجابتها تحديدا دقيفا 2 وتسمى 


- :١:5- 
أحيانا اختبارات السرعة . أو قد تكون غير موقوتة وععى التى لا يحدد‎ 
٠ لها زمن معين للاجابة » وتسمى أحيانا اختبارات القوة‎ 
: بالنسبة للئمو‎ -- © 


(1أ) ها قبل المدرسة : وهى النى تصلح لسنى المهد والطفولة المبكرة» 
وتعتمد فى اجابتها على الآداء العيلى ٠‏ 

(ب) التعليم العام : وهى المى تصلح للطفولة المتوسطة والمنأخرة 
والمراهقة . ولذا تحسب مستوياتها بالنسية لتلاميدذ المدارس 
الاشدائية والاعدادية والاانوية ٠‏ 


(-) الرشد والشيوخوخة : وهى التى تصلح للنعليم الجامعى . وللرجال 


٠ الزمنية‎ 


> - بالنسبة للمفردات أو الآسئلة : 

(1) اختيار اجابة من احابتين : 
سل 17+14 - 4* صح أو خطا 
وعلى الفرد أن يضع خطا تحت كلمة صعح أو كلمة حط فىاجايته 
على هذا النوع من الأسئلة * 

(ب) اختيار اجابة واحدة من اجابات عدة : 
مثل 5١1 - ١17/+ 1١8‏ أذ رخذ نكا يمنا 
وعلى الفرد أن يضع خطا تحت الاجابة التى براها صحيحة 
بالنسية لهذا السؤال ٠‏ 

رج التكملة : 
مثل 11+18 - 
وعلى الفرد أن يكتب الاجابة الصحيحة * 


5-8 
(ن) المطابقة 5 


عثل ( '*< 0) (5 )1١‏ (8< /ا) : 
() رك ركه (زل1ك]) ره (0ك) 1ل 
وعلى الغرد أن يصل. بين السؤال القائم بالسطر الأول واجابتة 
القائمة فى السطر الثانى بخط ليدل بذلك على اختيارهللاجابة 
الصحيحة ل 
ره الاستحانات الحرة : 
مثل اختبار بقع الحير ؛ ومفردات الاختبارات الاسقاطية الاخرى ٠‏ 
(د) اعادة الترتيب : 


مل 5 « 4 ها لا 4 
وعلى الغرد ان يعيد ترتيب هذه الأرقام بحيث تتزايد بنسبة 
ثابتة * 

7 ب بالنسبة للمعايير : 


( ! » معابير الآعمار العقلية : وعى التى تحدد العمر العقلى الذى يقابل 
الدرجات أو تحدد لكل عمر الأسئلة التى تناسيه ٠‏ 


(ب) معاير الفرق الدراسية : وعى التى تحدد الفرق الدراسية التى 
تقابل الدرجات ١ ٠‏ 
(ج) معايير اللستويات المتتابعة : وهى التى تحدد لكل عمر زمنى أو 
لكل فرقة دراسية مستوياتها اللتتابمة التى تبدا بالمدارج الضعيفة 
وتنتهى الى الامتياز والعبقرية ٠‏ 
مجالات القياس والقايس المستخدعة فيها 


يتقدم علم التفس وازدعار البحث فى الظواعر السلوكية تعددت مجالات 
الدراسة والبحث لدرجة أن ظهرت عدة فروع متخصصة داخل المجالالواحد» 
ولازم ذلك بالطبع وساعد عليه تعدد وتنوع آدوات القياس وتقدمها ٠‏ 
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ويقسم علماء النفس مجالات البحث فى علم النفس تقسيمات مختلفة ٠‏ 
وينشا عن هذه التقسيمات عدة مجالات لقياس الظاعرة السلوكية فى جوانبها 
التعددة ٠‏ وسنعرض فى الجزء التالى بعض هذه المجالات التى كتفرع عن 
التنظيمين الرئيسييق فى دراسة الشخصية : التنظيم العقلى المسرفى الذى 
يتضمن الذكاء والقدرات العقلية والاستمدادات , والتنظيم الانفعالى الوجداني 
الذى يتضمن الميول والاتجاهات والقيع 8 

وتعتمد دقة القياس النفسى على عاملين رئيسيين هما : 

( 1 ) أن يحدد آلقائم بالقياس الظاهرة النفسية موضوع القياس تحديدا 

موضوعيا , وبشسكل دقيق * 

(ب) تحديد أداة القياس المناسبة لقياس هذه الظاهرة ٠‏ 

وفى راينا أن التحدى الكبير لعلم النفس ليس فى اجراء عملية القياس 
فى ذاتها بقدر ما هو فى انشاء المقاييس المناسبة التى تعتبر الاساس فى 
الحكم على الظاعرة النفسية موضوع الدراسة ٠‏ ومدى دقة هذه المقايبس 
وموضوعيتها وصدقها وثباتها ٠‏ 

ومن المجالات الشائعة فى القياس النفسى : 

إتذكاء معدععنتتلعاصة 

ويعتبر من أهمالعوامل النفسية المرتبطة بالنجاح فى العمل المدرسى 
اذ أنه يمثل القدرة على أداء التفكير المجرد والتى تفسر فى شكل القدرة على 
الفهم , والقدرة على التعامل مع الرموز المجردة , كالرموز الرياضية ,وكذلك 
معانى الكلمات ٠‏ والعلاقات اللفظية ٠‏ وعلى الرغم من أن الذكاء لا يعتبر 
العامل الوحيد المؤثر على النجاح فى الدراسة ' الا آنه يعتبر من أهمالعوامل 
التى تؤدي دورا هاما فى ذلك ٠‏ ولذلك فان أغلب الاختبارات التى ظهرت 
للتنبؤٌ بالنجاح فى الدراسة , او للتنبؤ بالقدرة على التعلم قد أعدتا أساسا 
لقياس قدرات الطلاب فى هذه الجوائب من السلوك ٠‏ وقد أصبح منالشائم 
أن يطلق على هذه الاختيارات , اختبارات الذكاه , على الرغومن أن الاتجاهات 
الحديث فى القياس النفسى تفضل إستخدام مصطلحات أخرى نسل 
« الاستعداد الدرسى » مقتطتاجة علأمقامطه و د الاستعداد التريرى » 
اث 0 لي لمعنه (رسرز ١9551‏ ) " 


- 2١95 


وقد نكون هذه الاختبارات فردية أو جماعية ٠‏ بمعنى أن بعضها يمكن 
تطبيقه على مجموعة من الافراد فى وقت واحد ٠‏ وبعضها الآخر لا يمكن 
تطبيقه الا على فرد واحد , لانها تحتاج الى ملاحظة ال أفحوص وتسجيل ثنتائجه 
كما تعتمد بعض هذه الاختيارات على اللغة ,2 وقد تعتمد على الصور 

والرسوم والاشكال وأداء بعض الاعمال * 
وتعالج بعض الاختبارات عامل الذكاء كقدرة عامة على أساس انه محصلة 

لعدة عوامل أكثر تخصصا ء وبالتالى يمكن الحصول من هذه الاخنبارات على 

اكير من درحة للفرد الواحد ٠‏ كل درجة تمثل صفة أو خاصية من مجموعة 
الخصائص التى تكون الاختبار ٠‏ وقد أنضئت هذه الاختبارات على اعتيار أن 
معرقة الكونات الرئيسية للذكاء تفيد فى اتخاذ القرارات الهامة للأفراد 
كالتصئيف المدرسى أو المهنى ٠»‏ أو للتئبؤ بالنجاح فى بعض المجالات ٠‏ ولذلك 
فان بعضى هذه الاختتيارات يتناول أكثر من بعد مثل القدرة على السعامل 
بالأرقام » معنى الكلمة . الادراك المكانى , طلاقة الكلمة » التفكير . والذاكرة 
(ريودرزء 95317١ا) ٠‏ 
وتتميز اختبارات الذكاء بعدة خصائص هامة نذكر منها الآتى : 

١‏ من الأمور الهامة بالنسية لاختبارات الذكاء انها جميعآ تقيس امكانية 
القرد على التعلم * ولا نتعرض هذه الاختبارات الى قياس مستوى 
الذكاء الكامن لدى الفرد . وانما ما يقاس هو أقصى ما بحتو يدالاختبار 
من مواقف ومشكلات تكشف عن امكانيات الفرد العقلية المعرفية ٠‏ 
ولذلك فان نتيجة القياس هى محصلة لما يتضمنه المقياس من مشكلات 

الحديثة فى القياس النفسى تفضل استخدام مصطلحات أخرى مثل «الاستعداد 

0م لقده1طههوونء" أو « الاستعداد التر بوى 06تغنامة عتأموامطه" 

( رسرز ء /ا155 ) ٠‏ 
وقد تكون هذه الاختبارات فردية أو جماعية » بمعنى أن بعضها يمكن 

تطبيقه على مجموعة من الأفراد فى وقت واحد ٠‏ وبعضها الآخر لا يمكن 
تعد قى صورة أسئلة أو عبارات أو مواقف أو صور ورسوم ٠‏ 

؟ ل الخاصية الثانية لاختشارات الذكاء هى أنها تعرض الفرد لبعضالأعيأل 
أو المواقف , ومن خلال تعامله معها يمكن الكشدف عن مهاراته أو 
استعداداته للتعلم ٠‏ ويعتمد ذلك على مقارئة نتائج أدائه بأداء الأقراد 


415 - 


الأخر.ين المشابهين له على نفس هذه الأعيال ٠‏ ولذلك فان اختبار 
الذكاء بهذا المعنى عو عبارة عن عمل هقئن يتعرض له الافراد بهدف 
الكشف عن مستوى امكانية تعلمهم ٠‏ والسرإعة التى يتم بها 
ذلك ٠‏ 


؟" ‏ كما أن اختبارات الذكاء لا تقيس القدرة الفطرية للافراد بشكل خالص٠‏ 


بمعنى آخر » تقيس الختيارات الذكاء القدرة المقلية للافراد فى شكل 
مهارات وأعمال تم فعلا تعلمها » ولا تقيس النكوين العقلى الخالص» 
ولذلك لا تتعرض اختبارات الذكاء التى نستخدمها الآ الى قياس 
القدرة الفطربة إاللأط8 6أقضطا ٠‏ ولكنها تقبس القدرة التامية 

#اثلئطة 067610560 التى هى فى ذاتها نتاج لكل من القدرة 
الغطرية والسلوك المتعلم » مما لا يمكن الفصل بينهما فى عمليةالقيام . 
كما لا يمكن تحديد نسب وجوت كل متهما ٠‏ 


الخاصية الرلابعة لاختبارات الذكاء أن تقدير امكانية التعلم إندى 
تمدنا به هذه الاختبارات اثما هو دائما نسبى ومقارن * بمعتى أي 
اختبارات الركاء الحالية الستخدمة ‏ وهى من نوع الاختيارات 
المرجعية ‏ المعيار (2185) والتى سبق الاشارة الها فى أساليبالقياس 
من هذا الفصل ‏ لا تمكننا من قياس الذكاء بشكل مطلق ٠‏ ولذلك فان 
اختبار ات الذكاه شائها فى ذلك شان أغلب الاختبارات العقلية 
المعرفية المسثخدمة فى القياس "النفسى والتربوى تتيح لتا فقط معرفه 
مستوى آداء الفرد فى عمل معين بالنسبة لمستوى أآداء الأفراد الآخرين 
لنفس العمل ٠‏ على أن يكون هؤلاء الافراد مشابهين للغرد ومتفقين معه 
فى أغلب الخصائص الشخصية والاجتماعية ٠‏ ( تشانسى » ٠) ١515‏ 


ومن أشهر المقابييس الت تقيس الذكاء العام أو القدرة العقليية 


العامة كما ذكرنا « مقياس بينية » عالم النفس الفرنسى “ويتكون مقياس بينية 
الأصلى الذى نشير عام باسم مقياس بينيه سيمون للذكاء من "١‏ 
( اختبارا ) تقيس النمو الحركى والتفكير المعرقى والتاكرة بانماطهاا مختلفة 
والتفكير الابتكارى كما شيار اليه آلآن ٠‏ وقد ظهرت عدة تعديلات على هذا 
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المقياس ٠‏ وقد قام محمد عبد السلام أحمد ولويس كامل مليكة بترجمة 
المقياس الى اللغة العربية وأجريت عليه بعض التعديلات لكى يتناسب مع 
البيتة العربية ٠‏ ويتألف مقياس « ستانفرد بينيه » كما يشار اليه الآن من 
صندوق يتضمن مجموعة من اللعب المقننة » وكتيبين من البطاقات المطبوعة , 
وكراسة لتسجل الاجابات ٠‏ وكراسة التعليمات » وكراسة معايير التصحبح - 
وقد رتبت أسئلة ( اختبارات ) المقياس وجمعت تبعا لمستويات الاعمار التى 
تمتد من سن عامين تى سن الرشه ( فؤاد أبو حطب ٠‏ سيد عنمان . 
159 ) > 


ومن المقائيس العر بية الشائعة فى قياس الذكاء , اختبار الذكاء الصور. 
وهو من اعداد أحمد زكى صائح ٠‏ وهذ! الاختبار من النوع غير اللفظى الجمعى ٠‏ 
فهو غير لفظى لانه لا يعتمد على اللغة الا كوسيلة اتصأل فى شرح تعليمات 
الاختبار والمعصود منه للأفراد الذين يطبق عليهم الاختبار ٠‏ أما أداء الافراد 
فى الاخنبار نفسه فلا يخضع لأى عامل لغوى أو مهارة فى اللغة ؛ لآن طبيعة 
الأسئلة عبارة عن صور يطلب من المفحوص أن يدرك العلاقة بينها ثم يعمل 
علامة على للشكل المخالف ٠‏ والاختبار جمعى لانه يمكن تطبيقه على عدد من 
.الأقراد فى وقت واحد ٠ ٠‏ ويهدف هذا الاختبار الى تقدير القدرة العقلية 
العامة لدى الأفراد فى الأعمار من سن م سمنوات الى سن ١7‏ سنة ومأ بعدها ٠‏ 
-ومدة اجراء الاختبار عشر دقائق ( أحمد زكى صالح » 15177 ) ٠‏ 


ومن الاختبارات المشابهة للاختبار السابق اختبار الذكاء غير اللفظى » 
وهو من اعداد عطية محمود هئا عن الأصل الاحنبى للاختبار المقلى المتعدد 
غير اللغوى لترمان وماك كال ولورج ٠‏ ويتطلب فى جميع أسئلته ‏ وعددعا 
٠‏ أن يحدد الطفل الشكل المخالف من بين © أشكال ٠‏ 


وبالاضافة الى صلاحيته لتقدير ذكاء الاطفال الذين لا مستطيعو نالتراءة 
-والكتابة ٠‏ فانه من الممكن استخدامه مم الافراد المتآخرين تآخرا واضحا فى 
القراءة والكتابة أو المصايين بالصمم ٠‏ كما أنه من الممكن استخدامه بقصد 
#المسح السيكولوجى فى برامج التوجيه التربوى والمهنى والارشاد النفسى » 


+والخدمات النفسية المدرسية بصورة عامة ٠‏ كما بمكن استخدامه على لع" 


والنتلاحين * ويستغرق اجراء مدا الاختبار نصف ساعة م صلح للاطفال هن 


ومن الاختيارات النى تعشيد على اللغة فى قياس الذكاء ٠‏ اختيارالدكاء 
الاعدادى الذى أعده السيد محيد خرى : ويهدف هلا الاختبار الى قياس 
القدرة على الحكم والاستنتاج شلال ثلائة أنواع من المواقفه : موآاقى لفظية , 
ومواقف عددية . ودواقس تتئاول الأشكال أ رسومه ٠‏ 


كما يعتبراختيار الاستعداد العقمى المر حلة الثانوية والجامعات من 
الاختبارات الشائعة فى البيئة العربية لعياس الذكاء 2 وهو من اغداد رمزية 
الغريب ٠‏ وينقسم الاختبار الى ه أقسام هى : اليقظة الذهنية ٠‏ التفكير 
الرياضى ؛ ادراك العلاقات الكانية . همهم الردو؛ اللغوية ؛ التقكير المنطقى ٠‏ 
ويحتاج فى ؟لتوسط الى ساعة وتصاف “حراله ٠‏ 


ولا يتسع المجال منا ا عرض جميح أو اتملب اختبارات الذكاء ٠‏ ويمكز 
الرجوع الى آلكتب المتخصصة فى القياس النفسى والتربوى » لعرفة المزيد 
حول هذا الموضوع * 


القدرات والاسنعداوات : 65لناتاصة ,قعناالاططف 


يتكون التنظيم العقلى من مجموعتين رئيسيتين من العوامل : المجموعة 
الأولى وتتبلور حول القدرة العامة » وهى ما يطلق عليها الذكاء كما ذكرنا 
فى الجزء السابق , والمجموعة الثانية هى القدرات الطائفية أو الاستعدادات 
الخاصة ٠‏ وا لذكاء العام للفرد وهو عبارة عن المحصلة الكلية لقدرات الفرد 
المختلفة » كما أن القدرة الطائفية تتاثر ولا شك بحظ الفرد من القدرةالعقلية 
العامة ٠‏ 


ولذلك يميز“علماء النفس بين القدرات العقلية المعرفية ( فؤاد البهى » 
8 ) على التحو التالى : 
١‏ - التدرة العامة : وهى التى تشسترك فى جميع العبليات الخاصة بالتشاطظ 
العقلى المعرفي آو هعى قدرة القدرات * 


د قاة - 


وترسل النتائج لكل من الطالب والمؤسسة التربوية الستى 
يرغم الالتحاق يها ( أنور الشرقاوى 2 1811 ) ٠‏ 


ومن يطاريات اختبارات الاستعدادات المعروقة كذلك فى الولايسات 
المتحدة » بطارية اختبارات الاستعدادات العامة 
(8ل64) جتعانهظ أمع1 عقبطتاوف لمععده0 مر 
التى تم اعدادها بواسطة خبراء القياس النفسى يمكتب التوظيف الامريكى ٠‏ 
وكان الهدف من بنباء هذه البطارية مو الكشف عن القدرات الاساسيةاللازمة 
للمهن المختلقة , وذلك بغرض بناء اختبارات تقيس هذه القدرات لدى الأفراد 
بعد ذلك ٠‏ وكذلك تحديد أدئى مستويات الأداء على هذه الاختبارات وذلك. 
للاستفادة منها فى الاغراض المهنية ٠‏ وتتكون البطارية هن تسعة اختبارات 
هى : اختبار الذكاء العام القدرة اللغوية ‏ القدرة العددية ‏ القدرة 
المكانية ‏ ادراك الشكل ‏ الادراك الكتابى . التآرّر الحركى . مهارة الاصابع 
المهارة اليدوية ٠‏ وقد تم تحديد الدرجات الدنيا للاستعدادات المطلوبة 
لأكثر من 5-٠‏ عمل بواسطة النتائجالتىخرج بها هذه البطارية ٠‏ ( لتيلور, 
٠)‏ 


ومن الاختبارات الجديدة :لتى ظهرت حديثا فى الولايات المتحدة 


الامريكية « بطارية الاختبارات المعرفية العاملية » «ماعهة7 عه انا 
عاعع'"" عجاتأتصعمه 6ععدععء 161 التى أعدها مركن خيمة الاختبارات الثر بو 
يوجرسى ٠‏ 


والغرضى الأساسى من هذه البطارية التى تتكون من "لا اختيارا وتقيس. 
9" عاملا معرقيا هو امداد الباحثين فى مجال القياس التفسىوالتر بوى بمجموعة 
من المقايبس الجديدة للاستفادة متها -فن دراسات التحليل للعاملى ٠‏ وقد 
اعتمدت هذه البطارية على مجموعة من الدراسات بلغت ثمان دراسة أجراها 
هذا المركز منف فترة طويلة مما أدى فى النهاية الى ظهور خمسة عوامل جديدة 
استخدم فى قياسها ؟؟ اختبارا جديدا لم تتضمئثها البطارية السابقة التى 
طهرت علم 1959 ٠.٠‏ 
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والتمرين ٠‏ وقد يكون لدى القرد استمداد «مين ٠‏ الا أل ظروف البيئة 'م 
تساعد على نضيج هذا الاستعداد أو بلورنهة فى صورة قدرة ؟تلية ٠‏ ومع ذتك 
.فلا تخملف طلرق قياس القدرات ع. طرق قياس الاستعدادات ٠‏ ( سلييان 
الخضرى 19195 ) ٠‏ 


ولا شك أن أثر العوامل البيئية واضم على الاستعدادات 2 بمعسنى 
انها تظل كامنة فى الفرد غير ظاهرة حتى نتيح لها الظروف الخارجية ٠‏ 
وخاصة التربية فرصة الظهور ٠‏ وهذء الاستعدادات الخاصة ٠‏ متنوعةوفائدتها 
كبيرة 2 نذكر منها : الاسنعداد اللغوى . والاستعداد المومسيقى ٠‏ والاستعداد 
الرياضى ٠‏ والاستعداد العملى 6 الغ ٠‏ 


ومن البرامج الهامة المسنخدمة حاليا فى أغلب الولايات المتحدةالامريكية 
لفياس استعدادات الطلاب المتقدمين للكليات ؛ البر نامج ١‏ لذى يقوم به ويشرف 
عليه مركز الخدمات الاختبارية التربوية 867166 ورهناد6؟ أمصه مقط 
هي نيوجرسى ٠‏ والذى يعرف ياسم بر نامج اختبارات الالتحاق للكليات 06" 
تممعووط عصملاوء1؟ و«مأمعتصسقق. وعذا البرنامج يضمن الاختبارات 
الر ئيسية التالية : 
(1) اختبار الاستعداد المدرسى 
لفة) غم عقسطتايطف علأققامدء8 : 
وستغرق اجراء هذا الاختبار ثلاث ساعات لقياس المبارات 
اللغوية والرياضية الاساسية للطالب ٠‏ 
ب اختيارات التحصيل 1688 أسعصع تدعق : 


وهى بطارية اختبارات تحصيلية كل منها يستغرق ساعهة 
واحدة لقياس التحصيل فى 14 مجالا دراسيا * 


ب الاستفتاء الوصفى للطالب © . 
ممتمممم نون ملا ع2 تسعقما8 : 


ويساعد الطالب فى الكشف عن مهاراته الخاصة وميوله » 
وتواحى تشاطه وأهدافه: التعليمية * 
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والدعاية والصحف والمجلات وأعمال الديكور والسيتما ٠‏ وكذلك قياس 
القدرة الفئية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمعاهد الفنية للرسم والتصوير ٠‏ 
والاختباران هما تكميل الاشكال وتكميل الصور ٠‏ 


وقد وضع هذان الاختباران على أساس تحليل القدرة الفنيه والخروج 
من هذا التحليل بعامل عام هو عامل الطلاقة فى التعبير عن طريق الخطوطظ 
والرسوم اليدوية ٠‏ 


ومن اختيارات القدرات المستخدمة فى الابحاث والدراسات العربية 
بكثرة اختبار القدرات العقلية الاولية الذى آعدى احمد زكى صالح لقياس 
أربع قدرات آولية هى : 


١‏ القدرج اللغوية ( القدرة على فهم الألفاظ ) : وتفاس هنه الفدرخ 
باختبار معائى الكلمات ومعئاها القدرة على فهم آراء وأفكار غيرنا من الئاس 
التى يعبرون عنها لفظيا ٠‏ 


؟ ‏ القدرة على الادراك المكانى : وهذه القدرة تتعلق بالرسوم والاشكال 
والعلاقات المكانية ويظهر أثر هذه القدرة حيئما بمارس الفرد تكوين شكل 
من عدد من القطع الصغيرة » أو يكون رسما معيئا من عدد من الخطوط », أو 
حيئما يحاول أن يصل الى مكان ما عن طريق أقصر الطرق ٠‏ 


 '"‏ القدرة على التفكير ( الاستدلال ) : وتقيس هذه القدرة مدى 
الاستقادة من الخبرات السابفة فى الحياة وتحديد المواقف المشابهة التى 
سبق أن مرت بالفرد ثم تحديد أنواع السلوك الناجح وأنواع السلوك 
الفاشل » ثم اختيار السلوك الناجح الذى يحقق أهدافه ٠‏ هذه القدرة تظهر 
حيئما يجابه الفرد موففا يحتاج منه الى التنبؤ بنتائج إفعاله » أو حيئما يودء 
القرد أن يخطط لحل مشكلة أو التغلب على صعوبة ٠‏ 


 :‏ القدرة العددية : وهى القدرة على ممارسة الأعداد فى يسر وسهولة 
ودقة وعدم خطأ + وى تتمثل بوضوح فى اجراء العمليات الحسابية '. وهى 
غير القدرة على حل المسائل الحسابية التى تحتاج بجائب القدرة العددية 
قدرات آخرى كفهم معاذى الكلمات , والقدرة على التفكير ٠‏ 
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ويقوم الآن يتعريب البطارية واعدادها للاستخدام فى البيثة ,المصرية 
« أنور الشرقاوى » . أحد مؤلفى هذآ الكتاب ٠.‏ 


ومن الاختيارات الشائعة فى هذا المجال والمستخدمة فى البيئة العربية 
بطارية المهن الكتابية اثتى اعدها محمد عماد الدين اسماعيل وسيد عيد 
الحميد هرسى » وذلك لقياس قدرة الافراد علي القيام بالاعمال الكتابية , 
متل أعبال السكر نارية فى البنوك” والشركات والادارات المختلقة ويعسض 
الوظائف الكتابية الاخرى ٠‏ وتتكون هله البطارية من ثلاثة اختبارات هى : 
الخنبار القدرة العددية اختبار السرعة والدقة . اختبار الاستدلال اللثوى» 
وبمكن الحصول على درجة معيارية مستقلة لكل اختيار ٠‏ 


١‏ وبيتكون اختبار القدرة العددية من ه؟ مسأالة حسابية ٠‏ وثد 
وضعت خمس اجابآت أمام كل مسالة » وعلى المفحوص أن يختار اجابة 
صحيحة واحدة من الخمس اجابات ٠‏ وتتضمن السائل الحسابية اللهارات 
الاساسية فى الجممع والطرح والضعرب والفسمة المختصرة والجذور التربيعية 
.وبعض مسائل عقلية بسيطة ٠‏ 

 "‏ ويتكون اختبار السرعة والدقة من قائمة تضم اسماء عرتية حسب 
الحروف الأبجدية وأمام كل اسم رصيد حساب بالجئية والمليم وقد وضعت 
أسئلةالاختبار فى الصفحة المقايلة على عيئة ٠‏ اسيما ٠‏ وعلى المفحوص ان 
.ضع أمام كل اسم الرمز الدال عليه حسنب الدليل الموجود بأعلا الصفحة ٠‏ 

أما اختيار الاستدلال اللغوى . فانة يتكون من 1٠‏ سؤالا . وكل 
سؤال عيارة عن جملة تنقصها الكلمات الأولى والأخيرة . وعلى المفحخوص أن 
أن تستكمل بشكل يجعلها صحيحة وذات معنى ٠‏ 

والزمن المخصصى لأداء الاختبارات الثلائة هو على التوالى ٠١‏ دقيقة , 
ك١‏ دقيقة : 6" دقيقة ٠.‏ 

كما اعد محمد عماد الدين اسماعيل اختبارين لقياس القدرة الفنية 
كدو الافراد فق مجال الرسم والتصوير واختيار امكشتة مشتغلين فى ميدان الاعلان 
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فقد نشطت الدراسات التى تتتاول الأساليب المعزفية بعد انصراف العلماء 
عن القياسات الحسية ٠‏ وقد سمى الآسلوب المعرقفى بالتمايز النفسى 
«دمتاعتاغدع مهت لوعتعه1مطعزوم 
أحيانا » وبالاستقلال ‏ الاعتماد على المجال الادراكى 
6 - 06765206006 - 2613 لوتأوعممعم 
أحيانا أخرى ٠‏ ( ونتكين وآخرين ؛ ١/ا9١) ٠‏ 
« ويعود الاهتمام الحديث والمعاصر بالاستقلال الادراكى الى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثاتية ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك لآش ووتكن صلعلة؟؟ 8 طععم 
حيث خططا وأشرقا على برنامج بحوث كبير اهتمت بالطريقة التى يستطيع 
بها الأفراد تحديد الوضم الرأسى المعتدل فى الفراغ ٠‏ فمن المعروف أنالئناس 
يستطيعون تحديد وضعهم الرأسى. المعتدل معتمدين على معلومات تأتى هن 
«صدرين ء المعلومات التى تاتى عن طريق البصر من الاشياء المحيطية بنا , 
وتلك المستمدة من احساساآتنا الداخلية + فالحجرة التى نجلس فيها ‏ على 
سبيل المثال ‏ مليئة بأشياء فى وضع رأمى معتدل ٠‏ تساعدنا على تحديد 
هذا الاتجاه 2 كما أن الجسم عن طريق احساساته الداخلية » يحقق نوعأ من 
التوازن والاعتدال مع شد الجاذبية الأرضية ٠‏ وعادة ما يكون الاتفاق أو 
التطابق موجودا بين المعلومات المستمدة من احساساتنا البصرية . وتلك 
المستمدة من احسساساتنا الداخلية . كما أن كلا منهما يكمل الآخر سرعة ء 
وبشسكل يمكن الفرد من تحديد الوضع الرأمى المعتدل ٠‏ (سليمان الخضرى , 
أنور الشرقاوى » 8/ا9١1‏ ) ٠‏ 
وقد قام وتكن وزملاؤه بتصميم مجموعة هن المواقف الاختيارويبة 
والتجريبية ٠‏ استطاعوا عن طريقها تحديد الأسلوب المعرفى « الاستقلال ‏ 
الاعتماد على المجال الادراكى » وقياس القروق الفردية فيه ٠‏ 
وقد استخدم فى أحد هذه المواقف « اختبار المؤشر والاءلسار 8« 
غ168 عمسمو مسق - 200 , ويتطلب أداء هذا الاختبار أن يجلس المفحوص 
فى حجرة مظلمة تماما , وعليه أن يقوم باستعدال مؤشر مائل مضى'مثبت فى 
. 'طار خائل 'مضيىء أيضا . بحيث يجعل المؤشر فى وضع عمودى بيئما يبقى 
الاطار فى وضعه الأصلى المائل دون تغيير 2 مع العلم بأن المؤشر والاطار 
كلاهما يمكن أن يميل فى اتجاء عقارب الساعة أو عكسها ٠‏ ( ويتكين , آش» 
٠) 44‏ 
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بالاضافة الى ذلك يقيس اختبار القدرات العقلية الاولية الذكاء العام 
أو القدرة العقلية العامة 2 , أو كما يعرفه البعض بأنه قدرة القدرات , أى 


والزمن المخصص لقياس القدرات الأربع هو حوالى 10 دقيقة با فى 
ذلك قراءة وفهم التعلييات * 


الأساليب العرفية : 867168 عبانغندجه0 


عرضنا فى العذاصر السايقة بعض نماذج من القدرات العقلية المعرفية 
التى تمثئل بعض الأنشطة الخاصة التى يمارسها الفرد فى حياته الدراسية 
أو العملية على وجه الخصوص كما فى القدرة العددية والقدرة الرداضية 
والقدرة الميكانيكية ٠‏ ومن ناحية أخرى تمثل هذه القدرات مكونات التشاط 
العام للفرد الذى يتضمي القدرة العقلية العامة أو ما يسمى بالذكاء ٠‏ واذا 
اعتبرنا أن هذه الانشطة الخاصة تمنئل محتوى 1608661836و نوع النشاط 2 
. فان “مكل <52<م هذا النشاط الممارس فى المواقف السلوكية المختلفة 
يشسار اليه بالأساليب المعرفية 817168 6011176 » وتلك خاصية هامة 
من خصائص الاساليب المعرفية , حيث أنها تير الى الفروق مين الافراد فى 
كيفية أداء العمليات المعرفية مثل الادراك أو التفكير أو حل المشكلات بصرف 
النظر عن موضوع أو محتوى هذه العمليات ٠‏ كما تعتبر الأساليب العرفية 
من الأبعاد المستعرضة للشخصية ٠‏ اذ تتخطى التمييز التقليدى بي الجانئب 
المعرفى والجانب الانفعالى فى الشخصية , ومن ثم تمكننا من النظر الى 
الشخصية نظرة كلية ٠‏ ولذلك تعتبر من الوسائل الفعالة فى تفسير السلوك 
فى المواقف المختلفة ٠‏ ومن الخواص الأساسية لها كذلك انه يمكن قياسها 
بواسطة وسائل غير لفظية مما يساعد على تجنب كثير من المشكلات التى تنش 
نتيجة لاختلاف الم تويات الثقافية للافراد , والتى تثيرها أدوات القياس 
اللفظية + ( انور الشرقاوى . سليمان الخضرى » ٠ ) ١517‏ 

ونتيجة لاعتمام عدد كبير من علماء النفس +دراسة الفروق فى الادراك 
لا باعتيارها مؤشرات للذكاء , ولكن باعتبار أن هذه الفروق تعكس أحه 
الاساليب المعرفية التى “نميز الافراد فى تعاملهم مع الموضوعات المختلفة » 
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الميول قامه6 15662 


رغم الاختلاف بين علماء النفس والياحثين فى مجال الظواهر النقسية 
حول تعريف الميل » الا أننا نشسير اليه على أنه « استجابة قبول ازاء موضوع 
خارجى » ولذلك فالميول متعلمة ومكتسية من تفاعل الانسان مم بيتته 
الخارحية » سواء كانت هذه البيئة مادية أم اجتماعية ٠‏ أى أن الميول تعنبر 
استعدادات مكنسبة بطريفة معينة لنواحى خاصة من البيئة التى تحيط 
بالفرد ٠‏ 


وهكذا تعتبر الميول نموذجا سلوكيا من تماذج الدوافع المكتسبة حيث 
أنها تر.ه صاحبيا للاسجابة بطريفة خاصة لناحية معينة من البيئة الى 
تحيط به . بمعنى آخر يوجه الميل صحبه نحو مجموعة معينة من أساليب 
النشاط النميزة عن غيرعا عى الأسالبب الأخرى فى البيئة أو المجال المحيط 
به » ومن ثم يتسترط الميل الفرد ان يسنجيب بطريقة خاصة لموضوع ما أو 
لمجموعة من الموضوعات فى البيثة الخارجية ٠‏ 


ويخلف الميل عن الاتجاه ' حيث ان الاتجاه يتميز بالايجابية أوالسلبية. 
فاتمجاه الفرد إزاء ننظيم النسل مثلا قد يكون موجبا أو ساليا . وذد يكون 
محايد! ٠‏ وعكذا فى سائر موضوعات الاتحامات ٠‏ أما الميل فانه اتجامهءوجب 
عادة » اذ ليس له الا ناحية واحدة مقط مى ناحية الايجاب * تحن لا نميل 
الا للاشياء أو الموضوعات التى نرغب فيها ' ولا تحب الا هآ نميل اليه 
وهكذا يفترق الميل عن الاتجاه ٠‏ ( أحمد زكى صالح , 158/9 ) ٠‏ 


وطبقا لتعريف المبل بوجه عام ٠‏ فان الميل المهنى مو المجموع الكلى. 
لاستجابات القبول النى تتعلق يمهنة ما ٠‏ ويتضمن ذلك أنماط الاستجابات 
الإتفعالية . والعادات السائدة عند الفرد » ومدى ثباته الانفعالى ,. والصفات 
المزاجية التى تميزه كالانطواء والانبساط وصفاته الشخصية والاجتماعية , 
وعكذا يكون اليل المهنى ليس وحدة سلوكية أو اختيارواحد ؛ اليا هو 
تنظيم سلوكى معقد يتعلق بمجموع استجابات القبول ازاء نشاط مهنى 
ممين ‏ . 


كما استخدم فى موقف آخر « أختبار الاشكار اللنضمنه 150568868 
هه عتتناول1, وفى هذا الاختبار يعرض على المفحوص شكل يسيط لفترة 
زمنية قصيرة » ثم يقدم له بعد ذلك شكل معقد , يتضمن بداخله الشكل 
اليسيط ٠‏ ولكن فى صورة غير واضحة ؛ ويطلب منه أن يستخرج الشكل 
البسيط من الشكل المعقد بأن يعلم على حدود هذا الشكل البسيط ٠‏ 


وقد قام انور الشرقاوى وسليمان الخفرى (ا19) باعداد الصورة 
الجمعية من بطارية اختبارات الاشكال المتضضمئة التى تتكون من ثلائة 
اختيارات هى : اختيار الاشكال المتضيئة للراشدين . واختبار الاشكال 
المتضمئة للاطفال . واختبار الأشكالالمتضمئة (الصورة الجمعية) ٠والاختباران‏ 
الأولان قرديان ؛ أما الاختبار الثالث الذى نشير اليه الآن قهو اختبار جمعى* 
وقد أعد بحيث يصلح تطبيقه على الراشدين وعلى الاطفال كذلك ٠‏ وقد 
تم نقنين الاختبار على البيئة المصرية وأصبح صالحا للاستخدام ٠‏ ويتكونه 
الاختبار من ثلائة أقسام رئيسية هى القسم الأول » وهو قسم للتدريب ولا 
تحسب درجته فى تقدير المفحوص , ويتكون من سبع فقرات سهلة ‏ القسم 
الثانى ٠‏ ويتكون من تسع فقرات متدرجة فى صعوبتها ٠‏ القسم الثالث ويتكون 
من نسع فقرات أيضا متدرجة فى الصعوية » وهو مكافىء للقسم الثانى من 
الاختبار ٠‏ 


وكل فقرة من الفقرات فى الأجزاه. الثلائة عبارة عن شكل معقد 
يتضمن داخله شكلا بسيطا معينا » ويطلب عن اللفحوص أن يعلم بالقام 
الرصاص على حدود هذا الشكل البسيط ٠‏ 


وقد طبعت الاشكال البسيطة التى يطلب من المفحوص اكنشافها وتعبين 
حدودها على الصفحة الآخيرة من الاختبار ٠‏ وروعىي فى تنظيم الاختبار 
ألا ستطيع المفحوص رؤّية الشكل البسيط والشكل المعقد الذى يتفممنه 
فى أن واحد ٠‏ وقد أعدت للاختيار تعليمات بسيطة مم بعض الأمثلة التى 
توضح طريقة الاجابة , بالاضافة الى القسم الخاص بالتدريب ٠‏ ويستغرقه 
اجراء الاختبار كله مع شرح طربقة الاجابة وقراءة التعليمات حوالى تصفيه 
ساعة ٠‏ 
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اختبار ٠‏ كيودر ء لدنفاضله المهنيه71لع80 ععصعطم1ع22 150306 وله نلات 
لم1 غو5ععغدة لمدمتاهعه17؟ اع ورسيع 
صور . واختبار , سنرونح. للميول المهنية 1 

وله نموذحين واحد للرجال وآخر للنساء . واختيار لى وثورب 2 820 معر1 


875017 أقعم 1د اهدهم 1و متعع0 و'وامط" واحتيار ترمسون 
للميول اللهنية ع5 أعمعععغططة أهدمتتوع170 وأع رو متبط 


وقد اعد احمد زكى صالح ركاه "6٠١‏ 1950 ) اختبار الميول المهنية 
عن اختبار كيودر للمفاضلة المهنية » وأجرى فيه بعض التعديلات فى ثلائيات 
عناصر الاختبار ٠‏ ويتكون الاختيار من ١38‏ ثلاثية و 0-05 وحدة أو عنصر ٠‏ 
حيثك يتكون الاختبار من بعض أساليب النشاط ٠‏ مقسمة الى مجموعات . 
كل مجموعة ننضمن ثلاثة وحدات أو عبارات ٠‏ ويضعالفرد علامة على أكثر 
اأعيارات تغضيلا واقل العيارات تفضيلا ٠‏ أى أن المفحوص بختار فى كل 
مز الباقى . والآخر أقلهم ميلا له ٠‏ ويقيس الاختبار الميول التالية ٠‏ 


١‏ اكيل الخلوى : يفضل صاحب هذا الميل العمل فى الخارج أو فى الخلاء 
أغلب الوقت ونحب أن يتعامل مع الكائنات الحية سير الانسان 
كالحيوان والئبات » ويتوفر هذا الميل عند الفلاح والمهتدس الزراعى 


؟ - اليل الميكانيكى : يفضل صاحب هذا الميل العمل فى الآلات الميكانيكية 
النى تحتاج الى عدد وأجهزذ وادراك بطبيعة العلاقات بين هذه الاجهزذ . 
وقحص الالات واستعمال الادوات ٠‏ ويتوفر هذا الميل عند اللهندس 
المنكانيكى والعمال الفنين ٠‏ 


 "‏ الميل الحسابى أو العددى : يفضل صاحب هذا الميل العمل بالاعدام 
مثل معالجة مسائل الحساب والجبر والاحصاء والأعمالالتجارية 
والشركات ومسك الدفاتر والعمل عنى الآلات الحاسيه ٠‏ ويتوفر هذا 
الميل عند الصراف والمحاسب والاحصائى ومدرس الرياضة وكائب 
الحسابات ٠‏ 
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ولذلك يختلف الميل المهنى عن غيره من الميول الأخرى ٠‏ فالميل بوجه 
عام هو استجابة قبول ازاء موضوع خارجى ٠‏ سواء كان هذا الموضوعالخارجى 
موضوعا ماديا . أم شخصية معنوية ٠‏ أو أسلوب نشاط معين ٠‏ وقد يتعلق 
الميل بما يود الفرد أن يمارسه فى وقت فراغه فيتحول الميل فى هذم الحالة 
الى ميل لا مهنى مثل الميل الى مشاهدة السينما أو مشاهدة مباريات كرة القدم 
وغير ذلك ٠‏ وهذه الميول قد نتفق فى جزء منها مع عمله ؛ أو قد لا يكون 
بينها وبين عمله المهنى علاقة ٠‏ مما يجعلنا تحدد الميل المهنى كما يقاس 
باختبارات الميول المهنية وكما نلاحظه فى أداء الأفراد وفى سلوكهم بأنه مجموع 
استجابات القبول ازاء مجموعة من أساليب النشاط التى تميز عملا مهنيا 
معئيا ٠‏ 


ونعتمد إخنيارات الميول على قياس تفضيل استجابة ‏ ترتبط بنشاط 
مهنى غاليا ‏ على استجابة أخرى تدل على نمط آخر من أساليب النشاط 
الذى يتضمنئه نشاط مهنى آخر * 


وأحيانا نكون المفاضلة بين مجالات الانشطة ثنائية بين استجابتيل » 
وأحيانا يكون التفضيل بين ثلائيات ٠‏ حيث يطلب من المفحوص ان يختار 
الأكثر تفضيلا ويؤشر على الاقل تفضيلا ٠‏ والاستجابات فى هذا النوع من 
الاختبارات لا تتضمن أستجابة صحيحة وأخرى خاطئة ٠‏ قفكل استجابة 
ببديها المفحوص هى استحاية صححهيحة , طللما انها تعير عن ميوله ازاء هذا 
الأسلوب من النشياس ٠‏ 


وما بيجب أن نشير اليه لاعميته فى هذا المجال هو أن المعلومات التي 
نحصل عليها من اختبارات الميول تختلف باختلاف المقاييس المستخدمة 
وطرق بنائها ٠‏ فيعض الاختبارات تعطى آكثر من درجة لآن الاختبار يتضمن 
أكثر من مقياس ٠‏ بيئما بينما بعض الاختبارات الأخرى تعطى درجات على 
المجالات المهنية العامة مثل العمل الميكانيكى ' العمل مع الأفراد وهكذا ٠‏ ولذلك 
تختلف هذه الاختبارات باختلاف الهدف منها وطرق بنائها + ( ريمرز ء 
/ا195ا) ٠‏ 


ومن الاختبارات والمقابيس المعروفة فى مجال الميول المهنية نذكر : 


458 - 
المكتبات وعمال البريد والعاملين فى مختلف الوظائف الكتابية ٠‏ 


كما أعد عطية محمود هنا اختبار ستروئج للميول المهنية للاسنخدام 
باللغة العربية ٠‏ ويتضمن الاختبار ثمانية أقسام : الفسم الاول : يتعلق 
بتقضيل المهن ٠‏ والقسم الثانى يتعلق ينفضيل المواد العراسية . والقس, 
الثالث يشمل أنواع التسلية المختلفة + والقسم الرابع يتضمن أنواع النشاط 
التى يحتمل أن يمارسها الفرد » والقسم الخامس يتعلق بالصفات النى تميز 
الأفراد المختلفين » والقسم السادس. بتعلق بالمفاضلة بين أوجه النشاط 
على ضوء صفان هذا النشاط نفسه , والقسم السابع ينعلق بالمفاضلة بين 
عملين «سحدودين , أما الفسم النامن والأآخير , فانه يتضمن حكم الفرد على 
بفسة ٠‏ وتقديرها فى بعض نواحى القدرة وصفات الشخصية ( عطية عنا . 
4 )ع ٠.‏ 


وقد طبق سترونج الاخنبار على الافراد من الجنسين فى مختلف الأعمال 
وفى مختلف المهن » واستخرج مستويات الاقراد فى سن ١6‏ و56 واه" وده 
ثم استخرج مستويات الأفراد بوجه عام فى كل الاختبار » وسمى معاييره 
بالمعايير العامة 2 كما أنه استطاع الحصول على درجات مجموعات من الافراد 
فى عدد كبير من المهن ٠‏ وبالتآلى استطاع سترونج ان يستخرج الصورة 
الاساسية لكل مجموعة من المهن على حدة ٠‏ يضاف الى ذلك أنه أضاف تقديرا 
جديدا للرجولة والأنوثة فيما يتعلق بالميول بوجه عام ٠‏ كما استطاع أن 
يحدد أكثر من ١‏ نوعا من الميول المهنية التى يكشف عنها الاختبار ٠‏ 


الاتجاهات والقيم 721168 ,مءع0تطتاخف 


تعتبر الاتجاهات والقيم من الموضوعآت الرئيسية التى يتناولها علم 
النفس الاجتماعى ومن مجالات القياس النفسى الهامة لارتباطها الوثيق بمظاهر 
السلوك الانفعالي الوجدانى فى الشخصية ٠‏ 


ويعرف الاتجاه بأنه استجابة ازاء موضوع معين أو رمز هذا الموضوع٠‏ 
وغالبا ما يكون هذا الموضوع موضوعا جدليا اجتماعيا » حيث يتكون لدى 
الفرد أثتاء عملية النمو المستمرة مجموعة اتجاهات نحو الأفراد والجماعات 
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: - اكمل 1١‏ : فضل صاحب هذا المبل القيام بالد 2 
ارد 0 ل 5-6 الجدرعج 00 
الاكتشافات العلبية » ويتوفر هذا الميل عند الطبيب والمبمي دل 
والكيمائى ومساعد المعمل »* 

ه -. آليول الاقناعية : يفضل صاحب هذا اليل التعامل مع الناس ٠‏ وله 
قدرة على الاقناع وترويج الافكار الجديدة والدعاية للمنتجات ويتجح 
فى تنظيم الحفلات » ويتوفر هذا الميل عند مندوبى الشركات ورؤساء 
النرادى والاخصاقئى الاجتماعى والؤالف والصحفى والمذيع وإلدرس 


والتقاشى والمحامى والبائم ٠‏ 


1 - اميل الفثى : يفضل صاحب هذا الميل العمل الذى يحتاج الى الابتكار 

والابداع كالرسم والنحت وتصميع الازياء وتنظيم الحدائق وتنسيقهاء 
9 ويتوفر هذا الميل عند مهتدس الديكور والمصور والنحات والمثل ومدرس 

التربية الفنية ٠‏ 

٠‏ - الميل الأدبى : يفضل صاحب هذا الميل الاطلاع والكتاية ويجيد التعامل 
باللغة وتذكر الاقوال الآثورة والاستشهاد بها فى المواقف المناسية » 
ويتوفر هذا الميل عند المؤرخ والمحرر الرواثى والناقه الادبى والمسرحى 
ومدرمسى اللغات 6 


4- اكيل الموسيقى : يفضل صاحب هذا الميل الاستماع الى الموسيقى والغناء 
وحضور حفلات الرقص ٠‏ وقد تكون لديه قدرة ومهارة موسيقية ٠‏ 

4 المبل الى الخدمة الاجتماعية : يفضل صاحب هذا الميل العمل من أجل 
الآخرين فى تحسين أحوالهم ومساعدتهم ماديا وصحيا أو أدبيا ٠‏ ويتوقر 
عذا الميل لدى العاملين بالارشاد النفسى والزراعى والوعظ الدينى 
والاخصائيين الاجتماعيين والممرضين والاطباء ٠‏ 

٠‏ - اليل الكتابى : يفضل صاحب هذا اميل عمل للكتب الذى يتطساب 
سرعة ودقة “2 وبحي تتبع المراسلات والرد عليها ومراعاة الترتيب 
والتنسيق فى الملفات » ويتوفر عند المحاسب وكاتب الارشيف واخصائى 


يود أن يكون عليه فى المستقبل ٠‏ ويتاكد ينفسه من أى الاشياء والامور التى 
تستحق الاهتمام والانتباه ٠‏ وهكذ!ا يصل الفرد عن طريق تحديد مستوياته 
. الى. تكوين مثله العليا ٠‏ وحينما تعمم هذه المستويات والمثل العليا . وتاخذ 
اطارا معينا تصبح قيمة , الامر الذى يجعل من القيم نوعا من المعصاير 
الاجتماعية تتأثر بالمستويات المختلفة التى يكونها الفرد نتيجة احتكاكه 
بمواقف خارجية معيئة , ونتيجة لخضوعه لعملية تعلم مباشر أو غير مباشر من 
البيئة التى ينمو فيها ٠‏ . 0 


ومن أهم أسباب قياسن الاتجاعات النفسية ان قياسها بيسرالتتبوء 
بالسلوك + كما أن له فوائد عملية فى مجالات غديدة مثل التربية والتعليم 
والصناعة والانتاج والعلاقات العامة والاعلام والسياسة والحياة العامة سواء 
فى السلم أو فى الحرب * ويلات أن قيآس الاتجاهات يفيد بصفة خاصة فى 
حالة تعديل أو تغيير اتجاهات الافراد أو الجماعات نحو موضوع معين ٠‏ 

وعادة ما يلجا الباحثونث فى مجال الاتجاعات والقيم نحو وضيع سلم, 
متدرج من حمس درجات أمام كل قضية أو مشكلة من الملشكلات موضوع 
القياس وهذا السلم يكون عادة فى الصورة الآتية : 

أوافق جدا ‏ أو افق محايدو ‏ أعارض ‏ أعارض بشدة 

وهنا لا يحصل الباحث. على اجابة صبحيحة وآخرى خاطئة »' انما يعتبن. 
ورأيه فى عذه القضية ٠‏ 1 

ويهدف قياس الاتجاهات الى معرفة الوافقة أو المعارضة بخصوص موضوع. 

الاتجاه ٠‏ ومعرفة شدة وثبات الاتجاد. ٠‏ ومن أهم شروط قياس الانجاهات. 
وضوح موضوع الاتجاه وبساطته واهميته بالئسية للمفحوصين ٠‏ ويجب أن 
نلاحظ آلفرق بين الاتجاه المقاس ( اللفظى ) والسلوك الفعلى ٠‏ فالاتجاه المقاس. 
أو اللفظى هو الذى نعرفه من نتيجة مقابيس الاتجاهات ٠»‏ أما الاتجاه العملى 
فهو ما يلاح ويقاس من السلوك الفعلى ٠٠‏ ش 

ومن المقاييس الع .بية المستخدمة لقياس الاتجامات هقياس الاتجاهاته 
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والمؤسسات التى يتعامل معها وكذلك الموضوعات والواقف الاجتماعية التى 
يتعرض لها فى حياته * 
وتوجد مجموعة كبيرة من التعريفات للاتجاه منها التعريف القاموسى 
الذى يصاغ فى العبارة التالية ( أحمد زكى صالح ٠‏ 1917 ) « الاتجاه عو 
استجاية عامة عند فرد ازاء موضوع نفسى معين , وبالتالى يتضمن الاتجاء 
حالة تاهب واستعداد لدى صاحبه تجعله يستجيب بطريقة معينة سريية 
دون تفكير أو تردد ازاء موضوع معين ٠‏ وهذا الموضوع يرتبط عادة بشعور 
داخلى لدى الفرد » أى أن الاستجابة الصادرة من الفرد ازاء موضوع الاتجاه 
عى استجاية تنتمى الى التكوين الانفعالل في الشخص ء وان كان يعيبر عنها 
قولا أو فعلا » ١ ٠‏ 
وتتميز الاتجاعات النفسية بيجموعة من الخصائص ( حامد زهران » 
1 ) نذكر منها الآتى : 
١‏ أنها مكتسبة ومتعلمة وليست وراثية ٠‏ 
؟" ‏ انها ترتيط بمثيرات ومواقف اجتماعية ويشترك عدد من الافراد أو 
الجباعات فيها ٠‏ 
؟ انها تتعدد وتختلف حسب المثيرات التى ترتبط بها ٠‏ 
- انها توضح وجود علاقة بين الغرد وموضوع الاتجاه * 
ه ‏ ان الاتجاه النفسى يقع دائما بين طرفين متقابلين أحدهما موجب والاخر 
سالب ٠‏ هما التأييد المطلق والمعارضة المطلقة *٠‏ 
١‏ تتفاوت الاتجاهات فى وضوحها وجلائها لدى الاثراد » فبنها ما هو 
واضح صريع ومنها ما هو غامض مستتر ٠‏ 
٠7‏ تتميز الاتجاهات بصفة الثيات والاستمرار النسبى كما يمكن تعديلها 
وتغييرها نحت ظروف معيئة ٠‏ 


وترتبعل القيم بالاتجاعات ارتباطا مياشرا ٠‏ فالاتجاه كما ذكرنا هو 
مجموع استجايات القبول أو الرفضى ازاء موضوع أو فكرة معينة ٠‏ ثم تتبلور 
هذه الاتجاعات الجزئية فى السلوك الاجتماعى والنفسى للافراد ٠‏ وبالتالى 
يصل الفرد الى مستويات أو معايير للسلوك ٠‏ فيقرر بنفسه نوع الغمل الذى " 
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الأبعاد السائدة فى اتجاء الوالد ( أو الوالدة ) فى عملية التنشرئة الاجتماعية- 
وتتمثل عذه الصورة فى درجات على المقاييس النوعية المختلفة التى يتضمنه" 
المفياس الجماعى والتى يمكن رسمها فى صورة صفحة نفسية , فيتيسر 
بذلك تحلبل الفوى النسبية للابعاد المختلفة أما فى الصورة الفردية فتتمثل. 
مسمورةالاتجاه السائد عن طر بقرد الاستجابات الىاللقاييس الفرعية المستخدمة 
فى ال.ياس الجماعى ٠‏ 


والمقياس بصورتبه يفيد كأداة للتسخيص وكاداة للبحث ٠‏ اذ يعطى. 
بصورة منهجية جوانب متعددةٌ من الاتجامه الوالدى لا تظهر فى المقادلة المفتو حة 
2 المقبدة ٠‏ 


وقد نما هذا المقياس أصلا من البحوث التى أجريت فى عجال الاسرة 
الصرية سواء من هذه البدوث ما يتعلق بالاتجاهات الوالدية فى تنشدئنة 
الطفل , أو ها بتعلق بالقيم الاجتماعية السائدة فى العلاقات الاسرية . أو 
.نظرة الآباء الى مستقبل أبنائهم ٠‏ فقد كان من بين الأعداف التى ترمى 
اليها هذه البحوث * بناء مقياس نستطيع عن طريقة ان نحكم بشكل كمى 
عن اتجاه الوالد فى عملية الننشئة الاجتماعية التى يقوم بها بالنسبة 
الأطفال ٠‏ 


وينكون المقياس الجماءى هن عشرة مقاييس فرعية على النحو التالى : 

٠ التسلط : ومعناه قرض الوالد ( أو الوالدة ) لرأيه على الطفل‎ ١ 
لطفل التلقائية أو منعه من القيام‎ ١ ويتضسن ذلك الوقوف أمام رغيات‎ 
٠ سلوك معين‎ 

؟" ‏ الحمادة الزائدة : ويتصد بها القيام نيابة عن الطفل بالواجباتم أو 
المسئوليات التى يمكنه أن يقوم بها والتى يجب تدريبه عليها اذا كان. 
له أن يكون شخصية استقلالية ٠‏ 

الاهمال : ويقصد به ترك الطفل دون ما تشجيع على السلوك المرغوب 
فيه أى استحسان له , وكذلك دون مأ محاسبة على السلوك المرغوب 
عنه ٠‏ كذلك ترك الطفل دون ما توجيه الى ما بحب أن يفعله أو يقوم 
به أو الى ما ينبغى أن يتجئية ٠‏ 


5١‏ هس 


الئفسية للمعلمين الذى اعكه جابر عبد الحميد ويوسب محهود الشيخ * 
وهو من تاليف والتركوك + كارول ليدز , روبرت كأليس ٠‏ 


فد بينت البحوث التى قام بها علماء الدفس فى السنوات الماضية أن 
انجاهات اندرسين نحو الشباب ونحو العمل المارسى يمكن قياسها بدرجة 
عالية من الثبات , وأنها ترتبط ارنياطا وثيقا بالعلاقات ال قائية بين الدرس 
وتلاميذه داحل حجرة الدراسة ٠‏ لذلك فقد اعد هذا المقياس لقياس اتجاحات 
المدرس النى يمكن أن تنبيء بطريفة سلوكه مع التلاميذ , وبطبيعة علاقاته 
ععهم ' وببين بطريقة غير مباشرة كيفية رضائه عن التدريس كمهنة ٠‏ كما 
يستخدم هذا المقياس فى انتقاء الطلاب لاعدادهم هنة التدريس , وكذلك فى 
١نتقاء‏ المدرسين »2 كما يمكن الافادة منه فى ارشاد الطلاب عند الانتقاه 


٠ المهنى‎ 


كما يمكن أن يمتد استعمال هذا المقياس الى مجالات أخرى مثل قياس 
.فاعلية براميج اعداد المعلمين : أو قدرتهم على العيل مع مجموعات منالشباب ٠‏ 


ويشتمل المقياس على 15٠‏ عنصرا » ويقوم الشخص يتسجيل اجابته 
فى ورقة منفصلة عن ورقة الاسئلة ٠‏ وليس للمقياس وقت محدد » ولكن 
يجب أن شسجع الشخص على الاجابة سرعة , وان يبين انطباعاته الأولى » 
وأن لا يتوقف طويلا أمام عناصره ٠‏ ويستغرق الاجابة على المقياس عادة هدة 
زمنية تتراوح بين #٠ . ٠‏ دقيقة ٠‏ وتتدرج الاجابة على المقياس فى خمسة 
مسنويات هى : لا أوافق بشدة لا أوافق ‏ غير متاكد ‏ أوافق - أوافق 


بشدم * 


با اعد محمد عمادائدين اسماعيل ورشدى فام منصور(1954) مقياس 
الاتجاهات الوالدية ( الصورة الجماعية والصورة الفردية ) ٠‏ ويتكون عذا 
المتياس فى صورته الجماعية من +15 عبارة تقيس الاتجاعات الوالدية فى 
أعادها المختلفة بطر بقة التقدس الذاتى ٠‏ أما فى صودرته القردية فيتكون من 
١لا‏ سؤالا تعكس الاتجاه الوالدى السائد عن طريق القابلة الشخصية ٠‏ 


والمقياس فى كلتا الحالتين بهدف الى اعطاء الباحث صورة متكاملة عن 


بالسية لها ٠‏ وهذه العبارآت العشر هى التى تكوف مقياس الكذب ٠.‏ 


وقد تم بناء هذا المقياس بطريقة ليكرت ؛ وقد اختزلت درجات الموافقة 
أو عدمها الى ثلاث درجات بدلا من خمس وهى ٠‏ « موافق » و « معترض » و 
«متردد» ‏ * 

كما أعد للعربية عطية محمود هنا اختبار القيم الذى وضعه جوردون 
البورت وفيليب فرنون وجاردئر لندئوى ويتكون الاخمبار من سستة مقاييس 

فرعية للقيم على 'أنحو التالى : 

, القيمة النظرية : ويحبر عنها اعتمام الفرد وميله الى اكتشاف الحتيقة‎ ٠ 
فيتخذ اتجاها حعرفية من العالم المحيط به 2 ويسعى وراه القوانين‎ 
وسمين الأشخاص الذين‎ ٠ التى تحكم هذه الاشياء بقصد معرفتها‎ 
٠ تسود عتدعهم هذه آلقيمة دنظرة موضوعية نقدية 0 معرفية‎ 

- القيمة الاقتصادية : ويعبر عنها اعتمام الفرد وميله الى ها عو نافع , 
ويتخذ من العالم المحيط به وسيلة للحصول على الثروة وزيادنها 
عن طريق الانتاج والتسويق والاستهلاك واستثمار الاموال ٠‏ ويتميز 
من لديهم هذه القيمة بنظرة عملية ٠‏ 

"' - القيمة الجمالية : ويعبر عنها اهتمام الفرد وميله الى ما حو جميل 
من احية الشكل أو التوافق أو التنسيق ٠‏ ويتميز الاشخاص الذين 
تسود عنهم هذه القيمة بالفن والابتكار وتذوق الجمال والإبداع 
الفتى 3 


- القيمة الاجتماعية : ويعبر عنها اهتمام الفرد بغيره من التأس ' فهو,ر 
يحبهم ويميل الى مساعدتهم ٠‏ ويثمين الاشخاص الذين تسود عندهم 
هذه القيمة بالعطف والحنان وخدمة الغير ٠‏ 

ه - القيمة السياسية : ويعير عنها فى اهتمام الفرد بالنشاط السياسى 
والعمل فى مجاله وحل مشكلات الجماهير ٠‏ ويتميز من لديهم مذه 
القيمة بالقيادة فى نواحى الحياة الختلفة ٠‏ 


١ 


رو - 


الندليل : ويقصد به تضشجيع الطفل على تحقيق رغباته بالشكل الذى. 
يحلو له » مع عدم توجيه لتحمل مسئوليات تتناسب مع مرحلة التمو 
التى يمر بها ٠‏ وقد يتضمن هذا تشجيع الطفل على القيام بألوان عن 
السلوك الذى يعتبر عادة من غيرالمرغوب فيه اجتماعيا ٠‏ كذلك قد 
يتضمن هذا الاتجاه دقاع الوالدين عن هذه الانماط السلوكية تمير 
المرغوب فيها ٠‏ 


الفسوة : ويفصد ينا استخدام أساليب العقاب البدنى ( "ضرب ) 


والنيديد به والحرمان ٠‏ أى كل ما يؤدى الى اثارذ الألم الجسمي كأسلوب 


اثارة الألم النفسى : ويتضمن جميع الأساليب التى «عتمد على اثارة 
الألم اسفسى ٠‏ وقد يكون ذلك عن طريق اشعار الطفل بالذنب كلما 
الى سلوكا غير مرغوب فيه أد عبر عن رغية محرمة ٠‏ كما فد يكون 
أيضا عن طريق تحقير الطفل والتقليل من سأنه أيا كان المسسوى الذى, 
يصل. اليه سلوكه أو أداعوم * 


التذبلئب : ويتصد به عدم استقرار الوالد ( أو الوالدة ) هن حيث 
استخدام أساليب الثواب والعقاب ٠‏ أو بمعنى آخر آن نفس السلوك 
الاب قد يعاقب عليه الطفل مرة أخرى أو فى وقت آخر ٠‏ كذلك قد 


يتدسمن حيرة الوالد نفسه ازاء بعض أنماط السلوك ٠‏ 

التفرقة : ويقصد بها عدم المساواة دين الابتاء جميعا والتفضيل بينهم 
بناء على المركز أو الجنس أو السن أو أى سيب عرضى آخر 36.6 
السواء : وهو عبارة عن ممارسة الأساليب السوية من وجهة نار 
الحقائق التربوية والنفسية ٠‏ ويتضين ذلك أيضا عدم ممارسة 
الاتجاعات السابق ذكرها ٠‏ 

الكذب : يتضمن المقياس طريقة يمكن التعرف بها على مدى صدق 
استجابات المبحوثأو المفحوص على المقباس , ومدى جدية موقفه ٠‏ 
ويتضمن هذا المقياس ٠‏ عبارات معروف مقدما اتجاءالاجابة الصحيحة 


-51ة ب 


ويلاحظ على اختيارات الشخصية انها تتأثر الى حد كبير بالنظرية 
الكامئة وراء بناء الاختبار ٠‏ قاذا كان عالم .النفس من أصحاب نظر يا تالقياس 
والتحليل العاملى وضع مقاييسه فيما يسمى بالمقاييس الموضوعية ٠‏ أما اذا 
كان عالم النفس من أنصار نظريآت اللاشعور » فانه يفضل استعمال الاختبارات 
الاسقاطية مثل اختبار بقع الحبر أو تكملة الجمل الذى يسقط فيه المفحوص 
مشاعره على ما يراه * 


كما يلاحل على اختبارات الشخصية بوجه عام آنه لا توجد فيها اجابة 
صحيحة وأخرى خاطئة , عكس ما هو موجود قى الاحتيارات العقلية بصغة 
عامة » حيث تقاس القدرة بالكفاية فى الأداء , كما تقدر بعدد الاجابات 
الصحيحة ٠‏ أما فى اختيارات الشخصية فتعتبر كل احابة صحيحة طلا آنها 
تعبر عن حقيقة شعور الشخص فى الموقف الاختبارى الذى يتعرض له ٠‏ 
كما يجب أن ندرك أن آأى مقياس للشخصية انما بقيس ما وضع لقياسه من 
أبعاد أو سمات أو خصائص , ولا يجب اطلاقآ أن تتعدى ذلك الى استنتاج 
مستوى الفرد المفحوص فى صفة آخرى لم بتضمتها المقياس اعتمادا على 
التفسير الخاص للباحث أو أى اعتبار آخر ٠‏ 


انواع المقاييس : 
5١‏ المقاببس الفسيولوجية : قعتتهدعم لمعنع16متمرطط 


أبلاحظ فى المواقف الانفعالية ,. وخاصة تلك التى تتميز بالحدةوالسرعة 
بعض التغيرات الفسيولوجية التى تظهر على الفرد ويمكن ملاحظتها وقياسهاء 
مئال ذلك تغيرات فى ضغط الدم ؛ معدل سرعة النبض »2 سرعة التنفس » تغير 
لون الوجه ٠‏ غزارة العرق وغيرها من التغيرات الفسيولوجية . وتفيد هذه - 
الملاحظات فى قياس التغيرات الانفعالية للفرد ودرجة توافقه وبالطيع تحتاج 
هذه القياسات الى أجهزة متخصصة قد لا تتوفر فى بعض مؤسسات الدراسة 
. والبحث ٠‏ ولكن ذلك لا يقلل من أهميتها فى دراسة جانب هام فى الشخصية, 
وهو ما يرتبط بالتغيرات الفسيولوجية فى المواقف السلوكية ٠‏ 


2 556 


> القيمة الدينية : ويعبر عنها اعتمام الفرد وميثه الى معرفة ما وراءالعالم 
الظاهرى مثل الرغبة فى معرقة أصل الانسان ومصيره ٠‏ ويتميز 
الأشخاص الذين تسود عندهم هذه القيية باتباع تعاليم الدين فى 
كل التواحى ٠‏ 


الشخصية #إاتامدموروم 


يدرك علماء النفس تماما أن الظاهرة النفسية متعددة الجوانب متشعية 
الابعاد وان دراسة مستوى التوافق النفسى والاجتماعى للفرد لا يقل فى 
الأعمية عن دراسة ذكائه وقدراته العفلية المنخصسصة وميوله واتجاعاته ٠‏ 
كما يدركون أن الفنصل فى دراسة الأبعاد المختلفة للسلوك انما هو آمر تعسفى 
بغرض التحكم الدقيق قيق فى ضبط الجوانب النفسية للفرد » وهو ما تقتضيه 
الدراسة العلمية المتعمقة للوصول الى الدوافع والاسبابو التعرف على 
المظاهر وشكل الاستجابات ٠‏ 


لذلك فان ما يشار اليه فى كتب علم النفس بالتوافق النفسى أو 
الشخصية انما يقصد به جميع السمات والخصائص النفسية العقليةوالوجدانية 
من ذكاء وقدرات وميول واتجاهات وطرق تفكير وادراك وحل مشكلات التى 
تميز فردا معينا عن فرد آخر ٠‏ أى أن الشخصية هى الاطار العام أو الوعاء 
الذى يضم كل المكونات النفسية للفرد والتى تميزه عن الأفراد الآخرين٠(قلينء‏ 
/1551 )ع ٠.‏ 

وفى مجال قياس الشخصية يتفق علماء النفس على أن اختبارات. 
الشخصية هى تلك -المقاييس النفسية التى تقدر فى أسلوب من أساليب. 
التقدير مظاهر التنظيمات السلوكية التى تنتمى لما يسمى بالتنظيم الانفعالى 
أو الوجدانى فى الشخصية ؛: أى تلك التى لا تنتمى الى التنظيم المعرفى 
والادراكي والعقلى ٠‏ أى أن مقاييس الشخصية هعى تلك المقاييس التى تستخدم 
فى قياس الاداءات السلوكية التى تحدد الفرد فى علاقاته الاجتماعية وأهدافه 
والتى تؤثر فى سلوكه بطريقة ما ٠‏ 


لظلكاة ب 

+ - عقابيس التقدير : 52168 عدناهظ8 

وقد استخدمت لفترات طويلة لقياس التوافق التغسى للطلاب ٠‏ وكل 
عيارة عن عبارات المقياس تتضمن عدة أحكام ويطلب من الفرد أن تحددموضع 
الاستجابة النى يتفق معه ٠‏ ويمكن أن يطبق المفحوص المقياس بنفسه , أو 
أن يقدم به شخص آخر كما فى تقدير الرؤساء أو الكبار رؤوسيهم ٠‏ 

ويتكون المقياس من مجموعة عبارات تمثل بعض السمات النفسيةموضع 
التقدير ٠‏ وخد يتكون المقياس من قائمة بسيطة من الصفغات يتم الاختيار 
بيثها 85 


وتستخدم مقايبس التقدير كثيرا فى قياس بعض جوانب الشخصية , 
وخاصة ما يتصل بالاتجاهات نحو الذات ٠‏ وهى تلك المقاييس التى تعرف 
باسم اختبارات مفهوم الذات 15614-60868686 ومقاديس تقدير الذات 
التصنيفى + غ50256-لة عصناه لامع حيث يحدد الفرد موضع الاستجابة 
على مقياس متدرج من ثلاث أو خمس أو تسع صفات ٠‏ ( انور الشرقاوى , 
/ا/لا5١‏ ) ٠.‏ 

وقد سبق أن اشرنا تفصميلا الى هذا النوع من المقاييس أثناء تناول 
وسائل القياس فى هذا الفصل * 

4 الاستفتاءات ومقاييس التقدير الذاتى : 


5615-25 قننة عاتقسصه 1م01 


على الرغم من أن القياس بواسطة الاستفتاءات يعتبر اكثر دقة وضبطا 


من الاعتماد على المقاييس الاسقاطية ٠‏ آلا أن المشتغلين بالقياس النفسى فى 
مجال الشخصية يميلون فى السنوات الاخيرة الى الاعتماد بدرجة اكبر على 


الاستفتاءات المقنئة أو على مقابيس التقدير الذاتى 1©8دمغطء«صل كاعم 
» وأكئر استفاءات القوافق دقة #8 تتهصصه معناو لعجنةعمهةةلصماع 
وموضوعية هى التى تستطيع تشخيص وتحديد حالات عدم التوافق النفسى 
ثم تتبع هذه الحالات فرديا بالارشاد والعلاج ٠‏ 


' ومن الوسائل المعروفة فى هذا المجال « اختبار بل للتوافق 2 2861 


؟"' ‏ المقابيس الاسقاطية وعقاييس التداعى الحر : 
سطع ع9ت3امع[70م 220 دمتامزعوقع مم16 


وتمثل أحد أنواع المقاييس المستخدمة بكثرة فى الفياس التقبى ٠‏ 
ومحور الأداء على هذه المقاييس أن يتعرض الفرد ليعض المواقف .و الليرات 
غير المألوفة له أو المألوفة له كما فى بعض مقابييس التداعى الحر ٠‏ كما أنها 
عادة تكون غير واضحة ٠‏ ومن خصائص هذه المقابيس أنها أحيانا لا تحدد 
عملا معينا يقوم به المفحوص ء, والما تترك للمفحوص حرية ادراك 11 يرات التى 
تعرض عليه ٠‏ وحرية اعطاء الاستجابات التى تكشيف عن الجوائب الاساسية 
لبنائه النفسى ٠‏ كما أنها تتميز بأنها لا تمكن المفحوص من تفسير استجاياته٠‏ 


ومن أشهر المقاييس المستخدمة فى هذا المجال « اختبار ,تمع الحير 
لي ورشاخ +168 غ810 علط طاعهطء180:8 وهو من آكثر الاختبارات الادراكية 
الاسقاطية أهمية ٠‏ وفكرة الاختبار تقوم على أساس اعطاء المفحوص مجموعة 
بطاقات ( عددما ٠١‏ ) ويطلب منه أن يتحدث عما يراه فى كل منها 2 أى 
ما تمئله بقع الحبر هن وجهة نظره هو ويسجل ذلك بالاضافة الى تسجيل 
تعبيراته الانقعالية وملاحظاته التلقائية ٠‏ وتؤخل هذه الاعتبارات كلها فى 
تفسير نتائج الاداء على الاختبار ٠‏ ( ريمرز ٠» ) 15031 ٠‏ 


ورغم أن اختبار رورشاخ يعتبر من الاختبارات ال أى التى 
لا تطبق الا على فرد واحد فى وقت واحد ء الا أن « فاروق أبو عوف 0511(6) 
قد استطاع أن يعد هذا الاختبار للاستخدام الجمعى وذلك فى الدراسة التى 
أجراها بعنوان « مدى صلاحية اختبار بقع الحير لرورشاخ لقياس 
الابتكارية » ٠‏ 


ومن الاختبارات الادراكية الاسقاطية المشهورة كذلك « الختبار تفهم 
ال ملوضوع +م6 «متادعءععرجية عأغمسعط1 زر التات '5885) » ودتكون الاختبار 
من ١6‏ بطاقة تتضمن كل منها صورة غير واضحة ٠‏ ويطلب من المفحوص أن 
كون قصة لكل صورة . ممع وصف مشاعر وأفكار الشخصيات أو الافرادالذين 
بكونون الصورة * 


- ْ1ؤ*ظ1 د 


للطلاب ٠‏ كما يعتبر بمثاية مقدمة ومدخل لمناقشة قياس منغيراتالشخصية 
وما يرنبط بهذا المقياس من مشكلات الثيات والصدق ٠‏ كما يقدم المقياس 
للمدرس أساسا لمناقشة الجوانب المختلفة لنظرية الشخصية والفروق الفردية 
جابير عبد الحميد ,: ١ل151)‏ » 


كما آعد عطية محمود هذا ومحمد عماد الدين اسماعيل ولويس كامل 
ملبكة اخسار ميئيسونا التعدد الآوحه ٠ )١565(‏ وهو يعتبر من اختبارات 
الشخصبة الهامة التى اعتمدت عليها أبحاث عديدة حيث يتميز بأنه اختبار 
اكلينيكى لقياس درجة ونوع الانحراف النفسى فى النواحى التالية : نوهم 
المرض - الاكتئاب ‏ الهستيريا ‏ اك لموك السيكوبانى ‏ الذكورة والانوثة ‏ 
السارانوبا ‏ السيكائينيا ‏ الشيزفرينيا ‏ الهوس الخفيف ‏ الانطواء ٠‏ 
هذا بالاضافة الى ثلاثة مقابيس أخرى لتحديدمدى تعاون اللمختير وصدقه , 
ومحاولة تقديم صورة ملائمة عن نفسه ٠‏ وأعم استخدامات هذا المفياس انه 
إفيد بدرجة كبيرة فى الكشف عن الدراحى المرضية ( عقلية ونفسية ) وذلك 
بالنسبة لمن هم فى مستوى الثانوية العامة وما بعد ذلك من المراحل التعليمية: 
كما يمكن استخدام المقياس لاختبار فردى أو جمعى ٠‏ 


ومن مقاببس التقدبر الذاتى كذلك م اخشارزر الشخصية . ببرئرودثر 21 
الذى اعده للعربية عثمان نجاتى عن الأصل الاجنبى 
017هع1 ا تلمدوقعة2 ع1 نام تتتاع8 


والاختبار يتضمن ستة مقاييس منفصلة هى : مقياس الميل العصابى ,2 
مقياس الاكتفاء الذاتى ٠‏ مقياس الانطواء ‏ الانبساط » مقياس السيطرة هس 
الخضوع » ومقياس الثقة بالنفس , ومقياس المشاركة الاجتماعية ٠‏ ويمكن 
استخدام المقاييس الستة أو بعضها فقط لوجود ارتياط بين بعضها ٠‏ وقد تبين 
يات وصدق المقياس فى البيئة الامريكية , ومازال المقياس بحتاج الى دراساته 
عديدة فى البيئة الصرية حتى تتاكد فاعليتة ٠‏ 


وقد اعد محمد عمادالدين اسماعيل وسيد عبد الحميد هرسى مقياس 
الارشاد الثقمى ( 5 ) الذى وضعهة أصلا رالف بيردى وولبور ليتوه 


127110737 +362طؤاسن [850 2 ء فائبة مشكلات موني 
قاط عتععطت مر اطمع2 تز:رموكة 
وه احتار كاليقورني التعسى 127700117 لمعتعنان طعبيعط كاتنتروكتلوه 
وكذلك معاييس ستراكوس للعلاقات الاجسماعية 
28 لواعمع عه ععلهء5 عم نموجوع 
«» واختيار مينيسونا المتعدد الاوجة لفياس الشخصية » 
(168151) لماع مم1 نواللهصموموط عتممطون1ج35 مأمدءسص كر 


وقد عكف علماء النفس فى مصر منذ فترة على تعريب واعداد وتفئي 
عدد كبير من مقاييس الشخصية الأجتنبية . بالاضافة الى اعداد عدد من المقابيس 
العردية الأصل٠‏ وبذلك أصبح يوجد بالمكتية العربية عدد لا بأمس نه من 
مقا بيس الشخصمية «عتمد عليها الى حد كبير فى الدراسات والابحاث الت ىتجرى 
الآن ٠‏ 


ومى المقابيس التى سم تعريبها واعدادها باللغة العربية مقياس التفضيل 
الشخصى الذى أعده حابر عبد الحميد جاير والذى وضعه فى الاصل آلن 
اداردر تحت عنواك 016 وعسطعيوقع:2 [هدرووعة2 متمهت 1:09 


وعذا المقياس يزود الباحث بتقدير سريع لعدد من المتغيرات المرتيطة 
بالشخصية السوية مستقل كل منها عن الآخر نسبيا ٠‏ وتهدف ععناصر 
المقياس أو فقراته الى تقدير عددمنالحاجات النفسيةالتى حددها هترى موراى 
81877 .ل.ل ورملاؤه الباحثون ٠‏ واطلق على هذه الحاحات الاسماء النى 
استخدمها « هوراى » وهى التحصيل . الخضوع ‏ النظام ‏ الاستعراض - 
الاستفلال الذاتى ‏ التواد ‏ التأمل الذاتى المعاضدة ‏ السيطرة ‏ لوم 
الذات ‏ العطف ‏ التغيير ‏ التحمل ‏ الجنسية الغيرية ‏ العدوان ٠‏ ويمكن 
اجراء هذا الاختبار فرديا أو على مجموعة كبيرة من الأفراد ٠‏ ولقد وجد 
بالتجربة أن طالب الجامعة يحتاج الى 7٠‏ دقيقة لبكمل الاجابة على هذا 
الاختبار . وليس هناك رمن محدد للاجانة كما هو معروف فى اختيارات 
الشخصة ٠‏ 


ويعتبر هذا المقياس اداة مفيدة مى أدوات التوجيه التعليمى والمهتى 


559 هه 


مراجع الفصل الرابع عشر 


٠ أحمد زكى صالح : اختبار المبول المهنية ( كراسة التعليمات‎ 1١ 


"2 أحمد زكى صالح : اختبار القدرات العقلية الاولية ‏ ( كرامسة 
التعليمات ) » النهضة المصرية ٠»‏ 


؟ ‏ أحمد زكى صالح : «اشتبار الذكاء الكصور » ( كراسة التعليمات ) 
٠ ١53/1‏ 


احمد زكى صالح : الأسس النفسية للتعليم الثانوى ٠‏ القاعرة :النهضة 
العربية , ؟/91١‏ ل 

0 أنور محمد الشرقاورى : م أهداف مركز الخدمات الاخنبارية التربوبة 
فى ليو جيرسى وارام جه التر بوية والنفسية 3 ٠٠‏ صحية #التربية ب 
أكتوية 2 العدد الرابع  1١5:11‏ . 


5 ب أتور محمد الششرقاوى , وسليمان الخضرى السيخ : اختبار الاشكال 
المنضمئة ‏ الصورة الجمعية ‏ كراسة التعليمات ٠‏ القآهرة : دار 
الثقافة للطباعة والنشر / /الا9١ا ٠‏ 


/ا ‏ آئور محمد الشرقاوى : « الاختبارات المرجعية . الميزان وسائل جديدة 
فى القياس التربوى والنغسى » الكتاب السنوى فى التربية وعلم النفس 
55 المحلد الرابع , /ا/1 ٠ ١89‏ 

م أنور محمد الشرتاوى : اتحراق الأحداث ٠‏ القاهرة : دار الثقافة 
للطباعة والنشر : /الأا5ا 5 

أنور محمد الشرقاوى : « بطارية الاختباراث المعرقية العاملية » » 
( تحث الطبمع ) ٠‏ 


- 45١ - 


تمازهظ مآ عناطلذ10 © منتحرع8 .18 طم[ ,بعنوان «١‏ اختبار مينيسوتا 

للارشاد النفسى 3762107 ع ستلمعساه0) هاممءدمسلقة. 2 ويعتبر 
المقياس وسيلة ناجحة لتشخيص مشكلات امراشقين ٠‏ ويحتوى على تسعة 
مقاييس : ثلاثة منها لتشخيص مدى تكيف المراهقين فى مجالات العلاقات 
العائلية والعلاقا تالاجتماعيةوالاتز ان الانفعالى » وآربعةمنها تحدد الاسلوبالمميز 
للمراهق فى مواجهته للمشكلات وهى : الشعور بالمسئولية والتوافق للواقم 
والحالة المعنوية والقيادة » أما المقياسين الآخرين فهما يحددان مدى صدق 
وصلاحية المقياس نفسه * 


ويحتوى المقياس على 68؟ عبارة يجيب عنها المفحوص بنعم أو لا تبعا 
لانطياق العبارة أو عدم الطباقها عليه ٠‏ ويستغرق اجراؤه مدة ساعة تقريبا 
والمقياس معد لكى يلاثم البيئة الممرية ٠‏ 
وقد حددت أهداف المقياس فى كراسة التعليمات على النحو التالى : 
١‏ اثارة اهتمام المدرسين والمرشدين بطليتهم ودما بتميزون به عن بعضهم 
البعض من سمات الشخصية ٠‏ 
؟ .. التعرف على الطلبة الذين يحتاجون الى رعاية علاجية ٠‏ 
؟ .. التعرف على مشكلات الطلبة ومعاونةيم على أن يحصلوا على فهم 
؛ ‏ الحصول على معلوءات يمكن عن طريقها أن نحدد العلاقة بين الخبرات 
التربوية من ناحية » وبين ما ينرتب عليها من آثار فى الشخصية من 
ناحية آخرى ٠‏ 


ه٠‎ 


5١ 


ميك 


ات 


-5 


58 


لك 


رفك 
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عطية محمود هنا : اختبار القيم ‏ ( كراسة التعليمات ) . 


فاروق عبد الرحمن أبو موف ) «مدى صلاحية .اختبار بقع المصر 
لرورشاخ لقياس الابتكارية » ٠‏ رسالة' دكتوراه ‏ كلية التربية جامعة 
عين شمس ؛ القاهرة م ١91/1‏ * 

فوّاد أبو حطب » وسسيد عثمان : التقويم النفسى + القاهرة : الانجلو 
المصرية , ٠ 1١91/6‏ 

فؤاد اليهى السيد : الذكاء ٠‏ القاهرة : دار الفكر العربى » ٠ 1١98/8‏ 
لويس كامل مليكة » ومحمد عماد الدين اسماعيل » وعطية محمود هنا : 
الشخصية وقياسها : القاصرة : دار النهضة المصرية , ٠ 1١9569‏ 

محمد عثمان نجاتى : اختبار الشضخصية ‏ بر نرويتر (كراسةالتعليمات» 
دار النهضة العربية ‏ القاهرة ٠‏ 

محيف عملد الدين اسماعيل ٠‏ وسيد عبد الحميد مزسى :مقياس الارشاد 
التفسى .ب كراسة التعليمات ٠‏ القاهرة : دار النهيضة الصرية , 
٠ 190١‏ 


محيف عماد الدين اسماعيل : ورشدى فام : مقيياس الانجاهات الوائدية 
( كراسة التعليمات ) ٠‏ القاهرة : دار النهضة المصرية 2 ٠ 1١9515‏ 


محمد عماد الدين أسماعيل » وسيد عبد الحميد مرمى : اختبار اهن 
الكتابية ٠‏ ( كراسة التعليمات ) دار النهضة المصرية: ‏ القاعرة ٠‏ 


محمد يحيى العجيزى : دليل الاختبارات النفسية العربية ٠‏ القاهرة , 
٠ 5‏ 1 


٠+‏ بجاير عبد الحميد جابر » ويوسف الشيخ : هقياس الاتجاهاتالئفسية 
للمعلوين ( كراسة التعليمات  )‏ التهضة العربية ٠‏ 

5١‏ جابر عبد الحميد جابر : « هقياس التفضيل الشغصى » ( كراسة 
التعليمات القاهرة : دار النهضة العربية , ١911١‏ 


١‏ حامد عبد السلام زعران : علم الثفس الاجتماغى ٠‏ القاهرة : عالم الكتب 
م5١ ٠‏ 


١‏ ديوبوله قان دالين ( ترجمة نبيل نوفل وآخرون تحت اشراف سيد 
عثمان ) : مثاهج البحث في التردية وعلم الئفس ٠‏ القاهرة : الانجلو 
المصرية ١51/07‏ ط» ٠‏ 


رمزية الغريب : التقويم والقياس النفسى والتربوى ٠‏ القاعرة : الانجلو 
المصرية , ١لاؤ9١ا ٠‏ 


١‏ سليمان الخضرى الشيخ : الفروق الفردية فى الذكاء ٠‏ التأهرة : دار 
الثقافة للطباعة والنشر 1915 * 

ا سليماث الخضرى الشيخ ؛ أنور محمد الشرقاوى : دراسة للعوامل 
اللرتبطة بالاستقلال الادراكى ٠‏ الكتاب السئوى للتربية وعلم التشرب 
المجلد الخامس ‏ 15978 * 

اب سيد غثيم هدى برادة : الاختبارات الاسقاطية ٠‏ القاعمسرة : دار 
التهضة العربية , 1954 ٠‏ 

14 عطية محمود هنا : اختبار الذدكاء غير اللففلى ه الصورة (كراسة 
التعليمات ) ٠‏ دار النهضة العربية ‏ القاهرة * 

6 عغعطلية محمود مهنا : « اختبار ستروئج للميول الهنية » كر اسةالتعليمات» 
٠ ١54‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


258 ده 


هسه وأسعصه نأ وتطعةق ‏ تمعلاساقة عستاوع1” 

.6 ,106805 06 بوسونروطارة 166 ."معلماتابية 
0 «رمتأهعه1:0 نط معماظط هالآ : عسلؤقه” : بجعسمعة ,وعسودة 
. .1903 ,8عطمتاطا2 20 2 «مونمة : علعسه” ج21 ,"”يو2 


اانتكتنهع5 ه11 لهنتوأاهء1800 01 قتمااسعمهة” .1 أرعطمط ,اعم ١‏ 


,.عتة ,المتاا-ععتامععط : عه" جن1ة 
انمه .5.17 سنحححع8 تسم .3.9/7 طمدم ك1 2 13 لات ,رمدم عامعلة1 
18 .”ماوع 6ة5)قد00) 668نم 1616 - «ماعه1 014 1135 101 


.6 ,مامح8 عمنامء؟ تمدمنا 


سه أسمتعرع" 250 .”وودامطيه< تمدمناهه152” : غتوطم2 ,متلاك1 . 


.1969 بلامطستع8 مسسصاده11 


: «0ألاهعاة1 عمتعععوفق" : «اعطههة) 256266 قسة نطول ,نمواظ . 


ا اا ل ا ل 
.7 ,رسدوص0ة) عمنطمتاطوط وع1دء؟1-دمعلة0م 

01 :تاماه دعاسا --5 0211010" ٠١‏ : طول تعمع1 
ادوع لودمتغهعتسة218 بوموعول جع27 ."هام16 تاأتعمد جعتطمةق عفص 
.2 ,مم5 عط 

-قعكقة لمعصععه 161 دوأعمات) ه عساوول20” بصطو3ة ,تمصع1 
860160 عسنامء [ه«مام 180 : رعمو3 21 ."ممدعومظ الفصر 
191 

لاك دنا شق“ ,37 اعتسس8 قسه :33 ميد :2 .8.1 ,ةتعسسمط 
-ن8 قصمععة ."دملأمسته1 عد تدعس عدعدماة م1 دوأعدةوعاطظ 
7 بتلماة عأدم8 لتدقع تلد : تطاعط .دم 

دون «70 عاؤوطقصد" : لدعطعقاة ولعات قسه بكعطتهقة ,ممسععطة 
لع سمج مدو 00236 عسلبرماه26 تسر وموجتمسةق عامد؟" عمتاعمة 
تعسممتاوعسة 8‏ : «رععرول و27 ,"النط8 مودمجصمهظة 01 هأم1 0ه 
4 بمعاصهة5 عستاوه1' 


. اننا "ته نع تتتقم18 قسو عاو" : مدمعة ,1916 . 


,19 ,.27 ,تعغتسنا عخوطاعط قلوصة 
: «متاأمامعت) عمدرة دأ معنةقةة” : طعمة سه .84 ,د17 
غطعاعم0 مط مه ومتارروعمة2 خه قأمع مهرود معطاسسك 
عوراو وم« لمادم سوسلا 2 لمعسوق3 ,"6ةل150 لمدهالا ععوادهمالا 

1948 ,38 ,يعه1 

ا“ فذق ,رنوكا قمه .18 بمتاممة ,2.15 صممناة .18.4 ,ماعن 
سوم بصن[ نمدم "مامه70 مععدجع171 1521363 م ج10 تممشعس 
,رمطة ,ومع بأمنتوهامطهة 


: تإعلسهاة .3 ,مسمسطم . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


و ين سانا , 
عي 7 
1 70 5 / 5 1 
شاه ري رار 1 


افيا لحان !لأماسَية فل الس 


ييا 16 ع 


التحليل ملقو تمسق 
عملية عقلية , يتم بها فك ظاهرة كلية مركية الى عناصرها وجزئياتها 

المكونة لها ٠‏ 

القضب عدف 


انفعال يبدو كرد فعل حيال القيود التى قد تفرض على الفرد أو التهديد 
الى قد يوجه نحوه ؛ أو قد يكون وسيلة لجذب الانتياه أو المصول على الثواب» 
ويتم التعبير عن انفعال النضب يطرق مختلفة » صريحة أو مستترة . هادئة 
أو عنيفة ٠‏ 
القلق راع تسريه 
حالة انفمالية دافعية مركية نستدل عليها من عدد "من الاستجابات. 
المختلفة ٠‏ وقد يكون القلق موضوعيا كرد فعل طبيعى لمواقف ضاغطة ؛ أو 
مرضيا كجالة همُستمرة. منتشرة غامضة مهددة ٠‏ 
مدى التبصر ممم متمد طءعوو4 
عدد الاشياء أو الموضوعات التى يدركها الفرد على لسو صحيح 
حينما تعرض لفترة طويلة نسمح بحركة العين ٠‏ 
الاستعداد اناجم 
القدرة الطبيعية لاكتساب أنماط هن المعرفة أو المهارة . وتتحدة 
باختيارات تعرف باختيارات الاستعداد ٠‏ 


ال | مقا 11 01 8 
ادراك معنى الأشياء أو الظاهرات بواسطة استيعاب الحاضر فى ارتباطه 

بالماغى * 

قد ماقف 


إتجاه قديم لا علمى 2 يذهب الى اعتبارة التنجوم والأجرام السياوية 
والابراج الفلكية بتنتحكم فى مصائر الأفراد وفى سير حياتهم يل وفى مستقبلهم 
مثلما يرد فى بعض صحف عن التنيؤ بطالمع الفرد ٠‏ 


113 ا 


'فقدرة باتلاطاق 
القوة فى أداء عمل » جسمى آو عقلى » سواه قبل التدريب آو بغده » 
التجعريده ‏ . «مناء و عوطم 
عملية عقلية معرفية , .بهنا يتم تكوين الافكار المجردة ( التفكيز 
التجر يدى ) ٠‏ عن طزيق تجرد خاصية زاحدة للشىء من بخصائصها الأخرى , : 
“نجريد جاتب واحد من الجوانب الأخرى التى يرتبط بها فى الواقع * 


.الأنجاز أتاعتطع نع قطم ل 

داقع انسائى ايجابى ‏ يعئى سعى الفرد الى مستوى .من الامتياز أو 
التفوق 3 

اموءمة م ماحم 2 


العملية التى ينتج عنها تناقص فى استجابية الفرد لمثير ما كوطيفة 
لتعرضه المستمر لهذا المثين ٠‏ ' 
التكيف سعصامسزم4 
.عملية اقرار العلاقة بين مطالب الفرد وحاجاته وامكانياته عن ناحية » 
.وبيئته. من ناخية أخرى ٠‏ 
التواد ( أو العشرة ) | صمامتتلقلف | 
دافع انسانى آيجابى » يكس حاجة الفرد الى اقرار علاقة. مع الآخرين 
.قالمة على الصداقة والمحبة ء أو الاختفاظ بها , ألم التوصل اليْها ٠‏ : 
العدوان ش متم مع عمق - 
' نزعة مرضية تحرك صاحبها الى الاتيان بسلوك ه يقصد منه ٠‏ ايداء أو 
اقلاق شخص آخر أو موضوعات مستهدفة يوجه- اليها السلوك. العدواتى ٠»‏ 
وقد يتضح العدران فى تعبيزات صريحة أو فى أشكال رمزية ٠‏ وكثيرا ما يكن , 
العدوان استجابة للاحباط ٠‏ 


409 ده 
الأمريكى 2 تنذعب الى أن الموضوع الملائم فحسب لعلم النفس عو السلوك 
القابل للملاحظة والقياس » وأن اللاحظات الموضوعية للسلوك تمثل المضامين 
الملائمة لعلم النقس ٠‏ 
البقعة العمياء غممة قططتلظ 
البتعة غير المحسوسة على شبكية العين » حيث لا بت يتم توصيل المدرك 
البصرى من مقلة العين الى مراكز (لبصر فى الدماغ . 
الدماج متومر 
الجزء الاكبر من الجهاز العصبى المركزى , ويقع فى التجويف الجمجمى 
النشاط الانعكاسى للمتج لإاأاتاعة ع تاعاق صتوط 
تشاط المخ الانسانى فى أن يعكس ا'واقع الموضوعى المؤثر على الكائن 
الحى 2 حيث تحدد العلاقة المتبادلة بين الميكانزمات الفسيولوجية لعمل المع 
والمؤثرات البيثية الثقافية خصائصص العمليات النفسية ومستوياتها ٠‏ 
طريقة دراسة الحالة م قلط عمو 
وهحى قوام اللويقة الكلينيكية فى البحث » ثقوم عادة على اجراء بحك 
تفصيق عن شخص واحد ٠‏ وقد تستخدم فى الدراسة اختيارات ومقاييس » 


الا آن- الاعتمام عادة 3 يكون موجها الى ملاحئلة مواقف الحياة اليومية والى عقد 
القايلات الشخصية. مع الحالة أو مع الآخرين فئ مجال الفرد الميوى ٠‏ 


الجهاز العصبى المركزى معأ قزم متاو ممم لواصم 
وهو المجموعة العصبية الزئي مية التى تتألف من المغ والنخاع الشوكىء 

المخيخ حصنا لاء داه جه" 
أحد أجزاء إلمخ الخلفى ».يفوم بوظائف: تنسيق النشاط المركى ٠‏ 

النصفان الكروبان للمخ مه درمتسعط لوعطممم 
يؤلفان المع الأمامى ٠‏ ويغلقان كل اجزاء المع باستثناء المخيخ الذى يوجد 


الانتياء م م2 
تركز نشاط أعضاء الحس على موقف مثير معين , وإنتقاء المثيرات ذات 

٠ الدلالة‎ 

الاتجاه ل" 


استجابة ازاء موضوع معين ( اجتماعى ف والغالب ) أو رمز مذا 
الموضوع ٠‏ تقوم على تنظيم للسلوك الذى يتقضمن جوائب وجدانية .ومعرفية 
ونزوعية لنماذج معيئة من السلوك ٠‏ 
تعلم الختسائص وصتسصوه1 ماناطاصقق 
ر تعلم خصائص الفاهيم ) (عستصحوعة1 أوععصمء عاتاطاعطاة) 
شكل من أشكال تعلخ المفاهيم , فيه ينبغى أن يلاحظ المتعلم الاختلافات 
بين المثيرات ٠‏ 
حاسة السمع دم تلتق 
وهى الاحساسات التى تستدعيها الأذن كعضو السمع ٠‏ 
اخهاز العصبى الذاتى ( اللارادى ) دم أ8 89 منا2620 01010108 مأتتك 
احدى المجموعات الفرعية للجهاز العصبى التى تسيطر على تفذية 
جميع العضلات اللاارادية كالقلب وجدران الأوعية , وتخضع لتنظيم اللخ ٠‏ 
بالتعام الاججاهى | وصتصوة! معسممةامجة 
بعلم الابتعاد عن المثيرات غير المرغوبة , من الناحية الأخلاقية غالبا » 
”يان استجابة الاقدام تخضع للكف بواسطة بعضى جوانب الموقف الثيد التى 
ترتيط بالعقاب في الماشى ٠‏ ومن أمثلة هذا التعلم مقاومة الاغراء * 


بالسباوك 2 
نشاط الكائن الحمى ( الأورجانزم > / قابل للملاحظلة والاستتتاح ٠‏ وهو 


نثرالى كلى مركب يتضمن جوائب معرفية وحركية وانفعالية * 


ازدرسة السلوكية ' 
نظرية شائعة فى علم النفس الحديث , مؤسسها واطسون عالم النفس 


تمسمتعه ا عطع 


-ه 3 - 


طريقة الكلينيكية ممطاعه اممنصن 

احدى طرق متهج البحث الوصفى ٠»‏ تعرف أحيانا بطريقة دراسة الحالة , 
تجمع بين طرق استخدام الاختيارات والملاحظة اتطبيعية بهدف التوصل الى 
نظام من المعلومات عن الفرد , تستقى من الحالة ذاتها أو من السجلات 
والمذكرات اليومية أو من مصادر آخرى , حتى يمكن تحديد صورة متعمقة عن 
تطور “تاريخ الحالة منل البداية والظروف التى صاحيتها فى تقيرها ٠‏ 


القلق 010 
ميل الانسان الى سد الفجوات وملئها ٠‏ وبالتالى عدم ادراك المثيرات 

ناقصة أو غير مكتملة , وذلك لكى يدرك المثيرات ككل ذى معنى ٠‏ 

معامل الارتباطظ دمتام اع حرم أممك اعم 
أسلوب أحصائى يهدف الى قياس الاقتران القائم بين أى ظساعرتين 

قيامنا علميا احصائيا دقيقا ٠"‏ 


الأسلوب المعرفى لل ا كف 
الفروق بين الأفراد فى كيفغية آداء العمليات المعرفية مثل الادراك أو 
التفكير أو حل المشكلات بصرف النظر عن موضوع أو محتوى هذه العمليات + 


المقارنة دمساعدم درم 
عملية عقلية معرفية يتم بها ملاحظة أوجه الشيه والاحتلافبين الظاهرات 
فى سسمياق علاقات معينة , تطابقها أو تناقضها 2٠‏ 


القسر لا ا ميف 
أفعال أو حركات : متكررة أو 'نمطية : يشعر القرد بالالزام والاحبار 

للاتيان بها , وغالبا ما تكون هذه الانماط السلوكية طقوسية ٠‏ 

المفهوم خجع 002 
رمز أو كلمة آوا 'نسمية يتضمن فئة من الاشياء او النصائص العامة ٠‏ 

المميزة لهذه الفئة ٠‏ والمفهوم بذاك فكرة معممة وانعكاس معمم للواقع , 

وغالبا ما بكرن عبارة .عن علاقة أو _قاعدة للتصنيف ٠.‏ 


4697ةات 


التى تعلوها ٠‏ 

السح لينيف 
الجزء العلوى والاكبر من الجهاز العصبى المركزى , ويقع داخل الجمجمة ٠‏ 

الصبفيات ( الكروموسومات » جع مسممه سس 


داخل السيتوبلازم توجد نواة تتضمن ما يعرف بالصبغيات التى تتحكم 
فى وراثة الكائى الحى , حيث تكمن داخل الصبفيات وحدات أصغر تعمرف 
بالموروثات ( الجينات ) ٠‏ 


العمز الزمنى (04) عه 'تمعنومامسصوجت0 
العمر الحياءى للكائن المي ٠‏ 

القراهة ولف 
ملهر من مظاص الادراك فوق الحسى ء ويعنى معرفة ما يقع فى وقت آخر 

أو مكان آخر ٠‏ 

الاشتراط البسيط عمتهه اتقصمه لمعتعمد!0 


نظرية الاشتواط كما قررها بافلوف العالم الفسيولوجى الرومى فى 
الثلثك الأول من القرن العشرين , حيث اكتشف الفسل المنعكس الشرطى عندما 
كان مهتما بدراسة فسيولوجيا الهضم لدى الكلاب ٠‏ 
التصئيف ش دمناعمة ممم 
عية عليه سر عم اتسين ايا ار لامر ا - عل 
أساس ما يميزها من معالم عامة مث مشتركة تحت مفاهيم عامة تعنى فئسات 
معيئة من هذه أو تلك هن الأشياء او إلظفاهرات., وهى بالتالى عملية 
« انتساب » أو ه عزو ؛ الشىء أو الظاهرة الى فئة معينة ٠‏ 
العلاج المركز على العميل وجععمطا تمعاسمم معنت 
طر لقة هن طرق العلاج النفسى ٠‏ ثقوم على -بياءوعلاقة علاجية ‏ فيها 
يناعد المعالج ( أو'المرشد ) المريضئ عل ثنمية فهمه بمشسكلاته وتيسرء 
بحلولها ٠‏ 


لشمير مشاعر الذنب ٠‏ ويقدم مفهوم « الآنا الاعلى » فى نظرية فرويد 
لفسيرا الطبيعة الضمير وأصله ونموه وتوظيفه * . 


بات الاحراك دماج عم 0 إعسمامدم) 
احتفاظ الأشياء بشكلها وحجمها ولوةبما رغم تغير الانطباعاآت للسية 

لتى نستقبلها متها ٠‏ 

لشب ْ امتتلصمن 


عدق من أعداف العلم » حيّيث سعى اأعلم للوصول الى درجة من الفهم 
لعميق لقوانين الطبيعة أو السلوك بحيث لا يقف.عند حد التنبؤٌ » بل يزيد 
سن قدرته على السيطرة على الظاعرات والاحداث وتوحيهها ٠‏ 
لارتباط ْ دسمتاواع م0 
أسلوب احصائى ٠‏ يعنى التغير الاقترائى » أى النزعة الى اقتران التغير 
ى ظاهرة بالتفير فن ظاهرة أخرئ' ٠‏ 
تتفكير الابتكارى وستعاستط) عجتاموسى 
نشاط نفسى مركب ٠‏ يعكس مجموعة من الشروط التى .تمكن الشخس 


من الريط غير .العادى للافكار بما يحقق نواتج جديدة تتضح فى أسلوبه فى 
معالجة المواقف أو الشكلات المختلفة ٠‏ 


الحو بف ال جمجمى لإالتهه اقتسمنت 
ويتضمن الدماغ ‏ الجزء الاكبر .من الجها زالعصبى المركزى ٠‏ 
الاختبارات المر<عية اليزان 22 #أقعا اععصعجه عدم تمان 


وعى الاختبارات التى ينسب فيها أداء الفرد الى محتوى الاختبار ذاته 
وليس الى آداء الآفر إد الآخرين كما فى حالة الاختبارات المرجغية المغيار ٠‏ 
الدراسات اخضاربة اأقارنة ( أو دراسات ها بين المغارات )» : 
تام لوعتاكلناء-موممت0 
الفراسات التى تقارن بين. نماذج السلوك. الانيسمانى ومستوياته فى 
أوساط ثقافية متباينة فى تكوينها وفئ.درجة تمدينها ٠‏ 


تكوين المفاهيم دم هعجرم أوععدمت 
عملية تعليم التصنيف الملائم للظاهرات أو الأحداث أو الاتستياء 

باستخدام رمز معين ( كلمة غالبا ) » تتطلب تعلم تمييز الاختلافات ذات 

الدلالة بين المثيرات ٠‏ 

تعلم الفاهيم إستسصقهة1 أبرععدهة © 
تكوين الفرد للمفاهيم وإكتسابها واستيعابها فى سياق عملية التعلم ٠‏ 


التفكير التصورى عسعتمئطة تقبطروععدمت 


شكل راق من اشكال التفكير 2 يقوم على - تكوين المفاهيم واستخدامها * 
كوسائط رمزية للتفاعل مع العالم الخارجى المحيط بالانسان ٠‏ 


الارتباط بالمحسوسات 1 من ه00 
عملية عقلية معرفية » بها ينتقل الفرد هرذ آخرى من التجريد والتعميم 

الى الواقع الحسى ,» حيث يتم الربط الوثيق بين المجردات واللحسوسات - 

الاستجابة الششرطية ممقدمجف 4عدمناتقهدمت 
الاستجابة المتعلمة التى تكميه الإستجابة غير الشرطية » مثل افرازٌ 

اللعاب لمثير الصوت فى تجارب بافلوف ٠‏ 

انثير الشرطى #تتمسناع قعدمتغنة دم 
امثير الاصلى الذى يسبق تقديم المثير غير الشرطى » مثل صوت الشوكة 

الرنانة فى تجارب بافلوف ٠‏ ' 

الصراع التق 
تنافس أو تضارب بين نزعتين أو حاجتين*أو أكثر » يخلق حالة من 

التردد واليرة فى اتخاذ القرار , وعادة ما تصاحب بتوتر انفمالي ٠‏ 

الشمير عي أعمده 
نظام ا'غرد فيما يتبناه 'من هبادىء معنوية مقيولة » أو يما يرتضيه 

من قواعد للسلوك ٠‏ ويستثار الضمير حينما يكُترف شخضي قملا يعلم انه 

من الافعال المحظورة أو يخفق فى أن يقوم, بعمل يلتزم به 8 أى خلق نشاط 


ة 59 - 


الاكتئاب دمتممع م12 
حالة مرضية يشعر معها الفرد بالياس والاسى والعجز عن التركيز 

والآارق وفقدان ابثعة * 

الطريقة التعاورية أو التتبعية 0 لقغدع سسرماء 269 
احدى طرق منهج البحث الوصفي , تقوم على ملاحظة سلوك الفرد أو _ 

الآقراد كما يحدث » وتتبع النمو كظاهرة من ظواهر ارتقاء الطفل ؛ دون 

التدخل لتغيير الظروف المصاحبة للمو * 

التعلم التمييزى عصتصحدء1 دمامسنتستكعمالطط 
استجابة تمييزية يتم بها ادراك المثيرات على أنها_مختلفة عن بعضها » 

وهو استجابة للمثير الايجابى ( المتدعم ) وليس للمثير السلبى ( غير 

٠ ) المتدعم‎ 

التدريب الموذزع ععأاعهمم لما ناطتعاماطط 
فترات راحة تتخلل الفترات المتتابعة للتدريب أو التعلم ٠‏ 


الانا ع2 
نظام فرعى من الجهاز العقلى أو بناء الشبخصية عند فرويد ٠‏ يعمل وفقا 

ميدأ الواقم وعلى المستوى الشعورى ٠‏ 

الآنا الال ه13 معلا 
مصطلح فرويدى ٠‏ يؤكد على تصور للشسخصي المثالى آلذى يتمنى الفرد 

أن يكون عله » ويحكم على سلوكه على أآساس مدى قربه من هذا المثال أو 


بعاءة عنه * 

جهاز رسام الخ (128) طروععملمطوع دعوماء1:16 
جهاز يقوم بتسجيل الجهد الكهربى الذى ينشط على سطح لخاء اللخ ٠‏ 

الالفعفصال 110 


حالة أو خبرة ذات صبغة وجدانية , نفسية الأصل 0 تتضح فى السلوك 
' الذاعرى والوظائف الفسنيولوسية والتعبيرات الجسمية * 


ه 367 -. 


الطريقة اكستعرضة نقد ماع عه ووم 
نموذج من الطرق التتبعية التطلورية الوصفية ؛ يقزم على تطبيق 

مجموعة واحدة من المقاديس على أطفال مختلفين عنّ كل مستوى عمرى * 

الثقافة لوانتا 

اسلوب حيأة جماعة من الجماعات » يمثل الوراثة الاجتماعية التى بشسب 

. عليها الطفل وينشا فيها ٠‏ 

السيتو بالازم ددمو جما 
الاطار المحيط بالخليه الخرثومية المخصصبة ( الزيجوت ) » يتألف من مادة 

جبلية م نمثل بيئة داخلية للالمية تؤئن على تكوين الجنين * , 


الاستئباط 12110 
عملية عقلية استدلالية بها نستنتج أن ها يصدق على الكل يصدق ايضا 

على الجزء * 1 

ميكائزم دفاعي ممتمقطعةمد عمصعقعد1 
نموذج سلوكى يراوغ الاحباط ويوارى الصراع عن: طريق خداع 

الذات 

هتاء 2 


اعتقاد خاطىء ؛ كثيرا ما يكون مظهرا من مظاهر المرض العقللى ' 


الاعثمام . 10 
دافع ايجابى ينمو فىفترة مبكرة من حياة الفرد » ويعتى الحاجة لانيقوم 

الآخرون بحل مشكلة الغرد وبتهيئة الامان له وبمساعدنه على تحقيقعماجاته 

الآخرى 0 

التغيرا ات التابعة دع اطقتعة اسعلوعدء12 
وهى النواتج أو المترتبات التى تعتمد على ظروف أخرى تعتبر مسئولة 

عن حدوثها أو وقوعها بشكل أو بآخر , 'مثل مظاهر معيئة. بن السلوك ٠‏ 


عكةب 


المرض النفسى ( العصاب ) لدى الانسان كملا ينتج عن مواقف حياتية 


التحريب وماس ضتوعء م1 
تغيير متعمد ومضيوط للشروط المحددة لحدث ما ٠‏ وملاحظة' التغيرات 
التاتجه فى الحدث ذاتة وتفسيرها ٠‏ 
الانطفاء دو مس تعر 
تضاؤل أو اختفاء الاستجابة الشرطية ( اثناء للوقف الُتجريبى ) نتيجة 
عدم تعزيزها بالمثير الطبيعى أو المثير غير الشرطى ٠‏ 


الادراك فوق الحسى (1255) دمتأوعععمم عر بممدعموجاء11 

مظاهر غير عادية للادراك , مثل التخاطر والفراهة وسمبق المعرفة . لم 
تلق تفسيرا كافيا بعد ٠‏ وان كان يعتقد أن المعلومات قد تنتقل خلال قنوات 
آخرى غير الميكانزمات الحاسية المعروفة ٠‏ 


التحليل العامل مله زلهسة «ماعة1 
طريقة احصائية نتم بواسطتها عزل العوامل العامة من الارتياشسات 
الوجودة بين عدد كبيو من الاختبارات أو التقديرات أو المقاييس الاخرى ٠‏ 


سيكولوجية اللكات ا 0108طه3هقم والناعةا 

وحهة نظر سادت فى علم النفس فى العصور الوسطى ٠‏ تعتبر العقل 
على أنه يتكون هن عدد من الملكات الفطرية المستقلة , مثل الذاكرة والتخيل 
جه فالانتباه والارادة الخ 2 1 


الخوف ١‏ نل 
انفعال يبدو فى استجابة الفرد أثيرات معينة بالانسحاب أو الأسعجام 

أو الهروب ٠‏ 

الشمعيف العقل لعلصتصسصءلطعء"1 


وهو الشخص ذو المستوى المنخفض من الذكاء وفقا لمخكات مختلفة 7٠‏ 


.504 هه 

الغدد الصماء فتسقاع عسصنه 100 

0 5 هيه ل لبرمونات 3 تنظيم 

الاحساس بالتوازن معقمعم رتم1111 

ويرتبط بعمل الاذن الداخلية التى تعطى اشارات عن حركة ووشم 
الراس ٠‏ 


التقويم م110 
العملية التى يتحدد بواسطتها قيمة معيئة لشيء معين أو لحدث سلوكى 


معان إى 


طريقة الجموعات التجريبية والضابطة 
0 برناممدع أوتطدمة سه تماد تساعمعقر 
نموذج عن التصميمات التجريبية فى البحوث النفسية » يقوم على 
استخدام مجموعتين أو أكثر ٠‏ احداهما تجريبية تخضع للطريقة التجريبية 
فى البحث ٠‏ والاخرى شابطة لا تخضم لتاثير متغيرات جديدة والما تسير على 
ما هي عليه * 


الطريقة التجريبية ٠‏ 3 لمأمعسات رع 

تقوم على تثبيت جميع المتغيرات فيما عدا متغير واحد ( المتغير المستقل » 
هو موضوع البحث , ,يحاول الباحث أن يفير فيه ويوجهه بطريقة منظمة حتىي 
يمكن أن يتبين ما اذا كان التغييد يؤدى الى تغييرات أخرى فى السلوك الناتج 
( المتغرات التابمة ) وكيفية حدوث هله التغيرات ٠‏ بهذم الطريقة لا بقصر 
الباحث نشاطه على ملاحلة ووصف ما عو موجود ؛ وائما يقوم عامدا بمعاطة 
عوامل معيئة » تحت شروط مضبوطة بدقة » لكى يتحقق من « كيفية » حدوث 
حالة أو حادثة معينة » ويحدد « اسباب » حدوثها ٠‏ 


العصاب التجريبى متومسدعم تقكدء ستع ص1 


تنظيم مواقف مصطنعة تجريبيا يخبر فيها الميوان نوعا ما من الضغط 
أو الشدة يستدعى لديه اعراضا ومظاهر مرضية اشيه بمظاهر وأعراض 


الاخبماط ١‏ هله سافنت 1 


عائق يتعارض مع استجابة نايعة من الهدف فى وقتها المناسب من تتابع 
السلوك ٠‏ مق 250 لهدمتاعصنا 
الذهان الوظيفى 


امرض العقلى ذو الأصل النفسى ٠‏ 


التعميم صن ممنلة ع م1 
الخاصية العامة 7 المبدأ العام للشىه أو الظاهرة 508 عل عد أو مواقفتب 
مبادىء الس يقرر بانه حينما يتم اشتراط الاستجاية بمثير معين ( أى 0 
تتقرر استجابة شرطية لثير معين ) , فان المثيرات الاخرى المشابهة للمثير 
الاصلى يه بح لديها القدرة على استفعاء نفس الاستجاية ٠‏ 
الورثات ( الجينات ) مدع 
خلايا دقيقة تحدد الخصائص الورائية للفرد , فهى حاملات للصفات 
إلوراثية البيولوجية ٠‏ 


الثمط الداخل 1 وورامصه 
ويتالف من مجموع الورثات ( الجينات ) ؛ التى تتحدد '١‏ لغردية التكويدية 

٠. للشخصس‎ 

حشطلت القادء 0 


١‏ مصطلح آلائى > يعنى الشكل أو الصفة او الصورة ٠‏ وتكشف هلم 
التسمية عن الاساس الذى تقوم عليه نظرية الجسطلت وعلم النفس الجشطلتى 


-401- 
التغذية الرتجعة 


عع ةط تع 
تدفق المعلومات عودا من الاستجابة ٠‏ 
الشكل والآرضية ام نج 173 


كل شكل ندركه غالبا على ارضية » أى ادراك الشىء كما يبرز يوضوج 
على أرضية معينة ٠‏ 


المع الأمامى صتوعط-ع 102 

يشمل النصفين الكرويين للمخ الذين يغلقان كل اجزاء. اللخ ياستثناه 
الخيخ الذى يوجد أسغفل منهما ٠‏ 
النسيان ناا همه 

ظاهرة نفسية شائعة بدرجات مختلفة بين الافراد وارتياطا يمواد 
متعلمة معيئة وبظروف معينة ٠‏ وتتمثل فى اخفاق القرد فى وقت معين فى 
استدعاء خبرة ععيئة » أو فى الحفاقه فى همارسة عمل أو أداء معين تعلمه 


من قبل * 
التدريب السكلى مستاواءمنة لمدسهر 


وهو التطبيق التربوى لسيكولوجية الملكات , ريقوم ععلى أنه يمكن 
تدريب أى ملكة بصرف النظر عن طبيعة المادة المستخدمة فى ذلك التدريب ٠‏ 
فدراسة هموضوعات معيئة ( كاللغة اللاتينية أو الرياضيات مثلا ) تؤدى الى 
تدريب الملكة العامة الخاصة بالاستدلال والحكم ٠‏ 


التداعى اخر نو هاءمممة عملا 
أطريقة أو العملية التى .بها يستدعى الفرد سلسلة هن الاشياء أو 

الأفكار التى ترد الى عقله ٠‏ 

القصوص الجْبهية و14 لمغدم2 
نظام من المراكز والتجمعات العصبية بالخ الأمامى , يختص بالوظائف 

العقلية الراقية كالحكم المنطقى والوعى والارادة » 


التصاعك الهرهى ْ 

للغلية أو السيطرة لإعنتعامرزعهم 2ه عوإطو م1316 
عيدآ إبغرره ل ماسلو .> فى تصوره لتنظيم الحاحات الانسانية 0 فالحاجة 

“الأرقى لا تظهر حتى يتم اشباع حاجة آخرى أكثر غلبة وسيطرة م 

انح اللفى مشععط- سا1 

بقع فى الحفرة الخلفية بقاعدة المج ٠‏ 

الاتزان الحفوى ‏ 1 8نهمأو 21060 
ميكائزم يفترض أنه يعمل على تنظيم مستوى بعض حالات الجسم مئل 

خزن الطعام وتنظيم درجة الحرارة واسترجاع حالة الجستم بعد التعب أي المرض 


وغير ذلك ٠‏ 


الهرمون 0 01ظ2 
اقراز الغدة الصماء ٠‏ 


المداوة 5 1م110 
حالة دافعية قد تؤدى الى سلوك عدوانى * 

علم اللتفس الانسانى وع10مطء 28 عتامتسمسقساط 
اتجاه جديد فى علم النفس المعاصر , يسار اليه أحيانا على أنه « القوة 

الثالثة » فى علم النفس , أى بين السلوكية والتحليل النفسى ٠‏ يهتم بالجوانب 

الأبجابية الخلاقة فى اطبيعة الانسانية كالمحية والمسئولية والحرية والاختيار 

٠ الغ‎ ٠ والارادة‎ 


الفرض العلمى عمط م1 

تخمينات ذكية . يقوم يها الانسان من الدراسة المبدثية للحقائق أو 
البيانات » حول الحلول الممكنة للمشكلة + أو حول التعميمات التى يقدمها 
لتفسير الحقائق التى سببت المشكلة ٠‏ ( الخطوة الثالثة من خطوات المنهج 
العلمى كبأ حدده ديوى ) ٠‏ 


-4355 هه 


وهو أن السلوك عبارة عن وحدة كلية ‏ خلافا للنظريات السلوكية التى ناهذ 

نمبدا تحليل السلوك الى مكوناته » 

علم نفس الجلشطلت ورومامطدووع غتماعمها 
نظرية شائعة فى علم التفس الحديث . نشات وتطورت فى أللمانيا , 

تعتبر التحليلات الظاعرية ( الفينومينولوجية ) للخبرة ككليات أو كنماذج 


منظية على أنها الموضوع الأآساسى لعلم النفس ٠‏ وتؤكد على آهمية التنظيم 
والبصيرة فى الادراك ٠‏ 


.الاختبارات اطمعية لقم ررنام 
وهى الاختبارات التى تطبق على مجموعة أو مجموعات من الأقراد في 

وقت و-جد ٠‏ 

الذنئب علق 


احساس داخلى يسثثار حيثما يستثار الضمير نتيجة الاتيان ببعض 
الإفعال المحظورة أو التفكير فيها » 


حاسة القوق مماغما مت 


وهى الاحساسات التى تستدعيها براعم التقوق عفى اللسان عضو 
إالإحساسات الذوقية 59 


الهلوسات دم ف هله :11211 
ادراكات هزيفة تثماما للواقع ( مثل الشخص الذى يسمح أصواتا 
لا يسمعها احد غيره ) » تمثل مظهرا من مظاحئ اطرايات الشبخصية ٠‏ 
الوداثة 5-07 
الانتقال البيولوجى للسيات من الوالدين الى الآبناه عن طريق الجبلات 
ببرئومية ( وهى. بروتو بلازما الخلايا الجرثومية الناقلة للوراثة ) ٠‏ 


ككة - 
الابلة 00 
المستوى.المتوسط من الضعف العقى + فيه تتراوح نسبة ذكاء الفرد 
بين *؟ و٠5‏ ء ويستطيع أن يحافظ بمشقة على حياته ٠‏ 
التحضين لطاع م1 
مرحلة هن مراحل التفكير الابتكارى ٠»‏ فيها يكون للاشعور الحرية فى 


العمل مع المادة التتى قدمها الشعور فى مرحلة التأهب , وتتصف هذه المرحلة 
باللعاناة الخلاقة وبالشك وعدم اليقين ٠‏ 


التغيرات الستقلة 6 لاقتدة غخصدهع 0 دعمء120 
وهى الظروف أو الشروط أو الاحداث أو المؤثرات المسئولة عن وقوع 
الظاهرة أو السلوك موضوع الدراسة , أو المسئولة عن حدوث المتغيرات 


العا بعة ٠.‏ 
الفروق الفردية : 2 101710112131 


التباينات فى القدرة أو الأداء , أو الانحرافات عن متوسط الجماعة » 
فيما يتعلق بالخصائص العقلية أو الجسمية أو خصائص الشخصية , كما 
تحدث فى الأفراد أعضاء الجماعة ٠‏ 


الاستقراء 1 
عملية عقلية استدلالية بها نتوصل الى نتيجة عامة من ملاحظة حالات 
الكف دهت تطنطسط1 


الظاهرة التى تملع فيها وظيفة آو وظائف ظلهور وظيفة آتخرى أل 
نشاط آخر ٠‏ وهو بذلك العملية التى تعارض أداء استجابة ما ٠‏ 
الاستبصار ش غطعنقمة 
ادرا #الكائن الحى للعناصر والموشنوعات الموجودة فى المجال الذى يوجد 
فيه وكذلك للعلاقات التى تربط بين عنامر واجزاء المجال 2 يما يؤدى ‏ به 
الى اعادة تنظيم المجال فى كل أو فى صورة جديدة ٠‏ هذا الكل أو هذه 


28108 ل 


الهو 


زفاح 

نغلام فرعى من الهاز العقلى أو' يناء الشخصية عند فرويد » رهعور 
مستودع الدوافع الفطرية ٠‏ ويعءمل غاليا وفقالبدا اللذة وعفك المستوى 
اللاشعورى . 


التوائم التحدة قسل لمع تخاجعة1 
النواثم التى نمت هن بويضة واحدة , ودائما ما تكون من نفس الجنس 
ونكون متسابهة فى المظهر بدرجة كبيرة ٠‏ 


التقمص ١‏ ل 

عملية لا شعوريه تتمثل, فى تبنى الفرد لخصائص شخص آخر وتوحده 
معه ؛ ويعمل التقمص كميكانزم دفاعى لتغطية صرلاعات عن طريق نزعة الفرد 
لآن «عيش حيأة شخص آخر ٠‏ 


النهج الفردى ( أو الكلينيكى ) طع مم تدر متطتره ه11 
منحى فى البحث السيكولوجى , قوامه الطريقة الكلينيكية اساسا , 
يهتم بدراسة الشخصي ككائن انسائى متفرد عن طريق دراسة الخالة وتاريخ 
الحياة وتنكوين صورة متعمقة متكاملة عنه كشخصيتة تعكس تنظيبا فريدا ٠‏ 
العتوه +10 
التخلف العقلى الشديد ؛ رفيه تكون نسبة ذكاء الفرد آقل من ٠١‏ , 
وهو لا يستطيع أن يحافظٍ على حياته ٠‏ 
التجل اوتاه ص11 
مرحلة من مراحل التفكير الابتكارى » تتمثل.فى لحظات الالهام والبصيرة 
وومضة الخحل أو الاكتشاف ٠‏ 1 


ادراك غامض أو مضطرب للمثيرات يؤدى الى سوء تاويل المدركات آء 
تحريفها ٠‏ 


- 4اةة - 
المقابلة 


1 
085 7 / 
آداة من أدوات جمحع المعلومات عن الحالة , تقوم على عقد علاقه قائمةعلى 
التفاعل الودى بين المختبر والحالة ٠‏ 


الاستبطان 000 

طريقة ذاتية فى فهم وتفسير الأحداث أو الظاعرات ٠*-كانت‏ تمشل 
المنهج السائد حتى هنتصف القرن التاسع عشر ٠‏ ويقصد به كطريقة للبحث 
تأمل القرد لما يحرى داخل نفسه الذى يستبطن ما يدور فيها من عمليات 
شعورية ٠‏ أى دراسته للشاعره بنفسه عن طريق تأمل ذاتة ومشاهدة ما يدور 
داخلها ٠»‏ 


الغيرة تإهنامام6ل 
انفعال الغضب أو الاستياء والتبرم مصحوب غالبا بمشاعر ادنقص , 
بسيب الشعور بالاهمال أو التعسف أو عدم الاعتيار * 


البهجة م30 
حاة استثارة انفعالية كتعبير عن مواقف. سارة آو خبرات بالثة على 

٠ الارتياح‎ 

الاحساس بالخركة 1 مع لم116 


وهى الاحساس المرتبطظ بالعضلات والاوتار والمفاصضل والعظام كأعضاء 
للحركة والاحساس بها ٠‏ 


قانون الآثر اكه 06 باس 

يفسر به ثورنديك قوة الارتياط الحادث بين الثير والاستجابة حيث 
يؤدى الآثر الطيب الى تقوية وتعزيز السيالات العصبية التى يحدث خلالها 
الارتباط , كما أن الاثر غير الطيب يضعفها ٠‏ 


الصورة هى ها يعتمد عليه اصحاب نظرية المشطلت فى تغسير التعلسي 
بالاستبصار ٠‏ 


الغريزة عدن 

تعنى قى الأصل اليونائى واللاتيئى « الحفز الحيواتنى » : وهى مصطلح 
يطاق على التكوينات الجسمية الداخلية التى تنظم السلوك امرتبط بالحاجات 
الأساسية كالاكل والشرب والجنس ٠‏ 


الذكاء مصعم العامة 


قدرة عامة أو عامل عام » تبدمو فى السلوك المتمكن عسل المستوياته 
المجردة أو الممكانيكية أو الاجتماعية وتتحدد غالبا ياختبارات الذكاء ٠‏ لذا 
يشيع ثعر يف الذكاء على أنه هو ما تقيسه اختبارات الذكاء * 


نسبة الذكاء (0) نمه عمسمو امام 
دليل كمى للذكاء كما يقاس باختبارات معيئة تعرف باختبارات الذكاء 
وتتحدد نسمية الذكاء بالمعادلة التالية : العمر العقلى *ا ٠١١‏ 


العم الزمنى 
فيل مجعم 
استحابة قبول ازاء موضوع خارجى * 
التفسير دمناماءمجعماسة 


هدف من (هداف العلم » يعغنى اقرار العلاقات التى تقوم بين اللاعرات 
المختلفة أو بين المنغيرات موشوع الدراسة , ويتم ذلك بعملية الربط أو ادراك 
الملاقات 5 الظاهرات الراد تفسيرها وبين الأحداث التى تلازمها أو تسبقها » 
أى اقر ار العلاقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة والوسيطة * 


المتغيرات الوسبيطة ' وءاطمتعة” وستمم م10 


وهى مجموعة المتخيرات التىته ثل العلاقة الوظيفية التى تقوم ينه 
المتغيرات التابعة من ناحية والمتغيرات المستقلة من ناحية أخرى .٠‏ 


د ملام - 


القيسساس معو 1 
وسيلة مادية لتحديد مستوى سمة فعينة شد فود أو افراد بالنسبة 
ال المجموع الكلى للافراد الذين تتوفر لديهم هذه السمة ٠‏ 


النخاع هاقعدملطه 116011118 
أحد أجزاه المخ الخلفى 2 يتضمن أهم مركزين من مراكز الجهازالعصبى 

الذاتى اللاارادى وهما التنفس وتتظيم عمل القلب * 

النخاع الشوكى ( أو الجبل الشوكى »© . فتلمسذجرع هعلتسقعقة 
آحد مكونات الجهاز العصبى المركزى , يمتد'من قاعدة الجمجمة الى نهاية 

الظهر السفل تقريبا » ويختص بتوصيل الرسائل العصبية وبتنظيم, الأفعال 


النعكسة ٠‏ 
الذاكرة 017 نسملا 
عملية عقلية معرفية 2 يتم بها تسجيل وحفظ واسترجاع. الخبرة 

الماضية ٠‏ 
مدى الذاكرة سدقرة كدممع11 


وهو الحد الذى يستطيع معه الشخص العادى أن يتذكر مادة مغينة فى 
غضون وقت معين , وبالتالى ينفترض مدى الذاكرة تحديدا واقعيا لقدرتنا على 
التعلم ٠‏ 
العمر العقلى (384) ععة لماتادعكلة 
الدرجة التى يحصل عليها الفرد على « مقياس عمرى  »‏ وهو المقياس 
الضعف العقل "مقع لمأادعكد 
تقص القدرة العقلية كما تتحدد بمحكات مختلفة , وفى مقدمتها درجاته 
اختبارات الذكاء ٠‏ 
التفوقون عقليا 1 فعلقنع لمعك 
<3 تلك الفئة من الاشخاص ذوى ثضية ذكاء عالية : 
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التعلم 


تتمتتوع .1 

نشاط نفسى يكمن زراء كل تقدم يحققه الانسأن والحضارة الانسانية , 

وهو عملية تغير شبه دائم فى سلوك الفرد ينشا نتيجة الممارسة , كما أنه 

عملية افتراضية لا نلاحظها بصورة مباشرة ولكن نستدل عليها من تغير أداء 
الكائن الحى ٠‏ 


الطريقة العلولية لمطاعده لممنةسائههم1 
نموذج من العلرق التعاورية التتبعية الوصفية , تقوم على قياس حالات 
النمو وتتبع مظاغره المراد دراستها لدى نفس الاطفال فى أعمار مختلفة - 


الهوس قتسدلا 
حالة نشاط زائد فى التفكير أو السلوك * 
ذهان الهوس والا"'تئاب 5 06726885176 - عأصوا1 


ويعرف بالجنون الدورى حيث تتأرجح جالة ال مر ضى بطر يقة متناوبة 
بين المرح البالخ والاكتئاب الطاد » 


التدريب المر كز معناموعم #مدموقة 
تدريب أو تعلم يركز فى فترة واحدة , يكون أكثر جدوى فى التعلم 
القائم على حل المشكلات ٠‏ 
القياسية ( او امكالية القياس ) واتلتطةسهوعةة 
أسد مسحكات فاعلية الطريقة العلمية والمسلومات أو البيانات المتجمعة 
منها , وهي الدرجة التى تتعين عندها المصطلجات والمفاهيم بدقة بما يجعل 
الظاعرة قابلة للقياس » وبأن يتمكن أشخاص آخرون. هن-التعرف عليها 
والتحقق منها » أى بامكانية قياس الظاهرة بنفس الدرجة من الدقة غالبا ٠ ٠‏ 


القبإس مستقمم ك1 


مجموعة مرتبة من المثيرات أعدث بطريقة كمية أو كيفية لتقيس بعض 
العمليات المقلية و السمات. أو الخصائص النفسية ٠‏ وعمو طريقة موضوعية 
ومقددة لعيئة من السلوك المراد قياسه أو فحصه ٠‏ 


اقاصة 2 
حالة ترتيط بالشعور. بالعوز أو الاحتناج الى شىء ما » أو الرغبة فى, 

.أداء عمل معين ٠‏ 
اللاسويات السلبية مع تلقطحمتطة عمناوعع11 


مظاهر وأنماط انحرافات أو اضطرابات الشخصية , التى تبدو أقل. 
من المتوسط العام د العادى »'- أى أنها مظاهر وآأنماط الاأشخاص « عمسيل 
العاديين » أو « الشواذ » على المستوى السلبى ٠‏ 
الخلايا العصسبية ( النيرونات )» 2 

وهى الخلايا التى يتالف منها الدماغ ( الجهاز العصيى المركزى ) 
والاعصاب ( الجهاز العصبى الطرفى ) ٠‏ تقوم بوظائف التوصيل بين المراكز 
والتجمعات الحصيية المختلفة ٠‏ 
العصاب ( المرض النفسى ) اع 27 

حالة عدم الكفاية النفسية ,» تتصف بسوء تكيف الغرد مع نفسه ومع 
الآخرين ٠‏ فيها يشعر الغرد بالتعاسة , ويمانى من 'الصراع والتهديد ٠‏ 
ونتضح هذه الحالة فى أعراض وظيفية ٠‏ ولا يكون العصابى فى كثير من الحالات 
خظرا على نفسه أو عل المجتمع ٠‏ ش 
النهج العيارى ( الناموسى ) طعو0 مجع متام امسملة 
منحى فى البحث السيكولو بى , يؤكد على أن الطريقة العلمية الحقيقية 
هى التى تهتم بالكشف عن المبادىء والقوانين العامة التى تحكم السلوك 
الأنسانى » ؤأن هذه العموميات تصدق على الحالات الفردية , أى أن الاعتمام 
هنا يكون موجها الى معيارية الكل التى تنطبق بدورعا على الأجزاء المكونة + 
الاختبارات المرحعية المعيار (05817) ذأهعا 660 مم تع مم1 
وهى الاختبارات التى تعتمد على مقارنة آداء الفرد بأداء المجموعة التى 
ينتسب اليها للحصول على معنى للدرجة التى يحصل عليها فى الاختبار ٠‏ 
النحنى الاعتدال مككتتاه لمتصمه110 
توزيع متناسق ياخذ شكلا جرسيا » يتحقق بتوزيع الدرجات على نحو 


عملية عقلية | 93 ت[قأتعق1 
العملية النفسية الداخلية التى تتفلق بالحياة الفقلية للالسان. . خألا 
ما تكون « واعية » , مثل الاحساس والادراك والتفكير والذاكرة » الخ ٠‏ 


التخلفون عقليا ماع حوالماصعقة 
تلك الفئة هن الأشخاص ذوى المستوى المنخفض فى نسبة الذكاء ٠‏ 

ال الأوسط تشقعط 3110 
جزء من المخ يمثل مركزا للتجمعات العصبية التى ثر تبط خاصة ينشساط 

حركة العيئين ٠‏ 

الوسطف النانانمم 


وهو البيئة الاجتماعية الثقافية المحيطة بالفرد التى تباشر تأثيرها على 
تكوينه وتوجيهه ٠‏ ( أو هى المجال الحيوى للفرد ) ٠‏ 
اثافون ر المورون » رمكلا 


مستوى من التخلف العقلى ٠‏ أقل من الشخص العادى وأعلى من الأبلة ,» 
ونتراوح نسبة ذكاء المافون بين ٠5و١7‏ , وهو يحافظ علىحياتهبمشقة ٠‏ 


الدافعية"' 210 
لكوين فرضهى ٠‏ عملية استثارة السلوك وتنشيطة وتوجيههة نحو 

1 ٠ الهدف‎ 

الداقمع 110 


عامل وجدائى - نزوعى يعمل على تنشيط الفرد وتحديد وجهة تسلوكه 
نجو غاية أو هدف » يفطن اليه شعوريا أو لا شعوريا » 


قضمية الطبيعة والرعاية مناكقذ #متتاتباط ىل ععدأة21 
الجدل القائم بين أنصار البيئة من ناحية" وأنصار الوراثة من ناحية 

كثدرى يشأن العوامل المؤئرة في تكوين الانسان ومحددات بناه شخصيتة ٠‏ 

ويكاد يستقر الرأى فى هذه القضية على التفاعل بين الورائة والبيئة ٠‏ ' 


5975 
حاسة الشم صم مع 0112 
وهى الاحساسات التى تستدعيها الخلايا الشمية المتموضعة فى الرزء 
العلوى من التجويف الانفى ٠‏ 
السلوك الاجراتى #متتقطعط غمويومن 
سلوك لا يرتبط بمثيرات محددة مسبقا فى الموقف كبا يحدث فى 
السلوك الاستجابى , وليس هناك مثير معين يعمل على استدعاء الاستجابة 
الاجرائية . بل انه عبارة عن كل ما يصدر عن الكائن الحى فى العالم 
الخارجى ٠.‏ 
الاشمتراط الاحراثى عستدده 01م أسوععم0 
أسلوب من أساليب التعلم الشرطى , صاحبه سكئثر ععمالم النفس 
الامريكى المعاصر ٠‏ ويعتى هذا المصطلح نه تقوية استجاية اجرائية بواسطة 
تقديم الاثابة الملائمة ( التعزير ) فى وقتها الملالم * 


عم الكف وامتستوط 
انجاه لا علمى يدعى امكانية قراءة الطالع من خطوط اليد ٠‏ 
الفصوص اخدارية 68 لماءزتوط 


نظام من المراكز والتجمعات العصبية بالمخ الامامى ٠‏ يختص بوظائف 
الاحساس كالسمع والابصار ٠‏ 


المجتمع الآبوى اماع50 لقطءسمتماوط 
: وهو لموذج المجتمعات الذى تكون فيه السيطرة للرجل هى المحدد الآوله 
الآدوار فى الأسرة والمجتمع م 


الادراك اعم 1 

عملية عقلية . معرفية تقوم على استقبال المعلومات فى ارتياطها وتالفها 

مع المغلومات الاخرى والخبرات السابقة 2 وتعتمد دي طبيعة امثير وعلى 
ا المدرك ٠‏ 
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ذكون فيه قلة من الدرجات )7١1(‏ عا'ية جدا : وقلة )#79١5(‏ متخفضة جداء 
والكترة عي المتوسطة (8ا/ز) ٠‏ 


.الفرص الصغرى مقتمعطامصوط النلة 
الفرض الذى يذهب الى أنه لا توجد فروق فيما عدا تلك التى ترجع 

الى الصدفة بسن الدرجات الملاعنظة ٠‏ 

“حساب الطالع وعدادان دالا 
اتجاه لا علمى يدعى أن الأرقام تعمل دلالات معينة بالتسبة لحسن 

الطالح أو سوئه » ويتضح ذلك فى مظاصص عتعددة » مثل : اعتيار الرقم ١١‏ 

“دير سوء » وتكوين حبات السبحة باعداد معينة كان تكون١١‏ أو 55 حبة 

«أو ترديد التعاويذ بعدد محدد من المرات . وغحر ذلك من الأمثلة ٠‏ 


بات موضوع الادراك لإعسماقصم أععز00 
ادراك الشىء على آنه ثابت وغ متغير رغم تغير خصائص المثي التى 

تصل الى الششخص الملاحل ٠‏ 

الطربقة الوضموعية لمطامه وجتامم 0 

. وعى الطريقة التى تعتمد على المنهج العلمى , حيث ينعدم آثن الذاتية 

أو يقل الى حد كبير ١ش‏ 

الملاحفلة دمعو عمط 0 
عملية عقلية » وأداة رئيسية للبحث ٠‏ تكمن وراء المعرفة بدرجة كييرة : 

ملاحتلة الاختلاف والتشابه ٠‏ التلازم فى الوقوع وفى '؛لتخلف , ثكرار 

“الوقالم , غير الظاهرات ونمؤها ٠‏ ويستخدم الباحث الملاحظة العلمية فى 

كل ما يستخدمه من أدوات العلم المتقئة , من تجارب وأجهزةٌ وأدوات > وفى 

"تسجيل البيانات التى تتضح من شلال هذه الأساليب ٠‏ 

الوساوس 26 . تذه لورقع8 0 
فكرة معيئة .أو انكار تشغل. ذهن الفرد بطريقة قهرية متكررة ‏ وغاليا 

ما 'تكون غير مقبولة ٠‏ 


آالاة ه 


الخوف اكرشى ( القوبيا ) وأطوطط 
حالة خوف غير منطقى فى مواقف معينة كالخوف من الللام أو من 
الاماكن العالية أو المقلقة أو من الحيوانات , الثم ٠‏ 
معرفة الشخصية هن نتوءات ال+مخمة ْ 620107 زط 
اتجا قديم لا علمى يرتبط بالفراسة ويسيكولوجية الملكات ٠‏ يذهب الى 
أنه يمكن التعرف على الشخصية استنادا الى بعض المعالع الجسمية وخاصة 
من نتوءات الراس , فالجزء الاكثر بروزا من الجمجمة يدل على نمو الجزء من 
المخ تحت هذا النتوء , وبالتالى يدل على وجود ملكة معينة - لذؤ قسم أصحاب 
هذا الاتجاه المخ "نقسيما جغرافيا موضعيا ( مورفولوجيا ) » يختص كل قسم 
بملكة من الملكات * 1 
الفراسة 108120223 تنا 
اتجاه قديم لا علمى 2 يذهب الى أنه يمكن التعرف على شخصية الفرد 
واستعداداته من ملامح وجهة وخصائص جسمه ٠‏ 


علم النفس الفسسولوجى كم امطعءزهم لهعنهم1ه اقرط 


وهو ذلك العلم من العلوم النفسية الذى يدرس الميكانزمات الفسيولوجية 
اتى تكمن. اراء السلوك ٠‏ 


مبدا اللذة عمستام متتموواط 
السعى وراء اللدة وتجني الآلم . 1 
القنطرة ( أو قنطرة فادول » 208 


أحد أجزاء المع الخلفى » عبارة عن جسر يتضمن تشكيلات من الالياف 
والآنواء العصبية والأعصاب الضاعدة والهابطة لك ىنقيم الاتصالات اللازمة 
بالنخاع والحبل الشوكى وبالمخيخ ٠‏ 


اللاسويات الابحابية قعناتلمصموطة وجكتومط 

مظاهر وانماط التفوق والامتياز على المتوسط العام « العبادى » 2 
كاللوهوبين والعباقرة ٠‏ أى مظاهر وأنماط الاشخاصض « غير العاديين » أو 
الشؤاذ » على المشتوى, الايجابى ٠‏ 7 


20/86 اه 


عدى الادراك مممع [قتطاروع عدر 


عدد الاشياء أو الموضوعات التى يدركها الغرد على نحو صحيح حيتما 
تعرض -لفترة قصيرة تسمح بحركة العين ٠‏ 


الهاز العصبى الطرفى أو الفرعى . نع أقزة قناه26290ه امتعطونى12 
نظام' الاعصاب الذى- يتفرع من الجهاز العصبى المركزى ٠‏ 
انلمخصصمية وانتمصمسمم 


والاجتماعية فى بنية هتميزة 7 ٠‏ تتضح فى لوت حياته المتمين الذى 
تحدد توافقانه المتفردة تجاه ظروف الوسطك الحيرط به , بما يجعل فى الامكان 


تتنبؤ والتوقع لسلوك معين منه 0 
بعد الشخصية «مأممعستة واتتقصمومم 
السمة التى تختلف بين طرفين , مثال ذلك بعد الانفيساط ‏ الانطواء ٠‏ 
بئية الشخصية عتندء نتتاع جواتلمدمع سآ 
وحدة أو تنظيم يفترضش أنها تكمن وراء سمات الشخص كما تبدو فى 
ساوله ُ/ 


علم النقس الذاهرى عاطم ركم افماعماممعههه معدم 
( الفيئوميئولوجى ). ش 

مدرسة فى علم النفس تهتم أساسا بدراسة السلوك من وجهة ننلر 
أشخص نفسه الذى هو مركز الخيرة والبصيرة ٠‏ 


«الظاهرية وما 2 
نظرية تحاول تفسير سلوك الفرد كما 0 أى من خلال 

بوجهه نظره * 

«النمط الخارحى ( أو الظاعرى ) 6ج 21 


الجموع الكلى للخصائص الملاحظة للفرد » وهذا التمط:٠‏ يتغير مم الزعن 
النتيجة للخبرة * 
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ثم « بعد » ادخال المتغيرات وتجريبها » ويكشف الفارق بين صورتى » قبل » 
و« بعد » عن أثر المتغير المستقل على المتغير التابيع ٠‏ 
تعلم المبادىء كوستصعوه1 علامتعصلوط 
( انعلم اأفاعيم الو<دهة بالتواعد )» (عستصعوع! أمععهمه 0م0أنعع1::1) 
نكل من أشكال تعلم المفاهيم , فيه ينبغى أن يكون المتعلم قاعدة لأجل 
توجيه تصنيفانه ٠‏ 
.عملية عع 20 
سلسئة مستمرة من التغيرات أو الأحداث المتتابعة ولكن متداخلة فيما 
بينها » وقد تتضمن نوعا من التحول الذى يحدث مع الزمن ٠‏ 


«التعلم المبرمج عسمتمممع1 0عسسوعوووط 
تقديم آلى للمادة يتم تعلمها وفقا لمبادىء «جعيئة فى نظرية التعلم ٠‏ 
.الاسقاط لت 0 


ميكا نزم دفاعى يتمثل فى نزعة الفرد الى أن ينسب سمات أو خصالص 
غير مرغوبة فيه الى شخص آخر أو الى أشياء.أى ظروف خارجية ٠‏ 
الاختبار الاسقاطى غ68 وسنامعزن 2 

أداة لقياس 'شخصية » بيتعهرض فيهبا المفحوص لثيرات تتسف 
بالغموض ء بحيث تترك له حرية ادراك المثيرات واعطاء الاستجابات بما يتفق 
ممع تكوينه النفسى ٠‏ وبالتالى تكسف عن رغباته وحاجاته وخبراته وغير ذلك ٠‏ 
اتتقاريه اوافصدطةدده::1 

مبدآ هن مبادىء التنظيم الادراكى » يؤكد عل أن الآجزاء التى تكون 
متقاربة مع بعضها فى الزمان أو المكان تميل الى ادراكها مما ٠‏ 


الطبيب التقدى أماعنوتط يزه :1 
. طبيب متخصص فى علاج الأمراضض العقلية ٠‏ 
التحليل النلسى ش نكق 10831 


نظرية من اكثر نظريات علم النفس الحديث شيوعا , مؤسسها فرويد , 


- //اة ل 
الامكانات الكامئة 


2 
ملاقات الفرد ومقدراته الداخلية الفطرية نحو أنماط معينة من السلوك 
والتشاط » فهى استعداذ الفرد لآن تنمو لديه قدرات وخصائص متميزة ٠‏ 


المارسة 


تكرار معرز وموجه للسلوك ٠‏ 


2 


الامتلاء تتقوع و 


هبدأ من مبادىء التنظيم الادراكى يؤكد على ميل الانسان الى ادراك 
الشكل على أنه شكل « جيد » » أى متناسبا ويسيطا وثابتا » فى اطار شرول 


الثم ٠.‏ 
سبق المعرفة حم نا تمع معم س1 
مظهن من مظاهر الادراك فوق الى » ويعنى النبؤ بالاصداث نى 

المستقبل » 
التنبؤية (' أو امكانية التنبؤ » اقلا طماءلتع م2 


أحد محكات فاعلية الطريقة العلمية والمعلومات أو البيانات المنجمعة , 
حيث تكون ذات جدوى اذا كانت تؤدى الى تنبؤات دقيقة عن السلوك ٠‏ 


التنبؤ 1 من م رن 
هدف من أعداف العلم » يعنى تصور انطباق التعميم أو القانون أو 
السهل التحقق هن وجودها نعلا بناء على المعلومات الماشية وحدها ٠‏ 


الاستعداد الطبيعى : دسملغتعم عم نم2 
الخصائص والطاقات الداخلية الفطرية للفرد 
الطربقة القبلية ب البعدية 60 أمووعم2 


نبوذج هن التصميمات التجريبية فى البُحوث النفسية حيث يمكر 
دراسة خصائص ظاهرة أو حدث « قبل » ادخال همتغيرات مستقلة معيتة 


- #8٠ ب‎ 


العقاب ع تمططعتم 2 


حافز سلبى ء مئل الألم أو الصدمة الكهربية فى تجارب ااتعلم الحيواني» 
يستخدم لاستبعاد استجابة غير ضرورية أو غير مفيدة ٠‏ 


الاستفتاء ممتقططه نمت © 

أداة هن أدوات القياس النفسى ,» تتألف من سلسلة هن الإسئلة التى 
تتناول موضوعات نفسية أو اجتماعية أو تربوية وغير ذلك , ترسل أو تعطى 
لجموعة من الافراد » بهدف الحصول عل بيانات تتعلق بالمسكلة موضوع 
الدراسة ٠‏ ويستخدم أحيانا لأغراض التشخيص أو لقياس سمات الشخصية»٠‏ 


معدل التسسيان عستااعع 20 عه 16 
١ 5‏ 

مقدار ما ينساهء الفرد بعد انقضاء فترة هن الوقت ٠‏ ويكون السبيان 
أكئر نى بداية التعلم وفى المواد اافقيرة عن المعلنى أو الآقل ترابطا ٠‏ 
,معياس التقدير علععة وستام] 
'لتقديرانهم لمتغيرات الدراسة , وخاصة فيما يتعلق بسمات الشخصية 
وبالتحصيل وباللياقة لعمل معين ٠‏ 
بالتبرير مامه 1 

ميكانزم دفاعى يتمثل فى اصطتاع الفرد لأسباب مختلفة تحل محل 
«الدوافع الحقيقية لسلوكه أو يغلفها بأقنعة آخرى يخفى بها حقيفة النزعات 
الكامنة وراء سلواكة ٠‏ 


تكوابن رد الفعل ده همه «دمنتاعهع ]1 
ميكانزم دفاعى , يعتبر بمثابة نمط سلوكى مخالف ومضاد فى خصائصه 

لحافز آو رغبة تخضم للكبت ٠‏ فهو نوع من الدفاع عن الذات من جانب الفرد 

.ضد نزعة أو ميل بيخيره الفرد ولكن يرفضه ٠‏ 

.الاستدلال عستدممهوعآ 
عملية عقلية تقوم على استنتاج صحة حكم معين من صحة احكام أخرى » 

,والاستدلال نوعان : الاستنباط » الاستقراء * 


894 ب 
تجمع بين نظرية الشخصية ١,‏ ونظرية فى النمو » وطريقة لعلاج الامراض. 
يقوم على فكرة التكوين الدافمى اللاشعورق للفرد ٠»‏ 
علم الثفس عامط زم 
الدراسة العلمية النظمة للسلوك ٠‏ 


القياس النفسى ماه تم مط زوم 
فرع هن فروع علم النفس , يهدق الى تطوير واستخدام المقاييس. 
النفسية المختلفة نى الكشف عن الفروق بأنواعها ٠‏ 


الانحراف 1... يكزياتئى تأقأوع0 ملطتهممط وم 
انحرات فى الشخصية ينشما عن عجز الفرد عن نعلم العادات ولمعايير 
الاجتماعية » ويعكس ضعب تكوين الأنا الأعلى * 


عنم النفس الرذى ترجه امطغوترمط روغ 
فرع من فروع على النفس يهتم بدراسة انحرافات السلوك ٠‏ 
مده طترمطه رم 


اقفيزياء النفسية ( أو دراسة العمليات النفسية الجسمية ) 

اتجاه فى علم النفس 'التجريبى نش هع علم النفس الحديث » يهدف الى 
محاولة تحديد علاقة كبية بين السقل والبدن ودراسة الاحساسات والعتبات 
الفارقة الحاسية زعو بذلك القياس والوصف الدقيقان للاستحابات لثيرات. 
معرتة * 


افرض المقلى ( اللهان )؟ , مثعه طع روط 
حالة اضشطراب حاد فى الشخصية » ويك لون اها رين عسيلا فت 

الواقع : وقد يكون فى سلوكه خطر عليه وعلى الجتمع * 

المرفن النلسى ‏ حسدى ممعصللا عتاأهسمدمء و2 
حالات هرضية جسمية الظهر » نفسية المنشأ " 


5 
الكبت مخ تم ع2 
ميكانزم دفاعى 0 بتضح عن الاستجابة الهرودية من جوائب آو مثليرات 
غير مرغوبة فى هموقف احباطى أو صراعى ٠‏ تتمثل فى عدم الاعتراف بوجودها 
أو طردها من مجال الوعى والذاكرة » 


عقاومة الاغراء دملا ةمصع 0غ ععسعاقلوع 8 
حانلة من التعلم الاحجامى ,حينيا يعزف الفرد عن الاقدام نحو منير 
يجذبه أو يغويه لانه يعتبر خاطئا أو لا أخلاقيا ٠‏ 


السلوك الاستجابى «ماتقطع أسقلصمتروع 1_1 

السلوك الناشىء نتيجة وسود مثيرات محددة فى الموقف السلوكى . 
وتحدث الاستجابة بمجرد ظهور المثير مباشرة ٠*‏ ويتكون السلوك الاستجابى 
بذلك من الارتباطات المحددة بي المثيرآت والاستجايات التى يطلق عليهفا 
الانعكاسات ٠‏ 
الاستتجابة 75 

المظاهر السلوكية الصادرة عن الفرد والتى يمكن ملاحظتها وقياسها ٠‏ 
وهى #تضمن أى افراز غدى أو فعل عضلى » أو أى مظهر سلوكى يحسدد 


موضوعيا فى سلوك الكائن الحى ٠‏ 

تكامل الاستجابة عات 16520856 
عملية تعلم وتمييز الاستحابات المتعلقة بعمل أو أداء أو مثير معين ٠‏ 

الاستبقاء امتاه ع اع 7 


عملية' خزن واستبقاء الانطباعات فى الذاكرة 2 عن طلريق تكوين 
الارتباطات بينها لتشكل وحدات, من المعانى ٠‏ 


الف الرجعى دماغتطتطصة ع وتاعومعا 182 
نسيان نتيجة تأثير نشاط عقلى جديد على الانطباعات المتعلمة من قبل ٠‏ 


5/١ -‏ هه 


التعرف م1 

عملية عقلية معرفية , بها تتحقق استجابة الألفة بالأشياء أو اللوضوعات 
التى عرفها الفرد وخبرها من قبل ء وبالتالى يتعرف عليها فى مواقف اخرى 
“ارتباطا باشارات أو علامات أو أمارات معينة دالة عليها ٠‏ 


,التفكير التامل #ستعطسنطة وجتاع6 2021 
نشاط عقلى موجه الى حل المشكلات »* 
الفعل المنعكس 2611 


استجابة سريعة وغير متعلمة أثير حسى * 


.التكوص ا 
ميكانزم دفاعى » عبارة عن استجاية للاحباط .اكثر بدائية وتميز مرحلة 
سابقة من نمو الفرد يرتد اليها لمواجهة التهديد المفروض عليه ٠‏ 


التدعيم او التعزيز نع سدع عه تصن 1 
حالة أو عملية ,2 تكون ذات أثر فى نغيير احتمال حدوث الاستجابات 
التى تنطبق عليها أو تتبعها ٠‏ 


.الثذيات توانلاطونل 5 
الاتساق الذاتى للاختبار , عادة ما نعير عنه بمعامل للارتياط يمئل 
«العلاقة بين مجموعتين من المقابيس لنفس القئء * 


بالتذكر ستيه مدع ته 1 
عملية عقلية , بها يتم استرجاع شىء ما متعلم فى وقت سابق ٠‏ 
التكرارية ( أو القابلية للتكرار ) جاتلا مومو 1 


إحد محكات فاعلية الطريقة العلمية والمعلومات آو البياناته العم 
متها . حيث يمكن قياس ثبات الملاحظات المتوفرة عن الظاعرة ودقتها إو'سطة 
تكرار تلك اللاحظات فى مواقف وظروف أخرى مستقلة ء لآن العلم يهتم 
بدرافلة' النثثام الذى تنوائر به الظاهرات أو الاحداث ٠‏ وبالتالى. قابليتها 
للتكرار وفقا للقوائين إلتى تحكم عملها * 


- 585 


الذات ع8 
مصطلح ستخدم أحيانا بمعنى الشدخصية او الآنا ء ويعنى غالبا 

احساس الفرد أو وعيه بهويته ووجودها ٠‏ 

تحقيق الذات نل اع مه اق 
قمة الحاجات الأساسية الانسانية ( وفقا لنظريه ماسلوقى نظام 

الحاجات ) . وهى حاجة الفرد الى توظيف امكاناته وترحمتها الى حقيقة واقعة , 

ترتبط بالتحصيل والانجاز والتعبير عن الذات ٠‏ 


مفهوم الذات جرع دمع-5611 
فكرة الفرد عن نفسه وادراكه لها ٠‏ 
مطابقة اكذات خم سا5 


الجاحة التى تدقع الفرد الى جعل امكاناتهة حقيقة واقعة ,2 ومطابقة هذه 
الامكانات مع ما تيدر به فى الطاهر الخارجى ٠‏ 


ذمان الشيخوخة 20518 عالدءة 
مرض عقلى يتسبب عن تلف فى الجهاز العصبى لدى المستين ٠‏ 
الاحساس 5 


العملية العقلية ‏ المعرفية الأولية , الاستجابة الآولية لعضو الحس »2 
تقوم على اسستقبال المعلومات هن خلال اعضاء الحمس » وفيها يتعرف الفرد على 
المصائص الغردية للأثنياء أو الظاعرات أو الاحداث التى تقم فى العالم 
المحيط يه » أو كنتيجة للتغيرات الحشوية الداخلية ٠‏ 


نضاد الاحساسات أققعاصمه قدملاووت8 
الاحساس باستثارة مخالفة نتيجة 'تداخل أو تفاعل بعضى الاحساسات» 
كأن :حدس مئلا بالشاى مرا بعد تناول قطعة من الحلوى ٠‏ 
الخواس تتم 
وعى الميكائزمات التى بها تتحول طاقة المثير الى طاقة عصبية 2 وعى 
حواس الابصار والسمع والشم والدذوق والجلد والحركة والانزان » 


- 495 ب 


الثواب 12 
حافز ايجابى يؤدى الى زيادة معدل أو استمرار التعلع * 


تحديد العينة وستاوسوع 

اجراء حاسم وآداة رئيسية فى البحث العلمى ,» حيث تتحدد طبعة 
المفحو صين ( العينه ) موضوع الدراسة ٠‏ وتحديد العينة بالتالى يحدد 
المعلومات التى نجمعها عن ظاهرة معينة ٠‏ 


الطر بقة العلمية 0 ولتناد م8 


الأسلوب أو النهج الذى ,يلتزم يالمنهج العلمى وباهداف العلم (التفسير, 
التنبؤ . الضبط ) وبتقنيانه وطرائقه الموضوعية ٠‏ 


القصام قتدع عطوهمنططق8 
مرض عقلى » فيه ينفصل المريض عن الواقع ؛ وتبدو فى سلوكه هلوسات 

٠ وهذاءات‎ 

النظام الاشارى الثانى. مسعامزم لمدوتة قرمممع 


ميدأ نفسى ‏ عصبى ينتسب الى بافلوف العالم الفسيولوجى الروسى ء 
يؤكد على دور الكلام واللغة فى بناء الوظائف العقلية العليا وفى ادارة وتوجيه 
الشاط العصبى الذى يصير راقيا بتاثير هذا الدور » لذا يعتبره يافلوف 
المنظم الأرقى للسلوك الانسانى , حيث يقوم بوظائف التجريد والاتصال , 
خلافا للنظام الاشارى الأول الذى به يستجيب للكائن الحى ( الحيوان والطفل 
الصغير ) للمثيرات على اأساس بيولوجى حسى مباشر ٠‏ 


التعلم الانتقائى تمتصسموع1 عوتامعامقع 


موقف تعلم يخضع فيه نظام مثير ‏ استجابة للاثابة » بيئما لا يثاب 


ساكقة - 


الهمارة لاعلة 
عادات مفيدة تدرب عليها الفرد الى درجة الاتقان ' والتمكن ٠‏ "الكتابة 

على الآلة الكاتبه مثلا ٠‏ 

الاحساسات اخلدية للتكاة 
وهى الاحساس باللمس وباليرودة وبالحرارة وبالالم عن طريق الجلد 

أو الغشاء المخاطى للفم والآانئف » 

الطبقة الاجتماعية ففمل لقنعمة 
تجميع الناس على مقياس بحداد مكانة الفرد وفقا للدخل والحالةالاسرية 

والمهنة والسكن والتعليم وغير ذلك ٠‏ 


الاحواء الاجتماعية وعكمسطتلكه لمتممة 

نوع العلاقات ببن أفراد جماعة من الجماعات ودرجة تماسكها ومستوى 
الروح المعنوية وخصائص السلوك المميزة لأفرادها ٠‏ ( تجحارب « ليبيت 
وهوايت > عن الاجواء الاجتماعية : الديمقراطية , اذوتوقراطيه »الفوضوية) ٠»‏ 


الذكاء الاجتماعي 6 عنلاءاصة لو1ه0ه5 
القدرة على التفاعل السليم مع الآخرين والحظوة بمكانة طيبة مؤثرة 
و 8 
الحاجات الاجتماعية هلع لهأعه50ة 
الحاحات التى تنطلب وحود أشخاص أخرين لاجل اشباعها 8 
التطبيع الاجتماغى هق وستلماءه80 


سلوك ( متعلم ) يكون متفقا مع النماذج السلوكية التى تشيع فى أسرة 
الطفل وثقافته ٠‏ 


التعلم الوزع على فترات عستسمة١‏ تععدومة 
تعلم أو تدريب يتم على فترات منظمة وليس فى فترة واحدة ٠‏ 


الخساسيرة 


ءات مز احا 


وهى الدرجه التى تصل اليها قوة الاستئارة حتى تستدعى احساسا 
سعيما ٠‏ وهذه الحساسيية قد تكون مطلقة , آى القدرة على الاحساس بالمثيرات 
الضعيفة » وقاء تكون الحساسيه للاختلاف * أى القدرة على الاحساس بالفروق 
بين المثيرات * 
العاطقة أدع سرعم 

استعداد وجداني مر كب وتنظيم مكتسب لبعض الانفعالات نحو موقف 
أو هموضوع معينل » أى اذا تجمععت عدة انفعالات حول موضوع واحد ينتج 
عن ذلك عاطفة معينة 5 


الحصالة ع8 
التهيؤ أو الاستعداد للاستجابة لمنيرات معينة وبطريقة معينة ٠‏ وفى 

دجارب علم النفس كنيرا ما تنشما الحالة .عن طريق التعليمات التى توجهة 

للمفحوصين 8 

الفروق بين الجنسين ع5 
الفروق التى قد توجد بين الذكور والاناث فى القدرات أو الميول أو 

الاتجاهات أو غير ذلك من مكونات الشخصية * 

التاكرة قصيرة المدى 2603017 تممما-مطة 
الدى الذى فيه نظل المواد المقدمة ميسورة لفترات قصيرة من لوقت 

الذى يجرى فيه نضاؤل نشاط التذكر أو ضيطه ٠‏ 

الثماثل وحنيناتات 
مدآ من مبادىء التنظيم الادراكى يؤكد على ميل الافسان الى ادراك 

الأجزاء امتمائلة أو المتشضابهة على أنها تشكل مجموعة ٠‏ 

الإلتواء ( منحنى ملتو ) (عناسنت قهجسععله) قمعطووعكلم 
مضلع تكرارى , يكون غير متناسق أو منحرفا أو متباعدا عن المركز » 

كما يقارن بالمنحنى الاعتدالى * 


ا ااة - 


إبدال الاعراض دم تاتامطنم تسممامصوع 
ظهور أعراض جديدة لتحل محل أعرااض قد اختفت آو أزيلت ٠‏ 


عملية عقلية ( عكس عملية التحليل ) , بها يتم اعادة توحيد الظامرة 
كلى عن لظاعرة من حيث أنها تتألف من أجزاء مترابطة ٠‏ 
التنظيم دقعنا سو ور 
عملية عقلية معرفية أرقى من التصنيف ء بها يتم ترتيب أو تنسيق 
فئات الاشياء أو الظاهرات فى نظام معين وفقا لا يوجد بين هذه الفئات عن 
علافات متبادلة ٠‏ 


التخساطر تاهررعاه'1' 
مظلهر من مظاهر الادراك فوق الحسى ٠‏ يعنى اتفاق الخواطر + أى انتقال 
الفكرة من عقل لآخر ٠‏ 
الزاج غطة سمت جرنجه 1 
المستوى الاتفعالى المميز للفرد , والحالةٌ الانفعالية التى يتسم بها سلوكه 
و تعبيره فى معظم الموائف ٠‏ 
النصوص الصدفئية ال اا 
نظام من المراكز والتجمعات العصبية بالمخ الأمامى » يختص ياستقبال 
الاشارات السيعية الواردة من الأذنين * 
الاختبار غمع2 
موقف تجريبى محدد + يهيى» الظروق لاحداث مثيرات معينة للسلوك 
ولقياس هذا السلوك بمقارنته الاحصائية بسلوك الآأفراد الآخرين الذين 
يخضعون لنفس الموقف , ويهدق الى تصنيف الأقراد رقميا أو وصفيا ٠‏ 


سو لأ48ة اه 
الاسسترجاع التلقانى 66017 متام سمتصوجر8 
عودة الاستجابة الشرطية هرة أخرى بعد فترة راحة بدون تقديم 


التعزيز و« 

الانحراف العيارى (825) مملتمععة تسمقمعاهة 
أهم مقابيس التشتت 0 زيفوم فى جوهضره على حساب اتحرافات الدرجات 

عن متوسطها »* 

التقنين ده عنمن سماة 


العملية التي من شأنها أن تجعل الآفراد المختلفين بحصلون على نتائج 
متماثئلة باستخدامهم للاختبار أو لأية أداة قياسية ٠‏ 
التسسار قتلنتسلا8ق 
قد بعرف امثير من الماحيه الشكلية بأنه أى تغير فى نشساط الكائن الحى 
يظرأ على المستقبل المسى الرتبط بهذا الثير ٠‏ وقد يعرف من الناحية الوظيفية 
بأنه أى حدث أو موضوع يعمل لحدوث السلوك ٠‏ 


الفحوص ممه 
الفرد الذى يخضع للفحص والاختبار فى بحث علمى * 


الطر يقة الذائية لمطاممم وجنام وزطوة 
نقوم على الاستبطان أو الحس الداخلق فى تناول الظاعرات أو الأحداث 

ومحاولة تفسيرعا بالنظر والتأمل الذاتيين أو بالخبرة الشخصية ٠‏ 

الاعسالاء دم تاعسناطمة 
ميكائزم دفاعى فيه يستبدل الفرد نزعاث أو آنماط سلوكية غير مرغوبة 

باشكال' اخرى تلقى استحساتا :اجتماعيا ٠‏ 

الآنا الأعل معه نومناة 
نظام فرععى من الجهاز اتعقلى أو بناء الشخصية عند فرويد + يقوم على 

نكرين نوع من الغسبط أو التحكم الذاتى الى يبن على نظام من القيم 7 

داخليا ٠‏ هذا اانظام سمل كنوع من الضمير الذى ينتقد آفكار وتصرثات 

الآنا . ويسبب شعورا بالذنب والقلق * 


اك 2352 هس 

أولا ‏ الطرق العامة : )١(‏ الطريقة الذاتية (5) الطريقة 
التجريبية تماذج من الطريقة التجريبية : المجموعهة 
التجريبيه والمجتموعه الضابطه ٠‏ الطريقة القبلية _البعدية, 
(5) الطريقة التبعية أو التطورية ٠‏ (5) الطريقة الكلينيكية 
أو طريقة دراسة الحالة ٠‏ 

ثانيا ‏ الطرق الخاصة : أدوات جمع المعلومات : (1) 
العينات ,» (؟) طريقة الملاحظة ‏ بطاقة الملاحئلة كوسيلة 
لتنظيم المعلومات المتجمعة ٠‏ () التعجريب , (5)الاختبارات 
والمقاييس ٠‏ 
الخلاصة ب مراجمع الفصل الثالث ٠‏ 


الفصل الرابع : 
محددات النشاط النفسسى ادك يل 
النمط الداخلى والتمط الخارجى ( الوراثة ‏ البيئه ) ٠‏ 
الميكانزمات الفسيولوجية للنشاط النفسى ‏ الجهاز 
- امركزى - الجهاز العصبى الطرفى ‏ التكسوين 
اللحددات البيثية الثقافية للنشاط النقسى : البيئنة 
الجغرافيه ' البيئة التاريخية , البيئة الاجتماعيه , البيئة 
الْئمُ عة ٠‏ 
محددات الأآدوار » محددات الجماعة ( عضوية الجماعة)» 
النماذج القيميه فى بنأء الشخصية ٠‏ 
الخلاصة ب عراجع الفصل الرايع * 
الفصل الخامس : 
الدافعية 1١25-4‏ 
معتى الدافعية ‏ وظائف الدافعية ( الوظيفةالتنشيطية 
التحريكية » الوظيفة التوجيهية التنظيميه  )‏ الهدف ٠‏ 


- 555 د 


الموضوع المصمنعحة 
تقديم الكتاب * #8 
الفصل الأول : 
علم النفس : موضوعه ٠‏ أهميته » ميادينه -4؟ 


لاذا علم النفس ؟ ‏ موضوع علم النفس ‏ تعريف علم 
النفس ‏ اممد'ف علم النفس ‏ أهمية علم النفس وميادينه» 
مراجع الفصل الأول » 
الفصل الثانى : 
تطور علم النفس مل 


الارهاصات الاولى للفكر السيكولوجى ( الطور الفلسفي 
الفسيولوجىفى تاريخ علم النفس) ؛ اللؤثرآت الفلسفيقف 
سيكولوجيه الملسكات ‏ الملؤثرات الفسيولوجية - 
الداروئية ل 

تطور علح النفس كعلم ( الطور التجريبى فى تاريخ 
علم النفس  )‏ المدرسة السلوكية . المدرسة الجشطالتية ‏ 

مدرسة التحليل النقسى ٠.‏ 

تفتح آفاق جديدة فى علم النفس * 


الفصل الثالث : 
منهج العلمى وطرق البحث فى علم النفس اسان 


ما هية للنهج العلمى وأهدافه ‏ علمية علم النفس 
طرق البحث فى علم التفس : 


-53535 ل 


:اللوضوع الصفحة 
الاحساس 0 طبيعة الاحساس 2 أنواع الاحساساتك ‏ 
#الحساسية والعتيات الفارقه ‏ تفاعل الاحساسات ٠‏ 
الأدراك : طبيعة الادراك ‏ محددات الادراك ( المحددات 
الخارجية الموضوعية للادراك + المحددات الداخليةالذاتية 
للادراك  )‏ مبادىء التنظيمالادراكى ٠‏ 
مراجع الفصل السابع ل 
الفصل الثامن : 
العمليات العقلية المعرفية : 
زفف التفير اف لفن 
العمليات العقليهة فى التفكير الانسانى : المقارنة , 
التصنيف , التنظيم 0 النجريد . التعميع 2 الارتبمساط 
بالمعحسوسات "2 التحليل 0 النركيب 0 الاستدلال 5 
بعض أشكأل التفكير : 


(؟) التفكير التأملى » 


ةا التفكير الابتكارى : طبيعته 0 العمر والتفكير 
الابتكارى : عملية التفكير الابتكارى قدرات التفكير 
الابتكارى 


مراجع الفصل آلثامن * 
الالفصل التاسع : 
العمليات العقلية اكعرقية : 
) الذاكرة نلك رن 
طبيعة الذاكرة ‏ العمليات العقلية فى الذاكرة : ارساخ 
الانطياعاتث ٠‏ الاستيقاء » الاستدعاء » التعرف * 


- 4346- 


الملوضوع | الصفحة 
نظام الدوافع النظام الهرمى للدواقع عند عاسلو ب 
انواع الدوافع : الدوافع الأولية , الدوافع الثنالنويه ٠‏ 
الدافعية السلبية : الفلق ( أثواعه , مصادره ' تفسير 
مدرستا التحليل النفيى والسلوكية للقلق  )‏ الذئب 


( معايير الضمير ‏ الذنب المرضى  )‏ العدوان (العدوان 
كاستجابة للاحياط ) ٠‏ 


الدافعية الايجابية : الاعتماد ‏ التواد ‏ الانجاز ٠‏ 


الثميل السادس : 


الانفعالات والعواطف 318415 
الانفعالات والدوافح الظروف الباعثة على الانفصال ٠‏ 

طبيعة الانفعالات : أولا ‏ الوظائف الفسيولوجيه فى 
الانفعالات » ثانيا ‏ التعبيرات السلوكية فى الانفعالات ٠‏ 

الإنفعالات أنماط سلوكية متعلية ٠‏ 

أنواع الانفعالات : الخوف الغضب * الغيرة » الفرح 


واليهجة ٠‏ 
العواطف ب اتواع العواطف ‏ العواطف والاتزان 
النقسى 5 
مراجع"الفصسل السادس 
الفم.ل السابع : 
العملمات العقلية المعرفية : )١(‏ الاحساس والادراك ١/4189‏ 
سية: 


المعرفة والعمليات العقلية * 


-8ةة - 


النصل الحادى عشر : 
الذكاء 5356-14 
معتى الذكاء _التحليل الاحصائى لطبييعة الذكاء ب 
قياس الذكاء ‏ الاهمية العملية لاختبارات الذكاء ٠‏ 
مراجع الفصل الحادى عشر ٠*٠‏ 
الفصل الثائى عشي : 
الغروق الفردية تمكةى 


مقدمه تاريخ القياس فى الفروق الفردية ٠‏ 
تاريخ القياس فى الفروق الفردية ٠‏ 
طبيعة الفروق الفردية ‏ مظاهر الفروق الفردية ٠‏ 
الفروق الفردية فى الشخصية ٠‏ 
توزُيع الفروق الفردية ‏ العوامل التى تؤثر فى شكل 
منحئى التوزيع ٠‏ 
العوامل المئرة فى ؟لفروق الفرديه ٠‏ 
مراجع الفصل الثانى عشر ٠‏ 


الفصل الثالث عشي : 
الشخصية لالتلا 
طبيعة الشخصية ٠‏ نظريات الشخصية : 
نظرية التحليل النفسى : اللاشعور » الانظبة الفرعية 
للشخصية » ميكانزمآت الدفاع ٠‏ 
نظرية الذات : مفهوم الذات , ادراك الذات ؛ تقبل 
الذات, » ثبنات مفهوم الذات ٠‏ 
نظرية السمات : )١(‏ نظرية جوردن أولبورت + (5) 
نظرية رايموند كاتل ٠‏ 


ب 537 ده 


الوضوع الصفحة 


انواع الذاكرة . الذاكرة الحسية العيانيه . الذاكرة 
اللفظية المنطقية . الذاكرة الحركيه . الذاكرة الانفعالية.6ه 
الذاكرة الارادية » الذاكرةاللاارادية ‏ الذاكرةقصيرة المدى, 
الذاكرة بعيدة المدى ٠‏ 

العوامل المؤثرة فى الذاكرة : مدى الذاكرة ٠‏ نوع مادة 
التذكر ' طرق تعلم مادة التذكر . المستوى العممرى , 
المستوى العقلى » الجنس . العوامل الدافعية والانفعالية٠‏ 

السيان ‏ معدل النسيان ‏ العوامل المؤثرة فى 


٠ السيان‎ 

مراجع الفصل التاسع 
الفصل العاشي : 

التعلم 


التعلم وعلاقتهة بعلم النفس التربوى ‏ معتى التعلم 
واهميته تفسير عملية التعلم ٠‏ 

نظريات التعلم : نظرية الاشتراط البسيط : طبيعة 
الاشتر اط البسيط , متغيراته الاجراءات التجريبية » بعض 
العمليات الأساسية فى السلوك الشرطى ٠‏ 
نظرية الارئباط : طبيعة الارتباطظ وأهميته ٠‏ الاجراءات 
التجريبية ‏ تفسير التعلم , قوانين التعلم ' 

. شت : طبيعة الاشتراط الاجرائى » 
0 ل السلوك الاجر 9 : 
تشكيل السلوك ٠‏ 

س نظريةالجشطلت : طبيعة الجشسطلتوالتعلم بالاستبصاوء 
الوقائع التجريبية , قوائين التنظيم الادراكى * 

نماذج التعلم ‏ المبادىء الاساسية فى التعلم . العوامل 
المساعدة على التعلم انتقال آثر العدريب والتعلم ٠‏ 
مراجع الفصل العاشر ٠‏ 


متكنن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


53ت 
اضطرابات الشخصية : طبيعتها , الحالات العصابية 
( الأمراض النفسية ) » الحسالات الذهانية ( الامراض 


العقليه ) ٠‏ اضطرابات الخلق ( الانحرافات السيكوباتية , 
والسوسيوباتيه ) ٠‏ 


الفصل الرابع عشر : 
القياس الثفسى 217 
مفهوم القياس النفسى والاسس التى يقوم عليها ٠‏ 


القياس والتقويم : أغراض التقويم ‏ أغراض القياس - 
خصائص القياس ‏ أساليب القياس ٠‏ 

وسائل القياس ؛ الاستفتاءات , المقابلات الشخصية » 
مقاييش التقدير ؛ الاختيارات ٠‏ 

مجالات القياس والمقاميس المستخدمة فيها : الفكاء , 
القدرات والاستعدادات , الميول ٠‏ الاتجاهان والقيسم ' 
الشخصية ٠‏ 


مراجم الفصل الرابع عشر ٠‏ 

ملحق ؛: 
قاموس النجليزى . عر بى 25-4 
( تعريفم بالحصطلحات الاساسية فى علم النفس ) 


تم بحمد الله 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


